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ھجک 


كلمة 
معالى الشيخ محمد على الح ركان 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
الحمد لله رب العالمين » خالق السموات والأرض » وجاعل الظلمات والنور » وصلى 
الله على سیدنا محمد خانم الأنبياء والرسل أجمعين » بشسر وأنذر » ووعد وأوعد » أنقذ الله 
به البشسر من الضلالة ء وهدى الئاس إلى صراط مستقيم ؛ صراط الله الذى له ما فی 
السموات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور » وبعد : 
فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله عه الشفاعة والدرجة الرفيعة » وهدى 
المسلمين إلى محبته » وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعالى : 9 قل إن کم تحبون الله 
فاتبعرنى يحييكم الله ويففر لكم ذنوبكم 4 ؛ » فكان هذا من الأسباب التى صيرت القلوب 
تهفر إلى محبته لَه » وتتلمس الأسباب التى توثق الصلة فيما بينها وبینە ميه » فمنذ فجر 
سلا وا لموة اقرا اواز محاسة وندر سرك ار وسرت ا هی 
أقواله وأفعاله وأحلاقه الكريمة » فقد قالت السيدة عائشة زوج النبى مله ورضى الله عنها 
ركان خلقه القرآن ؛» والقرآن کتاب الله وكلماته العامة » ومن كان كذلك کان أحسن 


الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعاً . 


ولم يزل المسلمون متمسكين بهله ا حبة الغالية التى انبٹق عنها للوتمر الإسلامى الأول 
للسيرة النبوية الشریفة الذى عقد بپاکستان سنة ۱۳۹۲ ه ؛ حيث أعلنت الرابطة فى هذا 


المؤتمر عن جوائز مالية مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودى » توزع على أحسن 
حدسة خوت في السيرة النهوية باتروط الآتية : 1 
١‏ - أن يكون البحث متكاملا مع ترتیب الحوادث التاريخية حسب وقوعها . 
۲ - أن يكون جیدا ولم يسبق نشره من قبل 
- أن يذكر الباحث جميع اخطوطات والمصادر العلمية التى اعتمد عليها فى كتابة 
البحث . ' 2 ۱ 


RS‏ سو مہوت بی 
ومؤلفاته إن وجدٹ , 


. أن یکتب البحث بخط واضح » ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة‎ - ٥ 
تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخری‎ - 5 


ہ۵ 


۷ - يبدا قبول البحوث من غرة ربيع الثانى ۱۳۹۲ ه » وینتھی موعد القہول بغرة محرم 
۷ص ھ. 


۸ - تسام البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة الكرمة فی ظرف 
مختوم » وتضع الأمائة عليه رقما تسلسليا خاصا . 
۹ - تقوم بفحص البحوث نة عليا من كبار العلماء فى هذا السأن . 
فكان هذا الإعلان حافزا لعسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله عله 
واستعدت رابطة العالم الإسلامى لاستقبال هذه الہحوث باللغات العربية والإنجليرية 
والأردية وأية لغة أخرى. 
وبدأ الإ خوان الكرام فى إرسال بحوٹھم بھلہ اللغات ؛ وقد بلغ عددها واحدا 
٤‏ بحٹا باللغة العربية » 54 بحثا باللغة الأردية » ١؟‏ بحٹا باللغة الإنجايزية ‏ وبحث 
واحد فقط باللغة الفرنسية » وبحث واحد فقط باللغة الهوساوية . 
وقد کونت الرابطة سلجئة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتيبها حسب 
استحقاق الفائر ؛ للجاٴ .ےت 
- الفاثر ربا ا اکر ید على ضا م اناس ال سای ودی 
٠ ,‏ - الفائز با ائرة الثالشة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس ا جامعة الإسلامية بباكتسان ؛ 
۱ ومقدار جائزته ثلاثون ألف ريال سعودى . 
- الفائز بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد محمود منصور ليمود من جمهورية مصر العربية ) 
ومقدار جائرته عشرون ألف ريال سعودى . 
ه - الفائز بالجائزة الخامسة الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينة المنورة / المملكة 
وس ع ل O‏ 
٦ی‏ م نٹ 0( کی شیر میا ۱۳4۸م هھ ,كما أغان من کا مج 
ان الص e‏ : بی ١‏ 


وبهذه امناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلا كبيراً» تحت 
إشراف صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن عبد الحسن بن عبد العزيز » وكيل | إمارة 
منطقة مكة المكرمة » نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير فواز بن عبد العزیز ز أمير منطقة 
مكة المككرمة» حيث تفضل سموه يتوزيع الجوائز ز على أصحابها » وذلك صباح يوم السبت 
الموافق ۱١‏ ربيع الأول سنة ۱۳۹۹ھ 
وفى هذا ا حفل أعلنت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة 
لغات » وتنفيذا لذلك هاهى ذى تضع بين يدى القارىء الكريم باكورة طبعات تلك 
ماپ ا او مہہ N‏ 
الفائز 4٤67٦‏ +449 پت 
وی یھ بد رھ تی نعم ا مولی ونعم 
النصير. ۱ ۱ ظ 
وضلی الله على سيدئا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم . 
الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى 


محمد بن على الج ركان 


كلمة المؤلف 
الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فجعله 
شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنه وسراجأ منيرأ » وجعل فيه أسوة حسنة من 
کان یرجو الله واليوم الآخمر وذكر الله كثيرا . اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. 
وبعده فبان من دواعى الغبطة والسرور أن رابطة العالع الإسلامى أعلدت عضد وف 
| 


السيرة النبوية الذى انعقد فی باكستان فى شھر ربيع الاول من سنة ۱۳۹۲ ه بإقامة 
مسابقة على مستوى العالم الإسلامى ؛ للبحث حول مرضوع السيرة النبوية ‏ على 
صاحبها الف ألف صلاة وسلام ‏ تنشسيطا للکاتبین » وتدسيقا جھودھم الفكرية ؛ وإني أرى 
أن هذا العمل له قيمة كبيرة رجا لا يحيط بوصفها البيان . فان السيرة النوبية والاسوة 
احمدیة على صاحبها ما یستحق من الصلاة والسلام ‏ إذ لاحطلناها بعين الدقة والاعتبار ۔ 
هى المنبع الوحيد الذى تنفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامى وسعادة ا جتمع البشرى . 

وإن من سعادتی وحسن حظلی أن أساهم فى تلك المسابقة المباركة ء ولكن أين أنا 
حتى اُلقی ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين عله . وإنما آنا رجل یری لنفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره » حتى لا يعهالك فى دياجير الظلمات ؛ بل يحبا وهر 
من أمنه » ووت وهو من أمته » ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته. وكلمة بسيطة آری أن اقدمھا 
عن منهجى فى مقالتى هذه : إنى قبل أن آخذ فى كتابة المقالة رأيت أن أضعها فى حجم 
متوسط متجنا التطويل اممل والإيجاز اخل ء ولكنى کثیراً ما رأيت فى المصادر اخمتلافا 
کبیرأفی ترتيب الوقائع » أو فى تفصیل جزئياتها ء وفى مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق 
البالغ » وأدرت النظر فى جميع جوانب البحث . ثم أثبت فی صلب ا قالة ما ترجح لدى 
بعد التحقیق . ولکن احدرزت عن إیراد الدلائل والبراهين؛ لان ذلك يفضى إلى طول غير 
مطلوب . نعم ! رما أشسرت إلى الدلائل حون حفت الاستغراب من يقرا المقالة » أو حین 
رأیت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف الصحيح . 

اللھم قدر لی الخير فی الدنیا والآخرة » إنك أنت الغفور الودود ذو العرش ا جید . 

الجمعة المباركة ۱۳۹۹/۷/۲٤‏ هھ ۔ ۱۹۷۱/۷/۲۳م 

صفى الرحمن اللمباركفورى 
الجامعة السلفية 


بنارس الھند 


ل عو 
موقغ العرب واقوامھا 

إن السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام ‏ عبارة فى الحقيقة عن الرسالة التى 
حملها رسول الله مه إلى امجسمع البشرى ؛ وأخخرج بها الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن عبادة العباد إلى عباده الله » وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد 
الضارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها . ونظراً إلى ذلك تقدم فصلا عن أقوام العرب 
وتطوراتها قبل الإسلام ؛ وعن الظروف التى بعث فيها محمد كيه . ٠‏ 
موقع جزيرة العرب : ۰ 

جريرة العرب لغة : الصحارى والقفاز » والأرض ا جدبة التى لا ماء فيها ولا نبات . 
وقد أطلق هذا اللفظ مدل أقدم العصور على جزيرة العرب ٠‏ کہا أطلق على قرم قطنوا تلاك 
الأرض ؛ واتخذوها موطنا لهم . ۱ 90" 

وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء » وشرقا الخليج العربى 
وجزء كبير من بلاد العراق الجدوبية » وجنوبا بحر العرب الذى هو امتداد لبحر الهند ؛ 
وثسمالاً بلاد السام وجزء من بلاد العراق على اخصلاف فى بعض هذه الحدود ؛ وتقدر 
مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثماثة الف ميل مربع . 

والجزيرة لها أهمية بالغة من خيث موقعها الطبيعى والجغرافى ؛ فأما باعتبار وضعھا 
الداخلی فهى محاطة بالصحارئ والرمال من كل جانب ؛ ومن أجل هذا الوضع صارت 
الجريرة حصنا منيعاً لا نسمح للأجانب أن يحتلوها ويسسطوا عليها سيطرتهم ونفوڈھم. 
ولذلك نرى سكان الجزيرة أحراراً فى جميع الشعون منذ أقدم العصور » مع أنهم كانوا 
مجاورین لإمبراطوريتين عظيمتين لم یکونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد 
لمنيع. 


ورا فان ناحیتھا الشمالية الغربية باب للدخول فى قارة أفريقية ء وناحيتها الشسمالية 
الشرقیة مفتاح لقارة أوربا » والناحية الشرقیة تفتح على أبواب العجم والشرق الاوسط 
والأدنى. وتقضى إلى الھند والصين ؛ وكذلك تلعقی کل قارة بالجزيرة بحرا ؛ وترسی 
سفٹھا وبواخرها على میناء الجزيرة راسا . 

ولأجل هذا الرضع الجغرافى كان شمال الجزيرة وجنربها مهبطا للأم ومركرا لتبادل 
التجارة » والثقافة » والديانة » والفنون . 1 


أقرام العرب : 
وأما أقوام العرب فقد قسمھا المؤرخون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التى 
ينحدرون منها : 
١‏ العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذین لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاریخھمء مثل : عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها . 
وس مت بت می ہو ل ا 
۳ العرب المستعرية: رهی المرب الدحدرة من صلب إسماعيل ؛ وتسمى بالعرب 
العدنائية. 
أما العرب العاربة ‏ وهى شعب قحطان ‏ فمهدها بلاد اليمن » وقد تشعبت قبائلها 
وبطونھا فاشتھرت منها قبيلتان : 
(أ) حمیر » وأشهر بعلونها زيد الجمهرر » وقضاعة ؛ والسكاسك . 
(ب) کھلان ء وأشهر بطونها همدان » وأثماز ء وطىء ؛ ومدحج ء وكندة ؛ وحم 
وجذام » والازد » والاوس» والخزرج ء وأولاد جفنة ملوك الشام . 
وهاجرت بطون كهلان عن اليمن وانتشرت فى أنحاء الجزيرة » وكانت هجرة 
معظمهم قبیل سيل العرم حين فشلت نجارتھم ؛ لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق 
التجارة البحرية » وإفسادهم طریق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام . 
ولا غرو فقد كانت منافسة بين بطون كهلان وبطون حمیر ادت | إلى جلاء كهلان؛ 
, ویشیر إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء کھلان . 
ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام  :‏ . 
١‏ -الأزد ۔ كانت هجرتهم على رأى سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقياء. 
فساروا یتنقلون فى بلاد اليمن ويرسلون الرواد ؛ د ثم ساروا بعد ذلك | إلى الشمالٍ . وهاك 


فو ای كن الى کو ا خلا انا فت تعابة ون عجرو بن ارد تخو 
الحجاز ء فأقام بين الشعلبیة وذى قار » ولا كبر ولده وقوى ركنه سار نحو المدينة ؛ فأقام بها 


واستوطنها . ومن أبناء ٹعلبة هذا : ۱ 
الأوس والمخررج » ابنا حارثة بن ثعلبة . 
وانتقل منهم حارثة بن عمرو ‏ وهو مزاعة ‏ وبدوه فى ربوع الحجاز » حتى نزلوا بمر 


١ 


الظهران » ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. 

ونزل عمران بن عمرو فى عمان ء واستوطتها هو وبنره »وهم زد عمان قبائل لفر 
الأزد بتهامة ء وهم أزد شنوءة . 

وسار جفنة بن عمرو | إلى الشام فأقام بها هو وبنوه» وهو أبوالملوك الغساسنة . . لسبة 
إلى ماء فى الحجاز يعرف بغسان کانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الام . 

۲ لخنم وجذام ۔ وكان فى اللخميين نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحیرة . 

۳ ۔ بسوطیء ۔ ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجأ وسلمى 
وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلى طىء . ۱ : 

سا ہے كر وار اي 


سرعان ما فنيت وذهبت آثارها . 


وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف فى نسبتھا إليه وهى قضاعة ‏ هجرت اليمن 
واستوطدت بادية السماوة من مشارف العراق (1) . 


وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى e e‏ 
ا ار ےت 
الكوفة » وقد جاءت ا حفریات والتدقیبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 
إبراهيم عليه السلام » وعن الأحوال الد لدينية والاجتماعية فى تلك البلاد (9) . 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران » ومنها إلى فلسطين 
فاتخذها قاعدة لدعوته ؛ وكانت له جولات فى أرجاء هذه البلا وغيرها ٣‏ وقدم مر 
إلى مصر ء وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوعاً بزوجته سارة ولكن الله رد کیدہ فی _ 
نحرہ وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله » حتى أخدمها ابنته ° هاجر ؛ اعترافا 
بفضلها » وزوجتها سارة إبراهيم ( . 

1) انظر لتفصيل هذه القبائل وهجراتها : محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضری ١ -- ۱۱/١۱‏ وقلب جزيرة 
المرب ص ۲۳۱ إلى 709 وا ختلفت الصادر التاريخية اختلافاً کبیراً فى تعيين زمن هذه الهجرات وأسبابها 
وبعد] إدراة الفظر من جميع الجوانب أا ما رجح عندنا فى هذا لباب من حیث الدليل . ١‏ 

)٢(‏ تفهيم القرآن للسید أبى الأعلى المردردى ١‏ / مه 4ههء ههه 01ه, 

. (۴) تفهيم القرآن للسيد أبى الأعلى المردردى .٠١١ ٥٥٥٥ ۲٥٥4۲ ٠٥٥/۱‏ 

0 (؛) العروف أن ماجر كانت أمة ملركة» ولكن لق الكائب العلامةالقاضى محمد سلیماٹ المصورفررى أنه 1 
“كانت رة ٤‏ وکانت ابنة فرعو انظر رخمث للعالمين ۲ / ۳۷7۳ : ا 

5 ہو ور موہ 000۶ 


١١ 


ورجع إ إبراهيم إلى فلسعلين » ورزقه الله من هاجر إسماعيل ؛ وغارت سارة حتى 
ا جأت إبراهيم فا زرل الصغير ‏ إسماعيل ‏ فقدم بهما إلى ا حجازے_ 
وأسكنهما بواد غير ذى زرع عند بيت الله حرم الذى لم يكن | إذ ذاك إلا مرتفعا من 
الارن كالرابية یم ا یت 
أعلى المسجد وليس بمكة يومغذ أحد » ولیس بها ماء . فوضع عندھا جراباً فيه تمر» وسقاء 
فيه ماء » ورجع إلى فلسطین ولم تمض أيام حتى نفل الزاد والماء » وهناك تفجرت بكر زمزم 
بفضل الله » فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين . والقصة معروفة بطو لھال١)‏ . 

وجاءت قبيلة يمانية وهى جرهم الثانية فقطدت مكة يإذن من أم إسماعيل يقال إنهم 
كانوا قبل ذلك فى الأودية التى بأطراف مكة . وقد صرحت رواية البخاری أنهم 1 
مكة بعد إسماعيل » وقبل أن يشب » أنهم كانوا يمرون بهذا الوادی قبل ذلك٢)‏ . ۱ 

وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع ت ركته» ولايعلم كم كانت 
هذه الرحلات : إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها . 

فقد ذكر الله تعالى فى القرآن أنه أرى إبراهيم فی ا لمنام أنه یدیح إسماعيل » فقام 
بامتٹال هذا الأمر فل فلما أسلما وتله للجبين . ونادياه أن يا إبراهيم › قد صدقت الرؤياء 
سرت ھت رد ل و می د 

وقد ذكر فی سفر التکوین أ ن إسماعيل كان أ ہر من إسحاق بثلاث عشرة سنة ) 
وتان الف يدل على أنها ھا ساد اق لان البشيارة ا شايع 
سرد القصة بتمامها . 


وهذه القصة تضمن رحلة واحدة ‏ على الأقل - قبل أن يشب إسبماعيل » أما 
الرحلات الثلاث الأخر فقد رواها البخارى بطولها عن ابن عباس مر فوعا ©) . وملخصها 
أن إسماعيل لما شب وتعلم العربية من جرهم : وأنفسهم وأعجبهم زوجوہ امرأة منهم؛ 
وماتت أمه» وبدا لإبرا هيم أن يطالع تركته فسجاء بعد هذا التروج . ؛ فلم يجد إسماعيل 
فسأل امرأته عنه وعن أحوالها » فكشفت إليه ضيق العيش فأوصاها أن تقول لإسماعيل أن 
يغير عتبة بابه » وفهم إسماعيل ما أراد أبوه » فطلق امرأته تلك وٹزوج امرأة أخرى ؛ وهى 
ابنة مضاض بن عمرو » كبير جرهم وسيدهم 290 . 

وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التروج الثانى فلم يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين 
)١(‏ انظر صحیح البخارى ؛ كتاب الأنبياء )٢( . ٦۷٤ - 474 / ١‏ نفس المصدر ٣۷٤/١‏ . 


41/1 ٣۷٤٤ / ١ ج‎ )٤( . من سورة الصافات‎ ۱۰۷ - ١١ الآيات‎ )٢( 
٣٢٢ قلب جزيرة العرب ص‎ )٥( 


١ 


بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما فأثنت ہج نی ہچ 


عتبة بابه. 


ر جاء مرة ثالثة فلقى | إسماعيل وهو يبرى نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام 
إليه فصنع كما ي يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد » وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن؛ 
لا یصبر فيها لأب اكير لوا امطوف عن ولده» الود ابر لصاح اليد عن أي 
وفى هذه المرة بنيا الكعبة ورفعا قواعدها » وأذن إبراهيم بالناس بالححج كما مره الله . 

وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض ثنى عشر ولد ذكراً )١(‏ وهم : 

نابت أو بنالوط » قيدار » وأدبائيل ء ومبشام» ومشماع » ودوماء ومیشاء وحدد» 
واذنا و رو رس مس موف وم وو كلها ني 
مكة مدة » وکانت جل معیشتھم المجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشر 
هذه القبائل فى أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها 7ت7" 
إلا أولاد نابت وقيدار. 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط فى شمال الحجاز » وكونوا حكومة قوية دان لها من 
أطرافها » واتخذوا البطراء عاصمة لهم » ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء 
الرومان فقضوا عليهم » وقد رجح السيد سليمان الندوی بعد البحث الائیق والتحقيق 
الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من ع آل قحطان » 
وما كانوا من آل نابت بن [ إسماعيل » وبقاياهم فى تلك الديار 9 . 

وأما قیدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلرن هناك حتی كان منه عدنان وولده 
معد » ومنه حفظت العدنائیة أنسابها . وعدنان هو الجد الحنادى والعشرين فى سلسلة 
النسب النبوى » وقد ورد أنه عه كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول: کذب 
السابون فلا یعجاوزہ(٢).‏ وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب إلى فوق عدنان؛ 
مضعفين للحديث المشار إليه » وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين أبا 
بالتحقیق الدقيق (8) . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده زار - قیل لم یکن لمعد ولد غيره - فكان لنزار أربعة 
أولادء تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأمار وربيعة ومضر ء وهذان الاخيران هما 
اللذان کثرت بطونهما وائسعت أفخاذهما ء فكان من ربيعة: اُسد بن ربيعة » وعدزة »عبد 


۸۱ یھ ۷۲ لی‎ (۲) ٣۳٢ قلب جزيرة العرب ص‎ )١( 
)117,15,19,14,8,1//91 رحمة للعالمين‎ )4( ٩/١ والأعلام‎ ١154 191/7 انظر الطبری‎ )۴( 


١١ 


القیس ء واہنا وائل ۔ بكر» وتغلب وحنیفة وغيرها. 


وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين 0 0-9 
مضر فمن قيس عیلان ا ل وت : عبس 
وذبيان » وأشجع وغنى بن أعصر 


ومن إلیاس بن مضر Ba‏ 
كنانة بن خزیمةہ ومن كنانة قريش » وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . 

وائقسمت قريش إلى قبائل ڈ 1 شتی ؛ من أشهرها : جمح؛ وسهم ؛ وعدى » ومخزوم' 
وتیم؛ وزهرة وبطون قصى بن كلاب ؛ رهی عبد الدار بن عى ؛ وأسك بن غب العزى 
نو ا 

ارم سرت 


قال :إن الله اصطفی من ولد إبراهيم 6 4+ 
كانة؛ واصطفي من كثالة قریشا ؛ واصطفى من قريش بی ھااسم ؛ واصطفان من بی 
هاشم»0 . : 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله عه : « إن الله خلق ا خلق فجعانى 
من حير فرقهم وخير الفريقين › ثم تخير القبائل ؛ فجعلنى مين حير الشبيلة» ٹم تخیر 
البيوت فجعلنى من خير بيوتهم ؛ فأنا خيرهم نفسا وخيرهم ب کو سڈ 

رر رت و ل 

فھاجرت عبد لشیس؛ وبلوة من بكر بن وائل ‏ وطن من قيم إلى البحرین 
ااا بها 


امتبوا ےت 
كاظمة | 887 تأطراف سواد عاق » الأبلة فهيت . 


o ١١/١ محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری‎ )١( 
1/۲ والترمذى‎ ٥٤٢/٢ رواه مسلم عن وائلة بن الأسقع ء باب فضل نسب النبى عل‎ )۲( 
٠١٠ ٠١/۲۵۴ رواه الترمدى باب ما جاء فى فضل النبی‎ )۳( 


١4 


وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية » ومنها بطون كانت تسكن بكرا . وسكنت بنو 
تمیم ببادية البصرة . ۱ 


وأقامت بدو سليم بالقرب من اللدینة ‏ من وادى القرى إلى خيبر إلى شرقی ا مدینة إلى 
حد ا جبلین ؛ إلى ما ینٹھی إلى اجرة . ۱ 


وسكنت ثقیف بالطائف ؛ وهوازن فی شرقى مكة بنواحی أوطاس ؛ وهى على 


الجادة بين مكة والبصرة . ۱ 
وسکنٹ بنو أسد شرقی تيماء وغربى الكوفة » بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طىء» ' 


وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران . 


وبقى بتهامة بطون من كنانة ؛ وأقام بمككة وضواحيها بطون من قريش » وكانوا متفرقين 
لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصى بن كلاب ؛ فجمعهم د 
ورفعت من أقدارھم(١).‏ 5 ٠‏ 


٥٦١۔٢١ محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى‎ )١( 


١ 


ا حکم والإمارة فی العرب 
حينما اُردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام ؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
من تاريخ الحکومة والإمارة وا ملل والادیان فى العرب » حتی يسهل علينا فهم الأوضاع 
١‏ ,کان حکام الجزيرة حين برغت سمس الإسلام قسمين : قسم منهم ملوك متوجون؛ 
إلا أنهم فى الحقيقة كانوا غير مستقلين » وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر ء لهم ما للملوك 
من الحكم والامتياز » ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال . وربما كانث لبعضهم تبعية 
لملك متوج ؛ والملوك الملدوجون هم ملوك اليمن » وملوك آل غسان » وملوك الحيرة» 
وماعدا هؤلاء من حكام الجزيرة فل تكن لهم تيجان . 
الك باليمن: ` ۱ 


من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سب » وقد عشر على 
ذكرهم فى حفريات ( أور ) بخمسة وعثسرين قرنا قبل الميلاد . ويبدأ ازدهار حضارتهم 

ونفوذ سلطانھم وبسط سيطرتهم بأحد عشر قرا قبل الميلاد . 
ويمكن تقسیم أدوارهم حسب التقدير الآتى : 

)١(‏ القرون التى خلت قبل سنة ٠‏ 0" ق . م » وكان ملو كهم يلقبون فی هذا الزمن 
ب«مكرب سبأ) وكانت عاصمتهم بلدة ( صرواح) التى توجد أنقاضها على مسافة 
يوم إلى الجانب الغربى من بلدة ( مأرب ) وتعرف باسم ( خريبة ) وفى زمنهم بدأ بناء 
السد الذى عرف بسد مأرب » والذى كان له شأن كبير فى تاريخ اليمن » ويقال إن 
سبأ بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات فى داخل جزيرة العرب 
اجه 

(۲) مدل سنة ٦٦٦‏ ق . م إلى سدة ۱١١‏ ق . م وفی هذا الزمن ت رکسوا لقب «١‏ مكرب» 
وعرفوا بملوك سبأ» واتخذوا « مأرب » عاصمة لهم بدل ( صرواح » وتوجد أنقاضها 
على بعد ستين ميلا من صنعاء إلى جائبها الشرقى . 

)٣(‏ منذ سنة ١1.5‏ ق . م إلى سئة ٠٠٠٠١‏ ىء؛ وفى هذا العهد غلبت قبيلة حمير على مملکة 
سباء واتخذت بلدة « ريدان ) عاصمة لها بدلا من بلدة مارب ) . ثم سميت بلدة 
(ریدان » باسم ظفار » وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من « يريم ؛ وفى هذا 
العهد بدأ فيه السقوط والانحطاط » نقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لبسط سيطرة 


٦ 


الأنباط فى شمال ا حجاز أولا ء ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ 
سلطانهم على مصر وسوریا وشمالی الحجاز ثانيا » ولتنافس القبائل فيما بينها ٹالٹا. 
وهذه العناصر هى التى سببت فى تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة. 


(4) منذ سنة ۳۰۰م إلى أن دخل الإسلام إلى اليمن . وفى هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات والحوادث » وتشابعت الانقلابات » والحروب الأهلية التى جعاتهم 
عرضة للأجانب حتی قضت على استقلالهم . ففى هذا العهد دحل الرومان فى 
عدن » وبمعونتهم احتلت الأمحباش اليمن لأول مرة سنة ٠‏ 4" م ء مستغلين التنافس بين 
قبيلتى همدان وحمير ؛ واستمر احتلالهم إلى سنة ۳۷۸م . ثم نالت اليمن 
استقلالها ؛ ولكن بدأت تقع الثلمات فى سد مأرب ؛ حتى وقع السيل العظيم الذى 
ذكره القرآن بسيل العرم فى سنة ٥٥٤‏ مأو ٥٥٤‏ م ال عاد إن 

. خراب العمران وتشتت الشعوب . 


وفی سنة ٥۲۲‏ م قاد ذو نواس اليهودى حملة منكرة e‏ 
وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا ہو سوہ فى النیران » وهذا 
در یر تی : ف( قل وت 
و کیو و 0یو کہ وت 
سبعون ألف جندی من الحبشة » واحتاوا الیمن مرة ثانية » بقيادة أرياط سنة ٠۲١‏ م » وظل 
أرياط حاکما من قبل ملك ا حبشة حتی اغتاله أبرهة ۔. أُحد قواد جيشه ۔ وحکم بدله بعد 
أن استرضی ملك ا حبشة؛ وأبرهة هذا هو الذى جند الجنود لهدم الكعبة ؛ وعرف هر 
وجنوده بأصحاب الفيل . 

وبعد وقعة الفيل استنجد الیمائیون بالفرس » وقاموا بمقاومة الحبشة حتی أجلوهم عن 
البلاد » ونالوا الاستقلال فى سنة ه01 م بقيادة معد يكرب بن سيف ذى یزن ا حمیری ؛ 
واتخذوہ ملكا لهم ؛ وكان معد يكرب أبقى معه جمعا من ا حہشة يخدمونه ویمشون فى 
ركابه » فاغتالوه ذات يوم ؛ وبموته انقطع الملك عن بيت ذى یزن » وولى كسرى عاملا 
فارسيا على صنعاء » وجعل اليمن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تدعاقب على 
اليمن حتى كان أخمرهم باذان الذى اعتدق الإسلام سنة 1۳۸ م . وياسلامه انتهى نفوذ 
فارس على بلاد اليمن )00 


)١(‏ انظر فی تفسصيل ذلك O‏ خ أرض القرآن ج ١‏ / من ص 
۰۳ إلى نهاية الكتاب » وفی تعبين السنين ا:متلاف كبير بین المصادر التاريخية » وقد قال بعض الكتاب عن هذه 
التفاصيل إ إن هذءا إلا أساطير الأرلين) . 


( ۷١ء‏ ۔ ۲۹ہ ق مر ری مو کو 
ق . م فهزم ملكهم دارا الأول » وکسر شسوكتهم » حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك 
يعرفون لوك الطوائف » واستمروا يحكمون البلاد مجرأة إلى سنة ۲٠١‏ م . وفى عهد 
هؤ لاء الملوك هاجر القحطانیون ؛ واحتلوا جزءا من ريف العراق ثم حقهم من هاجر من 
العد نانيين فراحموهم حتی سکنوا جزء | من ا جريرة الفرانية . 

وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس فى عهد اُردشیر ۔۔ مؤسس الدولة الساسانیة منذ 
سنة ۲۲١‏ م فإنه جمع سمل الفرس » واستولى على العرب المقيمين على تخرم ملكه ) 
وكان هذا سببا فى رحیل قضاعة إلى الشام » ودان له أهل ا لحیرة والأنبار. 

یو و دح سیت على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والجزيرة من ربيعة ومضر » وكان اُردشیر رأى أ بحسل عليه أن يحكم بلاد العرب 
مباشرة » وینعھم من الإغارة على تخوم ملكه ؛ ا حارم رعلا قدي لعفي 

تؤيده وتمئعه » ومن جهة أخرى یمکدہ الاستعانة بهم عل ى ملوك الرومان الذين كانوا 

قاع ور کرت عرب العراق أداء عرب اعم الان مسف هم ملوك اروا کان 
ييقى عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس ؛ ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من 
عردب البادية » وكان موث جلذيعة حوالى سنة 5548 م. 

وبعد موت جلشة ولى الحيرة عمرو بن عدى بن لفر اللخمى ؛ أول ملوك اللخميين 
- فى عهد کسری سابور بن أردشير ‏ ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوالى على الخيرة 
حتی ولى الفرس قباذ ابن فيروز » وفى عهده ظهر مزدك ء وتام بالدعرة إلى الإباحية» فتبعه 
اقباذ كما تبعه كثير من رعيته ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة ‏ وهو المنذر بن ماء السماء ‏ 
يدعوه | إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به » فأبى عليه ذلك حمية وأثفة » فعزله قباذ 
وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندى بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب ارد کی. 

وخلف باذ كسرى أنو شروان ء وكان يكره هذا المذهب جداء فقتل المردك وکثیرا 
من دان بمذهبه » وأعاد المنذر إ إلى ولاية الحيرة » وطلب الحارث ابن عمرو لكنه أفلت إلى 
دار كلب » فلم يزل فيهم حتى مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء فى عقبه » حتى. كان النعمان بن المنذر » وهو 
الذى غضب عليه كسرى بسبب وشایة دبرها زيد بن عدى العبادى » وارسل كسرى إلى 


۸ 


فأودعه أهله وماله » ثم توجه إلى كسرى » فحبسه کسری حتی مات وولی على ا حیرۃ 
بدله إياس بن قبيصة الطائى » وأمره أن يرسل إلي هائئ بن مسعود يطلب منه تسلیم 
ماعنده» فأبى ذلك هانيع حمية » وآذن الملك بالحرب » ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى 

وكتائبه فى موكب إياس ؛ وكانت بین الفريقين موقعة هائلة عند ذى قار » والتصر فيها بنو 
شيبسان ؤانهرمت الفرس هزية منكرة . وهذا أول يوم اتنصرت فيه العرب على العجم». 
وهو بعد ميلاد الرسول تل بقايل نہ عليه السلام ولب لدمالية ألسهر من ولاية إياس بن 
قبيصة على الخحيرة . 


وولى كسرى على الحيرة بعد | إياس حاكما فارسیا » وفى سنة ٣٦٦م‏ عاد الملك إلى 
ہش سس رو ہیں و وس بحتى قدم 
عليه حالد بن الولید بعساكر ا مسلمین () . 
املك بالشام 


7 ر ا ا ا ن 
مشارف الشام وسکنت بها » وكانوا من بنى سليح بن حلوان الذين منهم بنوضجعم بن 
سلیح المعرفون باسم الضجاعمة » فاصطنعھم الرومان ؛ لیمنعوا عرب البرية من العبث ؛ 
وليكونوا عدة ضد الفرس » وولوا منهم ملكا » ثم تعاقب الملك فيهم سنين » ومن أثسهر 
ملوكهم زياد بن الهبولة » ويقدر زمنهم من أوائل القرن الشانی الميلادى إلى نهايته تقریباء 
وانتهت ولايمهم بعد قدوم آل غسان » الذين غلبوا الضجاعمة على ما بیدھم وانشصروا 
عر کر وار كا على قرت ا EGE‏ 11 كرب 
فك واولا ا مار كم ا ا ,فى ع ار ومين سرن اخطاب 
رضى الله عنه (۲) . 
الإمارة بالحجاز : 

ولى! إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته () . وتوفى وله ۱۳۷ 
سئة (4) . ثم ولى اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار ؛ ويقال العكس ؛ ؛ ثم ولى أمر مكة بعدهما 
جدهما مضاض بن عمرو الجرهمى » فانتقلت زعامة مكة إلى جدھم ؛ وظلت فى 
)١(‏ محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضری ۱۲۹/۱ ٣٠ء ۰۳۲٣۳۱‏ 

(۲) محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى ۱ ۳۲۰۰ء وأرض القرآن ۸۲۰۸۱۰۸۰/۲ 
(۳) قلب -جزيرة العرب ص ۲۲۰۔۲۳۷ 
(4) سفر التكرين ۷:۲۰٢‏ 


۱۹ 


أیدیھم: وکان لأولاد إسماعيل م رکز مسحترم ؛ ما لأبيهم من بناء البيت ؛ ولم يكن لهم من 
ا حکم شىء () . 

ومضت الدهور والأيام ولم يرل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضعيلا لا یذکر؛ 
حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختنصر ء وأخذ نجم عدنان السياسى يتألق فى أفق 
سماء مكة مئل ذلك العصر ؛ بدليل ما جاء بمناسبة غرو بختنصر للعرب فى ذات عرق » 
فإن قائد العرب فى الموقعة لم يكن جرهميا () . 

وتفرقت بنو عدنان | إلى اليمن عدد غروة بمختنصر الثانية ( سنة۷ ٥۸‏ ق ۰) وذهب 
برمياه النبى بمعد إلى الشام » فلما انکشف ضغط بختنصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من 
وی ٘رت پور ےت سی ترلدت لدترارا 0417 


وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك؛ وضاقت أحوالهم ؛ » فظلموا الوافدين إليهاء 
واستحلوا مال الكعبة ٤٤ء‏ الأمر الذى كان يغيظ العدنانيين » ويثير حفيظتهم » ولا نزلت 
حراعة بمر الظهران » ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك تو جح 
بطون عدنان ۔ وهم بدو بكر بن عبد مناف بن كنانة ۔ بمحاربة جرهم ء حتى أجلتهم عن 
مكة » واستولت على حكمها » فى أواسط القرن الثانى للمیلاد . 

ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا يشر زمزم » ودرسوا موضعها » ودفوا فيها عدة 
أنسياء ؛ قال ابن اسحاق : فخرج عمرو ابن الحارث بن مضاض الجرھمی 9" بغزالى 
الكعبة”” ا وبحجر الركن الأسود فدفنها فى بثر زمزم وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى 
اليمن» قحردوا على ما فار قران أمرامكة وملكها خرناشدیداء ر فی ذلك قال شر 


كأن لم يكن بين ا حجون إلى الصفا ٠‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا 2 صروف اللیالی والجدود العوائر 
ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد » فتكون إقامة جرهم فى 


مكة واحدا وعشرین قرنا تقريبا » وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا . واستبدت 
خراعة بأمر مكة دون بنى بكر » إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال : 


0 91 قط ی ارہ 
إسماعيل عليه السلام 

(۲) قلب جزيرة العرب ص ۲۳۰۔۲۳۷ )٣(‏ رحمة للعالمين ٦۸/۲‏ (4) قلب جزيرة العرب ص ۲۳۱. 

. هذا غير مضاض الجرهمى الأكبر الذى مضى ذكره فى قصة [سماعيل عليه السلام‎ )٥( 

)٦(‏ قال المسعردى ؛ وكانت الفرس تهدى إلى الكعبة أمولافى صدر الزمان وجواھر ‏ وقد کان ساسات بن بابك 
أهدى غزالین من ذهب وجراهر وسیوفا وذهبا كثيرا فقذفه (عمرو ) فى بثر زمزم ا هد انظر مروج الذهب ۲٠٠/۱‏ : 


۲۲٢ 


جس 


الأولى : الدفع بالناس من عرفة إلى امردلفةء والإجازة بهم يوم النفر من منى» وکان 
يلى ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إيماس بن مضر ؛ وكانوا يسمون صوفة ومعنی هذه 
الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حتى يرمى رجل من صوفة ٹ ثم إذا فزع الناس من 
الرمى وأرادوا النفر من منى أحذت صوفة بجانبى العقبة » فلم يجز أحد حتى یمرواء ثم 
يخلون سبيل الناس » فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من ٹمیم . 

الثانية : الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى » وكان ذلك فى بنى عدوان . 

الغالفة : إنساء الأشهر الحرم . وكان ذلك إلى بنى تميم بن عدى من بنی کثانة () . 

پر رس وش ٹا . وفى وقت حكمهم انتشسر 
العدنانيون فى نجد وأطراف العراق والبحرین » وبقى بأطراف مكة بطون من قريش وهم 
حلول وحرم ؛ وبيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة » وليس لهم من أمر مكة ولا 
الست ا حرام : سىء حتى جاء قصى ابن كلاب 0 ۱ 

ويذكر من أمر قصی أن أباه ماث وهو فى حط ن أمه » ونکحت أمه رجلا من بنی 
ای و یه لس د 
ا یت ےد سو 
أدت أخيرا إلى تغلب قصى على أمر مكة والبیت . 

وهناك ثلاث روايات فی بیان سبب هله الحرب . 


الأولى : أن قصيا ما انت تشر ولده وکر ماله وعظم شسرفه وهلك حليل رأى أنه أولى 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر » وأن قريشا ررس آل إسماعيل وصريحهم؛ 
فكلم رجالا من قریش وبنى كنانة فى إخراج خزاعة وبنى بكر عن مكة فأجابوه 20 . 

الثانية : أن حليلا ‏ فيما ترعم خزاعة ‏ أوصى قصیا بالقيام على الكعبة وبأمر مکة(٦).‏ 

الثالفة : أن حليلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت » واتخذ أبا غبشان الخراعى وكيلا لهاء 
فقام ابو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى ؛ فلما مات حليل اشتری قصى ولاية البيت 
من أبى غبشان برق من الخمر » ولم ترض خزاعة بهذا البيع » وحاولوا منع قصى عن 


) ياقرت مادة و مک‎ )۲( ء۱۲٢۲“‎ ۱٢٢-۱١۹ - ٤٤/۱ ابن هسام‎ )١( 
. ۱۱۷/۱ وابن هشام‎ ء٥٣‎ / ١ محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى‎ )٣(. 
نفس المصدر ۱۱۷۱۔۱۱۸‎ )٥( ۱۱۷۔۱۱۸‎ /١ ابن ھشام‎ )٤( 


۱۱۸/١٦ نفس المصدر‎ )٦( 


۲١ 


روس مر ھی یو لاه 
lS‏ و اس شلب تعر ا 
بأيديهم ء وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصى » فبدأهم قصی ٤‏ وأجمع لحربھم 
فالتقوا واقتتلوا قنالا شدیداء صار جمع من الفريقين فريسة له » ثم تداعوا إلى الصلح 
ھکر سد زمرت عدوي کسی اھ یو موا میں 
خزاعة؛ وکل دم أصابه قصى منهم موضوع بشدخه تحت قدميه وما أصابت جزاعة وبنو 
بكر ففيه الدية » وأن يخلى بين قصى وبين الكعبة - فسمى يعمر يومئل الشداخ ۔ (۴) وكان 
استيلاء قضی على فكة والبیٹ فى أراسط القرن الخامس للميلاد سنة ۰× م( وبذلك 
صارت لقصى › ثم لقریش السيادة التامة » والأمر النافل فى مکة؛ وصار الرئيس الدینی 
الك بيت الذى کات بل إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة . 
و إلى مكة ؛ وقطعها رباعا بین قومه» 
وأنزل كل قوم من قریش منازلهم التى أصبحوا عليهاء وأقر الدسأة وآل صفران» وعدوان 
ومرة بن عرف على ما كانوا عليه من الناصب؛ لأنه كان يراه دینا فى نفسه لاینبغی 
تغييره.(4) 
ومن مأثرقصى أنه أسس دار الندوة بالجائب الشمالی من مسجد الكعبة وجعل بابها 
إلى المسجد وكانت مجمع قريش » وفيها تفصل مهام أمورها» ولهذه الدار فضل على 
قريش؛ لأنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنی )٥(‏ . 
وكان لقصی من مظاهر الرياسة والتشریف : 
١‏ - رياسة دار الندوۃ » ففيها كانوا يتشاورون فیما نزل بهم من جسام الأمور ؛ ويزوجون 
فيهابتاتهم. 
؟ ‏ اللواء » فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده . 
۔ الحجابة وهى حجابة الكعبة » لا يفتح بابها إلا هر » وهو الذى يلى أمر خدمتها 
وسدائتھا, 
٤‏ - سقاية الحاج » وهى أنهم کانوا يملأون للحجاج حياضا من الماء» يحلونها بشیء من 
التمر والزبيب ؛ فیشرب الناس منها إذا وردوا مكة ) . 
)١(‏ ابن هشام ۱۱۸-۱۱۷/۱ . (۲) ابن هشام ۱۸۸/۱ (۳) رحمة للعالمين ٥٥/٢‏ 
(4) ابن هشام ۱۲٤-۱۲۳/۱‏ () قلب جزيرة العرب ص ٣٢٢‏ 
.)٦(‏ ابن ہشام ۱٢١/١‏ محاضرات تاریخ الام الإسلامية للخضرى ۳٦/١‏ أخبار الکرام ص ١57‏ 


۲ 


مه 


٥‏ ۔ رفادة ا حاج » وهى طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة» وكان قصى فرض 
على قريش خرجا تخرجه فى الموسم من أموالها إلى قصى » فيصنع به طعاما للحاج؛ 
يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد )١(‏ . 
وكان كل ذلك لقصى ؛ وكان ابنه عبد مناف قد شرف وساد فى حياته ء وكان عبد 

الدار بكره ؛ فقال له قصى : لالحقئك بالقوم وإن شرفوا عليك فأوصى له بما کان يليه من 

مصالح قريش فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكان قصى لا 
يخالف ولا یرد عليه شیء صنعه » وكان أمره فى حياته وبعد موته كالدين المدبع ؛ فلما 
هلك أقام بنوہ أمره لا نراع بينهم ولکن ما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بنى عمهم عبد الدار 
فى هذه المناصب ؛ وافترقت قریش فرقتین » وكاد يكون بينهم قتال » إلا أنهم تداعوا إلى 
الصلح؛ واقتسموا هذه المناصب » فصارت السقایة والرفادة إلى بنى عبد مناف » وبقيت 
دار الندوة واللواء والحجابة بيد بنی عبد الدار » ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم 
فخرجت لھاشم بن عبد مناف ؛ فكان هو الذى يلى السقاية والرفادة طول حياته؛ فلما 
مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف وولى بعدہ عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف 
جد رسول الله يله ء وبعده اُبناؤہ حتی جاء الإسلام والولاية إلى العباس ابن عبد 

اللطلب0). : 

٠‏ وکانت لقریش مناصب سوى ذلك وزعوها فیما بينهم ؛ وکونوا بها دويلة ‏ بل بتعبير 

أصح : شبه دويلة ديمقراطية . وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه فى 

عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها ؛ وهاك لوحة من تلك المناصب : 

. الإيسار » أى تولية قداح الأصنام للاستقسام » كان ذلك فى بنى جمح‎ ١ 

٢۔‏ تحجير الأموال » أى نظم القربات والنذور التى تهدى إلى الأصنام وكذلك فصل 
الخصومات والمرافعات » كان ذلك فى بنى سهم . 

© الشورق كانت فى سی آسد: 

؛ ‏ الأشناق » أى نظم الديات والغرمات ؛ كان ذلك فى بنى تيم . 

ه ‏ العقاب » أى حمل اللواء القومى » كانت ذلك فى بلى أمية . 


٦٦۔‏ القبة » أى نظم المعسكر » وكذلك قيادة الخيل » كانت فى بنى مخزوم . 


۷ السفارة » كانت فى ببى عدى () .. 


۱۳۰/۱ ابن هشام‎ )١( 
VA CIVA ء۱٤٤١‎ ١۱۳۷ ابن ہشام ۱/ ۱۲۹ء ٣۰٣۱ء ۳۱٣۱ء ۱۱۳۲ء‎ )۲( 
.1١5 1١8 » ۱۰٤ / ۲ تاریخ أرض القرآن‎ )۳( 


۲۳ 


الحکم فی سائر العرب : 
قد سبق لنا أن ذكرنا مجرات القبائل القحطانية والعدنانية ء وأن البلاد العربية 
اقتسمت فيما بينها » فما کان من هذه القبائل بالقرب من الحیرة كانت تبعا لماك العرب 
بالخبرة» وما كان منها فى بادية الشام كانت تبعا للغساسنة إلا أن هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية. وأما ما كان منها فی البوادى فى داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة . 
وفى الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة» وكانت القبيلة حكومة مصغرة 
أساس كيانها السياسى الوحدة العصبية والمنافع المتبادلة فى حماية الأرض ودفع العدوان 
وكانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك ؛ فكانت القبيلة تبعا لرأى 
سيدها فى السلم والحسرب » لا تتأخر عنه بحال » وكان له من ا حکم والاستبداد بالرأى ما 
يكون لدكتاتور قرى » حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله 
فیما غضصب » إلا أن المنافسة فى السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصائعة بالناس؛ 
من بذل الندى ؛ وإكرام الضیف : والكرم » وا لم وإظهار الشجاعة » والدفاع عن الغير؛ 
حتى یکسبوا المحامد فى أعين الناس » ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة فى ذلك 
الزمان ء وحتى تسمو درجتهم عن مستوى ا نافسین . 
وكان للسادة والرؤساء حقوق حاصة » فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفى 
والنشيطة والفضول يقول الشاعر: 
لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
وا مرباع : ربع الغنيمة » والصفى : ما يصطفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة 
والنشیطة : ما أصاب الرئیس فى الطريق قبل أن یصل إلى بيضة القوم 
والفضول : ما فضل من القسمة ما لا تصح قسمته على عدد الغزاة » كالبعير والفرس 
ونحوهما. 
.الحالةالسپاسیة: ۱ ١‏ 
قد ذكرنا حكام العرب ؛ والآن آن لنا أن نذکر جملة من أحوالهم السياسية » فالأقطار 
الثلاثة التى كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية فى تضعضع وانحطاط لا مزید 
عليه » فقد کان الناس بین سادة وعبيد» أو حكام ومحکومین؛ فالسادة ۔ ولا سيما 


الأجانب ‏ لهم كل الغدم ء والعبيد عليهم كل الغرم ء وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت 


ل 


ىثابة مزرعة تورد ا حصولات إلى الحكومات » فتستخدمها فی ملذاتها وشھواتھا 
1 » ورغائبھا ء وجورهاء وعدوانها . أما الاس فهم فی عمايتهم يتخبطون » والظلم 
يبحط عليهم من كل جائب وما فى استطاعتهم التذمر والشكوى» بل هم يسامون 
الكسفء وا جور » والعذاب ألوانا ساكتين ؛ فقد كان الحکم استبدادیاء وا حقوق ضائعة 
مھدورف؛ والقبائل الجاررة لهه الاقطار مذبذبون تتقاذفهم الاھواء والاغراضص . مرة 
يدخلون فى أهل العراق » ومرة یدخلون فى أهل الشام . وكانت أحوال القبائل داخخل 


۱ الجريرة مفككة الأوصال» تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والديئية 


حتی قال ناطقهم: 


وما أنا إلا من غریة إن غرت ١‏ غويت» وإن ترشد غزية أرشد 
۱ ولم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم ؛ أو مرجع يرجعون إليه ؛ ویعتمدون عليه وقت 
الشدائد . ٍ 


وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدیر واحترام ویرونھا قادة 
وسدنة الم ركز الدينى وكانت تلك الحكومة فى الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية 
والحكومية والزعامة الدينية »> حكمت بین العرب باسم الزعامة الدينية » وحكمت فى 
الحرم وما ولاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت ؛ وتنفذ حكم 
شريعة إبراهيم ؛ وكانت لها من الدوائر والتشکلات ما يشابه دوائر الب مان ۔ كما أسلفنا - 
ولکن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزر 
الأحباش: ۱ ۱ 


دیاناتالعر ب 


كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل ‏ عليه السلام ۔ حین دعاهم إلى دين إبرأهيم 
۔ عليه السلام ‏ فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه » حتی طال عليهم الأمد ونسوا حظا 
ما ذكروا به » إلا أنهم بقى فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم » حتى جاء عمروبن 
ى رئيس خزاعة وكان قد نشا على أمر عظيم من المعروف والصدقة وا حرص على أمور 
الدين » فأحبه الناس » ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء » ثم إنه سافر 
إلى الشام؛ فرآهم يعبدون الأوثان » فاستحسن ذلك وظنه حقا ء لان السام محل الرسل 
والكتب » فقدم معه بهنبل وجعله فى جوف الكعبة » ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله» 
تأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة ء لأنهم ولاة البیت وأهل ا حرم(١).‏ 


. ١7 مختصر سيرة الرسرل مه للشيخ محمد بن عبد الرهاب ص‎ )١( 


Yo 


ومن أقدم أصنامهم مناة » كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد» 
ثم انخذوا اللات فی الطائف ‏ ثم اتخذوا العزى بوادی نخلة » هله الثلاث أكبر أوثانهم» 
ثم كثر الشرك » وكثرت الاوٹان فى كل بقعة من ا حجاز » ويذكر أن عمرو ابن حى كان 
له رؤى من الجن » فأخبره بأن أصنام قوم نوح - ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا۔مدفونة 
بجدة فأتاها فاستثارها ء ثم أوردها إلى تهامة(")» فلما جاء ا حج دفعها إلى القبائل » فذهبت 
بها إلى أوطائها » حتی صار لکل قبيلة ثم فى كل بيت صنم وقد ملأوا المسجد ا رام 
بالأصنام » ولا فتح رسول الله َه مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما ؛ فجعل 
يطعنها حتى تساقطت » ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت (") . 

وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية ؛ الذين 
كانوا یزعمون أنهم على ذين إبراهيم . 

وكانت لهم تقاليد ومراسم فى عبادة الأصنام » ابتد ع أكثرها عمرو بن لحى ؛ وكانوا 
يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحى بدعة حسنة » وليس يتغيبر لدین إبراهيم فكان من مراسم 
عبادتهم للاصنام أنهم : ۱ 
١۔‏ کانوا يعكفون عليها » ویلتجشون إليها .. ويهتفون بها ء ويستغيثونها فی الشدائد» 

ويدعونها لحاجاتهم » معتقدين أنها تشفع عند الله » وتحقق لهم ما يريدون . 


۲ - و كانوا يحجون إليها ويطوفون حولھا ء ویتذللون عندها » ويسجدون لها . 


ٍ ٣۔‏ وكانوا يتقربون إليها بأنوا ع من القرابين » فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها . 


وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى فى قوله ف وما ذبح على النصب پ4 )٣:٣(‏ 
وفى قرله فإ ولا تأكلرا ما لم یذ کر اسم الله عليه © )۱۲١ : ٦(‏ . 

٤‏ - وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيعا من ماكلهم ومشاربهم 

١‏ حسبما يدو لهم » وكذلك كانوا يخصرن لها نصیبا من حرثهم وأنعامهم. ومن 
الطرائف أنهم کانوا يعخصون من ذلك جزءا لله أأیضا ؛ ‏ وكانت عندهم أسباب كثيرا 
ما كانوا ینقلون لاجلها إلى الأصنام ما كان لله » ولكن لم يكونوا ينقبلون إلى الله ما 
كان لاصنامهم بحال . قال تعالى : ذإ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فقالوا هذا لله بزعمھم وهذا لشركائنا ء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
كان لله فهو يصل إلى شرکائھم › ساء ما يحكمون 4 .)١5 :٦(‏ 


(1) صحیح البخاری ۱ / ۲۲۲ . ۱ 
)٣ (‏ مختصر سيرة الرسول مه للشیخ محمد بن عبد الرهاب ص ٠٥١۱٠٣‏ ار اود یڈ 


۲٢ 


٥‏ ۔ وکان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر فی ا حرث والأنعام ؛ قال تعالى: ظإوقالوا 
هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ‏ رأنعام حرمت ظهورهاء 
وأنعام لا یذ کرون اسم الله عليها افتراء عليه © ٦(‏ : ۱۳۸). 
السنائبة» هى الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر سيبت» فلم يركب ظهرها 
» ولم یجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نعجت بعد ذلك من أنثى سقت 
أذنها » ثم خلی سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرها ء ولم یجز وبرها ؛ ولم یشرب 
لبنها إلا ضيف » كما فعل بأمها »فى البحيرة بنت السائبة . والوصيلة : الشاة إذا 
أتأمت عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة » قالوا: قد 
وصلت ؛ فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شىء فیشترك 
فى أكله ذكورهم وإنائهم . | 
والحامى.: الفحل إذ نتج له عشر إناث متنابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره فلم 

يركب » ولم يجز وبره » وخلی فى إبله يضرب فيها » لا ينتفع مده بغیر ذلك » وفى ذلك 

أنرل الله تعالى : لإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ء ولا وصيلة , ولا حام ء و : 

الذين كفروا يفعرون على الله الكذب » وأكثئرهم لا يعقلون 4 ( ه : )٠١١‏ وأنزل: 

إوقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجيا » وإن یکن میتة 

فهم فيه شركاء پ4 ( ٦‏ : ۱۳۹) وقيل فى تفسير هذه الأنعام غير ذلك (21 . 
وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم () وفی الصحيح 

مرفوعا: أن عمرو بن سحی أول من سيب السوائب 29 . ِ0" 
كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم » معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إلينه 

» وتشفع لديه كما فى القرآن : طڑ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © (۳۹ : ۳) 

ل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا یا ينفعهم › ريقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 

(۱۸:۱). ۱ 
وكانت العرب تستقسم بالأزلام » و الزلم : القدح الذى لا ریش عليه» وكانت ' 

الأزلام ثلاثة أنواع : نوع فيه ( نعم  »)‏ لا) كانوا ي يستقسمون بھما فيما يريدون من العمل 

من نحو السفر والنكاح وأمثالها . فإن حرج ( نعم ) عملوا به وإن حرج لا ) آخروہ عامه 

ذلك حتى يأتوه مرة أخرى » ونوع فيه المياه والدية » ونوع فيه ( منكم ‏ أو ( من غي رکم) 

أو « ملصق » فكانوا إذا شکوا فى نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل » وعائة جزور» 


() ابن هشام 0831١‏ ۹۰: (۲) صخيح البخاری 419/1 . (۳) نفس المصدر . 


۲۷ 


فأعظوها صاحب القداح . فإن حرج «منكم ) کان منهم وسیطا » وإن خرج عليه « من 
وی وو کس رس ہہت 
حلف (1) ويقرب من هذا للیسر والقداح » وهو ضرب من ضروب القمار » وكانوا 
یقدسمون به لحم الجزور التى یذبحونھا بحسب القداح . 

وکانوا يؤمنون بأخبار الکھنة والعرافين والمنجمين » والكاهن: هر من يتعاطى الإخبار 
عن الكوائن فى المستقبل » ويدعى معرفة الأسرار » ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من 
الجن يلقي عليه الأحبار ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيه » ومنهم من يدعى 
معرفة الامور بكقدمات وأسباب یسشدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهذا القسم يسمى عرافا » کمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوها. 
والمنجم: من ينظر فى النجوم أى الکواکب ؛ ويحسب سيرها ومواقيتها ء ليعلم بها أحوال 
العالم وحوادثه التى تقع فى المستقبل (") والتصديق بأخبار المنجمين هو فى الحقيقة إيمان 
بالنجوم؛ وكان من لبمانهم بالنجوم الإيمان بالانواء » فكانوا يقولون مطرنا بدوء كذا 
وكذا0). 

وكانت فيهم الطيرة ( بكسر ففتح ) وهى التشساؤم بالشىء » أصله أنهم كانوا يأتون 
الطير أو الظبی فينفرونه » فإن أحذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا ؛ وعدوه حسنا » وإن 
أحل ذات الشمال انتھوا عن ذلك وتشاءموا » وكائوا یتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب » والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات 
والدور والنساء ؛ والاعتقاد بالعدوى والهامة » فکائوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
مالم یؤخذ بثاره وتصیر روحه هامة أى بومة تطير فى الفلوات وتقول : صدى صدی أو 
اسقونى اسقونی ؛ فإذا أخد يثأره سكن واستراح() . 

كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقایا من دين إبراهيم ولم یٹ رکوہ كله ؛ مثل تعظيم 
البيت والطواف به » والحج ؛ والعمرة » والوقوف بعرفة وا مردلفة وإهداء البدن ؛ نعم 
ابتدعرا فى ذلك بدعا , 1 


منها أن قریشا كانوا يقولون : نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم » وولاة البيت وقاطنو مكة 


وليس لأحد من العرب مٹل حقنا ومدرلتنا ‏ وكانوا يسمون ألفسهم ا حمس ۔ فلا ینبغی لنا أن 
من ر ر نفسهم ينبغى 


. ٠١۳١١٠١۲ / ١ ؛ رابن هشام‎ ٩٩ / ١ محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۲ / ۲ ۳. 

(۳) انظر صحیح مسلم مع شرحه للنوى » بابا بیان كفر من قال : مطرنا بالنرء » من كتاب الإيمان ١۹/١‏ , 
(4) انظر صحيح البخارى ۲ / ۰۸١١‏ ۸۰۷ مع حواشيه للشيخ أحمد على السهار نفررى . 


۲۸ 


نخرج من الحرم إلى ا حل ؛ فكانوا لا یقفون بعرفة ء ولا يفيضون منهاء وإنما کانوا یفیضون 

ظ ٹم أفیضوا من حيث أفاض الداس 4 (۲: 159) 217 . 

ومنها أنهم قالوا : لا يبغى للحمس أن يغطوا الأقط ولا یسانوا السمن ؛ وهو حرم ؛ 

ومنها أنهم قالوا : لا ينبغى لأهل ا لحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم 
إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ۲١‏ . ۱ 

ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فى ثياب 
الحمس » فإن لم یجدوا ثسيئا فكان الرجال يطوفون عراة » وكانت المرأة تضع ثيابها كلها 
إلادرعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدا منه فلا أحله 

وأنرل الله فى ذلك : ظ يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 ( ۷ : ۳٣‏ )ء فإن 
تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف فى ثيابه التى جاء بها من امحل ألقاها بعد الطواف ولا 
ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره 9) . 

ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها فى حال الإحرام» بل کائوا ينقبون فى 
ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه ؛ وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا وقد منعه 
القرآن (۲: ۱۸۹). ٠‏ 

كانت هذه الديانة ‏ ديانة الشرك وعبادة الأوثان » والاععقاد بالرهميات وا حرافیات ۔ 
ديانة معظم العرب » وقد وجدت اليهودية » والمسيحية » والمجوسية والصابئية سبيلا 
للدمحول فى ربوع العرب . 

ولليهود دوران ‏ على الآقل ‏ مثلوهما فى جزيرة العرب : 

الأول : هجرتهم فى عهد الفعوح البابلية والأشورية فى فلسطين ؛ فقد نشأ عن 
الضغط على اليهود » وعن تخریب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بختنصر سنة 
۷ ق . م وسبى أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الح-جازء 
وتوطن فى ربوعها الشمالية 9 . 
)١(‏ ابن ہشام ۱۹۹/۱ء صحيح البخارى ۲٢٢/١‏ (۲) نفس المصدر الأول ۲۰٢/۱‏ 


(۳)ابن هشام ۲١٢/١‏ 
)٤(‏ ابن ہشام ١‏ / ۰۲۰۲ ۲۰۳ وصحيح البخاری )٥( ۲٢٢ /٦‏ قلب جزيرة العرب ص ٠١١۱‏ . 


۲۹ 


الدور الٹانی : يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة بتطس الرومانى سنة cP‏ 
فقد نشاً عن ضغط الرومان على اليهود» وعن تخريب الھیکل وتدميره أن قبائل عديدة من 
اليهود رحلت | إلى الحجاز ؛ واستقرت فى يثرب وخیر وتيماء » وأنشأت فبها القرى 
والآطام والقلاع » وانۃ نتشسرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء 
المهاجرين » وأصبح لها سأن يذكر فى الحوادث السياسية | لتى سبقت ظهور الإسلام » 
والتى حدثت فى صدره .وحيئما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المسهورة هى: 

تحير والطميي والفيطاق وتريكلة وف جب رذ كر الات وی في وکا اون 
(ص١۱۱)‏ أن عدد القبائل اليهودية يزيد على عشرين () . 

ودخلت اليهودية فى اليمن من قبل تبان أسعد أبى كرب » فإنه ذهب مقاتلا إلى يغرب 
واعتنق هناك اليهودية وجاء بحبرين من بنى قريظة إلى اليمن ؛ ؛ فأحذت اليهودية | إلى التوسع 
والانتشار فيها؛ وما ولى اليمن بعدہ ابنه يوسف ذو نواس ھجم على المسيحيين من أهل 
نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية » فلما أبوا خد لهم الأخدود » وأحرقهم بالنار؛ ولم 
يفرق من ار جل الرأ والأطفال الصغار والشيوخ الكبار؛ ويقال إن عدد المقتولين ما بين 
عشرین ألفاً إلى أربعين ألفا ء وقع ذلك فى أكتوبر سنة ١٢٥‏ م() . وقد أورد القرآن جزءً 
من هذه القصة فى سورة البروج . 

أما الدیائة النصرائية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحہشة والرومان ؛ 
وکان أول احتلال ا حبشسة لليمن سنة ٠‏ 4" م » واستسمر إلى سنة ۳۷۸م ) » وفی ذلك 
الزمان دحل التبشير المسيحى فى ربوع اليمن » وبالقرب من هذا الزمان دحل رجل زاهد 
مستجاب الدعوات وصاحب كرامات ‏ وكان يسمى فيميون - إلى نجران ء ودعاهم إلى 
سی ورا أذ ری م رسن و ماري لجان کت 
واعتيقوها(؟؟ . 

ولا احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو نواس » وتمکن أبرهة من حكومتها ؛ 
أل ينشر الديانة المسيحية بأوفر نشاط ؛ وأوسع نطاق ؛ حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة 
باليمن » وأراد أن يصرف حج العرب إليها ء ويهدم بيت الله الذى بمكة » فأحذه الله نكال 
الآخرة والأولى . ۱ 

وقد اعتئق النصرائية العرب الغساسدة وقبائل تغلب وطىء وغيرهما مجاورة الرومان ) 
بل قد اعتنقھا بعض ملوك الحيرة . 
(١)قلب‏ جزيرة المرب ص ٠١١‏ 


. ۳٣٣۴۳۰۰۳۱۰۲۷۰۲۲۰ ء۲٢‎ ۰۲۰ /۱ ۲۹۸ء رابن ہشام‎ ۲۹۷/٦ تفهيم القرآن‎ )٢( 
۳٣٣٣٣ ٣٣٣ ۳۱ / 1 انظر فى ذلك ابن ہشام‎ )٤( ۲۹۷/٦ تفهيم القرآن‎ )۳( 


۳٣٢۰ 


أما الجوسية فكان معظمها ذ فى العرب الذين كانوا بجوار الفرس » فكانت فى عراق 
العرب وفى البحرین۔ الأحساء ‏ وهجر وما 0 من منطقة سواحل الخليج العربی؛ 
ودان لها رجال من اليمن فى زمن الاحتلال الفازسى 

ا کاو هدك لش جر سيان فو ولاه ا ما ات و 
قرم إبراهيم الكلدانيين » وقد دان بها كثير من أهل الشام » وأهل اليمن فى غابر الزمان؛ 
وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرائية تضعضع بنيان الصابئية و خمد نشاطهاء 
ولكن لم يزل فى الداس بقايا من أهل هذه الديانة ممختلطين مع المجرس » أو مجاورین لهم؛ 
فی عراق العرب » وعلى شواطىء الخليج العربى () . 
االة الدينية : 

كانت هذه الديانات هى ديانات العرب حين جاء الإسلام » وقد أصاب هذه الدیانات 
الانحلال والبوار » فاش رکون الذين کانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم کانوا بعيد يدين عن 
أوامر ونواهى شریعة إبراهيم » مهملين ما أنت به من ن مکارم الأخلاق . فكثرت معاصيهم» 
وشا فيهم على توالى الزمان ما نشا فى الوڈیین من عادات وتقاليد تجرى مجری ا خرافات 
الدينية ) وأثرت فی اسحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا . 

وس ون سی بر نو ھا 
فى الناس ويحاسبونهم حتى عا لی خطرات النفس وهمسات الشفاه » وجعلوا همهم 
الحغلوة:با مال والرياسة وإن ضاع الدين وان نتشر الإ حاد والكفر والتهاون بالتعاليم التى حض 
الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها . 

وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم ؛ وأوجدت خلطا عجیباً بین الله 
ا رر ری متسو رھ وا 
عن طراز المعیشة التى ألفوها ء ولم یکونوا يستطيعون الابتعاد عنها 

وأماسائر أديان العرب فکائت أحوال أهلها كأحوال المشركين ؛ نقد تشابهت قلوبهم 
وتواردت عقائدهم » وتوافقت تقاليدهم وعرائدهم . 


صور من ا جتمع العربى الجاهلى 


بعد البحث عن سياسة الجزيرة وأديانها ؛ بقى لنا أن نتكلم حول الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادیة ء وا حلقیة؛ وفيما يلى بيانها بإيجاز : ۱ 


7١8 تاریخ أرض القرآن ۱۹۳/۲ إلى‎ )١( 


۳۱ 


احالة الاجتماعية : 


كانت فى المرب أوساط متنوعة » تختلف أحوال بعضها عن بعض » فكانث علاقة 
الرجل مع أهله فى الأشراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم » وكان لها من حرية 
الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر » وكانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف » وتراق 
ا یو رر و سر و سوہ من الكرم 
والشجاعة لم يكن یخاطب فی أكثر أوقاته إلا المرأة » وربما كانت الراً ة إذا شاوت جمعت 
القبائل للسلام » وإ ن شساءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال ؛ ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة » وصاحب الكلمة فيها » وكان ارتباط الرجل بامرأة 
بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم . 

ينا هله حال الأشراف ؛ كان هناك فى الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط ين 
الرجل رامرأة ‏ لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة وانجون والسفاح والفاحشة ء روی أبر 
داود عن عائشة ثشة رضى الله عنها أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 

فكان منها نكاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهاء 
ونکاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طھرت من طمفها أرسلى إلى ا 
منه » ويعترلها زوجها ولا بجسها أبدا حتی يتبون حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه 
فإذا تبین حملھا أصابها زوجها إن 70 0*0" 
النکاح يسمى نکاح الاستبضاع ؛ ونكاح آخر : یجمتع الرهط دون العشسرة . فیدخلون 
عن ارا له ينا . فإذا حملت » ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » فتقول لهم : قد عرفتم الذى 
كان من أمركم وقد ولدت » وهو ابنك يا فلان » فشسمی من أحبت منهم باسمه فیلحق به 
ولدها ونکاح رابع ك .وهن 
مو و و ہے ہی و ہہ » فإذا حملت 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدھا بالذى يرونه فالتاطه ودعى 
سو لا ملع من ذلك » خلما بضث الله جا ل عدم لكات آمل الجاعلية كلد إلا لكات 
الإسلام اليم( . 
۱ و كانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف » وأسنة الرماح ؛ 
ES CECE‏ کت 
تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم . 


(١)أبو‏ داود؛ كتاب النکاح » باب وجره النكاح التى كان یتناکح بها أهل الجاهلية 


۳۲ 


معروف ينتهى إلبه ء وکانوا یج معون بین الأختين » وكانوا يتزوجون بروجة آبائھم إذا 
طلقوها أو ماتواعنها ( سورة النساء ۲٢‏ ۲۳) وكان الطلاق بین الرجال لا إلى حد 
,0۷ 

وكانت فاحشة الزنا سائدة فى جمیع الأوساط » لا نستطیع أن نخص منھا وسطا دون 
وسط أو صنفا دون صنف » إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى 
الرقرع فی هذه الرذيلة) وکانت الخزائر اشن Yl‏ من الإماء والطامة الکبری هى الإماء 
ويسدو أن الأغابية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس يعار فى الانتساب إلى هذه 
الفاحشة ء روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجل فقال : یا 
رسول الله إن فلانا ابنی » عاهرت بأمه» فى الجاهلية » فقال رسول الله عه : و لا دعوة 
فى الإسلام » ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وقصة اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فی ابن أمة زمعة ‏ وهو عبد 
الرحمن بن زمعة ‏ معروفة ‏ . 

وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم من يقول : 

فا أرلادنا بيننا 2 أكبادنا تمقشی على الأرض 

ومنهم من كان یند البنات خشیة العار والإنشاق » ويقتل الأولاد خشیة الفقر والإملاق . 
(القرآن ٦۔ ١۸-٥٦ ۰٠٥١١‏ ؛ ۰۰۹ ۱۷۔۸-۸۱۰۳۱). 

ولكن لا بمکنا أن نعد هذا من الأحلاق المنتشسرة السائدة » فقد كانوا أشد الناس 
احتياجا إلى البنين ‏ لیتقوا بهم العدو . 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية ء فقد كانوا 
يحيون للعصبية القبلیة ء وبموتون لها . كانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة 
تزيدها العصبية » وكان أساس النظام الاجتماعى هو العصبية ا جنسیة والرحم » وكانوا 
يسيرون على المثل السائر « انصر أناك ظا ا أو مظلوما » على المعنى الحقيقى» من غير 
التعديل الذى جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه » إلا أن التنافس فى الشرف 
والسؤدد كثيرا ما كان يفضى إلى الحروب بين القبائل التى كان يجمعها أب واحد؛ كما 
نرى ذلك بين الأوس والخزرج ؛ وعسبس وذبيان » وبكر وتغلب وغيرهما. 


ECER 
نفس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث , وهذا الذى ذکرہ المفسرون فى سبب نزول قوله تعالى‎ )١( 
ٰ «(الطلاق مرتان» . (7)أبو داود باب الولد للفراش‎ 
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أما العلاقة بين القبائل ا ختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما ء ‏ وكانت قواهم متفانية 

فى الحروب . إلا أن الرهبة والوجل من بعض الت اليد والعادات المستركة بين الدين 
الوا ره کان شف من اها وراب وى ب الات کات ار وال 
والتبعية تفضى إلى اجتماع القبائل المتغايرة وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على 
حياتهم و.حصول معايشهم . 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت فى ا حضیض من الضعف والعماية 
فا جهل ضارب أطنابه » والمخرافات لھا جولة وصولة والناس یعیون كالأنعام » والمرأة ة تباع 
جو ہے رپوا ہد ال جو 
الحكومات فجل همتها امتلاء الحزائن من رعیتھا أو جر ا حروب على مناوئیھا 
الحالة الاقتصادية: 

أما الحالة الاقتصادية » فتبعت الحالة الاجتماعية » ویعضح ذلك إذا نظرنا فى طرق 
معايش العرب . فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة ؛ وا جولة 
التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام؛ وكان ذلك مفقودا فى جزيرة العرب إلافى 
الأشھر اس حرم؛ وهذه هى الشهور التى كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ 
وذى الجاز ومجنة وغیرھا . 

۰۰۰" 9 ص9‎ a 
العرب من ا حیاکة والدباغة وغيرها كانت فى أهل اليمن والحيرة » ومشارف الشام؛ نعم‎ 
كانت فى داخل الجزيرة الزراعة» والحرث» واقتناء الأنمام » وكانت نساء العرب كافة‎ 
يشتغلن بالغزل » لکن كانت الأمتعة عرضة للحروب » وكان الفقر وا جوع والعرى عاما‎ 
فى ا نجتمع۔‎ 
: الأخلاق‎ 

لاندكر أن أھل الجاهلية كانت فيهم دايا ورذائل وأمور يدكرها العقل السليم » ويأباها 
الوجدان » ولكن كانت فيهم من الأخلاق الاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ؛ ويفضى به 
إلى الدهشة والعجب » فمن تلك الأخلاق : 

١۔‏ الكرم » وكانوا يقبارون فى ذلك ويفتخرون به ؛ وقد استنفدوا فيه نصف 
أشعارهم» بين متدح به ومثن على غيره » كان الرجل يأتيه الضيف فى شدة البرد والجوع؛ 
ولیس عنده من الال إ جو رر وت ورس وہ 
» ويذيحها لضيفه؛ ومن آثار كرمهم أنهم کانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات 
المدهشة » يكفون بذلك سفك الدماء ؛ وضياع الإنسان ؛ و متدحون بها مفتخرين على 


۳٣٤ 


1 


 .-9,---- وی‎ 


ہوم بع مس و چ یج ومح به ہی ربب سب جب سس ج ین ا یچچ 


وب سس د 


غيرهم من الرؤساء والسادات . : 5 
وکان من نتائج کرمھم أنهم كانوا يمتددحون بشرب ا مور ؛ لا لأنها مفخرة فی ذاتها 
» بل لأنها سبيل من سبل الكرم ؛ وما يسهل السرف على النفس » ولاجل ذلك كاو 
يسمون سجر العنب بالكرم » وخمره ببنت الکرم . 
١‏ وإذا نظرت إلى دواوین أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر ؛ يقول 
عنئرة بن شداد العبسى فى معلقته : 1 


ولقد ٹسربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمسوف المعلم 
يرجاجة صضراء ذات أسرة فأنث بأزهر بالشمال مغدم 
فإذا شربت فإنشى مسعهلك ٠‏ مالى» وعرضے وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما اقصر عن ندی وكما علمت شمائلی وتكرمى 


/ ومن نتائج كرمهم اشتغالھم بالميسر ؛ فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم ؛ 
لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوہ؛ أو ما كان يفضلعن سهام الرابحين ؛ ولذلك ترى 
القرآن لا ینکر نفع ا حمر وامیسر وإفايقول فإ وإثمهما أكبر من نفعهما © (۲۱۹:۲) 

٢۔‏ ومن تلك الأخصلاق الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندھم دينا يتمسكون به ) 
ويستهينون فى سبيله قتل أولادهم ؛ وتخریب ديارهم » وتكفى فى معرفة ذلك قصة هانئ 
بن مسعود الشیبائی؛ والسموأل بن عاديا » وحاجب بن زرارة التميمى . ا 

۳۔ ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الحسف والضيم ؛ وكان من نتائج هذا فرط 
الشسجاعة » وشدة الغيرة » وسرعة الانفعال » فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحروب العوان » وكانوا لا یسالون 
بتضحية أنفسهم فى هذا السبيل . ۱ 

؛ ‏ ومنها المضى فی العزائم ؛ فإذا عزموا على شىء یرون فيه اجد , والافدخار لا 

٥‏ ومنها الحلم ء والأناة ء والعؤدة ؛ كانوا يعمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة 
الوجود ؛ لفرط شسجاعتهم » وسرعة إقدامهم على القتال. ۱ 

1 ومنها السذاجة البدوية » وعدم التلرث بلوثات الحضارة؛ ومكائدهاء وكان من 
نتائجه الصدق والامائت والنفور عن الخدا ع والغدر. ١‏ 

نری أن هذه الأخلاق الدمینة ۔ ماکان لجزيرة العرب من الموقع ال جغرافی بالنسبة إلى 


o 


العالم ۔ كانت سبباً فى اختیارھم لحمل عبء الرسالة العامة ؛ وقيادة الأمة الإنسانية 
وا جتمع البشرى؛ لأن هذه الاخلاق وإن كان بعضها یفضی إلى الشر ويجلب الحرادث 
المؤلمة» إلا أنها كانت فى نفسها أخلاقا ثميئة » تدر المنافع العامة للمجتمع البشرى بعد شىء 
من الإصلاح » وهذا الذى فعله الإسلام 8 1 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخملاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة 
النفس والمضى فى العزائم ‏ إذ لا يمكن قمع الشر والفساد » وإقامة نظام العدل واخير ؛ إلا 
بهذه القرة القاهرة » وبهذا العزم الصميم . 

ولهم اُخلاق فاضلة أخرى دون هله التى ذكرناها ولیس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبى عله وأسرته 
لسب النبى عله : 


لنسپ النبى مله ثلائة أجزاء : جزء اتفق على صنحته أهل السير والأنساب وهو إلى 
عدنان » وجزء اختلفوا فيه ما بین متوقف فيه وقائل به » وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم 
عليه السلام وجزء لائشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو مافوق إبراهيم إلى آدم عليهما 
السلام » وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا و هاك تفصيل تلك الاجزاء الثلائة: 

طبر الأول نسدد ن هبد اله بن عبد ااطلپ راس لیت ين هافن رام 
عمرو ۔ابن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة ‏ بن قصى ‏ واسمه زيد ‏ بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو الملقب بقريش وإليه تنصسب القبيلة ‏ بن مالك بن 
النضر ‏ واسمه قيس ۔ بن كنانة بن خزیمة بن مدركة ٠‏ واسمه عامر ‏ بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان () . 1 

ا جزء الثانى : ما فوق عدنان وعدنان هو ابن أد بن هميسع بن سلامان بن عرص بن 
بوز بن قموال بن أبى بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
تاحش بن ماخى بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربى بن 
يجزن بن يلحن بن أرعوى بن عيض بن دیثسان بن عيصر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن 
ناحث بن زارح بن سمى بن مزى بن عوضة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام 29 . 

(1) ابن ہشام 1/١‏ 7 تلقيح فهرم أهل الأثر ه » 1 رحمة للعالمين ۲ / 01461741711 .٢٥‏ 


انظر رحمة للعالمين ۲/ ١٤۱١ء ١7151‏ وفيه اختلاف كبير بين المصادر التاريخية . 


۳٦ 


الجزء الفالٹ : ما فوق إبراهيم عليه السلام ؛ وهو این تارح ‏ واشمه آزر۔ بن ناحور 
بن ساروع أو سارو غ- بن راعو بن فالخ بن عابر بن سالخ بن أرفخشد بن سام بن نوج - 
علية السلام .بن لامك بن متوشلخ بن أخدوخ ‏ يقال هو إدريس عليه السلام ۔ بن يرد بن 
مھلائیل بن قینان بن آنوشة بن شیث بن آدم عليهما السلام (. 


الأسرةالبوية: 

ضرف سن يله بالأسرة الهائسمية ‏ نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف ‏ وإذن ' 
فان کر شيعا من أحوال هاشم ومن بعدہ . ا 

١‏ هاشم - وقد أسلفنا أن هاشما هو الذى تولى السقاية والرفادة من بنى عبد مناف 
۔حین تصالح ينو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقنسام المناصب فيما ينه ما » وھاشم كان 
موس را ذا شرف كبير » وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة ؛ وكان اسمه عمرو فما ۱ 
سمى هاشما إلا لھشمہ الحبز » وهو أول من سن الرحلتين لفريش ؛ رحلة الشتاء والصيف 

» وفيه يقول الشاعر:_ 
عمرو الذى هسم الثريد لقومه قرم بمكة مستین عجاف 
سنت إليه الر حلتان كلاهما سفر الشتاءورحلة الأصياف 

ومن حدیثہ أنه خرج إلى الشام تاجراء فلما قدم المدينة تزوج سلمی بنت عمرو أحد 
بنى عدی بن النجار » وأقام عندھاء ثم حرج إلى الشام ‏ وهى عند أهلها قد حملت 
بعبدالطلب ۔ فمات هاشم بغزة من أرض فلسطین » وولدت امرأنه سلمى عبد المطلب سنة 
۷ء وسمته شیبة لشیہة كانت فى رأسه»(") وجعلت تربيه فى بيت أبيها فی یٹرب؛ ولم 
يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنین وهم : أسد » وأبو صيفى» ونضلة» 
وعبد الطلب . وتحمس بئات وهن : الشفاء » وخالدة ء وضعيفة ) ورقية» وجنة(. 

٢۔‏ عبد المطلب ‏ قد علمنا ما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم آلت إلى أخيه 
المطلب بن عبد مناف (وكان شریفا مطاعا ذا فضل فى قومه» كانت قريش تسميه الفياض 
٠‏ لسخائم ولا صار شميبة عبد المطلب ‏ وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل فى 

طلبه» فلما رآه فاضت عیناه» وضمه» وأردفه على راحلته» فامتنع حتى تأذن له أمه فسألها 
المطلب أن ترسله معه» فامتدعت فقال: : 
names meman‏ 4 
(1) این هشسام ۱/ ۰۷ ۳(۱) ابن ہشام ٤,۳,۲۳۸۱‏ تلقیح فهرم أهل الأثر ص 1 ؛خلاصة السير للطبرئ 1 » ورحمة 
للعالمین ۲/ ۱۸ واختلفت هذه المصدر فى تلفظ بعض هذه الأسماء »كذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء 
(۲) ابن ہشام ۱/ ۱۳۷ء رحمة للعا مین .۲٤٢۰٢۲٦/١‏ ۳(۰) ابن مشام ۱۳۷/۱ ۱۳۸ 


۴۷ 


إُٹھا يمضى جو ور سر رس رہ می وس سو وس 
فقال الناس: هذا عبد الطلب؛ فقال ویحکم إنما هو این أ خی هاشم .. فأقام عندہ حتى 
ترعرع » ثم إن الطلب هلك بردمان من أرض اليمن» فأقام لقومه ما كان آباؤہ يقيمرن 
رر رد تار مت لوف أحد من اف جات ماس و (, 

ولا مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبہ إياها » فسأل رجالا من 
قريش النصرة على عمه » فقالرا لا ندخل بينك وبين عمك .فكتب إلى أخصواله من بنى 
النجار أبياتا يستنجدهم ؛ وسار خاله أبو سعد بن عدى فى ثمانون راكبا » حتى نزل بالأبطح 
من مكة» فتلقاه عبد المطلب » فقال : المنزل » ياععال ! فقال : لا والله حتى ألقى نوفلا ء ثم 
أقبل فوقف نوفل » وهو جالس فی الحجر مع مشايخ قریش » فسل أبو سعد سيفه وقال: 
a‏ ل کے ا ات فقال: رددتها 
عليه» فأشهد عليه مشايخ قریش ثم نزل على عبد المطلب؛ فأقام عنده ثلاثأء ثم اعتمر 
ورجع إلى المدينة » فلما جری ذلك حالف وفل بنی عبد سمس بن عبد مناف على بنی 
هاشم » ولا رأث حزاعة نصر بنى النجار لعبد المطلب قالوا : نحن ولدناه كما ولد تمره » 
فنحن أحق بنصره ‏ وذلك أن أم عبد مناف منهم ‏ فدخلوا دار الندوة ء وحالفوا , بنى هاشم 
غلى ی عبد میں ولوق وهلا للف لای سارس لق کے سای 

ومن أهم ماوقع لعبد المطلب من أمور البيت شیغان () : 

حفر بثر زمزم ووقعة الفيل . 

وخخلاصة الأول أنه أمر فى المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها ء فقام يحفر » فوجد 
فيه الأشياء التى دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى ا جلاء » أى السيوف والدروع والغزالين من 
الذهب» فضرب الأسياف بابا للكعبة » وضرب فى الباب الغزالين » وأقام سقاية زمزم 
للحجاج. 

ولا بدت بثر زمزم نازعت قریش عبد المطلب » وقالوا له : اُش ركنا قال ما أنا بفاعل» 
هلا أمر خصصت به ؛ فلم یئ رکوہ حتى خرجوا به للمحاكسة إلى كاهية بنى سعد » ولم 
يرجعوا حتى أراهم الله فى الطريق مادلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم ؛ وحینعذ 
نذر عبد المطلب لعن آناہ الله عشرة أبناء » وبلغوا أن يمنعوه لینحرن أحدهم عند الكعبة . 


وخلاصة الشانی أن أبرهة الصبا ح الحبشى 3 النائب العام عن الدجاشی على اليمن» ا 


وا مر ال و Ns‏ 


47,4١ مختصر سيرة الرسول للشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ص‎ )٢( ۰ ۱۳۸,۱۳۷/۱ ابن ہشام‎ )١( 
ء۱١٤۷‎ ۱٤٤١١٠٤١١ ء١٤١٤‎ ۱۱٤١ ۱ ٤۲/۱ ابن ہشام‎ )۳( 


۳۸ 


وسمع بذلك رجل من بنى كنانة » فدخلھا ليلا فاطخ قبلتها بالعذرة . ونلا علم أبرهة بذلك 
ثار غیظه ؛ وسار بجیش عرمرم ‏ عدده ستون الف جندى - | إلى الكعبة ليهدمها ء واختار 
لنفسنه فيلا من أكبر الفيلة » وكان فى الجيش 4فيلة أو ٣افیلا‏ وواصل سيره حتى بلغ 
المغمس » وهناك عبأ جيشه» وهيأ فيله » وتهياً لدخول مكة » فلما کان فى وادی محسر بین 
المزدلفة ومنى برك الفيل ؛ ولم يقم ليقدم إلى الكعبة ؛ وكانوا كلما وجهره | إلى الجدوب أو 
الشسمال أو الشسرق يقوم يهرول » وإذا صرفوه | إلى الكعبة برك » فبينا هم كذلك إذ أرسل 
الله عليهم طیرا أبابيل ؛ ترميهم بحجارة من سجيل ؛ » فجعلهم کعصف مأكول ؛ وكانت 
Ts‏ مع كل طائر ثلاثة أحجار » حجر فى منقاره» وحجران 

نی رجليه أمثال الحمص ا 
کلھم أصابت » وخرجوا هاريين یموج بعضهم فى بعض فتساقطوا بكل طريق ؛ وھلکوا 
على کل منهل » وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله ء ولم يصل إلى 
صنعاء إلا وهو مثل الفرخ ؛ وانصدع صدره عن قابه ثم هلك . 

وأما قريش فکانوا قد تفرقوا فى الشعاب وتحرزوا فى رؤوس الجبال» خوفا على 
أنفسهم من معرة ا جیش؛ فلما نزل بالجيش مانزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين (1). 

وكانت هذه الوقعة فى شهر اٹحرم قبل مولد البی اله بخمسین یوما أو بخمسة 
و حمسن یوما عدد الأكثر ‏ وهو یطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ۰۷۱٦م‏ وكانت 

تقدمة قدمها الله ل لنبيه وبيته » لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المش ركين من أعداء 
الله تسلطوا على هذه القبلقہ وأهلها مسلمون كما رقع لبختنصر سنة 0ه ق.م» والرومان 
سنة ۷۰م؛ ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون إذ ذاك ‏ مع أن أهلها 

كانوامش ركين. 

وقد وقعت هذه الوقعة فى الظروف التى يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ 
ذاك» فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان ء والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد؛ يترقبون 
مانزل بالرومان وحلفائهم ؛ ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعةء 
وهاتان الدولتان كانتا ثلان العالم المتحضر. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على 
شرف بيت الله » وأنه هو الذى اصطفاه الله لاتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعرى 
النبوة كان ذلك هو عين ما تقت ضيه هذه الوقعة » وكان تفسيرا للحكمة الحفیة التى كانت 
فى نصرة الله ؛ امش ر كين ضد أهل الڑمان بطريق يفوق عالم الأسباب . 


وكان لعبد المطلب عشسرة بنین » وهم : الحارث والزبير وأبو طالب؛ وعبد اللہ 
(۱) ابن ہشام 41/1١‏ إلى 1ه : تفهم القرآن 4717/1/1 إلى ٦٦٤‏ 


۹ 


وحمزرق وأبو لهب » والغیداق ؛ واللقومء وصغار ہ والعباس ؛ وقیل : كانوا أحد عشر؛ 
فزادوا ولدا اسمه قم » وقيل : كانوا ثلاثة عشر » فزدوا عبد الكعبة وحجلا ء وقيل: إن 
را اس ای یا ا و و 
البنات فسث وهن : أم الحكيم - وهي البیضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة(). 


۳ - عبد الله والد رمسول الله مَل ۔ أمه فاطمة بست عمرو بن عائذ بن عمران بن ۱ 
مخزوم بن يقظة بن مرة » وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب » وأعفهم وأحبهم إليه» 
وهو الذبيح ؛ وذلك أن عبد المطلب ما تم أبناؤه عشرة » وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذرہ 1 
فأطاعوه ؛ فكتب أسماءهم فى القداح » وأعطاهم قيم هبل ؛ فضرب القداح فخرج 
القدح على عبد الله » فأحله عبد المطلب » وأحذ الشفرة ؛ ثم أقبل ؛ به إلى الكعبة ليذبحه» 
فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بنى مخزوم وأخوه أبو طالب » فقال عبد الطلب: 
فکیف أ وید ور رر عرلا تعاب ددرت 
اح على سج رد سے برا وسر على مھ کان 
ا سیت عر حت عن رم ای وت 
و مس وو ےو ہو سی ولاتقع 
شب لود ساا وا سیا : وکات دی تر رق امرب ند سے ان 
وت هله الوئمة سر واكرها الإبسلام »وروي علق یی (أنا 
ابن الذبيحين ) يعنى إسماعيل » وأباه عبد الله(٢).‏ 

واختار عبد المطلب لولده عبد الله أمنة بدت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب؛ 
وهى يومف تعد أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا ؛ وأبوها سيد بنى زهرة نسبا وشرفاء 
فبنى بها عبد الله فى مكة ء وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمراء فمات 
بهاء وقيل : بل حرج تاجرا إلى الشام » فأقبل فى عير قريش » فنزل با مدیدة وهو مريض 
فتوفى بها ء ودنن فى الشام » فأقبل فى عير قريش ؛ فنزل بالمدينة وهو مریض فتوفى بها 
ودفن فى دار النابغة الجعدی ؛ وله إذ ذاك حمس وعشرون سنة ؛ وكانت وفاته قبل أن 
يولد رسول الله ته » وبه يقول كدر المؤرحين » وقيل : بل توفى بعد مولدہ بشهرین(". 
ولا بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المرائى » قالت : 


۰٦٦٦: ۵٦/٢ رحمة للعالمين‎ ) ۹ ٠۸ تلقیح فهرم أهل الأثر ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام ٠١١ / ١‏ إلى ١٥ء‏ رحمة للعالمين ۸۹/۲ ۰ مخعصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله ص ۱۲ء 
TY‏ 

(۳) ابن ہشام /١‏ 158,157 » فقه السيرة محمد الغزالى ص٥٥‏ » رحمج للعا لین ۹۱/۲ 
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عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا فی الغماغم 

دعته المنايا دعوة فأجابها رارکت الال اعات 

عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابهفى التزاحم 

فان تك غالدے المنايا وريبها ٠‏ فقد كان معطاء كثير التراحم (). 

وجميع ماخلفه عبد الله خمسة أجمال » وقطعة غنم » وجارية حبشية اسمها بركة 
وكنيتها أم أيمن » وهى حاضنة رسول الله گل ) . 


المولد وأربعون عاما قبل المولد ظ 


المولد: 
ولد سیدا مرسلین مله بشعب بنى هاشم بمكة فى صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الاول » لاول عام من حادثة الفيل » ولاربعين سنة حلت من ملك كسرى أنو شروان 
الكبير محمد سليمان المنصورفورى وا حقق الفلكى محمود باشا (۴) . 
نے وروی ابن سعد أن أم رسول الله تله قالت : ما ولدته حرج من فرجى نور أضاءت له 
إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد » فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى » 
وخحمدت النار التي يعبدها انجوس » وانهدمت الکنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت 
روى ذلك البيهقى (") ولا يقره محمد الغزالی () . 
ولا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشرہ بحفيده » فجاء مستبشرا ودخل به 
الكعبة ؛ ودعا الله وشکر له » واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا فى 
العرب ۔۔ ونحتنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون (۷) 
(1) طبقات ابن سعد 51/١‏ (1) مخدصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى ص ۲١ء‏ تلقيح فهرم أهل الأثر 
ص٤‏ صحیح مسلم ۹٦/۲‏ (۳) محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری 57/١‏ ء رحمة للعالمين ۱۳۸/۱ ۳۹ 
واخستلافهم فى تعيين تاريخ أبريل فرع للاختلاف فى التقويمات الميلادية . (4) انظر مخقصر سيرة الرسول مَل 
للشیخ عبد الله النجدى ص ١١‏ وابن سعد )٥( . ٦٦/١‏ انظر مختصر سيرة الرسول قله للٹسیخ عبد الله 
النجدى ص ۱۲ وابن سعد )٦( . 1۳ / ١‏ انظر فقه السيرة محمد الغزالى ص ٦٤‏ . 
(۷) ابن هشام 11١ ء۱٥۹ / ١‏ ؛ ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / 57 وقيل إنه ولد مختوناء انظر 
تلقسیح فهو أهل الأثر ص 4 وقسال ابن القسیم : ليس فيه حسدیث ثابت , انظر زاد المعاد ١‏ /18. 
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وأول من أرضعته من المراضع ‏ بعد أمه د ثويبة مولاة أبى لهب بلبن ابن لها يقال 
له مسروح؛ وكانت قد أرضعته قبل حمزة بن عبد المطلب » وأرضعت بعده أبا سلمة بن 
عبد الأسد الخزومى )١(‏ . 


فى بنى سعد : 

وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم » ابتعادا لهم 
وت دی سر شاو رو سو ا ريقو نيان قري 
مھدھم ء فالسمس عبد المطلب لرسول الله عله الرضعاء ؛ واسترضع له امرأة من بنی سعد 
بن بكر وهى حليمة بدت أبى ذؤيب ‏ وزوجها ا حارث بن عبد العزى المكنى بأبى 

وإحوته له هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث » وأنيسة بدت ا حارث » وحذافة 
أو جذامة بنت الحارث ( وهى الشيماء. لقب غلب على اسمها ‏ ) وكانت تحضن 
رسول الله لله وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله عله . 

وکان:حمزۃ بن عبد المطلب مسترضعا فى بنى سعد بن بكر » فأرضعت أمه رسول 
الله لله یوما وهو عند أمه حليمة » فكان حمزة رضيع رسول الله تله من وجهين» من 
جهة ثويبة » ومن جهة السعدية (۲) , 

ورأت حلیمة من بركته يله ما قصت منه العجب ؛ ولنتركها تروى ذلك مفصلا : 

قال ابن إسحق : كانت حليمة تحدث : أنها حرجت من بلدها مع زوجها وابن لها 
صغير ترضعه » فى نسوة من بنی سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وذلك فى سنة 
شسهباء لم تبق لنا شيئا » قالت : فخرجت على أتان لی قمراء » معنا شارف لناء والله ما 
ترش بقطرة» وع نام ليلا أجمع من صن لذ ما من کات من جوع مافي دی ما 
يغنيه؛ وما فى شارفنا ما يغذيه » ولكن كنا نرجو الغيث والفرج » فخرجت على أتانى تلك 
فلقد أدمت بال ركب حتی شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا» حتى قدمنا مكة نلعمس 
الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله ت فمأباه » إذا قيل لها إنه يتيم» 
وذلك أنا كنا نرجو ا معروف من أبى الصبى : فكنا تقول : تيم ! وما عسی أن تصنع أمه 
وجده ! فكنا نكرهه لذلك فما قدمت امرأة إلا أخدت رضيعا غيرى فلما أجمعنا الانطلاق 
قلت لصاحبى: والله | إنى لأكره أن أرجع من بین صواحبی ولم آخذ رضيعاء رالله لأذهين 
1 لی ذلك اليتيم فل خلنه . قال : لاعليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 


(١)تلقيح‏ فهوم أهل الأثر ص ٤‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ١1‏ 
(؟) زاد المعاد ۱۹/۱ 1 
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قالت : فذهبت إليه » فأخذته » وما حملنى علی, أخذه إلا أنى لم أجد غیرہ ؛ قالت: : فلما 
أخذته رجعت به إلى رحلى » فلما وضعته فى حجرى أقبل عليه ثدیای بما شاء من لبن» 
فشرب حتی روى » وشرب معه أخوه حتى روى » ثم نام » وما كنا نام معه قبل ذلك؛ وقام 
زوجی إ إلى شارفنا تلك ؛ فإذا هی حافل ؛ فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى التهينا 
ريا وشبعا » فبتنا بخیر ليلة ؛ قالت : يقول صاحبى حین أصبحنا : تعلمئ والله يا حليمة! 
لقد أحذت نسمة مباركة؛ قالت : فقلت والله إنى لأرجو ذلك قالت: ثم خرجنا وركبت 
أنا أنانى» وحملته عليها معى » فوالله لقطعت بال رکب ما لا يقدر عليه شیء من حمرهم؛ 
حتى إن صواحبى ليقان لى : ياابئة أبى ذؤيب » ویحك ! أربعى عاينا؛ أليست هذه أنانك 
التى كنت حرجت عليها ؟ فأقرل لهن : بلى والله ! إنها ھی هی ؛ فیقلن : والله | إن لها 
شزنا » قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت غدمی تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا » فنحلب ونشرب » وما يحلب 
إنسان قطرة لبن » ولا یجدھا فى ضرع حتى كان الحساضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: 
ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى ذؤيب » فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
لبن ؛ وتروح غنمى شباعا بنا » فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت ستاہ 
رت تس ود العامان وكا يلح عي تي OEE‏ 

ےپ اسر رر و سس وش 
وقلت لھا : لو ترکت ابنى عندى حتى یغلظء فإنى أخشى عليه وباء مكة » قالت: فلم نزل 
بها حتى ردته معنا () . 

وھکلا بقی رسول الله فى بنی سعند > حتى إذا كانت السنة الرابععة أو 
ا لخامسة() من مولده وقع حادث : شق صدره » روى مسلم عن آنس أن رسول الله ر 
أتاه جبريل » وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخرج أالقلب ؛ 
فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشیطان منك ؛ ثم غسله فى طست من ذهب بماء 
زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. ۔ يعنى ظكره ‏ فقالوا 
: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون 9) , 
إلى أمه الحنون : 

کیہ دی و و اس ھی سی 1 00ن أن بلغ 
ست سنين (4) , 

(١)ابن‏ مشام ۱ / ٢٦١۱ء ٣٦٦‏ ١٦٦۱ء‏ 
(۲) هذا ما ذهب إليه عامة أهل السير ؛ ویقصضی سياق رواية ابن إسحاق أنه وقع فی السدة الثالئة » انظر ابن ہشام /١‏ 

. ١١٦١٤ 
.۱٦۸/۱ صسحصیح مسسلم » باب الإسراء ۹۲/۱ . (6) تلقسیح فهرم أهل الأثر ص ۷ء ابن شام‎ )۴( 
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ورأت آمنة وفاء لذكرئ زوجها الراحل أن تزور قبره یشرب ؛ فخرجت من مكة 
قاطعة رحلة تبلغ خمسمائۂ كيلو مترا » ومعها ولدها اليتيم ‏ محمد لله وخادمتھا أم أمن 
؛ وقيمها عبد الطلب ؛ فمکثت شهرا» ثم قفلت ؛ وبيئما هى راجعة إذ يلاحقها امرض ؛ 
ويلح عايها فى أوائل الطريق » فماتت بالابراء بين مكة والمديئة () . 
إلى جده العطوف : 

وعاد به عبد المطلب إلى مكة ؛ وكانت مشاعر الحنو فى فؤاده تربو نحو حفیدہ 
اليتيم: الذى أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة ؛ فرق عليه رقة لم يرقها على أحد 
من أولاده » فكان لا يدعه لوحدته المفروضة » بل يؤثره على أولاده : قال ابن هشام : كان 
يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوہ يجلسون حول فراشه ذلك حتی 
يخرج إليه » لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له » فكإن رسول الله عله یاتی وهو غلام 
جفر حتى یجلس عليه » فیأخذہ أعمامه لیؤخروہ عنه » فيقول عبد المطلب إذا رای ذلك 
منهم : دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا ء ثم يجلس معه على فراشه » ويمسح ظهره بيده 
ويسره ما يراه یصنع () . ١‏ 

ولثمانى سنوات وشهرين وعشرة ایام من عمره مله توفى جده عبد المطلب بمكة ؛ 
ورای قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه ابی طالب شقيق بيه" . 
إلى عمه الشفيق : 

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه » وضمه إلى ولده ؛ وقدمه عليهم ؛ 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة یعز جانبه ؛ وییسط عليه حمايته ؛ 
ويصادق ویخاصم من أجله » وستأتى نہذ من ذلك فى مواضعھا ۔ 
يستسقى الغمام بوجهه : 

ری ام رو سو یہت 
قریش: یا أبا طالب ! أقحط الوادى ؛ وأجدب العيال» فهام فاستسق » فخرج أبو طالب 
ومعه غلام ؛ كأنه شمس دجن ؛ تجلت عنه سحابة قشماء » حرله أغيلمة » فأخصله أبو 
طالب؛ فألصق ظهره بالكعبة » ولاذ بأصبعه الغلام ؛ وما فى السماء قزعة ؛ فأقبل السحاب 
من ههنا وههنا» وأغدق واغدودق » وانفجر الوادى وأحصب النادى والبادى ؛ وإلى هذا 
سار أبو طالب حين قال : 


() ابن هشام ۸/۱٦۱ء‏ تاشیح فهرم أهل الأثر ص ۷ء محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ٦٦/١‏ فقه 
السيرة للغزالى ص ٠ه‏ . (۲)ابن ہشام .۱٦۸/۱‏ (٣)‌تلفیح‏ فهرم أهل الأثر ص ۷ء ابن هسام ۱٦۹/١۱‏ . ۱ 
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وأبيض يستسقى الغمام بوجهه :امال الينام و ۱ 

بحیراالراھب : 

وها بلغ رسول الله مله اثنتى عشرة سنة - قيل وشهرين وعشرة أيام )70‏ ارتحل به ابو 
طالب تاجرا إلى الشام » حتى وصل إلى بصرى ‏ وهى معدودة من الشام وقصبة 
لحوران » وكانت فی ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حكم الرومان - 
وكان فى هذا البلد راهب عرف ببحیرا واسمه جرجيس فما نزل ال ركب خرج إليهم ) 
وأكرمهم بالضيافة » وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله لله بصفته » فقال. 
ویو چو موہ کا ات 1 
00 0 نے مو لمت یڑ ودای 
التفاحة» وإنا دہ فی کتبنا ء وسأل أبا طالب أن یردہ ء ولا يقدم به إلى الشسام » خوفا عليه 
دی وت رت 


سس نہ e‏ و نت 
قيس عيلان » وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفاء وكان 
الظفر فى أول النهار لقیس على كنانة؛حتى إذا كان فى وسط النهار كان الظفر لكنانة على 
قيس. قیس. وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فیھاء وقد حضر هله 
الحرب رسول الله مَل » وكان ينبل على عمومته » أى يجهز لهم النبل بالرمى(). 


حلف الفضول : 


وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول فى ذى القعدة فى شهر حرام » تداعت 
إليه قبائل قريش : بدو هاشم » وبنو المطلب » وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب» وتيم 
د را ھی N‏ واو 
221 يسما انجس هل دا 
(۲) قاله ابن الجوڑی فى تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷ . (۳) مختسصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النبجدى ص ١١5‏ » 
وابن هسام ١‏ / ۵۰ ۰ءء ووقع فی کتاب القرمذى وغيره أنه بعث مع بلالا( تحفة 


الأحوزى ) وهو من الغلط الراضح ؛ فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا ؛ وإن كان موجودا فلم يكن مع عمه 
ولا مع أبى بكر . زاد المعاد ۱۷/۱ (4) ابن هشام ۱ / ۱۱۸٦۲۰۱۱۸۰ ۰۱۸٤‏ ۱۸۷ء قلب جزيرة العرب ص 
۰ء محاضرات تاريخ الام الإسلامية للخضرى ٦٦/١‏ . 


٤ 


على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته » وشسهد هذا ا حلف رسول الله مله ؛ وقال بعد أن 
أكرمه الله بالرسالة : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر 
النعم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجہت .)١(‏ 

وهذا الحلف روحه تدافی الحمية الجاهلية التى كانت العصبية تثير ها » ويقال فى ہب 
هذا ا حلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة ؛ واشتراها منه العاص بن وائل السهمى ؛ 
وحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار » ومخزوماء وجمحاء وسهماء 
وعدیاء فلم يكترثوا له » نعلا جبل أبى قبيس » فنادی بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا 
صرت لدي أ ولاك الور وو 0۳ کے کت 
بعد ما أبرموا الحلف () . 
حياة الكدح : 


ولم يكن له تله عمل معين فى أول شبابه » إلا أن الروايات توالت أنه كان یرعی 
غدماء رعاها فى بنى سعد 19 » وفى مكة لأهلها على قراريط )٤(‏ وفى ا خامسة والعشرين 
من سنه حرج تاجرا إلى الشام فى مال حديجة رضى الله عنها ء قال اين إسحاق : كانت 
یم توشر رٹ ہر ا 
یم می میں ل سنہ 
سور رت سوسیو ہو مت ھ72 
إلى الشام تاجراء وتعطيه انیل عا فا تعمل غير عن اجان وفع فا لوت نال لہ 
ميسرة » فقبله رسول الله کل منها ء وخرج فى مالها ذلك » وخرج معه غلامها ميسرة 
حتی قدم السام ۶2 . 


0 


زواجه نخديجة : : 


ولا رجع إلى مكة » ورأت خحديجة فى مالها من الأمانة والب ركة ما لم ت تر قبل هذا» 
وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه عي من خلال عذبق وشمائل كرية» وفكر راجح؛ 
ومنطق صادق ؛ ونهج امن . وجدت ضالتها المنشودة ‏ وكان السادات والرؤساء 
یحرصون على زواجھا فتأبی عليهم ذلك ۔. فتحدثت ت بما فى نفسها إلى صديقتها نفيسة 
بدت منية » وهذه ذهبت | إليه له تفاتحه أن يترو ج حديجة » فرضى بذلك » وكلم أعمامہ 


Tie ؛ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص‎ ٠٠١ » ۱١١۳ / ۱ ابن ہشام‎ )١( 
. 71 ء٥٣ نفس المصدر الأخير ص‎ )٢( 
. ۱۸۸١۱۸۷/۱ فقه السيرة محمد الغزالى ص 7ه . (ه) ابن هشام‎ )4( ٠.175 / ١ ابن ہشام‎ )6( 
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فذهبرا إلى عم خديجة » وخطبوها إليه » وعلى إثر ذلك تم الزواج » وحضر العقد بنو 
هاشم ورؤساء مضر » وذلك بعد رجوعہ من الشام بشھرین ؛ وأصدقها عشرین بكرة؛ 
ركان سنها إذ ذاك أربعين سنة » وكانت يومثل أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلاء وهى 
اول امرأة تروجها رسول الله مله » ولم يتروج عليها غيرها حتى ماتت(١)‏ . 

وکل أولاده يله منها سرى | ازا يم » ولدت له أولاً القاسم ۔ وبه كان يكنى - ثم 
يهب ورقهة» رام كلو وفاطمة ود لا وكان بد اله يل بلطيب را ر 
ومات بنوه كلهم فى صغرههم ء أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن » إلا 
أنهن أدركتهن الوفاة فى حياته إل » سوى فاطمة رضی الله عنها فقد تأخرت بعدہ ستة 
اُھں ثم حقت به () . ۱ 
بناء الكعبة وقضية التحكيم : ۱ 

ولمس وثلاثين غ سنة من مولدہ مل قامت قريش بيناء الکعبةء وذلك لأن الك 
كانت رضما فوق القامة » ارتفاعها تسعة أذرع من عهد| إسماعيل » ولم يكن لها سقف» 
فسرق نفر من اللصوص كنزها الذى كان فى جوفهاء وكانت مع ذلك قد تعرضت - 
باعتبارها أثرا قديما - للعوادى التى أوهت بنيائها » وصدعت جدرانھا » وقبل بعشته مله 
بخمس سنین جرف مكة سيل عرم » انحدر إلى البيت ا رام » فأوشكت الكعبة منه على 
الانهيار» فاضطرت قریش إلى تجديد بنائها حرصا على مکانتھا واتفقوا على أن لا یدخلوا 
فى بناھا إلا طيباء فلا يدخخلوا فيها مهر بغى » ولا بیع رباء ولا مظلمة أحد من ع الناس» وكانوا 
يهابون هدمهاء فابتدأ بها الرليد بن المغيرة انخرومى؛ وتبعه الناس ها رأوا أنه لم يصبه شىء 
ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم ) ثم أرادوا الأحذ فى البناء » فجزأوا 
کیٹا رو لكل ال جریا مها :نبت كل نبلا ججارة ال عق رأحيرا 
يينونها » وتولى البناء بناء رومى اسمه باقوم » ولا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفرا 
ہج مو یس ON‏ أربع ليال أو حمسا » واشتد حتى كاد 
يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم » إلا أن أبا أمية بن المغيرة اخزومی عرض علیھم 
أن يحكموا فنيما سجر ب بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوہ ؛ وشاء الله أن 
بكر فلك رسول ال وج نو ا رن 
ل رو اوت ا 


. ۷ ابن ہشام ۱۸۹/۱ ۷۰ء فقہ السيرة حمد الخزالى ص 8ه » تلقيح فهرم أهل الأثر ص‎ )١( 
رين المصادر الحتلاف یسیر‎ ١١۷/۷ نفس المصدر الأول ۱۹۰/۱ ۱۹۱ والثائى ص ٦٦ء وفتح البارى‎ )۲( 
. امنا ما هر الراجح عندنا‎ 


۷ 


موضعه اُخذہ بيده » فوضعه فى مکانه ء وهذا حل حصيف رضی به القوم . 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع ؛ وهى 
ای تسمى باجر اميم » ورقعر بايا من الأرض لا داه لام رادو ناخ 
البناء حمسة عشر ذراعا سقفوه على ستة أعمدة . 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه ٥١‏ مترا» وطول 
سو می سج0 ¢۰ ور سور ور 2س وہ 
خرين منالأرض؛ ویحیط بھامن ا حارج قصیةمن اء أسفله. مترسط اتفاهاه رم 
ومتوسط عرضپا: ٣٣ر‏ ٠م‏ وتسمى بالشاذروان» وهی من أل الفیث لک فرشا 
ترکتھا(١).‏ 
السيرة الإجمالية قبل النبوة : 

إن النبی مله كان قد جمع فى نسأته خیر ما فى طبقات الناس من ميزات ؛ وكان 
طرازا رفيعا من الفكر الصائب » والنظر السديد ؛ ونال حظا وافرا من حسن الفطئة وأصالة 
الفكرة وسداد الوسيلة والهدف وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان 
الفكرة واستنكاه الحق » وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشكون 


. اناس وأحوال ا جماعات ؛ فعاف ما سواها من خرافة » ونأى عنها » ثم عايش الناس 
على بصيرة من أمره وأمرهم » فما وجد حسنا شارك فيه » وإلا عاد إلى عزلته العتيدة ) 
فكان لا شرب الخمرء ولا يأكل مما ڈیم على النصب » ولا يحضر للأوئان عيدا؛ ولا 
اکا بل كان من أول شا ار تين هله ارت انباطاف سی لم کن فی ء فض 
إليه منها» وحتى كان لا يصبر على سماع ا حلف باللات والعزى () 

ولا شك أن القدر حاطه با حفظ » فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع 
نو مت و و سو ا ست ا رت 
بد و اہ سی تس 
برسالدہ؛ قلت ليلة للغلام الذى یرعی معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غدمی حتی أدخل 
دظا راتسير بر رسس پر ہس ور کے 
(١)انظر‏ فى تفصیل بناء ا لكعبة ابن هسام ۱۹۲/۱۲ إلى ۱۹۷ء وفقہ السيرة محمد الغزالى ص :٦٦‏ ٦٦ء‏ وصحیح 

البخارى باب فضل مكة وبنيانها ١‏ / ۰٢۲۱ء‏ ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ۰٦٦ ٦٦/١‏ 
(۲) يدل عليه كلامه مع بحیرا . انظر ابن ہشام ١‏ / ۱۲۸ ء 


۸ 


الله على أذنى فدمت » فما أيقظنى إلا حر الشمس . فعدت إلى صاحبى فسألنی؛ فأخبرته» 
ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك» ودخلت بمكة فأصابنى مثل أول لیلة.. ثم ما هممت 
بسوء)() , ۱ 

وروی البخاری عن جابر بن عبد الله قال : لما بنیت الكعبة ذهب النبى. تله وعباس 
ينقلان الحجارة ؛ فقال عباس للنبى له : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر 
إلى الارض » وطمحت عیناہ إلى السماء » ثم أفاق فقال : إزارى ؛ إزارى » فشد عليه 
إزاره () وفى رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك () . 

وكان النبى تله بمتاز فى قومه بخلال عذبة وأحلاق فاضلة » وشمائل کریمة فكان 
أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقاء وأعرهم جواراء وأعظمهم حلما ؛ وأصدقهم 
حدیٹاء وأليدهم عريكة » وأعفهم نفساء وأكرمهم خیراء وأبرهم عملا ء وأوفاهم عهداء 


وآمٹھم أمانة » حتى سماه قومه « الأمين) ؛ لمأ جمع فيه من الأحوال الصالحة والختصال. 


الرضیة؛ وكان كما قالت أم المؤمنين حديجة رضى الله عنها : يحمل الكل » ويكسب 
المعدوم » ويقرى الضیف ؛ ويعين على نوائب الحق(۴) . 


. فى ظلال النبوة والرسالة 
فى غار حراء : ظ 


ولا تقاربت سنہ ته الأربعين » وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه 
وبين قومه» حبب إليه الخلاء » فكان يأخل السويق والماء ويذهب إلي غار حراء فى جبل 
التور ء على مبعدة نحو ميلين من مكة ‏ وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع ؛ وعرضه ذراع 
وثلاثة أرباع ذراع من ذراع الحديد ‏ ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان ؛ يطعم 
من جاءه من المساكين » ويقضى وقته فى العبادة والنفكير فيما حوله من مشاهد الکون؛ 
وفيما وراءها من قدرة مبدعة » وهو غير مطمئن ها عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة 
وتصوراتها الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق زاضح » ولا منهج محدد» ولا طريق قاصد 
يطمئن إليه ويرضاه9؟» .وكان اختیارہ يله لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له » وليعده ما 
یننظرہ من الأمر العظيم . ولابد لأى روح يراد لها أن تؤثر فى واقع الحیاۃ البشرية فتحولها 
وجهة أخرى .. لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت » وانقطايع عن شواغل 
الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التى تشغل الحياة . 
)١(‏ اختلفرا فى صحة هذا الحديث فصححه الحاكم والذهبى وضعفه ابن كثير فى ابداية وألٹھایة ۲ / ۲۸۷ 
(1) صحیح البخاری ہاب بنيان الكعبة 54١ ١‏ .. ۱ 
(1) نفس المصدر مع شرح القسطلائى  .‏ (4) صحيح البخارى ۳/١‏ 


۹ 


وهكذا دبر الله محمد کے نف وق الات روچ ق 
وتعديل نحط العاريخ .. دبر له هذه العزلة قبل تكايفه بالرسالة بٹلاثٹ سنوات » ينطلق فى 
هذه العزلة شھرا من الزمان ء مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون» حتی یحبن موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله )١(‏ . 


جبریل ینزل بالوحی : 

. ولما تكامل له أربعون سنة وهى رأس الکمال . وقیل : ولها تبعث الرسل ‏ بدأت آثار 
النبوة تلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة » وتلك الآثار ھی الرؤیا » فكان لا یری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح » حتى مضت على ذلك ستة أشهر ‏ ومدة النبوة ثلاث وعشرون 
سئة فهذه الرؤيا جزء | من ستة وأربعين جزء من النبوة ‏ فلما كان رمضان من السنة الثالئة 
من عزلته لله بحراء ثساء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض » فأكرمه بالنبوة ؛ 


وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن () ۔ ۱ 
وبعد النظر والتأمل فى القرائن والدلائل يمكن لتا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 

الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا » ويوافق ۰ ١‏ أغسطس سنة ۰ ۱ 

وكان عمره كلل إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية » وستة أشهر » و۲٠‏ يوماء وذلك نحو 

۹ سنة شسمسية وثلاثة أشهر و7١‏ يوما(0. 

01 رحمة للعالین ٦٤/٤‏ ء وابن هضسام 5 / ٢٣٢۲ء‏ ۲۳۹ ء فی ظلال القرآن الجزء ۲۹ / ۱٦۷٢ ۱٦٦١‏ 

)٢(‏ قال ابن حجر : وحکی البيهقى أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا فابتداء النبرة بالرؤيا وقع فی شهر مولده 
وهر ربيسم الأول» بعد [كماله أربعين سنة » وابعداء وحى اليقظة فى رمضان ( فتح البارى ١‏ / 777 ) :(۳) اختلف 
المؤرخون احقلافا كبيرا فى أول شهر أكرمه الله فيه بالنبرة » وإنزال الوحى » فذهب طائفة كبيرة إلى أله شھر ربيع 
الأول» وذهبت طائفة أخسرى إلى أنه رمضان » وقبيل شھر رجب ( انظر مخدصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الرهاب التجدى ص ۷١‏ ) ورجسنا الثانى - أى أنه شهر رمضان - لفولە تعالى : ١‏ 
ذإ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 4 (؟ : 1.5 ) ولقرله تعالی : لإ إنا أترلناہ فى ليلة القدر چ(۱:۹۷) 
روچ میں سوہ ھی ہت ل 
0 ن جرارہ تنه بحراء كان فى رمضان » وكانت وقعة نرول جبريل فيها كما هو معروف . 
ثم اختلف القائلون ببدء نزول الوحى فى رمضان فى تحدید ذلك اليرم ء فقيل : هر اليوم السابع؛ وقيل السابم عشر 
وقيل الٹامن عشر ء( انظر مختصر سيرة الرسول المد كور ص ١۷ء‏ ورحمة للعالمين ١‏ / 49) وقد أصر ا خضری فى 
محاضراته على أنه اليوم السابع عشر (محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضرى .)19/1١‏ 
وا رجحنا أنه اليوم الحادی والعشرون مع أنا لم نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو أكفرهم متفقرن على أن 
مبعنه م كان یرم الاثنين ؛ ویژیدھم ما رواہ أئمة الحديث عن أبى قصادة رضى الله عله أن رسول الله مله سل عن 
صرم يرم الاثنين ؛ تقال : فيه ولدت وفيه أنزل علی؛ وفى لفظ؛ ذاك يوم ولدت فيه ويرم بشت أو أنزل على 
فيد( صحیح مسلم ۱/ ۳٦۸‏ أحمٰدہ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ البيهيتى 785/4 ٠۳۰۰ء‏ الحاكم 1١07/9‏ ) ویر 
الاثنين فی رمضان من تلك السئة لا يوافق إلا الیوم السابع » والرابع عشر وا حادی والعبشرين ؛ والثامن والعشرين 
وقد دلت الروايات الصحیحۃة أن ليلة القدر لا تقع إلا فى وتر من ليالى العشر الأواخر من رمضان وأنها تنتقل فيما 
بين هذه الليالى » فإذا قار نا بین قوله تعالى :ل إنا أنزلناه فى ليلة القدريك؛ ربين رواية أبى قنادة أن مبعثه مله كان يرم 
الاثنين وبين حساب التقريم العلمى فى وقرع يوم الاثنين فى رصضان من تلك السنة تعين لنا أن مبعفه يه كان فى 
اليوم الحادى والعشرين من رمضان ليلا . ١‏ 


O, 


ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها تروى لنا قضة ً قضة هذه الوقعة التى 
كانت شعلة من نور اللاهوت : أخمذت تفتح دياجير ظلمات الكفر» والضلال ؛ حتى 
غيرت مجرى الحياة » وعدلت خط التاريخ . قالت عائشة رضى الله عنها : 


أول ما بدئ به رسول الله مله من الوحى الرؤیا الصاحة فى النوم » فكان لا يرى ریا 
۱ إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛ثم حبب | إليه الخلاء » و كان يخلو بغار حراء » فیشحنٹ فيه 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينرع إلى أهله » ویشزود لذلك » ثم یرجع إلى 
خحديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءہ الحق وهو فى غار خراء » فجاءه الملك فقال: اقرا 
فقلت: وو ایس وی ہر سا SS‏ اقرا 
فقلت: ما أنا بقارئ » فأخلنى فغطنی الثالدة » ثم أرسلنى فقال : ظ اقرا باسم ربك الى 
خلق » خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأأكرم 074 .مر رسو اله کے 
.يرجف فؤاده » فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال : زملونى زملونى ؛ فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع Sl‏ ا ا 
خدیجة 36 ل بہت ايلا ا لك ضر رخ یل الكل ؛ رک 
المعدوم وتقرى الضيف » وتعین على نوائب الحق » فانطلقت به خحديجة حتی أنت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزی ابن عم خديجة و كان ارا تنصر فى الجاهلية؛ وكان 
يكتب الکتاب العبرانی » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان ٹسیخا 
كبيرا قد عمى . ب فقالت له حديجة : يا ابن العم ! اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: : يا ابن 
أخى ما ترى؟ فأخبره رسول الله يله خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزله 
الله على موسى » يا ليتنى فيها جذعا ء ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله 
کا : أو مخرجى هم ؟ قال : عم » » لم يأت رجل قط بمثلما جقت به إلا عودی » وإن 
ید رکئی يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم ینشب ورقة أن توفی وفتر الوحى() . 

روى الطبرى وابن هثسام يفيد أنه أنه حرج من غار حراء بعد ما فوجئ بالوحی ثم 
رجع وأتم جواره » وبعد ذلك رجع | إلى مكة » ورواية الطبری تلقى ضوء اعلیٰ سبب 
خروجھ وهاك نصها : 

قال رسول الله وله بعد ذكر مجئ الوحى : ولم يكن من خلق الله أبغض على من 
شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهماء قال : قلت : إن الأبعد ‏ ۔یعنی نفسه د ۔ شاعر 
أو مجنون» إلا تحدث بها عنى قريش أبدا! لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأط رحن نفسى 
منه فلأقعلئها » فلأستريحن ) قال :فخرجت أريد ذلك ؛ حتی إذا كنت فى وسط الجبل 


. كان نرول الآيات إلى قرله تعالى : علم الإنسان مالم يعلم‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاری ۲/۱ :"7 ؛ وقد أخرجه مع اختلاف يسير فى اللفظ فى كتابى التفسير وتعبير الرؤيا‎ 


۵۱ 


سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد !! أنت رسول الله ء وأنا جبریل قال: : فرفعت 
برای ےر ور ہو رو رہ يا 
محمد ! أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فوقفت أنظر إليه » وشغلنی ذلك عما أردت؛ 
هقدو وما نرہ وجعلت أصرف وجھی عه فى فاق الما فلا أ ف ناحية م 
إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفا ما أتقدم أمامى ؛ ولا أرجع ورائی ؛ حتی بعثت خدیجة 
رسلھا فى طلبی؛ حتى هلفو مک ورجعرا ليها وأنا واقف فى مقامى » ثم اتصرف عن 
وانصرفت راجعا إلى أھلی(١)‏ حتی أتيت ت حديجة فجلست إلى فسخلها مضيفا إل. ها 
(ملتصقا بها مائلا إليها ) فقالت: :یی الاسم !ین كنت ؟ فو الله لتد بعثت فی »مك 
حتی بلغوا مكة ورجعوا إلى » ثم حدثتها بالذى رأيت'؛ فقالت اسر يا ابن عم ؛ واثبت؛ 
فو الى نفس خدیجة بيده إنى لأرجو أن تكون نی هله الأمة ١‏ ثم قامت فانطلقت إلى 
ورقة وأخبرته. فقال: قدوس قدوس؛ واللى نفس ورقة بيده لقند جاءہ الناموس الأكبر 
الذى كان يأتى مرسى » وإ نه لنبى هذه الأمة » فقولى له : فليشبت ؛ فرجعت خديجة 
وأخبرته بقول ورقة ء فلما قضی رسول الله لله خراں رارت رای کا ب زرل 
وقال بعد أن سمع منه خبره : والذى نفسى بيده » إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الى اء موسی (۳). 


فترة الوحى : 

اور مت ORE‏ 
ہب و إدارة النظر فى جميع ا جوانب . وأما مااشتهر من أنها دامت 

طيلة ثلاث سنین أو سنتین ونصف فلا يصح بحال » و ليس هذا موضع التفصيل فى رده . 

وقد بقى رسول الله مه فى أيام الفترة كعيبا محزونا » تعتريه الخيرة والدهشة » فقد 
روی البخارى فى كتاب التعبير ما نصه : 

وفتر الوحی فدرة حتى حزن النبى مه فيما بلغنا حزنا عدا (۹) منه مرارا کی یتردی 
من رژوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه منه تبدى له جبريل 
فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذك جأشه » وتقر نفسه » فيرجع» فإذا 
طالت عليه فترة الوحی غدا لمعل ذلك » فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل 


ذلك0) . 
)١(‏ نص الطبرى ۲۰۷/۲ . (۲) نص أبن ہشام ۱ / ۲۳۷ - ۰۲۳۸. 
(۳) نص ابن هشام )٤( .۲۳۸ - ۲۳۷ / ١‏ ملخص من اہن ہشام ۱ / ۲۳۸ . 


(ھ) فتح الباری ۲۷/۱ ۳٣۰/۱۲‏ . 
)٦(‏ بالعين المهلة من العدو » وهو الذهاب بسرعة » وقى بعض النسخ و غدا؛ بالغين المعجمة,. 


o۲ 


ERE ولا‎ 


ner‏ سس سس سوبد يب ھجت 


جبریل ينزل بالوحى هرة ثانية : ض 

قال ابن حجر : وکان ذلك (أی انقطاع الوحی أياما ) ؛ ليذهب ما كان ل ر 
من الروع » ولیحصل له التشوف إلى العود () » فلما تقلصت ظلال الحيرة » وثبتت اعلام 
الحقيقة » وعرف يله معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال » وأن ما جاءه سغیر 
الوحى ينقل إليه حبر السماء وصار تشوفه وارتفاعه مجئء الوحی سببا فى ثباته واحتماله 
عندما يعود » جاءه جبريل للمرة الثانية . روى البخارى عن جابر بن عبد الله أنه سمع 
رسول الله عله يحدث عن فترة الوحى » قال : 

«فبينا أنا أمشى سمعت من السماء صوتاء فرفعت بصرى قبل السماء؛ فإذا املك الذى 
الأرض» فجثت أهلى فقلت: زملونى زملونى» فزملونى فأنزل الله تعالی :يا أيها المدثر إلى 
قوله : فاهجر » ثم حمى الوحى وتتابع) (5) . 
استطراد فى بيان أقسام الوحى 

قبل أن تأخد فى تفصیل حياة الرسالة والنبوة؛ نری أن نتعرف أقسام الرحی الذى هو 
مصدر الرسالة ومدد الدعوة .قال ابن القيم :وهو يذكر مراتب الوحى: 

إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه مله . ۱ ۱ 

الثائية: ماکان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال الى تله :( إن 
فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ماعند الله لا . 
ينال إلا بطاعته ). 0 ۱ 

الغالفة: أنه لله كان يتمثل له املك رجلاً فيخاطبه حتى يعى عنه مایقول له» وفى هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 1 

الرابعة: أنه كان يأنيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فیلعبس به الملك؛ 
حتی أن جبينه ليتفصد عرقاً فى الیوم الششديد البردہ وحتى أن راحاته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخله على فخ زيد بن ثابت» فثقلت 
عليه حتى كادت ترضها, ظ 
)١(‏ فتح البارى ۲۷/۱ . 
(۲) صحيح البخاری کتاب التعبیر باب أول ما بدئ به رسول الله مله من الرحى الرؤيا الصالحة ۰۳٤٣/٢‏ 


or 


الخامسة: أنه يرى الملك فى صورتہ التى خلق عليها ء فيوحى إليه ماثساء الله أن 
يوحيه» وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك فى سورة النجم. 

السادسة : ما أوحاہ الله إليه» وهو فوق.السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 


السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران» وهله 
المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوتها لنبينا تله هو فى حدیث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهی تكليم الله له کفاحا من غير حجاب » وهی مسألة 
حلاف بين السلف وا خلف . انتهى مع تلخيص يسير فى بيان المرتبة الأولى والٹامنة .)١(‏ 


أمر القیام بالدعوة إلى الله ء وموادها 


تلقى النبى ييه أوامر عديدة فى قوله تعالى بإ يا أيها المدثر ٭ قم فأندر» وربك فكبر » 
وثيابك فطهر » والرجز فاهجر ہ ولا تمان ٹسٹکٹر » ولربك ا ااا 
فى الظاهر؛ بعيدة المدى والغایة ء قوية الاثر والفعل فی ا حقیقة ونفس الا مر . 

١‏ فغایة القيام بالإنذار أن لا يترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله فى عالم الوجود إلا ويددره 
بعواقبه الوخيمة حتى تفع رجفة وزلزال فى قلبه وروعه . 

٢‏ وغاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء فى الأرض إلا وتكسر شوكتهاء وتقلب 

ظهرا لبطن ؛ حتی لا يبقى فی الأرض إلا كبرياء الله تعالى . 

۳ وغاية تطهير الشیاب وهجران الرجز أن يبلغ فى تطهير الظاهر والباطن وفى تركية 
النفس من جميع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكصال يمكن لنفس بشرية تحت 
ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكائه وهدايته ونوره» حتى يكون أعلى مثل فى 
ا جتمع البشرى» تجتذب إليه القلوب السليمة ء وتحس بهيبته وفخامته القلوب الزائغة) 
حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا . 

وغاية عدم الاستكفار بالمنة أن لا يعد فعالاته وجهرده فخيمة عظيمة» بل لا يزال يجتهد 
فى عمل بعد عمل » ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء » ثم ینسی کل ذلك ؛ 
بل يفنى فى الشعور بالله بحیث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم . 


۱۸/١۱ انظر زاد المعاد‎ )١( 


o4 


ژفی الآية الأخييرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من الخالفة والاستهزاء 
والسخریة | إلى الجد والاجتھاد فى قتله وقتل أصحابه ؛ وإبادة كل من التف حوله من 
اوسر وأمر الله تعالى أن پمیر على کل من ذلك رة وجلادة» لا لال غا من 
حظوظ نفسه » بل جرد مرضاة ربه . 
الله أكبر ! ما أبسط هله الأوائر فى صورتھا الظاھوٰۃ . وما أروعها فى إيقاعاتها 
ا ارات و رايا 
رات انتمل على مواد الدعة ای لطر شه يقعشى أن اك 
أعمالا لها عاقبة سوأى يلقاها أصحابها بها » ونظراً لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها 
بكل ما يعمل الناس» بل رکا لا يمكن المجازاة بجمیع الأعمال. فالإنذار يقتضى یوما 
للمجازاة غير أيام الدنيا » وهو الذى يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين » وهذا يستلزم 
حياة أخرى غير الحياة التی نعيشها فی الدنیا . 
وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح» وتفويض الأمرر كلها إلى الله تعالى» 
وترك مرضاة النفس » ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 


0 التوحيد . ۱ (ب) الإيمان بيرم الآخرة . 


(ج) القيام بتركية النفس بأن تتناهى عن المدكرات والفواحش التى تفضی إلى سوء العاقبة» 
وبأن تقرم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الحیر . 


(د) تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى. 
کے وید میں IE RD‏ 

ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلرى فى صوت الکبیر المتعال ۔ بانتداب النبی 
3 الام كل » واشرعه من الوم وانٹر والافءإلی الجهاد والکشاح رااشقة: يا 
أيها المدئر» قم فأنذر » كأنه قيل : إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مستریحا ء أما أنت الذى 
تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم ؟ وما لك والراحة ؟ ومالك والفراش الدافیء؟ 
والعيش الهادىء ؟ والتماع المريح | قم للأمر العظیم الذى یتظرك ؛ . والعبء الثقيل ا ھی 
لك. قم للجهد والنصب ؛ والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة » وما عاد 
بت ارم إلا السهر المتواصل » والجهاد الطویل الشاق . قم هيا لهذا الأمر واستعد . 


00 


إنها لكلمة عظيمة رهيبة » تنزعه يله من دفء الفراش فى البیت الهادئ وا حضن 
الدانئ» لتدفع به فى الخضمء بين الزعازع والأنواء وبين الشسد وا جذب فى ضمائر الناس 
وفی واقع الحیاۃ سواء . 

وتام رسول الله ه ؛ فظل قائما بعدھا أكثر من عشرین عاما ! لم يسترح ولم یسکن 
ولم یعش لنفسه ولالأهله . قام وظل قائما على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء 
الففيل الباهظ ولا ينوء به ء عبء الأمانة الكبرى فى هذه الأرض ؛ عبء البشرية كلها ء 
عباء العقيدة كلها » وعبء الكفاح والجهاد فى ميادين شتی ؛ عاش فى المعركة الدائبة 
السعمرة أكثر من عشرين عاماً . لا يلهيه شأن عن شأن فى خلال هذا الآمد ٠‏ منذ أن 
سمع النداء العلوى ا جلیل ؛ وتلقى منه التكليف الرهيب .. جزاہ الله عنا وعن البشرية 


كلها خیر الجراء )١(‏ , 
ولیست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطویل الشاق الذی 


أدوارالدعوةومراحلها 
يمكن أن نقسم عهد الدععوة المحمدية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - إلى 
دورين تاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز وهما : ۱ 
)١(‏ الدور المكى ء ثلاث عشرة سنة تقريبا. (۲) الدور المدنى » عشر سنوات كاملة . 
ثم یشستمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خمصائص تمتاز بها عن غيرها ؛ 
ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق فى الظروف التى مرت بها الدعوة خلال الدورين . 
۱ 7 . 
١‏ مرحلة الدعوة السرية ء ثلاث سنین . ۱ 
٢۔‏ مرحلة إعلان الدعوة فى أهل مكة » من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة 
العاشرة : 0 
۳۔ مرحلة الدعوة حارج مكة ؛ وفشوها فيهم ؛ من أواخمر السنة العاشرة من النبوة إلى 
هجرته ت إلى المديئة .أما مراحل الدور المدنى فسيجىء تفصيلها فى موضعه . 


۱۸۲ ١۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱1۹ ۰۱۹۸ /۲۹ فى ظلال القرآن تفسير سورتى المزمل والمدثر» ج‎ )١( 


ھ٦‎ 


الرحلة الأولي 
جهاد الدعرة 
ثلاث سنوات من الدعوة السرية : 


. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب ؛ وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب » فالوصول إلى المقسصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا 
وشسدة عمالو كان بعيدا عنها . فالأمر يحتاج إلى عزية لا ترلزلها الصائب والكوارث › 
كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سزیة » للا يفاجئ هل مكة بما 
ف £ 
الرعيل الأول : ظ 

وكا من الطبيعى أن يعرض الرسول مله الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته» 

وأصدقائه » فدعاهم إلى الإسلام ؛ودعا إليه كل من توسم فيه خیرا من يعرفهم ويعرفونه» . 
يعرفهم بحب الله الق وا یز ء ويعرفونه بتحری الصدق والصلاح ؛ فأجابه من هل 
- الذين لم تخاللجهم ريبة قط فى عظمة الرسول گل وجلالة نفسه وصدق خبره - جمع 

عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين » وفى مقدمتهم زوجة النبى لہ أم المؤمنين 
خديجة بدت خویلد ومولاه زيد بن حارثة بن شرحبیل الكلبى )١‏ زاین عمه على بن بی 

۱ طالب وكان صہیا يعيش فى كفالة الرسول ‏ وصديقه الحميم أبو بكر الصديق . أسلم 
هؤلاء فى أول يوم من أيام الدعوة (). ۱ ۱ 

۱ ثم نشط أبو بكر فى الدعوة إلى الإسلام ‏ وكان رجلا مألفا مخببا سهلا ‏ ذا خلق 
ومعروف » وكان رجال قومہ يأنونه ويألفونه» لعلمه وتجارته » وحسن مجالسته ؛ فجعل 
يدعو من يثق به من قومه من یفشاہ ويجلس إليه » فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأمرى 
والزبير بن العوام الأسدى » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص الزهريان؛ 
وطلحة بن عبيد الله التيمى » فكان هؤلاء النفر الشمانية الذین سبقوا الناس هم الرعيل 
الأول وطليعة الإسلام . 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشی » ثم تلاھم أمين هذه الأمة () أيوعبيدة 
)١(‏ كان قد أسر ورق » فملكته خدیجة ووهبعه لرسول الله عله ء وجاءه أبره وعمه ليذهبا بنه إلى قرمه وعثسيرته » 
فاختار عليهما رسول الله مه ؛ فتبناه حسب قراعد العرب » وكان لذلك يقال : زيد بن محمد ؛ حتى جاء الإسلام 

فأبطل التبنى . : ۱ 
)٢(‏ رحمة للعالمين ۱ .(۳) انظر لتسميعه بهذا اللقب صحيح البخاری مناقب أَبى عبيدة بن الجراح .٠٥٥/ ١‏ 


۷ذ 


عامر بن الجراح من بنى ا حارث بن فهر » وأبو سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أبى 
الأرقم الخروميان » وعشمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله ء وعبيدة بن الحارث بن 
اللي ين سان وسكي دن بد اھر وإمر اله لاطبا حت رپ سن 
یم سس رت وم رو ہس وا 
وأوائنك هم السابقون الأولون » وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من 
أريعين نفرا(١».‏ ع ےرم 

ذكر الالام کد مد 5 


أسلم هؤلاء سراء وكان الرسول تله يجتمع بهم ویرشدھم | إلى الدين متخفيا ؛ لأن 
الدعوة كانت لا تزال فردیة وسرية » وكان الوحى قد تتابع وحمی نزوله بعد نزول أوائل 
المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فی هذا الزمان آیات قصيرة » ذات فواصل 
رائعة منيعة » وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك ا جو الهامس الرقيق ؛ تشمل على 
کت ج جس پوت 

الصلاة : 

. وكان فى أوائل ما نرل الأمر بالصلاة » قال مقائل بن سليمان قرفن ال رل 
الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشى » لقوله تعالى : 


«9 وسبح بحمد ربك بالعشی والإبكار 4 (0+ : 5) وقال ابن حجر: كان لھ 
قبل الإسراء يصلى قطعا » وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات 
الخمس من الصلوات أم لا؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبھا . انتهى . وروی الحارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة: 
أن رسول الله يلل فى أول ما أوحى إليه أناه جبريل » فعلمه الوضوء » فلما فرغ من 
الوضوء أحذ غرفة من ماء فنضح به فرجه . وقد روى ابن ماجه بمعناه . وروی نحوه عن 
البراء بن عازب وابن عباس وفى حديث ابن عباس : وكان ذلك من أول الفريضة 29 . 

وقد ذكر ابن هشام أن النبى ينه وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا فى 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » وقد رأى أبو طالب النبی ل وعليا يصليان مرة » 
فكلمهما فى ذلك ؛ ولا عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات 9). . 
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ابر يبلغ قريش إجمالا : 

يبدو بعد النظر فى نواح شتی من الوقائع أن الدعوة فی هل رحا إن كانت 
سرية وفردية » لکن بلغت أنباؤها إلى قريش » بيد أنها لم ٹکٹرٹ بها 

قال محمد الغزالى کس فیس کت کت 
حسبت محمداً أحد أولئك الدیائین » الذين يتكلمون فی الألوهية وحقوقھا ء ؛ كما صنع 
أمية بن أبى الصلت » وقس بن ساعدة » وعمرو بن نفيل وأشباههم ء ؛ إلا انها توجست 
خیفة من ذیوع خبرہ وامتداد أثره » وأخذت ترقب على الایام مصيره ودعوته (). 

مرت ثلاث سنین والدعوة لم ترل سرية وفردية » وخلال هله الفترة تکونت جماعة 

من المؤمنين تقوم على الأخخوة والنعاون » وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الوحى 

يكلف رسول الله عله معالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


المرحلة الثانية 
أول أمر یاظھار الدعرة : 
اسك اسار EE E‏ 
السلام من بداية نبوته ۲ هجرته مع بنى إسرائيل ؛ رام 509 وقومه » وإغراق آل 
فرعون معه » وقد اشتملت هذه القصة على جمیع ا مراحل التى مر بها موسی عليه السلام 
خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 
أرى أن هذا التفصیل إنما جىء به حين أمر الرسول ته بدعوة قومه إلى الله» لیکون 


أمامه وأمام أصحابه نموذجا لا سيلقونه من التکذیب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة ٤‏ 


وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم . 


ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل» من قوم نو ح» 
وعاد؛ وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأضحاب الأيكة علاوة على ماذكر من أمر 


۷١ فقه السيرة ص‎ )١( 
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فرعون وقومه ليعلم الذين سيقرمون بالتكذيب جا یژول إليه أمرهم وجا سيلقون من مؤاخحذة 
الله إن استمروا على التكذيب» وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لاللمكذبين. 
الدعوة فى الأقربين : 

وأول ما فعل رسول الله گل بعد نزول هله الآية أنه دعا بنی هاشم فحضرواء ومعهم 
ہے مھ مم ا 0 . فبادره أبو لهب وقال: 
وهؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصباة, 0 نه ليس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة» وأا E‏ ا ا إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر 
عليهم من أن یٹب بك بطون قريش » وتمدهم العرب ؛ فما رأيت أحدا جاء على بنى أبيه 
بشر ما جعت به » فسکت رسول الله له » ولم يتكلم فى ذلك امجلس . 

ٹم دعاهم ثانية وقال واليد یں a‏ و 4س0ا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له . ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله والله الذى 
لا إله إلا هو » إنى رسول الله | إيكم خاصة » وإلى الناس عامة » والله اموتن كما تدامونہ 
ولتبعشن كما تستيقظون ؛ ولتحاسین ا تعملون ؛ وإنها ا جنة أبدا أو النار أبدا ) . فقال أبو 
طالب: : ما أحب إلينا معاونتك » وأقبلنا لنصيحتك » وأشسد تصديقنا لحدیثك ؛ وهؤلاء بنو 
أبيك مجتمعون » ولا أنا أحدهم غير أنى أسرعهم | إلى ما تحب ؛ فامض ما أمرت فو الله لا 
أزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسى لا تطاوعنی على فراق دين عبد المطلب . 
۱ فقال أبو لهب : هذه والله السوأة » خدواعلی يديه قبل أن يأخذ غي ركم ؛فقال 
أبوطالب : والله لنمنعه ما ہقینا .)١(‏ 


على جبل الصفا : 

۱ وبعد ما تأكد النبى مله من تعهد أبى طالب بحمايته ؛ وهو يبلغ عن ربه ء قام یوما 
على الصفا فصرخ : يا صباحاه : فاجتمع إليه بطون قریش » فدعاهم إلى التوحيد والإبمان 
برسالته وباليوم الآخر . وقد روى البخارى طرفا من هذه القصة عن ابن عباس . قال : ما 
نرلت ول وأندر عشيرتك الأقربين 4 صعد النبی تاه على الصفا » فجعل ينادى يا بنى 
فهرا .يا ہنی عدی . ا لبطون قريش » حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش . فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي ترید أن تغير عليكم ؛ أكنتم مصدقى ؟ قالوا: نعم » ما جربنا عليك إلا 
صدقاء قال : فإنى نذیر لكم بين يدى عذاب شديد . فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم . 
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فنزلت « تبت يدا أبى لهب # )١(‏ . ۱ 
وروی مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: لا نزلت 
هذه الآية ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله تله فعم وحص فقال : يا معشر 
قریش أنقذوا أنفسكم من النار » یا معثمر بنى كعب:! أنقذوا أنفسكم من الدار » يا فاطمة 
بدت محمد ! أنقذى نفسك من النار ء فإنى والله لا أملك لكم من الله شسيقاء إلا أن لكم 
رحماسأبلها ببلالھا(). - 
هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ » فقد أوضح الرسول مله لأقرب الناس إليه أن 
التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم . وأن عصبیة القرابة التى يقوم عليها 
العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى من عند الله . 
الصدع بالحق و ردود فعل المشركين : 
تؤمر وأعرض عن المشركين ہچ ( ٩٤ : ٠١‏ ) فقام رسول الله مله يعكر على خرافات 
الشرك وترهاته » ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة فى المسقيقة » يضرب بعجزها 
الأمثال » ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو فى ضلال مبين . 
انفجرت مكة مشاعر الغضب » وماجت بالغرابة والاستدكار» حين سمعت صوتا 
يجهر بتضايل المش ركين وعباد الأصنام » كأنه صاعقة قصفت السحاب » فرعدت وبرقت 
وزلزلت الجو الهادئ ؛ وقامت قريش تستعد حسم هذه الثورة التی اندلعت بغتة » ویخشی 
أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها . 
اقامثت لأنها عرفت أن معنى الإبمان بنفى الألوهية عما سوى الله » ومعنى الإيمان 
بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والتفويض المطلق » بحیث لا يبقى لهم محیار فى 
أنفسهم وأموالهم » فضلا عن غيرهم ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب» 
التى كانت بالصبغة الدينية » وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضاة الله ورسوله؛ 
وامتناعهم عن المظالم التى كانوا يفترونها على الأوساط السافلة » وعن السيئات التى كانوا 
يجت رحونها صباح مساء . عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع 
(الخری) لا لكرامة وخیر ل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه پچ ( 7١‏ : ه ) . 
عرفوا كل ذلك جيدا » ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين » أعلى مثل للقيم 
البشرية ولمكارم الأخلاق » لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الاباء 
(1) صحیح البخارى ۲ / ۷٣۳٣۷۰۲‏ ء والرواية مخرجة فى صحیح مسلم أيضا ١44 / ١‏ . 
0020 صحيح مسلم ۱ / ۰۱۱٤‏ صحيح البخارى ۷٠۲ / ۲ ٣۳۸۰/۱‏ مشسكاة المصابيح ٦٦٤ /٢‏ . 
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والأقرام ؟ ماذا سیفعلون ؟ تحيروا فى ذلك » وحق لهم أن يتحيروا . 
وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا | إلا أن يأتوا إلى عمه أبى طالب » فیطلبوا منه أن 
يكف ابن أخيه عما هو فيه » ورأوا لإلباس طابهم لباس الجد والحقيقة أن یقولوا : إن الدعوة 
TO ۶ +8 + ,+ + - -+-, 60 ٤‏ 
وف ای طالب: ٰ 
قال ابن إسحاق : مشى رجال من أشراف قریش إلى أبى طالب » فقالوا : يا أبا طالب 
إن ابن أحيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامناء وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا » 
وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافہ » فنکفیکھ . فقال لهم أبو 


طالب قولا رقیقاء ورذهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله ته على ما هو 


عليه » يظهر دين الله : ويدعو إليه . )١(‏ . 
المجلس الاستشارى لكف الحجاج عن استماع الدعرة : 


وخلال هله الأيام أهم قريشا أمر آخمر» وذلك أن ا جھر بالدعوة لم مض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج ؛ وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم > 
فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب فی شان محمد مله حتى لا يكون لدعوته أثر فی 
نفوس العرب فاجتمغوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون فى تلك الكلمة » فقال لهم الولید : 
أجمعوا فيه رأيا واحدا » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضاء 
قالوا و : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله ما هر 
بكاهن » لقد رأينا الكهان » فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فقول : مجنون. 
قال : ماهو بمجدون» لقد رأينا ال نون وعرفناه» ما هو بخنقه ولا تخا جه ولا وسوسته. 
ای اقول می قل ا هو جا لم دا مو وو ریو 
ESL‏ سم سو سر وہ یو رت 
خر یز نا لق ہر رف وآ هن س ملاظ تا عرفأ 
باطل ؛ و[ سو 03 لقرارا : ساحر . جاء بقول هو سحر يفرق بین المرء وأبيه ؛ 
وبين المرء وأخبيه » وبين المرء وزوجته » وبين ا مرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك () . 

وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له ء قالوا : أرنا رأيك 
الذى لا غضاضة فيه » فقال لهم : أمهلرنى حتى آفکر فى ذلك ؛ فظل الوليد يفكر ويفكر 


. ۲۷۱/۱ لفس الصدر‎ )٢(  .706 / ١ ابن ہشام‎ )١( 
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حتی أُبدی لهم رأيه الذى ذک رآنفا )١(‏ . 

وفى الوليد أنزل الله تعالی ست عشرة آية من سورة المدثر ( من ١١‏ إلى 15 ) وفی 
می تو رت : 9 إنه فكر وقدر . فقعل كيف قدر . ثم قتل كيف 

ٹم نظر . . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستکبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا 

لرل ابش 

وبعد أن اتفق ا مجلس على هذا القرار أخذوا فى تنفيذه » فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا الم وسم » لا بھر بهم أحد إلا حذ راوه إياه » وذکروا لهم أمرہ 9) . 

والذى تولى كبر ذلك هو أبو لهب » فقد کان رسول الله به يعبع الناس إذا وائی 
الموسم فى منازلهم وفى عكاظ ومجنة وذى انجاز » يدعوهم لی الله ؛ وأبو لهب وراءہ 


يقول : لا تطيعوه فإنه صابی كذاب )٢(‏ . ۱ 
وأدى ذلك إلى أن درت العرب من ذلك الموسيم بأمر:رسول الله 57 
ذكره فى بلاد العرب كلها . 


أساليب د شتى جابهة الدعوة : 


ولا رأت قريش أن محمدا ل لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مرة أخرى 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأنى : 

١‏ السخرية والتحقير؛ والاستهزاء والتكذيب والتضحيك ؛ قصدوا بها تخذيل 
المسلمين » وتوهين قوا هم العنویة » فرموا النبى تله بتهم هازلة ء وشتائم سفيهة ؛ فكانوا 
دن بارت قار ھا اذى رل عله لذ كر إنك تجنون # ( ٠١‏ : : ") ويصفوئه 
کذاب 4 (۲۸ ER yT‏ ۰۰00۶۰" 
هائجة فإ وإن يكاد الذين کفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعرا الذكر ويقرلون إلہ 
جبرن4. ٦۸(‏ : ١ه‏ ) وكان إذاجلس وحوله الستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم 
وقالوا : هؤلاء جلساؤه وإ من الله عليهم من بيننا 6 '٦(‏ : "1ه ) قال تعالى : أليس الله 
بأعلم بالشاكرين 4 ٦(‏ و ری یر رر الاين رہ 
مر چو مرو پوس ور مھم قير فا مین وان 
مر 
)١(‏ انظر فى ظلال القرآن 59 2.188 (1)ابنهشام ۲۷۱/۱ . (۳) روى فعله هذا الترسذى عن يزيد 
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٢‏ تشوية تعاليمه وإثارة الشبهات : وبث الدعايات الکاذبة » ونشر الإيرادات 
الواهية حول هذه التعالیم » وحول ذاته وسخصيته » والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى 
للعامة مجال فى تدبر دعوته ء فكانوا يقولون عن القرآن : لإ أساطير الأولين اکتبھا فهى 
قلى عليه بكرة وأصيلا 4 ٠١(‏ : ه ) بإ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخحرون 6( ٥٤٤٤‏ ) وكانوا يقرلون «إتمايعلمه بشر 4 17 : ٠١‏ ) وكانوا يقولون 
عن الرسول تل ف مالهذا الرسول يأكل الطعام وچشی فى الأسراق ) ( ۲١‏ :۷) وفى 
القرآن نماذج كثير لاردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها . 

۳۔ معارضةالقرآن بأساطير الأولين » وتشغیل الناس بها عنه . فقد ذكروا أن النضر بن 
ا لحار قال مرة لشریش : يا معشر قريش ! والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. 
قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم » وأصدقكم حدیٹاء وأعظمكم أمانة» 
حتى إذا رأیتم فى صلغيه الشیب وجاءكم بما جاء کم به » قلتم : ساحر. لا والله ما هر 
بساحر . لقد رأيدا السحرة ونفٹھم وعقدهم » وقلتم : كاهن . لا والله ما هو بكاهن . قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم » وقاتم : شاعر . لا والله ماهو بشاعر ؛ وقد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجزه » وقلتم : مجنون . لا والله ما هو بمجنون لقد 
رأينا الجنون نما هو بختقه » ولا وسوسته » ولا تخليطه » يا معشر قريش فانظروا فى . 
سأنكم فإنه والله لقد نرل بكم أمر عظيم . 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة » وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم 
وأسفنديار » فكان إذا جلس رسول الله مله مجلس للتذكير بالله والتحذیر من نقمته خلفه 
النضر ء ويقول : والله ما محمد بأحسن حديثا منى » ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
وأسفنديار » ثم يقول : بماذا محمد آحسن حدیٹا منى .)١(‏ 

وتفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشتری قينات ؛ فكان لا يسمع برجل مال 
إلى النبی مله إلا سلط عليه واحدة منهن » تطعمه وتسقيه » وتغنى له ءحتی لآ ييقى له ميل 
إلى الإسلام ء وفيه نزل قوله تعالى : فإ ومن الناس من يشترى لهو ا حدیث لیضل عن 
سبيل الله 4 () . ١‏ 

٠.‏ 4 - مساومات حاولوا بها أن يتلقى الإسلام والجاهلية فى منتصف الطريق بأن يترك 
اللشسركون بعض ما ہم عليه » ويترك النبى تله بعض ما هو عليه فإ ودوا لو تدھن 
فيدهسرن © ( 1۸ : ٩‏ ) نهناك رواية رواھا ابن جرير والطبرانى تفید أن الش رکین عرضوا 
على رسول الله له أن يعبد الهتهم عاما » ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد 


)١(‏ ابن ہشام ۲۹۹/۱ ۰۲۰۰ ۰۸٥۳ء‏ وتفھیم القرآن 4 / ۸ ٩ ٠‏ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله المجدى 
ص ۱۱۸۰۱۱۷ . (۲) تفهيم القرآن6:1/5, ٠١6‏ : 
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تفيد أنهم قالوا : لو قبلت آلھتنا نعبد إلهك )١(‏ . 
1 وروی ابن اسحاق بسندہ » قال : اعترض رسول الله عله ۔ وهو يطوف بالكعبة ۔ 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد المزی والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص 
بن وائل السهمى ۔ وكانوا ذوى أسنان فى قومهم فقالوايا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
مانعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر ؛ فان کان الذى تعبد خيرا ما نعيد كنا قد أخذنا بحظنا 
منه» وإن كان ما عبد حيرا ما تعبد كنت قد أحذت بحظك منه» فأنزل الله تعالى فيهم 
7 و 8 

لمعلاف رات أجل أنه حال هذه للساومة مرة ع ری 
الاضطيادات : 

أعمل اش رکون الأساليب التى ذكرناها یئا فثسيئاً لكف الدعوة بعدظهورها فى 
٠‏ و رت ريست على مو سو سو 
شالت لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب » ولكنهم ما رأوا أن هله 
الأساليب لا تجمدی لهم نفعا فى كف الدعوة الإسلامية ؛ اجتمعرا مرة أخخرى ؛ وکونوا 
منهم دة أعضاؤها خمسة وعشرون رجلا من سادات قریش » رئيسها أبو لهب عم رسول 

الله گل ء وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله تله ؛ 

وضد أصحابه پور سی ل یو 
الدامحلین فيه » والتعرض لهم بألوان من النکال والإيلام (۴) . 

اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذة أما بالنسبة إلى المسامين ۔ولاسیما 
المستضعفين منهم ۔ فكان ذلك سهلا جدا» وأما بالدسبة إلى رسول الله عَلله فإنه كان رجلا 
شھما وقورا ذا شخصية فذة » تنعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء » بحيث لا يقابل مثلها 
إلا بالإجلال والتشريف » ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده | إلا أرذال الناس 
وسفهاؤهم ؛ ومع ذلك كان فى منعة أبى طالب » وأبو طالب من رجال مكة المعدودین؛ 
كان معظما فى أصله معظما بين الناس » نما یجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته» 
إن هذا الوض ضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم ‏ ولكن إلام هذا الصبر الطويل أمام دعوة 
تتشوف إلى الفضاء على زعادتهم الينية : وصندارتهم الدليوي . 


۳۹۲/۱ (؟) ابن هشام‎ ۲۰٠۰ تفهيم القرآن61/5‎ )١( 
50,59 /١ رحمة للعالمين‎ )۴( 


اج 


وبدأوا الاعتداءات ضد النبی لله » وعلى رأسهم أبو لهب » فقد اتخذ موقفه هذا من 
رسول الله تله مند اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك . وقد أسلفنا ما فعل بالنبی اه فى 
مجلس بنى هاشم وما فعل على الصفاء وقد ورد فى بعض الروايات أنه حينما كان 
#لى الصفا حل حجرا لیضرب به النبى ته (2. 
وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله مله رقية وأم كلثوم قبل 
البعثة » فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعدف وشدة » حتى طلقاهما . (). 
رفقائه يبشرهم بأن محمدا صار أبتر 29 . 

وقد أسلفنا أن أبا لهب كان یجول خلف النبى عله فى موسم الحج والأسواق لتكذيبه 

وقد روى طارق بن عبد الله انحاربی ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التکذیب ؛ بل كان 

يضريه با حجر حتى يدمى عقباہ 9). ١‏ 
۱ وكانت امرأة أبى لهب أم جميل أروى بدت حرب بن أمية أخت أبى سفيان ‏ لا تقل 
عن زوجها فی عداوة البى عله ؛ فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فی طريق النبی 72 
وعلى بابه ليلا » وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها » وتطيل عليه الافتراء والدس» 
وتؤجج نار الفتنة » وتثير حربا شعواء على النبى يله » ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطب . ۱ 
ولا سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن انت رسول الله لله وهر جالس فى 
المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر ( أى بمقدار ملء الكف) من 
حجارة » فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ته فلا ترى إلا با بکر؛ 
فقالت: يا أبا بكر ! این صاحبك ؟ قد بلغنى أنه يهجونى » والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه » أما والله إنى لشاعرة ؛ ثم قالت : 


مل ما عصينا » وأمره أبينا + ودينه قلينا 
ثم انصرفت » فقال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأننی ؛ لقد 
اح الله ببصرها عنى( . ۰ 


وروی أبو بکر الہزار هله القصة . وفيها أنهالما وقفت على أبى بكر قالت : ١‏ أبا بكر 
هجانا صاحبك » فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية » ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به ء فقالت 
: إنك لمصدق ٢‏ . ۱ 
)١(‏ روى ذلك الترمذی . (۲) فى ظلال القرآن ۳۰ / ۲۸۲ ء تفهيم القرآن ۰٢٥ / ٦‏ . 
(۴) تفهيم القرآن /٦‏ ۹۰ . ر٤)‏ جامع الترمذى  .‏ (ہ) انظر سيرة ابن ہشام ۳٣٣٣ ٣٣٣ / ١‏ 
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كان أبو لهب يفعل کل ذلك وهو عم رسول الله مله وجاره ؛ كان بيته ملصقا يبيته ؛ 
كما كان غيره من جیران رسول الله له يؤذونه وهو فى بيته . ١‏ 

قال ابن إسحاق : كان النفر الذين يؤذون رسول الله له وج "0" 

بن أبى العاص بن أمية ؛ وعقبة بن أبى معيط » وعدى بن حمراء التقغى » وابن الأصداء 

الهذلى ‏ وكانوا جيرانه ‏ لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ب بن أبى العاص(١)‏ فكان أحدهم 
يطرخ عليه تک رحم الشاة وهو يصلى ؛ وکا أحدهم يطرحها فى برمته إذا نصبت له 
حتى اتخل رسول الله يله حجرا ليستتر به منهم إذا صلى » نکان رسول الله لله إذا 
طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود » فيقف به على بابه » ثم يول : يا بنتى عبد 
مناف ! أى جوار هذا ؟ ثم يلقيه فى الطريق( . 

ہے ہو ا ل سیا 
مسعود رضى الله عنه : أن النبی لله کان يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس » إذ قال بعضهم لبعض أيكم یجئ بسلا جزور بنى فلان فيضعه على ظهر محمد 
إِذْا سجد . فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أبى معيط )220 جاء به فنظر » حتى | إذا سجد ˆ 
النبى لله وضع على ظهره بين كتفيه »وأنا أنظر ؛ ؛ لاأغنى شیٹا ء لو كانت لى منعة » قال : 
فجعلوا يضحكون ؛ ويح یحیل بعضهم على بعض ( أى يتمايل بعضهم على بعض مرحا 
وبارا ) ورسول الله مله ساجد ء لا يرفع رأسه حی جاءته فاطمة » فطرحته عن ظهره ؛ 
فرفع رأسه ‏ ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات . فشق ذلك عليهم إذ دعا 
عليهم وقال : وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة ء ثم سمى اللهم عليك 
بأبى جهل ء وعليك بعتبة بن ربيعة » وشیبة بن ربيعة ‏ والوليد بن عتبة . وأمية بن خلف ؛ 
وعقبة بن أبى معيط وعد السابع فلم يحفظه - فو الذى نفسى بيده لقد رأيث الذى عد 
رع الله کی فا موا 

وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله لله همره ولزه . وفيه نرل : 2 ويل لكل 
همزة ,لزة ‏ قال ابن هسام : الهمزة : الى يش یشتم الرجل علائية » ويكسر عينيه ؛ ویغمز به 
واللمزة : الذى يعيب الناس سرا ويؤذيهم( . 

أما أخوه أبى بن خلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة إلى 
)١(‏ هر أبر الخليفة الأمرى مروان بن الحكم . (۲) ابن هثسام 17/١‏ 
(۳) صرح بذلك فى صحيح الہخاری نفسه 117/١‏ © 


(4) صحيح الببخارى » كتاب الوضوء ؛ باب | إذا ألقى على المصلى قذر أر جيفة ١‏ 5 
(ه) ابن ہشام ۳٣۷,۳٥٣/۱‏ 


۷ 


رسول الله لله ففعل . وأبى بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخە فی الريح نحو 
رسول الله عله (). و كان الأخدس بن شسريق الثقفی من ينال من رسول الله له » وقد 
وصفه القرآن بسع صفات تدل على ما كان عليه » رهی فى قوله تعالى : فز ولا تطع كل 
حلاف مهين هماز مشّاء بدميم , مناع للخير معصد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم © (18 : 
(FHI:‏ 

. وکان أبو جهل یجئ أحيانا إلى رسول الله عله يسمع منه القرآن ء ٹم يذهب عله فلا 
یؤمنء ولا یطیع ء ولا هأدب ولا يخشى ء ويؤذى رسول الله ته بالقول » ویصد عن 
سبيل الله ء ثم يذهب مختالا بما يفعل ؛ فخورا با ارتكب من الشر ؛ كما فعل شیا یکر ؛ 
وفيه نزل ظ فلا صدق ولا صلی © إلخ ) .و كان نع النبى علد عن الصلاة مذ أول يوم 
رآه يصلى فى الحرم » ومرة مر يه وهو ي عند المقام فقال : يا محمد ألم أنهك عن هذا 
وتوعده فأغلظ له رسول الله كه وانتهره . فقال : یا محمد بای شىء تهددنی ؟ أما والله 
إنى لأكثر هذا الوادى ناديا . فأنرل ‏ فليدع ناديه 6 20 وفى روایة أن النبى لله أخذ 
بخناقه » وهزه ء وهو يقول له فإ أولى لك فأولى . ثم أولى للك فأولى 4 فقال عدو الله : 
أتوع.دني يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شسيعاء وإنى لاعز من مشى بین 
جبليها"). ظ 

ولم يكن أبو جنهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار » بل ازداد شقاوة فيما بعد . 
حر ج مسلم عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل : يعفر محمد وجھه بين أظه ركم ؟ فقيل : 
نعم ! فقال : واللات والعزى » لن رأيته لأطأن على رقبعه ولأعفرن وجهه ؛ فأتى رسول 
الله يله وهو يصلى » زعم ليطأ رقبته » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديد؛ 
فقالوا : مالك يا أيا ا کم ؟ قال : إن بينى وبينه لحندقا من نار وهئؤلاء أجنحة » فقال رسول 
الله تله : لو دنا منى لاختطفتہ الملائكة عضو عضوا ©). 

كانت هذه الاعتداءات بالنسبة إلى النبى لله مع ما لشخصیتہ الفذة من وقار وجلال 
فى نفوس العامة والحاصة » ومع ما له من منعة أبى طالب أعظم رجل محترم فى مكة ؛ أما 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ ولا سيما الضعفاء منهم ‏ فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك 
وأمرء ففى نفس الوقت قامت کل قبيلة تعذب من دان منها بالإسلام أنواعا من التعذيب؛ 
ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأوباش والنسادات ألوانا من الاضطهاد ؛ يفزع من 
ذكرها قلب الحليم . 

كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنسه وأخزاه » وأوعده بابلاغ 
() ابن هشام ۳۹۲۰۳۹۱/۱ (۲) فى ظلال القرآن ۲۹ / ۲۱۲ . (۳) نفس المصدر 96 /۲۰۸. 
)٤(‏ فى ظلال القرآن ۲۱۲/۲۹ . () رواه مسلم فى صحيحه . 
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الخسارة الفادحة فى ا مال ؛ وا جاه ء وإن کان ضعیفا ضربه وأغرى به ().. و کان عم عثمان 
بن عفان يلفه فی حصير من أوراق النخیل ثم يدخنه من تحته (. ر 

ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأ ح رجتہ من بيقه ؛ وكان من أنعم 
الناس غنى » فتخشف جلده تخشسف ا حیة 29 , 

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحى » فكان أمية يضع فى عنقه حبلا » ثم يسلمه 
إلى الصبيان » يطوفون به جہال مكة » حتی کان يظهر اثر الحبل فى عنقه ؛ وكان أمية 
يشده سداً ثم يضربه بالعصا » وكان يلجفه إلى الجلوس فى حر الشمس » كما كان يكرهه 
على اجو ع » وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه فى بطحاء 
مكة ء ثم يأمر بالصخرة العثليمة فتوضع على صدره ؛ ثم يقول : لا والله لا ترال هكذا 
حتی درت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعرى . فيقول - وهو فى ذلك أحد ؛ أحد ؛ 
حتى مر به أبو بكر یوما وهم يصنعون ذلك به ء فاشتراه بغلام أسود » وقيل بسبع أواق أو 
بخمس من الفضة وأعيقه 9) , 

وكان عمار بن ياسر رضى الله عنه مولى لبنى مخزوم ء أسلم هو وأبوه وأمه ء فكان 
الش رکون ۔ وعلى رأسهم أبو جهل . يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء» 
فيعذبونهم بحرها . ومر بهم النبی نل وهو يعذبون فقال : صبراآل ياسر ! فإن موعد کم 
الجنة » فمات ياسر فى العذاب ؛ وطعن أبو جهل سمية ‏ أم عمار ۔ فى قلبها بحربة فمانت 
وهی اول شهيدة د الإسلام » وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة ء وبوضع الصخر 
الاحمر على e‏ » وبالتغريق آخری . وقالوا : لا نت رکك حتى تسب محمدا ء أو 
تقول : فى اللات والعرى خیرا » فرافقهم على ذلك مكرها › وجاء باكيا معتذرا إلى النبى 
يله » فأنزل الله ف من كفر بالله من بعد إيهانه إلا سن أكره وقلبہ مطمين بالإيمان 4 الاي 
(1 :7)01 , 

وكان أبو فكيهة ‏ واسمه أفلح ‏ مولى لبنى عبد الدار ؛ فكانوا یشدون برجله ا حبل ٹم 
يجرونه على الأرض ١۷‏ . 

وكان حباب بن الأرت مولى لأم أثمار بنت سباع ا حزاعیة » کان المشركون يذيقونه 
أنواعا من التدكيل » يأحذون بشعر رأسه فيجذبونه جلبا » ویلوون عبقه تلویة عنيفة 
رأضجعره مرات عديدة على فهار ملتهبة ء ثم وضعوا عليه حجرا ؛ حتى لا يستطيع أن 
قو" 
)١(‏ آبن هسام ۳۲۰۱ . )٢(‏ ابن هشام )٣( , 1/١‏ رحمة للعالین ۰۷/١‏ . (4) نفس المصدر 58/1١‏ » 
رتلقيس فهرم آهل الأثر ص٦٦‏ . )٥(‏ رحمة للمالین ١‏ / لاد » تلفيح الفهرم ص 11 ابن هشام ٠ ۳۱۸۰۳۱۷ / ١‏ 
(۱) ابن هسام ۳۱۹/۱ ٣۳۲۰ء‏ فقه السييرة محمد الغزالى ص ۸۲ وروی بعض ذلك العرفي عن ابن صباس » انظر 

مختصر السيرة للشیخ عبد الله ص ۹۲ .(۷) رحمة للعالمين ١‏ / 1ه ء من إعجاز التتزيل ص ٠۴‏ . 
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کن ممم سے 


وكانت زنيرة والنهدية وابنٹھا وأم عبیس إماء أسلمن ؛ وكان امش رکون يسومونهن من 
العذاب أمثال ما ذکرنا . وأسلمت جارية لبنى ممل ۔ وهم حی من بنى عدى ‏ فكان عمر 
ملالة 200 , 

وابتاع أبو بكر هذه الجوارى فأعتقهن ؛ كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة 0 . 

وكان المشسركون يلفون بعض الصحابة فى إهاب الإبل والبقر » ثم يلقونه فى حر 
الرمضاء » ويلبسون بعضاآخر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهبة 29 . 

وقائمة المعذبين فى الله طويلة ومؤلمة جدا »فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له 
وآذوه. 
دارالأرقم : 

كان من ا حکمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله تله المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولا أو فعلا ء وأن لا يجتمع بهم إلا سرا ؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن 
لمش ر كين يحولون بينه وبين ما يريد من ت زكية المسلمين وتعليمهم الکتاب والحكمة ؛ وريا 
يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين » بل وقع ذلك فعلا فى السنة الرابعة من النبوة ء وذلك 
من كفار قریش » فسبوهم وقاتلوهم » فضرب سعد بن أبى وقاص رجلا فسال دمه » وکان 
أول دم أهريق فى الإسلام9؟؟ . - 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم » فكان 
من الحكمة الاختفاء ؛ فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 
واجتماعھم ‏ أما رسول الله عله فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى اللشرکین ؛ لا 
الطغاة ومجالسهم ؛ فكان أن اتخذها مركزا لدعوته » ولاجتماعه بالمسلمين من السنة 
الخامسة من النبوة (9) . 
الهجرة الأولى إلى الحبشة : 

كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة» 
(1) رحمة للعالمين ١‏ / لاه ابن ہشام ۱/ ۳۱۹ . (؟) ابن هسام ۳۱۸/۱ ۳۱۹ (۳) رحمة للعالمين08/1. 


. ٠٠ص مختصر سيرة الرسول محمد بن عبد الوهاب‎ 0771 / ١ ابن ہشام‎ )٤( 
. . 5١ نفس المصدر الآخیر ص‎ )٥( 


ار ور مور سپ ا و سوک 
حتی نبا بهم المقام فى مكة » وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الألي» 
وو الو ا 0 أدلى بها 
الش رکون إلى النبى SN‏ قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عبادہ المؤمنين فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراکز الكفر 
الي ا ل و و یو 
شور بر سے رو دہ سے سی أمركم مرفقا # 


.)١15:18( 


وقصة الخضر وموسی تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائماء بل 
رما يكون الأمر على عکس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما ء وسیصادر هؤلاء الطغاة امش رکون وا 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من ا مسلمین . 


وقصة ذى القرنین تفيد أن الأرض لله یورٹھا من عباده من یشاء . وأن الفلاح إنما هر 
فى سبیل الإیمان دون الکفر » وأن الله لا يزال يبعث من عباده - بین آونة وأخرى - - من یقوم 
يإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه ہ وأن الأحق يارث الأرض نا هو عباد 
الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة» وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 
«وللدين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة؛ وأرض الله واسعة, إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب )٠ ۳٣‏ وكان رسول الله يله قد علم أن أصحمة النجاشى ملك ا حبشة: 
ملك عادل لأيظلم عندہ أحد فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشمة فرارا بدينهم من الفتن. ۱ 

وفى رجب سنة حمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. كان 
مكونا من اثنى عشر رجلا وأربع نسوة ¿ رئيسهم عثمان بن عفان ؛ ومعه السيدة رقية بنت 
رسول الله لله . وقد قال النبى لله فيهما : إنهما أول بيت هاجر فى سبيل الله بعد إبراهيم 
ولوط عليهما السلام () . 

كان رحيل هؤلاء تسللا فی ظلمة اللیل - حتى لا تفطن لهم قريش ‏ خرجوا إلى 
البحر » ویمموا ميناء شعیبة ء وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاریتین أبحرتا بهم إلى الحبشة) 
وفطنت لهم قريش ؛ فخرجت فی أثارهم اوک ذا بلحت إلى ا کا اف 
آمنين » وأقام المسلمون فی الحبشة فى أحسن جوار ”۲۲ , 


..1١ / ١ ؟ » رحمة للعالمين‎ 4 / ١ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۹۲ء ۹۳ء زاد المعاد‎ )١( 
0 ١4 / ١ زاد المعاد‎ ء٦٦‎ / ١ رحمة للعالمين‎ )۲( 


۷۱ 


وفى رمضان من نفس السنة حرج النبى ع إلى الحرم ؛ وهناك جمع كبير من قریش 
كان فيه ساذائها وكبراؤها » فقام فيهم؛ وأخخل يتلو سورة النجم بغتة ء إن أولك الکفار لم 
يكونوا سمعوا کلام الله قبل ذلك ؛ لأن أسلوبهم الدواصل کان هر العمل با تواصی ب 
بعضهم بعضاء من قولهم طلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبرن 17:41(4) 
فلمنا باغدهتم بشلاوۃ هذه السو وقرع آذانھم كلام إلهى رائع خلاب۔لایحیط بروعته 
وجلالته البيان -تفانوا عما هم فيه ء وبقی کل واحد مصغيا إليه» لا يخطر بباله شیء سواہ؛ 
حى إذا تلا فى خوانيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ طفاسجدرا لله 
واعبدوا ) ( "اه : 17) ثم سجد» لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا وفى اتی 
كانت ررعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس الستکبرین والستھزئین فما تمالكوا أن 
يخروا لله ساجدین 27 . ۱ 

١‏ وسقط فى أيديهم ما أحسوا أن جلال كلام الله لوی زمامهم ؛ فارتكبوا عين ما کانوا 
يبذلون قصارى جهدهم فى محوه وإفنائه ء وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب 
ہر نے ٹہ وائتروا . 
عايه أنه عطق على أصنامهم بكلمة تقدير ء وأنه قال عنها د تلك الغرائقة العلى ؛ واد 
شفاعتهنْ لترتجى » » جاءوا بهذا الإفك المبين ؛ ليعتذروا عن سجودهم مع النبى تال ؛ وليس 
يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ؛ ويطيلون الدس والافتراء . ° . ۱" ۱ 

: بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى ا حبشة » ولكن فى صورة تختلف تماما عن صورته ا حقیقة 
بلغهم أن قريشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة فى شال من نفس السنة » فلما كانوا دون 
مكة ساعة من نهار ء وعرفوا جلية الأمر ء رجع منهم من رجع إلى الحہشة » ولم يدخمل فى 
مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا» » أو فى جوار رجل من قریش ° . 
| ثم اشتد علينهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش ؛ وسطت بهم عشائرهم ؛ 
فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشى من حسن ال جوار » ولم ير رسول الله 
33 بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أحرى ؛ وكانت هذه الهجرة 
الثانية شی من سابقتها ء نقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها » بيد أن المسلمين کانوا 
أسرع » ويسر الله لهم السفر ‏ فانحازوا إلى نجاشی الحبشة قبل أن يدكوا . 


۔(١)‏ روی الببخارى قصة السجرد مختصرا عن ابن مسعرد وابن عباس ؛ انظر باب سجدة النجم وباب سجود أ المسلمين 
والمشركين ١‏ / 147 وباب ما لقى البى مه وأصحابه من امش ر کین بمكة 1١‏ | 9417 . 


(۲) تفهيم القرآن © / ۱۸۸ وإلى هذا الترجيه جنح انحققون فى حديث الغرائقة 
() نفس المصدر ہ / 188 . زاد امعاد ۰۲۲/۱ ٥٤١/٤‏ واہن هشام ۰۳٦٣/١‏ 


۷۲ 


وی هذه الرة هاجر من الرجال ثلاثة وشمانون رجلا إن كان فیھم عمار » فإنه يشلك 
فيه وشجان عشرق ,أو تبنع عشرۃ امرأة ٠‏ . وبالأول جزم العلامة محمد سلیمان 


عرز على الشرکین أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم ؛ فاخختاروا رجلین 
جلدان لبيبئن :وھعا:: طلزثوابن العا +وعبد الله بن أبى ربیعة : قبل أن یسلما۔ وأرسلوا 


نت 


معهنما الهتدايا المسعطرفة للنجاٹتی ولبطارقته وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى . 


البطارقة, وزؤداهم بالحجج التى يطرد بها أولنك السلمون وبعد أن اتفقت البطارقة أن 
يشيروا على النجاشى یاقصائھم؛ حضرا إلى النجاشی؛ وقدماله الهدايا ثم كلماهءفقالا له: 
أيه املك ء نه قد ضوی إلى بلدك غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدالوا 
فى دينك » وجاءوا بدین بسدعوه ؛ لا نعرفه نحن ولا أنت ‏ وقد بعش إليك فيهم شراب 
قومهم من آبائھم وأعمامهم وعشائرهم » لدردھم إليهم ؛ فهم أعلى بهم عیناء وأعلم بما 
عابوا علیھم #وعاتيوهؤ قيه. ٢ج٢‏ کہ ۱ ۱ 
وقالت البطارقة: صدقا ایھا املك ء فأسلمهم إلیھماء فليرداهم إلى قومهم وبلادھم. 


ر م رای النجاشى أنه لابد من تمشحیص القضية ء وسماع أطرافها جميعا» فأرسل 


إلى السلمین ۽ ودعاهم » فحضرو اب وكانوا قد أجمعوا على الصدق کائنا ما كان . فقال 
لهم النجاشی: ما هذا الدین الذى فارقدم فيه قومكم ء ولم تدخلوا به فى دینی ولا دين 
أجل من هذه الملل ؟. ۱ ١‏ 

قال جعفر بن أبى طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين ‏ : أيها املك ؛ كنا قوما 
أهل جاملیة نعبد الأصنام وناکل اميتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الأرحام ء ونسئ ال جوارء 
ويأكل منا القوئ الضعنيقف؛ کنا على ذلك ء حت بعث الله إلينا رسؤلا منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه ء فدعانا إلى الله للوحدہ ونعبدہ » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث ؛ وأداء الامانة » وصلة الرحم» 
وحسن ا جوار » والكف عن ا حارم والدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال 
اليتيم » وقذف ا حصنات ؛ وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصیام ۔ فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به ء واتبعناه على ما جاءنا به من 


ہے ب سيد 
(1) انظر زاد العاد ١‏ / 4 ؟ ؛ رحمة للعامین ٦٦ / ١‏ 
)٢(‏ انظر المصدر الاخير . 


۷۳ 


دين الله» فعبدنا الله وحدہ » فلم نشرك به شیٹا » وحرمنا ما حرم علینا ء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علینا قومنا ء فعذبونا ء وفتنونا عن ديئئا ء ليردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالی؛ 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين ديا » حرجنا إلى بلادك » واختراك على من سواك ؛ ورغبنا فى جوارك. ورجونا ان 
لا نظام عندك أيها الملك . 

ویو سی : هل معك ما جاء به عن الله من شىء ؟ فقال له جعفر رو 
له الىجاشی فاقرأه على ؛ فقرأ عليه صدراً من فإ کھیعص ) فبكى والله النجاشى 
سور تمس یھو حي سم اد الم 
قال لهم الدجاشی : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا ء فلا 
والله لا أسلمهم إليكما ولا یکادون ۔ يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ۔ فخرجا » وقال 
عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة وه يوم حير A‏ 
تحضراءهم . ۰ 
فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعل ) فا لهم أرحامة وإن كانوا قد خالفونا ولكن أضر 
عمرو على رأيه . 

فلما كان الغد قال للنجاشى : 


أيها الملك ! إنهم يقولون فى عيسى ابن مرم قولا عظيما فأرسل إليهم النجاشى 
يسألهم عن قولهم فى المسيح ؛ ففرعوا» ولكن أجمعواعلى الصدق؛ کائنا ما كان » فلما 
دخلرا عليه » وسألهم قال له جعفر : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا مله : هو عبد الله ورسوله. 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول . 
فأخذ النجاشى عودا من الأرض ؛ ثم قال : والله ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
ای ما ا 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى تا : الآأمنون بلسان الحبشة ‏ من 
سبكم غرم » من سبكم غرم ؛ من سبكم غرم » ما أ حب أن لی دبرا من ذهب ونی آذیت 
رجلا منکم yT‏ 

ثم قال حائسیتہ :ردوا عليه ما هداياهما ء فلا حاجة لی بها ء فوالله ما أخذ الله منی 
الرشوة حين رد على ملكى » فاحل الرشوة فيه وما أطاع الناش فى فأطيعهم فيه . 

قالت أم سلمة التى تروى هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 


۷٤ 


"4 


جاءوا به » وأقمنا عنده بخير دار مع خیر جار 


E 757‏ مووي الماش[ إلى النجامنی كانت 
بعد بدر » وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين )٢(‏ لکن الأسعلة والأجوبة التى ذکروا 
أنها دارت بين النجاشى وجعفر فى الوفادة الثائية هى نفس الأسلة والأجوبة التى ذكرها 
رب تقریبا » ثم إن تلك الأسكلة تدل لفحواها أنها كانت فى أول مرافعة قدمت إلى 
النجاشسى 


فقت حب ارک وشات متهم وف أله لشيمة ضفو ا 
فى حدود سلطائهم » ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة . 

رأوا أن التفصى عن هذه « الداهية ؛ لا یمکن إلا يكف رسرل الله ته عن دعوته 
ماما ولا إعدائه » ولگن كيف لسیل إلى ذلك وأ طالب يحوطه ويخول بوسنم 
رأوا أن يواجهوا أبا طالب فى هذا الصدد . 


۰۳۳۸ ۳۳۷ للك‎ ۳۳٣ : ۳۳٣ / ١ ابن ہشام ملخضا‎ )١( 
. . مختصر السيرة للشیخ عبد الله الدجدی ص ٦۹ء ۹۸۹۷ء وفى تلك الصفحات تفصيل الاسئلة رالاجوبة‎ )٢( 


Vo 


قريش يهددون أبا طالب : 
جاءت سادات قريش إلى أبى طالب فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة 
فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه » وإنا والله لا نصبر على هذا ؛ من شتم 
ات ور ناو نوع ھت 
يهلك أحد الفریقین 
ظم على أ REG‏ رسول الله لله وقال 
له: يا اب بن أي إن قومك قد جاوونی » فقالو لى کذا وکلاء ابی علي وعلى نفسك» ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق » فظن رسول الله تله أن عمه خاذله » وأنه ضعف عن نصرته 
فقال:٠‏ يا عم ! والله لو وضعوا الشمس فی يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر ۔ حتی يظهره الله أو أهلك فيه س رو ل 
أبو طالب فلما أقبل قال له: ا دوب سس درل ”ا أسلمك لشیء 
أبدا(١».‏ وأنشد 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ‏ وابشروقر بذاك منك عيونا (). 
قريش بين يدى أبى طالب مرة أخرى : 
ولا رأت قريش أن رسول الله يله ماض فى عمله ؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى 
خذلان رسول الله مله ئ م سر و ہو ا 
الوليد بن المغيرة وقالوا له : يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتی فى قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله ونصره ء واتخذه ولداً فهو لك » وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى خالف دينك 
ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله » فما هو رجل برجل ؛ فقال : 
والله لیٹس ما تسوموننى ؛ أتعطونى ابتكم أغذوه لكم ہ وأعطيكم ابنى تقتلونه . هذا والله 
مالا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف, : والله يا ابا طالب لقد 
أنصفك قومك ؛ وجهدوا على التخلص مما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيعا » 
فقال : والله ما أنصفتمونى » ولكنك قد أجمعت خدلائى ومظاهرة القوم على » فاصنم 
مابدا لك ۲ . 


لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين » لکن يبدو بعد التأمل فى القرائن 
والشواهد أنهما كانتا فى أواسط السنة السادسة من النبوة »وأن الفصل بين الوفادتين لم 


. 1۸ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدی ص‎ )۲( . ۲٦٢ ۱۲٦٢/١ ابن ہشام‎ )١( 
.۲٦۷. ۲٦٦/١ ابن ہشام‎ )۳( 


۷ 


فكرة الطغاة فى إعدام النبى يله : 

وبعد فشل قريش وخميبتهم فى الوفادتین عادوا إلى ضراوتهم وتنکیلهم بأشد ما كان 
قبل ذلك » وخلال هذه الأيام نشأت فى طغاتهم فكرة إعدامه ته بطريق أخرى ؛ وكانت 
هذه الفكرة وتلك الضراوة هى التى سببت فى تقوية الإسلام ببطلين جلیلین من أبطال مكة 
وهما : حمرة بن عبد المطلب » وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

فمن تلك الضراوة أن عتيبة بن أبى لهب أتى یوما إلى رسول الله لله فقال : أنا أكفر 
ب ١‏ النجم إذا هری » و ( بالذى دنا فندلى ) ثم تسلط عليه بالاذى ؛ وشق قميصه ؛ وتفل 
فى وجھہ » إلا أن البراق لم يقع عليه » وحیعد دعا عليه النبى تله وقال . اللهم ساط عليه 
كلبا من كلابك » وقد استجيب دعاؤہ لله » فقد خر ج عتيبة مرة فى نفر من قريش» حتی 
نزلوا فى مكان من الشام يقال له الزرقاء » فطاف بهم الأسد تلك الليلة ؛ فجعل عتيبة يقرل 
: یا ویل امخی » هو والله آکلی كما دعا محمد على ؛ قتلنى وهو بمكة ؛ وأنا بالشام » فغدا 
عليه الأسد من بين القوم وأخل برأسه فذبحه 2307© . 

ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبى معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت 

عيناه تبر زان ٤۲”‏ . 

وما يدل على أن طغاتهم کانوا يريدون قتله گے ما رواه ابن إسحاق فى حدیث 
طويل » قال : قال أبو جهل : 
يا + قریش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عیب ديننا » وشتم آبائناء وت فی 
أحلامنا » وشتم آلهتنا » وإنى أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله » فإذا سجد فى 
صلاته فضخت به رأسه » فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى » فلیصنع بعد ذلك بنو عبد 
مناف ما بدا لهم قالوا : والله لا نسلمك لشىء أبدا ء فامض ا تريد . 

فلما أصبح أبو جهل» أذ حجرا كما وصف » ثم جلس لرسول الله عله ینتظرہ؛ 
وغدا رسول اللهّلله كما كان يغدو » فقام يصلى ؛ وقد غدت قريش فجلسوا فى أنديتهم؛ 
بنتظرون ما أبو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله يله » احتمل أبو جهل ا حجر؛ ثم أقبل 
نحوه» حتی إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه» مرعوبا قد ييست یداہ على حجره» حتی 
قذف الحجر من يده » وقامت إليه رجال قريش فقالوا له : مالك يا أبا الحكم؟ قال : قمت 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل» لا والله 
)١(‏ تفهيم القرآن + / 17 من الاستيعاب » والإصابة ء ودلائل النبرة » والروض الدف ؛ ومختصر سيرة الرسول عبد 

الله النجدی ص ١٣۱۳ء‏ (1) نفس المصدر الأخير ص ١١١‏ . 


يكن الا يكير 


۷۷ 


ما رأیت مثل هامته » ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط » فهم بی أن يأكلنى . 
قال ابن إسحاق : فذكر لی أن رسول الله تله قال : ذلك جبریل عليه السلام لو دنا 
خحلذہ(١),‏ 


وسيالى. 


أما طغاة قريش فلم تزل فكرة الإعدام تنضج فى قلوبهم» روى ابن اسحاق عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال SOUS‏ ہت 

َه ؛ فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل ».لقد صبرنا منه على أمر عظيم 
فبينا هم كذلك إذا طلع رسول الله تله » فأقبل يعشى حتی استلم ال ركن » ثم مر بهم طائفا 
بالبیت؛ فغمزوه ببعض القول ؛ فعرفت ذلك فى وجه رسول الله ته فلما مر بهم الثانية 
غمزوه بمثلها فعرفت ذلك فى وجهه» ثم مر بهم الثالشة فغمزوه بمثلها » فوقف ثم قال: 
ل ا و وو اح لم اي 
کلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر راقع حتى إن دهم فيه لبرفژہ 
بأحسن مايجد » ويقول : انصرف يا أبا القاسم » فو الله ما كنت جهولا. 


فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون مره إذ طلع عليهم ؛ فوئبوا إليه وثبة رجل 
واحد ؛ وأحاطوا به » فلقد رأيت رجلا منهم أخل بمجمع ردائه ء وقام أبو بكر درنه » وهو 
ييكى ويقول : اُنقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ثم انصرفوا عنه . قال ابن عمرو : فان 
ذلك لأشد ما رأيت قریشا نالوا منه قط (۴) .انتهى ملخصا . 


وفى رواية البخاری عن عروة بن الزبيير قال : : سألت بن عمرو بن العاص أخبرنى 
آل مت نأك سعط ٹین دی حف تحت تما۰ شای او یکر و 
أخل بمدكبيه » ودفعه عن النبى به » وقال : أتفتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ (". 

وفى حديث أسماء : فأتى الصريخ إلى أبى بكر ؛ فقال : أدرك صاحبك ؛ فخرج من 


عندنا » وعليه غدائر أربع » فخرج وهو يقرل : أتقتلون رجلا أن يقول : ربى الله؟ فلهوا 
عنه » وأقبلوا على أبى بكر ؛ فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا 9 , 


. ۲۹۰۰۲۸۹/۱ اہن ہشام ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ , (۲) ابن هشام‎ )١( 
5414 / ١ صحيح الببخارى - باب ذكر ما لقى النبى مه وأصحابه من المشركين بمكة‎ )۳( 
.١١1 مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله البجدى ص‎ )4( 


۷۸ 


٣‏ خلال ها الجر اليد بسحب الظلم والطغیان أضاء برق نز للسقهورين طريقهم؛ 
ألا وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » أسلم فی أواخر السنة السادسة من 
النبوة » والأغلب أنه أسلم فى شهر ذى الحجة . 

وسبب إسلامه أن أبا جھل مر برسول الله مه یوما عند الصفاء فآذاہ ونال منه» ورسول 
الله ما ساکت لا يكلمه؛ ثم ضربه ابو جهل بحجر فى رأسه فشجه» حتى نزف مئه الدم؛ 
ثم انصرف عنه | إلى نادى قريش عند الكعبة گر موی اس ہت 
جدعان فى مسكن لها على الصفا ترى ذلك » وأقبل حمزة من القنص متوشحا تسا 
فأخبرته المولاة : ما رأت من أبى جهل » فغضب حمزة ۔ وكان أعز فتى فى قريش وأشده 
شكيمة ۔ فخرج یسعی؛ لم يقف لأحد» معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دحل 
المسجد قام على رأسه ؛ وقال له : يا مصفر استه » تشتم ابن خی وأنا على دينه؟ ثم ضرابه 
سر و سام ل حى ابی جهل ‏ وثار بنو هاشم ۔ 
حی حمزة - ۔ فقال : أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فائی سببت ابن أنحيه سبا قبیحا(١)‏ . 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. ثم شرح الله صدره» 
فاستمسلك بالعروة الوثقى (1) » واعتر به المسلمون أا اعتراز . 


إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


وخلال هذا الجو اللبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة 

من الأول »ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب » أسلم فى ذى ا حجة سنة ست من النبوة7». 

بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضى الله عنه 9© . وكان النبى عله قد دعا الله تعالى 
لإسلامه » فقد أخرج الترمذى عن ابن عمر » وصححه وأخرج الطبرانی عن ابن مسعود 
وأنس أن النبى کل قال : « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين ين إليك حمر ات أو 
بأبى جھل بن هشام ) فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه 29 . 


وبعد إدارة النظر فى جمیع الروايات التى رویت فى إسلامه يبدو أن نزول الإسلام فى 
و ےو ہہ و میسو وق ہی 


.۲۹۲ 2191/١ مختصر سيرة الرسول للشیخ محمد بن عبد الرهاب ص11 » رحمة للعالمین 1۸/۱ ابن هشام‎ )١( 
. ٠١١ تدل عليه رواية ذكرها الشيخ عبد الله النجدی فى مختصر السيرة ص‎ )٢( 

(۳) تاريخ عمر بن الخطاب لابن ال جوزی ص ١١‏ . (4) ستأتى رواية فى ذلك . 

.۲۰۹[/٢ الترمذى » أبراب المناقب ؛ مناقب أبى حفص عمر بن الخطاب‎ )٥( 


۷۹ 


كان رضى الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة؛ وطا ا لقى ا مسلمون منه 
ألوان الأذى » والظاهر أنه كانت تصطرع فى نفسه مشاعر منتناقضة » احتر امه للتقاليد التي 
ستنها الآباء والأجداد» واسترساله مع شهوات السكر واللهو التى ألفها » ثم إعجابه 
دنو رر دی ا مہ ؛ ثم الشکوك التي كانت تساوره 
كأى عاقل ‏ فی أن ما يدعو إليه الإسلام قد یکون أجل وأ زکی من غیرہ ء ولهذا ما إن 

یٹور حتى يخور . قاله محمد الغزالى (۷) . 

وخخصلاصة الروايات مع ا جمع بينها ‏ فى إسلامه رضى الله عنه أنه الجأ ليلة إلى 
المبيث خارج بيته » فجاء إلى الحرم » ودخل فی سعر الكعبة » والنبی من قائم يصلى وقد 

و وو و وو م رٹ 

فقلت ۔۔۔ أى فی نفسى ‏ هذا والله شاعر كما قالت قريش » قال : فقرأ : ل إنه لقول 

رسول کریمء وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤسرت کچ ( ۰٦۹‏ ٤٠ء‏ 0 : قلت : 

كاهن . قال : ولا بقول كاهن قلیلاما تذکرون تتزيل من رب العالين 4 لی آعر 

السورة . قال فوقع الإسلام فى قلبى © . 

كان هذا أول وقوع نواة الاسلام فى قلبه ء لکن كانت قشرة التزعات الجاهلية, 
والعصبية التقلیدیة » والتعاظم بدين الآباء ھی غالبة على مخ ا حقیقة التى كان يتهمس بها 
قلبه » فبقى مجدا فى عمله ضد الإسلام » غير مکٹرٹ بالشعور الذى يكمن وراء هذه 

الفشرة . 

وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله لله سرچ ونا ماش ويه 

القضاء على النبی َه » ذلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوی( ۳٢ء‏ أو رجل من بنی زهرة0)» 

أو رجل من بنى مخزوم © فقال : أين تعمد يا عمر ؟ قال . أريد أن أقتل محمدا قال: 

كيف تأمن من بنى هاشم ومن بنى زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما أراك إلا قد 

صبوت وت ركت دينك الذى كنت عليه ؛ قال أفلا أدلك على العجب ياعمر ! إن أختك 
جس سا سس ری وٹ و رو وت 

)١(‏ فقه السيرة ص57 ۹۳۔ 

(۲) تاریخ عمر بن الخطاب لابن ا چوزی ص ٦ء‏ ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطلاء ومجاهد . لکن فى آخرہ 
مايخالف ذلك . انظر ابن هشام ۰۳٤۹۸ ۰۳٤۷ ء۳٤٣٤ / ١‏ ويقرب من هذا أيضا ما أورده ابن ا جوزی عن جابر» 
وفى أخحره أيضا ما يخالف هذه الرواية انظر تاریخ عمر بن الطاب ص ۹ - ٠١‏ . 

(۳) وهذا على رواية ابن إسحاق » انظر ابن ہشام ١‏ / 744 . 

(4) روى ذلك أنس بن مالك رضى اللهعنه . انظر تاريخ عسمر بن الخطاب رضى الله عنه ص ٠١‏ » ومختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله بن محمد النجدی ص ٠١7”‏ . 

(5) روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص ۱۰١‏ . 


وم 


سے 


وعندهما خباب بن الأرت » معه صحيفة فيها لإ طه ‏ يقرئهما إياها ‏ و کان يختلف إليهما 
ويقرئهما القرآن ‏ فلما سمع خباب حس عمر توارى فی البيت » وسترت فاطمة ‏ اأخت 
عمر ‏ الصحيفة » وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما ؛ فلما دحل 
عليهما قال : ما هذه الهيئمة التى سمعتها عندكم ؟ فقالا : ما عدا حدیٹا تحدثناه بيننا . قال : 
فلعلكما قد صِبوتما . فقال له ختنه: ياعمر أرأيت إن كان الحق فى غير دينك ؟ فوٹب عمر 
على ختنہ فوطته وطأ شدیدا . فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده ء فدمی 
وجھھا۔۔۔ وفى رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها ‏ فقالت ‏ رهی غضبى ‏ : ياعمر إن 
كان الحق فى غيردينك » أشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 

فلما یئس عمر » ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى ؛ وقال : اعطونى هذا الكتاب 
الذي عندكم فأقرأه » فقالت أخته : إنك رجس ؛ ولايمسه إلا المطهرون » فقم فاغتسل» 
فقام فاغتسل » ثم أخذ الكتاب ؛ فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال : أسماء طيبة 
طاهرة. ثم قرأ:ظ طه ) حتى انتهى إلى قوله لإ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ؛ وأقم 
الصلاۃ لذ كرى ‏ فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ؟ دلونى على محمد . 

فلما سمع خباب قول عمر حرج من البيت » فقال : أبشر ياعمر » فإنى أرجو أن 
تكرن دعوة الرسول كه لك ليلة ا میس ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبى 
جهل بن هشام ) ورسول الله کل فى الدار التى فى أصل الصفا . 

فأخذ عمر سيفه » فتوشحه. ثم انطلق حتى أتى الدار » فضرب الباب » فقام رجل 
ينظر من خالل الباب فرآہ متوشحا السيف » فأخبر رسول الله لله » واستجمع القوم ء فقال 
لهم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمر » فقال : وعمر ؛ افتحوا له الباب ؛ فإن كان جاء يريد حيرا 
بذلناہ له » وإن كان جاء يريد شرا قشلناہ بسيفه ء ورسول الله عله داخل يوحى إليه فخرج 
إلى عمر حتى لقيه فى ا حجرة؛ فأخل بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جبذة شديدة 
فقال: أما أنت منتهيا ياعمر حتى ينزل الله بك من الخرى والنكال ما نزل بالولید بن المغيرة؟ 
اللهم ! هذا عمر بن الخطاب » اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الحظاب » فقال عمر: أشهد ألا 
إله إلا الله » وأنك رسول الله . وأسلم فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد() . 

كان عمر رضى الله عله ذا شكيمة لا یرام » وقد أثار إسلامه ضجة بين المش ركين 
بالذلة ؛ والھوان » وكسا المسلمين عرة وشرفاوسرورا, ' 
لرسول الله مي عداوة » قال: قلت : أبو جهل» فأتيث حتى ضربت عليه بابه فخرج إلى؛ 


ء۱۰۳١‎ ء۱۰۱١ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی ص‎ ۱۱۰۱٠١ تاریخ عمر بن الخطاب ص ۷ء‎ )١( 


۸۱ 


وقال گید سیت ما اوت کان : جعت لأخبرك ألى قد آمنت بالله وبرسوله محمد 
؛ وصدقت با جاء به . قال : فضرب الباب فی وجھی ؛ وقال : قبحاك الله» وقبح ما 


جعت به(1) . 


وذكر این ا جوزی أن عمر رضى الله عنه قال : كان الرجل ان اناا 
فیضربوئہ ويضربهم ؛ فجدت ‏ أى حين أسلمت - إلى خمالى ‏ وهو العاص بن هاشم 
فأعلمته فدخل البيت » قال : وذهبت إلى رجل من كبراء قريش ‏ لعله أبو جھل - 
فأعلمته فدخل البیت (۲) . 


وذكر ابن هشبام وكذا ابن ا جوزي مختصراء أنه ما أسلم أ تی إلى جمیل بن محر 
ا چمحی کے ا ار ل E‏ بأعلى صوتہ أن 
ابن الخطاب قد صبأ . فقال عمر: وهو خخلفه ‏ کذب ؛ ولكنى قد أسلمت» فثاروا إليه» 
فمازال يقناتلهم ويقاتلونه تی قامت الشسمش على رؤوسهم ؛ وطلح ؛ أى أعيا عمرء 
فقعدہ وقاموا على رأسه » وهو.يقول : افعلوا ما بدا لكم ؛ فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مائة 
رجل لقد ت رکناها لكم أو تركتموها لدا( . 

وبعد ذلك زحف المشركرن | إلى بيته يريدون قتله . وروى البخارى عن عبد الله ين 
عمر قال : بينما هو : ل أئ مر - فى الدار خائفا ء إذ جاءہ العاص بن وائل السهمى أبو 
عمرو ؛ وعليه حلة سبرة وقميص مكفوف بحرير» وهو من بنى سهم » وهم حلفاؤنا فى 
الجاهلية » فقال له : ما لك ؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلونى إن أسلمت » قال لا سبيل 
إليك - بعد أن قالها أمنت ‏ فخرج العاص ؛ فلقی الئاس قد سال بهم الوادى ؛ فقال أين 
ترزیدون ؟ فقالوا : هذا ابن الخطاب الذى قد صبأ » قال : لا سبيل إليه » فكر الناس )٤(‏ وفى 
لفظ ء فى رواية ابن إسحاق : والله لكأنما کانوا ٹوبا كشط عنه () . 


هذا بالنسبة إلى ا لشرکین » أما بالنسبة إلى المسلمين 5 
1 : سألت عمر بن الخطاب » لأى شىء سميت الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلی بثلائة 
۔ ثم قص عليه قصة إسلامه وقال فی آخره ‏ قلت : وھ سا بے 
سا : بلى ! والذى نفسى بيده » إنكم على ا حق 
إن متم وإن حییعم ؛ قال : قلت : ففيم الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق لنخرجن ؛ فأحرجناه 
فی صفين » .حمزة فى أحدهما » وأنا فى الآخر » له كديد ككديد الطحین ؛ حتى دخلنا 
)١(‏ تاريخ عمر بن الخطاب ص ۷ 6٠١‏ ۱۱ء مختصر سيرة الرسول للشبيخ عبد الله الدجدی ص ۲ ٠١2١١‏ » 
(۲) تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجرزى ص ۰۸ 
(۳) نفس المصدر ص ۸ وابن ہشام ١‏ / 21748 749 . 
(4) صحيح البخارى باب إسلام عمر بن الخطاب ۰٥٥/١‏ . (5) ابن هسام ۳٤۹/١‏ 


۸۲ 


 -‏ ننه 


ها “اسيم ا ھی ہر 


المسجدء قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم کآبةلم يصبهم مثلهاء فسمانی 
رسول الله مه « الفاروق ) يومكل )١(‏ . 
رک 

وعن صهيب بن سنان الرومی رضى الله عنه ؛ قال ؛ ما أسلم عمر ظهر الإسلام؛ 
ودعى إليه علانية ؛ وجلسنا حول البيت حلَمًا » وطفنا بالبیٹ ؛ وانتصغنا من غلظ علينا ؛ 
ورددنا عليه بغض ما يأتى به 29 . ۱ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ©) . 
مٹل قريش بين يدى الرسول ل : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجلیلین تساركن م الك رر ن الطاب رضي 
الله عنھما ‏ أخحذت السحائب تتقشع » وأفاق الش رکون عن سكرهم »فى إدلاء العذاب 
والدكال إلى المسلمين » وحاولوا مساومة مع النبی ت يإغداق كل ما هو يمكن أن يكون 
مطلوبا له ؛ ليكفوه عن دعوته زول يكن بدری هولاء الاکن أن كل سا تلع عليه 
الشمس لا يساوى جناح بعوضة أمام دعوته » فخابوا وفشلوافیما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : حدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال: حدثت أن 
عتبة بن ربيعة ؛ وكان سيدا » قال یوما » وهو فی نادى قريش » ورسول الله عله جالس فى 
المسجد وحله : يا معشر قريش ألا أقرم إلى محمد ؟ فأكلمه ؛ وأعرض عليه أمورا لعله 
يقبل بعضها ء » فنعطيه أيها ثساع» ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضى الله عنه» ورأوا 
أصحاب رسول الله له ء یکٹرون ويزيدون » فقالوا: بلى» يا أبا الوليد قم | إليه» فكلمه» فقام 
إليه عتبة » حتى جلس إلى رسول الله يله فقال : يا ابن أخى » إنك منا حيث قد علمت 
من السطة() و فى العشميرة ؛ والمكان فى النسب » وإنك قد أنيت قومك بأمر عظيم فرقت به 
جماعتهم؛ وسفهت به اأحلامھم وعبت به آلهتهم ودينهم؛ وكفرت به من مضى من أبائهم» . 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. قال : فقال رسول الله 
نا او ا 0 : يا ابن أخى » إن كنت إنما تريد بجا جعت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتی تكون أكثرنا مال ء وإل كنت تريد به شرفا سودناك 
علیناء حتى لا نقطع أمرا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علیداء وإن كان هذا 


.٠١1ص تاریخ عمر بن الخطاب لابن ا جوزی ص٦ء ۷ . (٢)مختصر سيرة الرسول للشييخ عيد الله النجدى‎ )١( 
. ۱۳ تاریخ عمر بن ال خطاب لابن ا جوزی ص‎ )1( 
صحیح البخارى » ہاب إسلام عمر ابن اخطاب ۱ء‎ )4( 


۸۳ 


الذى يأتيك ریا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب؛ وبذلنا فيه أسوالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه رما غلب التابع على الرجل حتی يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا 
فرغ عتبة ورسول الله تله يست منه » قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ؛ قال : 
فاسع منى؛ قال: أفمل» فقال: و بسم الله الرحمن الرحیم : حسم . تنزيل من الرحسمن 
الرحيم ء تاب فصلت آيته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيراء فأعرض أكثرهم 
فھم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعرنا إليه # ثم مضى رسول الله لله فيها 
يقرأها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما؛ 
يسمع منه » ثم انٹھی رسول الله لله إلى السجدة منها فسجد » ثم قال: قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت» فأنت وذاك . فقام عتبة إلى أصحابه ء فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله 
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الوليد؟ قال ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط » والله ماهو بالشعر» ولا 
بالسحر » ولا بالکھانة يا معشر قريش أطيعونى واجعلوها بی ء وخلوا بین هذا الرجل وبين 
ما هر فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأعظيم ‏ فان تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغي رکم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملککم» وعزه ع زکم؛ وكنتم أسعد الناس 
به» قالوا: سخرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم () . 

وفى رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول گل » إلى قوله تعالى و[ فإن 
أعرضوا فقل : أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود یه فقام ملعورا » فوضع يده على 
فم رسول الله كه » يقول : أنشدك الله والرحم ! وذلك مخافة أن يقع النذير » وقام إلى 
القوم فقال ماقال )۲( 8 1 
أبوطالب يجمع ببى هاشم وی عبد الطلب :20000 

تغير مجری الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال ؛ ولكن أبا طالب لم يرل يتوجس. 
من المشسركين خیفة على ابن أخيه ء إنه كان ينظر فی الحوادث الماضية ‏ إن المشسركين 
هددوه بالمنازلة » ثم حاولوا مساومة ابن أخيه بعمارة بن الوليد ليقتلوه وإن أبا جھل ذهب 
إلى ابن أخيه بحجر يرضخه » وإن عقبة بن أبى معيط خنق ابن أخيه بردائه وكاد يقتله» 
وإن ابن الخطاب كان قد رج بالسيف ليقضى على ابن أخيه ‏ كان أبو طالب يتدبر فى 
هذه الحوادث » ويشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده » وتأكد عندہ أن المش ركن عازمون 
على إخفار ذمته » عازمون على قتل ابن أخيه ء وما يغنى حمزة أو عمر أو غيرهما إن 
انقض أحد من المشركين على ابن أحيه بغتة . 


ء۱٦٦٢‎ ۰۱٦۰ 2159/5 تفسیر ابن كثير‎ )۲( . ۲۹٤ ۲۹۳/۱ ابن ہشام‎ )١( 


تأكد ذلك عند ابی طالب » ولم یکن إلا حقا ء فإنهم کانوا قد أجمعوا على أن يقتلوا 
رسول الله تله علانية ء وإلى هذا الإجماع إشارة فى قوله تعالى ظإ أم أبرموا أمرا فإنا. 
مبرمون 4 ٣٤(‏ : ۷۹ ) فماذا يفعل أبو طالب إذن . ۱ ۱ 

إنه ما رأى تألب قريش على ابن أخميه قام فى أهل بيته من بنى هاشم وبنى المطلب . 
ولدى عبد مناف » ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخصيه والقيام دونه » فأجابوه إلى 
ذلك مسلمهم وكافرهم ؛ حمية للجوار العربى » إلا ما كان من أخيه أبى لهب؛ فإنه 


المقاطعة العامة 

وقعت أربع حوادث ضخمة ‏ بالنسبة إلى امش ركين خلال أربعة أسابيع »أو فى 
أقل مدة » منها : ألم حمزة » ثم أسلم عمر ؛ ثم رفض محمد ته مساومتهم؛ ثم تواثق 
بدو المطلب » وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم » على حياطة محمد ع ومنعه» حار 
المشركون » وحقت لهم الحيرة » إنهم عرفوا أنهم لو قاموا بقتل محمد له يسيل وادى 
مكة دونه بدمائهم ؛ بل را يفضى إلى استعصالھم. عرفوا ذلك فانحرفوا إلى ظلم آخر 
دون القتل » لکن أشد مضاضة عما فعلوا بعد . 
میٹاق الظلم والعدوان : 
المطلب أن لا يناكحوهم ء ولا يبايعوهم ؛ ولا يجالسوهم » ولا يخالطوهم » ولا يدخخلرا 
بیوتهم» ولا يكلموهم ء حتى يسلموا إليهم رسول الله ل للقتل » وكتبوا ذلك صحيفة 
فيها عهود ومواثیق « أن لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبداء ولا تأخذهم بهم رأفة حتی 
لله نشلت يده ٢۲3‏ . 

تم هذا الميثاق » وعلقت الصحيفة فى جوف الكعبة ؛ فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب 
مؤمنهم وكافرهم ‏ إلا أبا لهب وحبسوا فى شعب أبى طالب ليلة هلال حرم سنة سبع 
من البعثة . 


٠ ٠١5 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن محمد النجدی ص‎ » ۲۹۹ / ١ ابن ہشام‎ )١( 
. ٦٦/٢ زاد العاد‎ )١( 


Ao 


ثلاثة أعوام فى شعب أبی طالب : 
واشعد الحصار » وقطعت عنهم الميرة والمادة » فلم یکن المش رکون یت رکون طعاما 


يدخل مكة ولا يبعا إلا بادروه فاشتروه » حتی بلغهم الجهد » والدجأوا إلى أكل الأوراق 
والجلود»حتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبیائھم يتضاغون من الجوع؛ 
وكان لا یصل إليهم شىء إلا سرأ۔ ‏ وكانوا ‏ لا يخرجون من الشعب لائستراء الحرائج إلا. 
فى الأشهر ا حرم إلا سراء وكانوا یشترون من العير التى ترد مکة من خارجھا » ولکن آهل 
مكة كانوا یزیدون عليهم فى السلعة قيمتها حتى لا یستطیعوا الاشتراء ٠‏ 

وكان حكيم بن حزام رما يحمل قمحا إلى عمقه خديجة ‏ رضی الله عنها ‏ وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعلق بهليمنعه » فتدخل بينهما أبو البخترى ؛ ومكنه من حمل 
القمح إلى عمته . " 

وكان ابر طالب یخاف على رسول الله تل ؛ فكان إذا اُخذ الناس مضاجعھم يأمر 
رسول الله يله أن یضطجع على فراشة » حعی يرى ذلك من أراد اغتياله » فإذا نام الناس 


أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بنى عمه فاضطجع على فراش رسول الله لله » وأمره أن يأتى 


وكان رسول الله ته والمسلمون يخرجون فی أيام الموسم؛ فيلقون الناس؛ ویدعونھم 
إلى الإسلام » وقد أسلفنا ما كان يأتى به أبو لهب . 
نقض صحيفة الميفاق : 

مرت ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك » وفى الحرم )١(‏ سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الميثاق » وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا المیٹاق ‏ وكاره له» فسعى 
فى نقض الصحیفة من كان كارها لها .. ٦‏ 

وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بنى عامر بن لؤى ‏ وکان يصل بنى ھاشم فى 
الشعب مستخفيا باللیل بالطعام ‏ فإنه ذهب إلى زهير بن أمية اخزومی د وكانت أمه عاتكة 
بدت عبد المطلب ‏ وقال : یا زهير ‏ أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب الشراب؛ وأخوالك 
بحيث تعلم ؟ فقال : ويحك » فما أصئع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو کان معى رجل آخر 
لقمت فى نقضها ؛ قال : قد وجدت رجلا . قال : فمن هو ؟ قال : أنا . قال له زهير: أبغنا 
رجلاٹالٹا. ۱ 
() پیل على هذا آن أبا طالب مات بعد تقض الصحیفۃ بستة أشنهر » والصحیح فی مرت أبى طالب أنه فى شسهر 

رجب . ومن يقول : إنه مات فى رمضان فهر يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بشمانية أشهر وأیام . 


كم 


فذهب إلى المطعم بن عدى » فذكره أرحام بنى هاشم وبنى المطلب ابنی عبد مناض ء 
ولامه على موافقتہ لقريش على هذا الظلم » فقال المطعم :ويحك؛ ماذا أصنع ؟ ما انا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانياء قال: من هو؟ قال : أنا قال : أبغنا ثالشا. قال قد فعلت . 
قال: من هو؟ قال + زهير بن أبى أمية» قال : أبغنا رابعا. 

فذهب إلى أبى السخترى بن هشام » فقال له نحرا ما قال للمطعم ؛ فقال : وهل من 
أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية » و المطعم بن 
عدى » وأنا معك » قال': أبغنا خامسا . 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن سد ؛؛ فكلمه » وذكر له قرایتھم وحقهم؛ 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذى تدعونى إليه من أحد ؟ 

قال : نعم ثم سمى له القوم » فاجتمعوا عند الحجون » وتعاقدوا على القيام بنقض 
الصحیفة » وقال زهير : أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم . ۱ 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل 
على الناس » فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ء ونلبس الثياب» وبنو هاشم ھلکی؛ لا باع 
ولا يتاع منهم؟ والله لا أققد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل ‏ وكان فى ناحية | مسجد۔: کذڈٹ » والله لا تشق. فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا كتابتها حين کتبت. قال أبو البخترى: صدق زمعة» لا 


نرضى ما كتب فيها ولا قر به . 
قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير ذلك» نبرا إلى الله منها وما كتب 
فيها. 


وقال ہشام بن عمرو نحوا من ذلك ٠‏ . 

فقال أبو جهل : هذا أمر قضی بليل » تور فيه بغير اكان . 

وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد. ما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على 
أمر الصحيفة » وأنه أرسل عليها الأرضة » فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا 
ذکر الله عز وجل؛ فأخبر بذلك عمه» فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا 
وكذاء فإن كان کاذہا خلينا بینکم وبينه» وإن کان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: 
قد أنصفت . 

وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبى جھل » قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد 
الأرضة قد أكلتها إلا ١‏ باسمك اللهم ) . وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله . 


۸۷ 


٠‏ تم نقض الصحيفة » وخرج رسول الله ملل ومن معه من الشعب ؛ وقد رأى 
امش رکون آیة عظيمة ٠‏ سن آیات نبوته » ولکٹھم كما أخبر الله عنهم » ٠‏ وإن يروا آية 
يعرضواء ويقولوا سحر مستمر ) (4ه : ؟) أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفراً إلى 

(), 
كفرهم 


آخر وفد قریشإلی أبى طالب 

حرج رسول الله ا من الشعب ؛ وجعل يعمل على شماكاعه ؛ وقریش وان كانوا قد 
عن سمل لهأ طالب هو لم ول یحرط ان أسيه» لكه کان کد حاو شان رن 
سنه » وكانت الآلام والحوادث الضخمة ا توالیة منذ سنوات ۔ لا سيما حصار الشعب ۔ قد 
وهلت وضعفت مفاصله » وكسرت صابه » فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر 
در چو ار می بیو درس ويلح بد وحيتكل حاف المشر كون سوء سمعتهم فى 
العرب إن أنوا بعد وفاته بمنکر على ابن أخعيه » فحاولوا مرة أخمرى أن يفاوضوا النبی مله 
بين يديه ؛ ویعطوا بعض مالم يرضوا إعطاءه قبل ذلك » فقاموا بوفادة هى آحر وفادتهم إلى 
أ طالب . 
قال ابن إسحاق وغيره : لما اشتکی أبو طالب » وبلغ قريشا ثقله ء قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حمرة وعمر قد أسلما » وقد فشا أمر محمد فی قبائل قريش كلها فانطلقوا 

بنا إلى أبى طالب » فليأحذ على ابن أخيه » وليعطه منا ء والله ما تأمن أن يبتزونا ٠‏ أمرناء 
وفى لفظ : فإنا نخاف أن موت هذا الشيخ » فيكون إليه شىء فتعيرنا به العرب » يقولون 
رع ل 
ا وأمية بن خلف؛ وأبو ےت رانیم وهم 
رس N E E E E‏ 
SS‏ بمكة ۲٠٠١ / ١‏ » وباب تقاسم امش ر كين على 

النبى مله ۱ ۸1ء وزاد العساد ۲ / 41 ؛ وابن هشام /١‏ .هلا 01 ¢ 0Y1 0Y0 ۳۷٣‏ ۳۷۷ 

ورحمة للعا لین 55/5 » ۷۰ ومخعصر السيرة للشیخ عبد الله النبجدى ص ٣۱۱۹ ۱۰۸+۱۰۷ ۱۰١‏ 

١‏ ومختصر السيرة للشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدی ص ۱٦۹ ۱٦۸‏ ۷۰ ۰ ۰۷۱ ۷۳۰۷۲) وبين 


هذه الصادر إختلاف يسير » أحذنا ما ترجح عندنا بعد النظر فی القرائن . 
(۲) ابتزه أمره : سلبه إياه وغلبه عليه . 


۸۸ 


لیکف عنا ونكف عنه» وليدعنا وديننا» وندعه ودينه؛ فبعث إليه أبو طالب» فجاءه؛ فقال : 
يا بن أخى» هؤلاء أشراف قومكء قد اجتمعوا لك؛ ليعطوك وليأخذوا منك» ثم أخبره 
ےئ لد وعر ضرا عليه من غيم تعرض كل تريق سی فقال لهم رسول الله لله : : 
اراي يتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم» وفى لفظ 
أنه قال مخاطبا لأبى طالب: أريدهم على كلمة واحدةيقولونهاء تدين لهم بها العرب» 
وتؤدى لهم بها العجم ا جزیق وفى لفظ آخر قال: ياعم أ أفلا فلا تدعوهم إلى ماهو حير لهم؟ 
قال: وا وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدین لهم بها العرب» 
ويملكون بها العجم؛ ولفظ رواية ابن إسحاق : كلمة واحدة تعطونهاء تملكون بها العرب» 
وتدين لكم بها العجم؛ فلما قال هذه الأقالة؛ توقفوا وتحيروا؛ ولم يعرفوا كيف يرفضون : 
٠‏ هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد» ثم قال أبو جهل: ما هى؟ وأبياك 
لتعطيكها وعشر أمثالها» قال: تقولون: لا إله إلا الله» وتخلعون ماتعبدون من دونه»فصفقوا 
بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيعا مما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دين أبائكم؛ حتى يحكم الله بینکم وبينه . ثم تفرقوا. 1 

وفى هؤلاء نزل قوله تعالى:« ص والشرآن ذى الذکرہ بل الذين کفروا فى عزۃ 
وشقاق » كم أھلکنا من قبلهم من قرن فادرا ولات حين مناص ہ وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب + أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
رو و سو وس ایپ ور ما 
سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 4(: ٣٣٢٥٣٥٣‏ یئ (۷٦‏ ۱ 


. 4 ١ص ابن ہشام ۰4۱۷/۱ 419-418 تن تفهيم القرآن 15/4" 190117 ۳۱۸. مختصر السيرة للشیخ عبد الله‎ )١( 


۸۹ 


وفاة أبی طالب : 


ألح امرض بأبى طالب » فلم يلبث أن وافته المنية » وكانت وفاته فى رجب ۶ سنة 
عشر من النبوة » بعد الخروج من الشعب بستة أشهر () . وقيل توفى فى رمضان قبل وفاة 
خدیجة رضی الله عنها بثلاثة أيام . 

وفى الصحیح عن المسيب : أن أبا طالب لما حضرتہ الوفاة دخل عليه النبى کڈ 
وعندہ أبو جهل » فقال : أى عم ؛ قل : لا إله إلا اللہ كلمة أحاج لك بها عند الله ؛ فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزالا 
يكلماه حتی قال آخر شىء كلمهم به : على ملة عبد المطلب . فقال النبى 86 ٠‏ 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزلت : ل ما كان للنبى والذين آمنوا أن یستغفروا 
للمشر کین ولو كانوا أولى قربى من بعدما تبين لهم انهم أصحاب الجحیم پ۹(4: ۱۱۳) 
ونرلت م( إنك لا تھدی من أحببت 2074© 50:18 ) . 

ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع » فقد كان الحصن الذى 
تحتمى به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء » ولكنه بقى على ملة الاشياخ 
لله ما أغنيت عن عمك : فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : هو فى ضحضاح من 
نار » ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار ° . 
١‏ وعن أبى سعيد الخدرى أنه سمع النبى له - وذكر عنده عمه ‏ فقال : لعله تنفعه 
شفاعتى يوم القيامة ) 1 فيجعز فى ضحضاح من النار تبلغ كعبيه(). 
خدیجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة ابی طالب بنحو شهرين أو بشلاثة ‏ على احتلاف القولین ۔توفیت أم 
المؤمنين خدیجة الكبرى رضى الله عنھا ء كانت وفاتها فى شھر رمضان فى السنة العاشرة 
من النبوة » ولها حمس وستون سنة » ورسول الله کل إذ ذاك فى الخمسين من عمره 29 . 
)١(‏ تاريخ إسلام للشاة أكبر خان النجیب آبادی ١ / ١‏ ۱۲ ؛ وفی المصادر انتلاف كبير فى الشهر الذى توفی فيه ابو 

طالب ؛ وھذا الذى رجحناہ إنما رجحناه لأن أكثر المصادر متفقة على أن موتذ كان بعد ستة أشهر من ا خروج من 

الشعب » وأن الحصار كان ثلاثة أعرام » وأن بدأ الحصار كانت يلة هلال الحرم سنة سبع ؛ وإذن فمرته فى رجب 

سئة عشر من النبوة . (۲) مختصر السيرة للشیخ عبد النجدی 4,89 ,ه) صحیح البخاری باب قصة أبي 

طالب 48/١‏ ه )٦(‏ نص على موتها فى رمسغسان من تلك السنة ابن ا جوزی فى التلقیح ص ۷ء والعلامسة 


امنصورفورى فى رحمة ٦٦١/٢‏ وغيرهما . 
۹۰۰ 


56 ا ؛ بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه » وتؤازره فی أحرج أوقاته » وتعينه على | بلاغ رسالته » وتساركه فی مغارم 
ا جھاد المر » وتواسيه بنفسها ومالھاء يقول رسول الله عله : (أمنت بی حين كفر ہی الناس 
رو كليس لدان سی سش کو اناي جس 
ولدهاء وحرم ولد غيرها) 2 . 

وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : أتى جبريل النبی ‏ له » فقال TT‏ 
خدیجة » قد أتت » معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هى أتتنك فاقرأ عليها السلام 
من ربها » وبشرها ببيت فی الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب () . 


تراکم الأحزان : 

وقعت هاتان اللحادثتان الؤلتان خلال أيام معدودة ء فاهترت ا والألم فى 

قلب رسول الله يله ؛ ثم لم تزل تتوالى عليه للصائب من قومه ؛ فقد كانوا تجرأوا عليه . 
NY,‏ ل 
وخرج إلى الطائف ؛ رجاء أن یستجیہوا لدعوته أو يؤووه وينصروه على قومه » فلم ير من 
يؤوى ولم ير ناصراً ء وآذوہ مع ذلك أشد الأذى » ونالوا منه ما لم يئله قومه . 

وكما اشستدت وطأة أهل مكة على النبى مَل ؛ اشصدت على أصحابه » حتى الجأ 
رفيقه بو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة ؛ فخرج حتى بلغ برك الماد 
يريد الحبشة » فأرجعه ابن الدغنة فى جواره 29 . 

قال ابن إسحاق : ما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله تكله من الأذى مالم 
تطمع به فى حياة أبى طالب ؛ حتى اعترضه سفيه من سفهاء قریش » فشر على رأسه ترابا 
ودخل بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهى 

تبکی » ورسول الله هلله يقول لها : لانبكى يا بنية ء فإن الله مانع أباك . قال : ويقول بين 

ذلك : ما الت منى قریش شیئا أكرهه حتی مات أبو طالب ). ۱ 

ولأجل توالى مثل هذه الآلام فى هذا العام سماہ رسول تله عام الحرن » وبهذا 
اللقب صار معروفاً فى التاريخ . 


. 114/3 رواہ الإمام أحمد فى مسندہ‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى . باب ترویج النبی مه خحديجة وفضلها ۱ / ٠۳۹‏ . 

)٣(‏ صرح الشاہ أكبر حان النجیب آبادى بأن هذه الوقعة كانت فى هذه السنة انظر تاریخ إسلام ٠٠١ / ١‏ » والقصة 
بطولها مروية فی ابن هشام ۰۳۷٢ ۰۲۷۳ ۰۳۷۲ / ١‏ ونی صحیح البخارى ٥٥۳۰٥٥۲/۱‏ . 

(4) ابن ہشام ٦١٤/١‏ 


۹۱ 


الزواج بسودة رضى الله عنها : 

وفى سوال من هذه السنة ‏ سنة 1١‏ من النبوة تزوج رسول الله د سودة بلنثت 
زمعة » كانت ممن أسلم قديما » وهاجرت الهجرة الشائیة إلى الحبشة » ركان زوجها 
السكران بن عمرو » وكان قد أسلم وهاجر معها ء فمات بأرض ا حبشة » أو بعد الرجوع 
إلى مكة ؛ فلما حلت حطبها رسول الله يله وتروجها » وكانت أول امرأة تروجهاء بعد 
وفاة خديجة » وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشة() . 


0 


وهنا يقف الحليم حيران » ویتساعل عقلاءالرجال فيما بينهم : ما هى الأسباب 
والعوامل التى بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى » والحد المعجز من الشبات ؟ كيف 
صبروا على هذه الاضطهادات التى تقشعر لسماعها الجلود » وترجف لها الأفهدة ؟ ونظرا 
إلى هذا الذى يتخالج القلوب » نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة 
عابرة ب 7 بسیطة : 0 

١‏ - إن السبب الرئیسی فى ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق 
المعرفة » فالإيمان الجازم إذا خالطت یشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش » وإن صاحب 
هذا الإيمان ا حکم وهذا اليقين ا جازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت 
واشتدت ۔ يراها فى جنب إبمانه ‏ طحالب عائمة فوق سیل جارف جاء ليكسر السدود 
النيعة والقلاع الحصينة؛ فلا یسالی بشسىء من تلك المتاعب » أمام ما یجدہ من حلارة إكانه 
وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه 5( فأما الزبد فيذهب جفاء ‏ وأما ما ينفع الناس فيمكث فی 
الأرض» (۱۷:۱۳). 00بت 

ويتفرع من هذا السبب الوحید أسباب أخرى تقوى هذا الثبات والمصابرة وهى : ۔ 

٢‏ قيادة تھوی إليها الأشدة ء فقد كان النبى تله - وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية 
بل وللبشرية جمعاء ‏ يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس ؛ ومكارم الأخلاق ؛ والشيم 
النبيلة والشمائل الكرية » با تتجاذب إليه القلوب » وتعفانى دونه النفوس » وكانت أنصبته 
من الكمال الذى يعشق لم يرزق بمثلها بشسر ؛ وكان على أعلى قمة من الشسرف والنبل 
)١(‏ رحمة للعالمين ۲ / 11 » تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ . 
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والەیر والفضل ؛ وكان من العفة والأمانة والصدق » ومن جمیع سبل الخير على مالم بت ار 
رلم شك فيه أعداؤه فضلاعن محبيه ورفقائه » لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدتھا. 

اجتمع ثلاثة نفر من قریش؛ کان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه 
ثم انکشف سرهم » فسأل أحدهم أبا جھل۔ وکان من أوادك الثلاثة ‏ ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف؛ اطعموا وأطعنناء وحملوا 
فحمانا ؛ وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا غلى ال رکب ؛ وکنا کفرسی رهان» قالوا : لنا 
بی يأنيه الوحى من السماء » فمتى ندرك,هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه(. 

وكان ابو جهل يقول: يا محمد إنا لا نكذبك ولکن نکذب جا جعت بہ؛ فأنزل الله 
جإفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالین بآيات الله يجحدون 04 . ۱ 

وغمزه الکفار یوما ثلاث مرات» فقال فی الثالئة: یا معشر قريش: جختکم بالذبح؛ 
تأخذتهم تلك الكلمة ء حتى إن أشدهم عداوة يرفژه بأجسن ما يجد عنده ٠‏ 

وما لقوا عليه سلا جذور وهو ساجد دعا غليهم ء فذهب عنهم الضحك» وساورهم 
الهم والقلق » وأیقنوا أنهم هالكون . ۱ 

ودعا على عتيبة بن أبى لهب فلم بزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه حتى أله حین 
رأى الأسد قال : قتلنى والله ‏ محمد وهو بمكة . 1 

ركان أبى بن خلف يموعده بالقتل . فقال : بل أن أقتلك إن شاء الله ء فلما طعن آییا 
فى علقه يوم أحد ‏ وكان خدشاغیر كبير ‏ کان ایی يقول : إنه قد كان قال لی بمکة: 0 
أقتلك» فوالله لو بصق على لقتانى ٢‏ وسيأتى . ظ 

وقال سعد بن معاذ ‏ وهو بمكة ‏ لأمية بن خلف : لقد سمعت رسول الله ل 
يقول : إنهم ‏ أى المسلمين ‏ قاتلوك ء تفزع فزعا شدیداء وعهد أن لا يخرج عن مكة» 
ولا أله آبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعیر بمكة لسمكنه من الفرار ء وک 
امرأنه : يا أبا صغوان » وقد نسيث ما قال لك أخوك اليثربى ؟ قال : لا والله ما أريد أن 
أجوز معهم إلا قريب © . 5 ۱ 

ھکذا كان حال أعدائه يل ؛ أما أصحابه ورفقاؤه نقد حل منهم محل الروح 
والنفس وشغل منهم مكان القلب والعين »فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى 
ا حدور ؛ وكانت النفوس تجذب إليه انجذاب ا حدید إلى المغداطيس . 


في ,م۸" ۱ 
)١(‏ ابن هشام ۰۳۱۹/۱ 0٠‏ (۲) رواہ الترمذى فی تفسیر سورة الأنعام ٠۳١۲/۲‏ . 
(۴) ابن هشام ۲ / )٤( . ۸٤‏ انظر صحيح البخارى ٢‏ / 0777 . 
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اق سس سے سے 


فصورته هيولى کل جسم ومغناطیس أفئدة الرجال 

وکان من أثر هذا الحب والتفانى أنهم كانوا ليرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له 
ظفر أو يشاك شوكة . 

وطىء أبو بكر بن أبى قحافة یوما بمكة؛ وضرب ضربا شديدا ء ودنا منه عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفین ؛ ويحرفهما لوجهه » ونزا على بطن أبى بكر» حتى ما 
يعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تميم أبا بكر فى ثوب» حتى أحلوه منزله؛ ولا یشکون 
فى موته ؛ فتكلم آخر الٹھار فقال : ما فعل رسول الله مله ؛ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه؛ 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه شیٹا أو تسقيه إياه » فلما خلت به لحت 
عليه» وجعل يقول : ما فعل رسول الله له ؟ فقالت : والله لا علم لی بصاحبك» فقال: 
اذهبى إلى ام جميل بدت ا خطاب فاسأليها عنه ء فخرجت حتى جاءت أم جميل » فقالت: 
إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله » قالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد 
الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» قالت: نعم فمضت معھا حتى 
وجدت أبا بكر صريعا دنفاء فدنت أم جميل » وأعلنت بالصياح» وقالت: والله إن قوما 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإنى لأرجو أن ینتقم الله لك منهم » قال: فما فعل 
رسول الله؟ قالت : هله أمك تسمع؛ قال:فلا شىء عليك منهاء قالت:سالم صالح» فقال: 
أين هو ؟ قالت : فى دار ابن ا لأرقم قال: فإن لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا 
أو آتى رسول الله فأمهلتاء حتى إذا هدأت الرجل » وسكن الناس » خرجتا به » يتكىء 
عليهما » حتى أدخلتاه على رسول الله . ظلله () . 
0 وسننقل نوادر الحب والتفانى فى مواقع شتی من هذه المقالة » ولا سيما ما وقع فى يوم 
أحد؛ وما وقع من خبیب وأمثاله . 
ب ”#-الشعور بالمسئولية ‏ فكان ‏ الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر 
من المسكولية الفخمة الضخمة » وأن هذه المسئولية لايمكن عنها ا حیاد والانحراف بحال ؛ 
فالعواقب التى تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من 
الاضطهاد » وأن الخسارة التى تلحقهم ‏ وتلحق البشرية جمعاء ‏ بعد هذا الفرار لا يقاس 
بحال على المتاعب التى كانوا يواجهونها نتيجة هذا التجمل . 

٤‏ ۔ الڑیمان بالآخرة ‏ وهو مما كان يقوى هذا الشعور ۔ الشعور بالمسكولية ‏ فقد كانوا 
على یقین جازم من أنهم يقومون لرب العالمين » ويحاسبون بأعمالهم دقها وجلها » صغيرها 
وكبيرها فإما إلى النعيم المقيم » وإما إلى عذاب خالد فى سنواء الجحيم فکانوا يقضون 


٣٣/۳ البداية والنهاية‎ )١( 
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حیانھم بين الخوف والرجاء » يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابہ » وكانوا ل يؤتون ما 
آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون & وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا 
تساوى جاح بعوضة فى جلب الاخمرة » وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب 
الدنيا ومثساقها ومرارتها » حتى لم يكونوا یکٹرٹون لها ويلقون إليها بالا . 

ه ‏ القرآن ‏ وفى هله الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات 


. , تقيم السجج والبراهين على مبادئ الإسلام ‏ النى كانت الدعوة تدور حولها بأساليب 


منيعة خلابة » وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن یتکون عليها أعظم وأروع مجتمع 
بشری فى العالم ‏ وهو ا جتمع الإسلامى ‏ وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر 
والعجلد ؛ تضرب لذلك الأمثال » وتبین لهم ما فيه من ا حکم : ل أم حمسبعم أن تدخلوا 
الجدة وما يأتكم مثل الذين لوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلواحتی یقول: 
الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 ( ؟ : 4 ١١‏ ) ألم . 
أحسب الناس أن ید ركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون . ولقد فتا الذين من قبلهم 
فيلعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین 4 (۲۹ :۱ء .)۳٣٣‏ 

كما كانت تلك الآياث ترد على إيرادات الكفار والمعاندین ردا مفحماء ولا تبقى 
لهم حيلة » ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة ‏ إن أصروا على غيهم وعنادهم ‏ فى جلاء 
ووضوح مستدلا بأيام الله » والشسواهد الشاريخية التى تدل على سنة الله فى أرليائه وأعدائه 
» وتلطفهم مرة ؛ وتؤدى حق الشفھیم والإرشاد والتوجيه » حتى ينصرفوا عما هم فيه من 
الضلال البين . 

وكان القرآن يسير بالمسلمين فی عالم آخر : ويبصرهم من مشاھد الكون ؛ وجمال 
الربوبیة » وكمال الألوهية ء وآثار الرحمة والرأفة » وتجليات الرضوان ما یحدون إليه حنینا 

وكانت فى طی هذه الآيات خطابات للمسلمين ؛ فيها يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة 
الظالمين » يحاكمون » ويصادرون ؛ ثم يسحبون فى النار على وجوههم ؛ ذوقوا مس سقر 

٦۔‏ البشسارات بالنجاح و هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه 
الشدة والاضطھاد ۔ بل ومن قبله ‏ أن الدخول فی الإسلام ليس معناه جرالمصائب وا حقوق 
بل إن الدعوة الإسلامية تهدف ‏ منذ أول يومها ‏ إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها 
الغاشم » وأن من أهدافها الأساسية بط النفوذ على الأرض والسيطرة على الوقف 
السياسى فى العالم » لتقود الأمة الإنسائية والجمعية البشریة إلى مرضاة الله . وتخرجهم من 


1 


عبادة العباد إلى عبادة الله . 


وكان القرآن ينرل بهذه البشارات ۔ مرة بالتصريح وأخرى بالكناية ‏ ففى تلك 
حياتهم؛ كانت تنزل الآيات بما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا 
بتكذيبهم والكفر بھم؛ وكانت تشعمل هذه الآيات على ذکر الأحوال التى تطابق تماما 
أحوال مسلمى مكة وكفارهاء ثم تذكر هذه الآيات با خضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالمين» وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت فى هذه القصص 
إثسارات واضحة إلى فشل أهل مكة فى المستقبل » ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة 
الإسلامية. 

وفى هذه الفعرات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى : «( ولقد 
سسقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهسم لهم المنصورون وإن.جندنا لهم الغالبوث ء فعرل 
عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف بیصرون أفبعذابنا یستمجلون فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح النذرین ۸ہ(۳۷: ۱۷۷-۱ ) وقال : هل سيهزم الجمع ويولون الدبر ٤(4‏ ه: 
)٥‏ وقال م جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب چ۱۱:۳۸(4) ونرلت فی الذین هاجروا 
إلى الحبشسة : ل والذين هاجروا فی الله من بعد ما ظلسوا لبوئسهم فی الدنیا حسدة» 
ولا جرالآحرة أكبر لو كانوا یعلمون 4 ( 4١ : ٠١‏ ) وسألوه عن قصة یرسف فأنرل الله 
فى طيها مل لقد كان فى يوسف وإخوتہ آيات للسائلین 4 ( ۱۲ : ۷ ) ای فأهل مكة 
الرسل : طز وقال الذين كفروا لرسلهم لدخرجدكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى 
ا ١‏ ربهم لنهلكن الظالين ء ولنسکنکم الأرض من بعدهم ء ذلك لمن حاف مقامی 
وخخاف وعيد  ١٤١١١ : ١١(‏ ) وحینما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان » 
وكان الكفار يحبون غابة الفرس بصفتهم مشر كين » والمسلمون يحبون غلبة الرومان 
بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحى والكتب واليوم الآخر وكانت الغلبة للفرس ؛ أنزل 
الله بثسارة غلبة الروم فى بضع سدين » ولكنه لم يقتصر على هذه البشسارة الواحدة ؛ بل 
صرح ببشارة أخرى وهى نصر الله للمؤمنين حیث قال : 9 ويومشل يفرح المؤمنون » 
بنصر الله 0(6: ؛ , 5). ۱ 

وكان رسول الله تله نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آوئة وأمحری » فكان إذا وافى 
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بالجنة فحسب » بل یقول لهم بکل صراحة ء يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ء ۱ 
وتملكوا بها العرب » وتدين لكم بها العجم ؛ فإذا متم کم مل وکا فی الجنة 20 . 
وقد أسلفنا ما أجاب به النبى لہ عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنياء 
وما فهمه ورجاہ عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 
وكذلك ما أجاب به النبى مله آخر وفد جاء إلى أبى طالب ؛ فقد صرح لهم أنه 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها ء تدين لهم العرب ؛ ويملكون العجم . 
قال باب بن الأرت : أنيت البى عله وهو متوسد برده » وهو فى ظل الكعبة ء وقد 
لقينا من الش ركين شدة » فقلت : ألا ندعو الله » فقعد ؛ وهو محمر وجهه ء فقال : لقد 
كان من قبلكم لينمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من حم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتسمن الله هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى حنضرموت ما يخاف إلا 
الله ۔ زاد بيان الراوى ‏ والذئب على غدمه )١(‏ وفى رواية ولكنكم تستعجلون 27 . 
ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورة » بل كانت فاشیة مكشوفة » يعلمها الكفرة 
كما كان يعلمها المسلمون » حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤہ إذا رأوا أصحاب 
لنبی تله تغامزوا بهم » وقالوا : قد جاءكم ملوك الأرض » سيغلبون على ملوك کسری 
وقيصرء ثم یصفرون ویصفقون ۲۵ 5 
وأمام هذه البشارات بالمستقبل ا لجید المستنير فى الدنیاء مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الکبیر البالغ إلى النهاية فی الفوز بالجنة » کان الصحابة یرون أن الاضطهادات الٹی تتوالى 
صيف عن قليل تقشع ) . ۱ 
هذا ولم یزل الرسول ته یغذی أرواحهم برغائب الإيمان ؛ وی زکی نفوسهم بتعليم 
الحكمة والشرآن » ويربيهم تربية دقيقة عميقة » يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح؛ 
ونقاء القلب » ونظافة الخلق » والتحرر من سلطان الماديات » والمقاومة للشهوات ؛ والئزوع 
ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفخ ا جسیل وقهر النفس » فازدادوا رسوخا فى الدين» 
وعزوفا عن الشهرات» وتفانيا فى سبيل المرضناة ؛ وحنینا إلى الجنة » وحرصا على العلمء 
وفقها فى الدين » ومحاسبة للنفس وقهراً للنزعات » وغلية على العراطف ؛ وتسيطرا على 
الثاثرات والهائجات » وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار . 


ل تيك 
)١(‏ زواہ الترمڈی وقد مضى مرارا ٠.‏ (۲) صحیح البخارى ١‏ / 947 . 
(۳) نفس المصدر )٤( . ٠٠١/١‏ فقه السيرة ص 84 . 
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المرحلة الثالثة 
دعوة الإسلام خارج مكة 

فی سوال )١(‏ سنة عر من النبوة ( فى أُوا حر مايو أو أوائل يونيو سنة )٣٦٦‏ حرج 
النبى لله إلى الطائف » وهى تبعد عن مكة نحو ستين ميلا ء سارها ماشيا على قدميه جيثة 
وذهوباء ومعه مولاه زيد بن حارثة» وكان كلما مر على قبيلة فى الطریق دعاهم إلى 
الإسلام » فلم تجب إليه واحدة منها ء فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء 
ثقيف » وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمروين عمير الثقفى فجلس إليهم ودعاهم 
إلى الله » وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة ( أى يمزقها ) ء إن 
كان الله أرسلك » وقال الآخر : أما وجد الله أحدا غيرك ؛ وقال الثالث : والله لا أكلمك 
أبدا » إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب 
على الله ما ينبغى أن أكلمك » فقام عنهم رسول ته ؛ وقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا 
یئ 

وأقام رسول الله لله بین أهل الطائف عشرة أيام » لا یدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلمه » فقالوا : احرج من بلادنا ء وأغروا به سفهاءهم » فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم 
وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ؛ فوقفوا له صماتين (أى صفين) 
وجعلوا يرمونه من الحجارة وبكلمات من السفه » ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه 
بالدماء» وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه » حتی أصابه شجاج فى رأسهء ولم يزل به 
السفهاء كذلك حتى أَأُوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنی ربيعة؛ على ثلائة أميال من الطائف؛ 
فلما التجأ إليه رجعوا عنه » وأتى رسول الله گل إلى حبلة من عنب » فجلس تحت ظلها 
إلى جدار فلما جلس إليه واطمأن » دعا بالدعاء المشهور الذى يدل على امتلاء قلبه كابة 
وحزنا ما لقى من الشدة ‏ وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد ؛ قال : 

« اللهم إليك أشكر ضعف قوتی » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » یا أرحم 
الراحمین » أنت رب | تھے لمستضعفين » وأنت ربی: إلى من ت تکلنی؟ إلى بعید یت يتجهمنى؟ أم إلى 
عدو ملكته أمرى؟ إن لم یکن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك ھی أوسع لی؛ 


)١(‏ صرح بذلك النجيب آہادی فى تاریخ إسلام ۱ء وهر الراجح عندی 


۹۸ 


أعرذ بنور وجھك الذى أشرقت به الظلمات؛ وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تتزل 
بى غضبك» أو يحل على سخطك؛ لك العتبى حتى ترضی؛ ولا حول ولا قوة إلا بك). 
فلما رآه ابنا ربيعة تحركت له رحمهما ؛ فدعوا غلاما لهما نصرانيا » يقال له عداس» 
وقالا له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل . فلما وضعه بين يدى رسول 
الله کل مد يده إليه قائلا : « باسم الله ) » ثم أكل . 
فقال عداس إن هذا الکلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله لله : من أى 
البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ قال أنا : نصرانی ء من أهل و نینوی ؛ . فقال رسول الله لله من 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له: وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله 
له ذاك أخى » كان نبيا وأنا نبى»فأكب عداس على رأس رسول الله له ويديه ورجايه 
فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاء عداس قال 
له: ويحك ما هذا ؟ قال : یا سیدی» ما فی الأرض سىء خير من هذا الرجل ؛ لقد أخبرنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبى » قالاله : ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك » فان دینك خير 
من دينه, 
ورجع رسول الله فى طريق مكة بعد حروجه من الحائط كيبا محزونا کسیر 
القلب» لما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال » يستأمره أن يطبق 
الأحشبين على أهل مكة . 
وقد روى البخارى ‏ تفصيل القصة ‏ بسنده عن عروة بن الزبير » أن عائشة رضى الله 
عنها -حلثته أنها قالت للنبى مَل : هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال: 
لقيت من قومك ما لقيت ؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ؛ إذعرضت نفسى على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبنى إلى ما أردت › فانطلقت ۔ وأنا مهموم ‏ على وجهى ؛ 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ‏ وهو المسمى بقرن المنازل ‏ فرفعت رأسى فإذا آنا بسحابة 
قد أظاتنى » فنظرت فإذا فيها جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما 
ردوا عليك . وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم .فنادانى ملك الجبال ؛ 
فسلم على » ثم قال : يا محمد ؛ ذلك » فما شعت » إن ششت أن أطبق عليهم الا خشہین ۔ 
أى لفعلت » والأخشبان : هما جبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله وهو قعيقعان ‏ قال النبى 
يه : بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحدہ لا 
يشرك به ٹسیا .2١(‏ 
)١(‏ صحیح البخاری . کاب بد الخلق ٥٥۸/۱‏ ؛ مسلم .. باب ما لقى النبى ليله من أذى المشسركين 
والمنائقين ۲ / ٠١۹‏ . 


۹۹ 


وفی هذا الجواب الذی أدلى به الرسول له تیجلی شسخصيقه الفذة ؛ وما كان عليه 
من الخلق العظيم الذى لا يدرك غوره ٠‏ ۰ 

وأناق زسول لله عله واطمأن قلبه ؛ لأجل هذا الاصر الغيبى الذى أمده الله عليه من 
فرل سبع سماوات: ثم ققدم فى طريق مكة حتى بلغ وادی نخلة ؛ وأقام فيه الأ ٠‏ وى 
وادى نبظلة مرضعان يصلحان للإقامة ‏ السيل الكبير والرعة لما يهما من الماء والخصب ؛ 

وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن » ذكرهم الله فى مو ضعين من القرآن . 
فى سورة الأحقاف : « رإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
+ الصتراءفلما قضى رلوا إلى قومهم مبذدرین . قالرا یا قرا إنا سمعنا كابا أتزل من 
باد موسی مصدقا بين بدیه دی إلى الحق وإلى طريق مستسقيم يا قوہنا أجيبوا داعی 
لله وآسرا بايغفر اکم من ذنوبكم ويج ركم من عذاب أليم :)۳۱٣۳۰ 215 :٦٤(4‏ 

وی سورة الجن : لاقل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرآنا 
عجبا . بهدى إلى الرشك قآمنا به » ولن نشرك برب أحدا ‏ إلى تمام الایة الخامسة عشرة ٠‏ 

ومن سياق هذه الآبات ۔ وكذا من سياق الروايات التى وردت فى تفسير هلا الحادث 
۔ يتين أن لب ع لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن ؛ وما علم ذلك حين أطلعه الله 
عليه بهذه الآيات وأن حضو رهم هذا كان لأول مرة » ويقتضى سباق الروايات أنهم وفدوا 
بعد ذلك مرارا 5 

رحقا کان هذا الحادث نصر |آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون يجنوده ای لا 
يعلمها إلاهر »ثم إن الآيات التی تر ت بصدد هذا ا حادث كانت فى طيها بشارات 
بجاح دحو النى له وأن أى قوة من قوات الكرن لا تستطيع أن تحول بينها د م و 
رين لايجب داعى الله فيس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء؛ أرئنك 
فى ضلال سین © 452 : ۲ء ا وأنا ظننا أن لن نمجز الله فى الأرض ولن تعسجزه 
هربا) ( ۷۲: ۱۲) . 

أمام هله الاصرۃ ؛ وأمام هذه ابشارات » أتشعت سحابة الكابة والحزن واليأس ؛ التى 
كانت مطبقة عليه مذ أن تحرج من الطائف مطرودا مد.حورا » حتی صمم على العرد إلى 
ركة ‏ وحلى القيام باستثناف خطمہ الأولى فى عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله اخحالدة 
بنتساط جدید و جد و حماس . ۱ ١‏ 

ل حييل قال له زيد ين حارثة : كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك ؟ يعنى قریشاء 
نقال:يا زيد إن الله جاعل ا ترى فرجا ومخرجا ء وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه . 


١١و‎ 


وسار رسول الله له حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء» وبعث رجلا من خزاعة 
إلى الانخنس بن شريق ليجيره » فقال : أنا حليف » وا حلیف لا يجير . فبعث إلى سهيل بن 
عمرو» فقال سهيل : إن بنى عامر لا تجير على بنى كعب » فبعث إلى المطعم بن عدى ؛ 
فقال : المطعم نعم » على لاك وده اوور فال : البسوا السلاح » وكونوا عند أركان 
البیت ؛ فإنى قد أجرت محمداء ثم بعث إلى رسول الله لله : أن ادخل » فدخل رسول 
ال ا وممہ زید بن حار تی ندب إل مسج اخرام : قا لم بن عدي على 
راحلته فنادى يا معشر قریش » إنى قد أجرث محمدا فلا يهجه أحد منكم » وانتھی رسول 
الله ملت إلى ال ركن فاستلمه » وصلى ركعتين »وانصرف إلى بيته ء ومطعم بن عدى وولده 
محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته . 

وقیل : إن أبا جھل سأل مطعما : أمجير أنت أم متابع لم -؟ قال : 

بی . قال و 
ا رح 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 

فى ذى القعدة سئة غشر من النبوة ۔ فى أُواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 514 م - عاد 
رسول الله يله إلى مكة ؛ ليس تأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد » ولاقدراب 
الموسم كان الناس يأتون | إلى مكة رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ؛ لقضاء 
فريضة الحج ؛ ولیشھدوا منافع لهم » ويذكروا الله فى أيام معلومات » فانتھز رسول الله يل 
هذه الفريضة » فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عايهم الإسلام » ويدعوهم إليه ؛ كما كان 
يدعوهم من السنة الرابعة من النبوة . 
القبائل التى عرض عليها الإسلام : 

٠‏ قال الزهرى : وکان ممن يسمى لنا من القبائل الذي ن آتاهم رسول الله » ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة » ومحارب بن خصفة ء وفزارة ء وغسان ؛ 
ومرة» وحنيفة » وسليم » وعبس » وبنو نصر » وبنو البكاء؛ وكندة » وكلب » وا حارث بن 
)١(‏ اك قطانا تفيل حادث الطائف من ابن هشام 47١ ٣ 411/١‏ ) ۱٣۰٤ء‏ وزاد المعاد 407,45/9) 


ومختصر سيرة الرسول للشيخ عند الله الدجدی ص١4‏ 1 ۰۱٤۲‏ ١٤٢۱ء‏ ورحمة للعالمين ١‏ / ۰۷۱ 1/1 "الا 
٤ء‏ وتاريخ إسلام للنجيب آبادی ۲۱ ۔. (۲) صحيح البخارى ١۷۳/۲‏ . 


۱۰1 


کعب » وعذرة » والحضارمة فلم يستجب منهم أحد )١(‏ . 


وهذه القبائل التى سماها الزهرى لم يكن عرض الإسلام عليها فى سنة واحدة ؛ ولا ۱ 


فى موسم واحد » بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة . 

ولايمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة ء نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 

المنصورفورى أن عرض الإسلام عليهم كان فى موسم السنة العاشرة () وقد ذكر ابن 

إسحاق كيفية العرض وردودهم ؛ وهاك ملخصا : 

١‏ بنو كلب - اتی النبى له إلى بطن منهم » يقال لهم بدو عبد الله ء فدعاهم إلى اللہ 
وعرض عليهم نفسه » حتی إنه ليقول لهم : يا بنى عبد الله » إن الله قد أحسن اسم 


أبيكم » فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


؟ ‏ بنو حنيفة ‏ أتاهم فى منازلهم فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من _ 


العرب أقبح عليه ردا منهم . 

۳ وأتى إلى بنى عامر بن صعصعة ؛ فدعاهم إلى الله ؛ وعرض عليهم نفسه. فقال بحيرة 
بن فراس ( رجل منهم ) : والله لو انى أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب؛ 
ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خالفك ایکون لا 
الأمر من بعدك؟ قال : الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء؛ فقال له: أفدهدف نحورنا 
للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه. 
ولا رجعت بدو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم » لكبر سنه ہ وقالوا له: 

جاءنا فتى من قریش من بنى عبد المطلب » يزعم أنه نبى » يدعونا إلى أن منعه ونقوم معه) 

ونخرج به إلى بلادنا » فوضع الشسيخ يديه على رأسه » ثم قال : يا ببى عامر هل لها من 

تلاف؟ لذناباها ۳) من مطلب ؟ والذى نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلى قط ؛ وإنها 

لحق» فأين رأيكم كان عنكم )٥۹‏ ؟ 

المؤمنون من غير أهل مكة : 

٠‏ وکما عرض رسول ٹل الإسلام على القبائل والوفود » عرض على الافراد 
والأشسخاص » وحصل من بعضهم على ردود صالحة » وآمن به عدة رجال بعد هذا ا موسم 
١‏ ۔ سويد بن صامت ۔ کان شاعرا لبيبا من سكان یشرب يسميه قومه الکامل؛ 

. 1148 روى ذلك الترمدی » انظر مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى ص‎ )١ روى ذلك الترمذى : انظر مختصر‎ )١( 


(۲) رحمة للعالمين ۷١/۱‏ ء وبه جزم النجيب آبادى . انظر تاريخ إسلام ٠۲١ / ١‏ . 
(۳) مثل يضرب ا فات » وأصله من ذنابى الطائر إذا أفلت من حباله فطلبت الأخذ بلناباه .(4) ابن ہشام ۲۱ء 


١٠٠١ 


لجلده وشعرہ وشرفه ونسبه » جاء مكة حاجا أو معتمراء فدعاه رسول الله مله إلى 
الإسلام؛ فقال: لعل الذى معك سثل الذى معى. فقال له رسول الله عله : وما الذى 
معك .قال : حكمة لقمان . قال اعرضها على »فعرضها فقال له رسول الله عله : إن هذا 
الكلام حسن ؛ والدى معى أفضل من هذا قرآن أنرله الله تعالى على » هو هدى ونور ) 
فتلا عليه رسول الله ته القرآن ودعاه إلى الإسلام » فأسلم » وقال : إ 0 
فلما قد م المديئة لم يلبث أن قتل يوم بعاث وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من 
یت 7 


E ۲‏ ۔ کان غلاما حدثا من سكان يثرب » قدمْ فی وفد من الأوس؛ جاءوا 
يلتمسون ا حلف من قريش على قومهم من ا خزرج » وذلك قبیل حرب بعاث فى أوائل 
پور د حر كه مسر وكان الأوس أقل 
هل لک فى عر ا معدي له ؟ قالزا : وما ذاك ؟ قال نت ان ساد 


أدعرهم أن یعہدوا الله ولا يشركرا به مسيما» وأنرل على الكتاب » ثم ذکر لهم الإسلام». 


وتلا عليهم القرآن ؛ فقال إياس بن معاذ : أى قوم » هذا والله خير ما جشتم له » فأخذ أبو 
ا حیسر أنس بن رافع ‏ رجل کان فی الوفد ۔ حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إیاس؛ 
وقال ؛ دعناعنك » فلعسری لقد جثنا لغير هذا » فصمت إياس وتام رسول الله به ؛ 
وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا فى عقد حلف مع قریش . 

وبعد رجوعهم | إلى شرب لم يلبث یاس أن هلك ؛ وکان يهال ويكبر ويحمد » 
ريسبح عند موته » فلا یشکون أنه مات مسلماً . 20 


۳ ۔ ابو ذر الغفارى سور ہہ ا وج 
البى يله بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع فى أذن أبى ذر أيضاء وصار سببا 
لإسلامه220.روى البخارى عن ابن عباس قال : قال أبو ذر كك لاو شقان فلا 
أن رجلا قد حرج بمكة يزعم أنه نبى ؛ فقلت : لأخى انطلق إلى هذا الرجل وكلمه ؛ 
کی وت سرت ےت : ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا 
يأمر بالخير » وينهى عن الشر ؛ فقلت له : لم تد تشفنی من الخبر فأحذت جرابا وعصاء ثم 
أقبلات ان کا ت اة رأكره أن رت سے 
فى المسجد. قال :غمر بى على . 


. ۱۲١ / ۱ تاریخ إسلام للدجيب أبادى‎ )١( 
. ۱۲۱/۱ وتاريخ إسلام للنجيب آبادی‎ » 478. ٤۲۷ / ۱ ابن هشام‎ )۷( 
. ۱۲۸/۱ نفس المصدر الأخير‎ )۴( 


ول 


تقال : كأن الرجل غريب ؟ قال : قلت : نعم فقال : فانطلق إلى المتزل ,فانطلقت 
معد لا يسألنى عن شىء ولا أسأله ولا أخبره . فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل 
عنه » ولیس أحد يخبرنى عنه بشیء . قال : فمر بی على فقال : أما زال لار جل يعرف 
منزله بعد ؟ قال : قلت لا . قال : فانطلق معى ؛ قال : فقال : ما أمرك ؟ وما أقدمك هذه 
البلدة ؟ قال : قلت له : إن كتمت على أخبرتك » قال :فإنى أفعل » قال : قلت له : بلغنا 
أنه قد حرج هنا رجل يزعم أنه نی الله ؛ فأرسلت أخى يكلمه » فرجع ولم يشفنى من 
الخبر » فأردت أن ألقاه . 

فقال له : أما إنك قد ردت » هذا وجھی إليه ؛ اُدخحل حيث اُدخل » فإنى إن رأيت 
أحدا أخافه عليك قمت إلى ال حائط كأنئ أصلح نعلى » وامض أنت فمضی ؛ ومضيت معه 
حتى دخل » ودحلت معه على النبى لله ۽ فقلت له : اعرض على الإسلام » فعرضہ؛ 
فأسلمت مکانی» فقال لی: يا أبا ذر اکتم هذا الامر؛ وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل . فقلت : والذى بعثك با حق لأصرخن بها بین أظهرهم » فجثت إلى المسجد وقریش 
فيه» فقلت يا معشر قريش » إنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فقالوا قومرا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت» فأد ركنى العباس» فأكب على؛ ثم 
أقبل عليهم فقال » ويلكم تقتلون رجلا من غفار؟ ومتج ركم وم رکم على غفار. فأقلعرا 
عنى» فلما أن أصبحت الغد؛ رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس» فقالوا قومراإلى هذا 
الصابوع» فصنع بى ما صنع بالأمس؛ فأدركنى العباس»فأكب على وقال مقالته بالامس(. 


4- طفیل بن عمرو الدوسی ۔ کان رجلا شریفا شاعرا یسا رئيس قبيلة دوس» وکان 
لقبيلته إمارة أو شبه إمارة فى بعض نواحى اليمنءقدم مكة فى عام ١١‏ من النبوة»فاستقبله 
أهلها قبل وصوله إليها ء وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير » وقالوا له: يا طفيل» إنك قدمت 
بلادناء وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وما 
قوله كالسحرءيفرق بين الرجل وأبيه» وبين الرجل وأخيه» وبين الرجل وزوجہ؛ وإنا نخشى 
عليك وعلى قرمك ما قد دحل عليناء فلا تكلمه ولا تسمعن منه شیئا. 

يقول طفيل: فو الله مازالوابى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شیا ولا أكلمه؛حتى 
حشوت أذنى حين غدوت إلى المسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغنى شىء من قوله؛ قال 
فغدوت إلى السجد؛ فإذا هو قائم يصلى عن الكعبة ؛ فقمت قريبا منه » فأبى الله إلا أن 
يسمعنى بعض قوله » فسمعت كلاما حسنا ء فقلت فى نفسی : واٹکل أمى ؛ والله إنى 
رجل لبيب شاع ما يخفى على الحسن من القبيح ؛ فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما 


.ه48:68144/1١رذ صحيح البخاری باب قصة زمر ٦7ء ۰۰ وياب إسلامأ‎ )١( 
2ئ0 ۲ م‎ 


٤ 


يقول ؟ فن کان حسنا قباته » وإن کان قبيحا تركته » فمکشت حتی انصرف إلى بیتەء 
فاتبعته » حتی دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمى » وتخريف الناس إياى؛ 
وسد الأذن بالکرسف »ثم سماع بعض كلامه ؛ وقلت له : اعرض على أمرك » فعرض 
على الإسلام » وتلا على القرآن » فو الله ما سمعت قولاً قط أحسن منه » ولا أمرأ أعدل 
منه » فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت له : إنى مطاع فى قومى وراجع إليهم ؛ 
وداعيهم إلى الإسلام » فاد ع الله ان يجعل لی آیة ء فدعا . 

وكانت آيته أنه ما دنا من قومه جعل الله له نوراً فى وجهه مثل المصباح ؛ فقال : اللهم 
فى غير وجهى ؛ اُخشی أن يقولوا : هذه مثلة » فتحول النور إلى سوطه » فدعا اباه 
وزوجته إلى الإسلام فأسلما ء وأبطأ عليه قومه فى الإسلام لکن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخددق )١(‏ ومعه سبعون أو ثمانون بیشا من قومه ‏ وقد أبلى فى الإسلام بلاء حسنا » وقتل 
شهيدا يوم اليمامة (9) . 

ه ‏ ضماد الأزدى ‏ كان من أزد سنوءة من اليمن » وكان يرقى من هذا الريح ؛ قدم 
مكة فسمع سفهاءها یقولون : إن محمدا مجنون » فقال لو أنى أنيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدى » فلقيه » فقال : یا محمد : » إنى أرقى من هذا الريح » فهل لك ؟ فقال 
رسول الله هلله : إن ا حمد لله نحمده ونستعینه » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلله 
فلا هادى له » اسهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » أما بعد . 0 ش 

فقال : أعد كلماتك هؤلاء » فأعادهن عليه رسول الله لله ثلاث مرات » فقال : لقد 
سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد 
بلغن قاموس البحر ء هات يديك أبايعك على الإسلام » فبايعه 29 . 
ست نسمات طيبة من أهل يثرب : 

وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة ‏ يوليو سنة ٦٦٦م‏ ۔وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورا صا حة سرعان ما تحولت إلى شسجرات باسقات » اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغیان طيلة أعوام . ۱ 

وكان من حكمته ئل ۔ إزاء ما كان يلقى من أهل مكةمن التكذيب والصد عن سبيل 
الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام اليل » حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل 
مكة امش ر کین 9) . ۱ 
3 بل وبعد الحديبية » فقد قدم الدینة رسول الله عه بخیبر . انظر ابن هشام ١‏ / 185 . 
(۲) ابن هشسام ۰۳۸۲/۱ ۳۸۲ ۲۸١‏ + رحمة للغالمين ۸۲۱۸۱/۱ء مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الجدى ص 

٤ء‏ تاریخ إسلام للنجیب آبادی ۱۲۷/۱ ۔(١)‏ زواه مسلم » مشكاة للصابیح ؛ باب علامات النبوة ۲ / ٠۲١‏ ۔(٢)‏ 
تاريخ إسلام للنجيب آبادی ۱ / ۱۲۹ . 


1١ه‎ 


حرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى ؛ فمر على منازل ذهل وثسيبان ابن ثعلبة 
وكلمهم فى الإسلام . وقد دارت بین أبى بكر وبين رجل من ذهل أسعلة وردود طريفة ؛ 


وأجاب بدو شیبان بأرجى الأجوبة » غير أنهم توقفوا فى قبول الإسلام () 


ثم مر رسول الله عله بعقبة منى » فسمع أصوات رجال یتکلمون ‏ فعمدهم حتى 
حقهم » وكانوا ستة نفر من شباب يثرب ؛ كلهم من الخزرج ؛ 


وهم: 

؟ . عوف بن الحارث بن رفاعة ء ابن عفراء 1 ( من ہنی النجار ) 

”- رافع بن مالك بن العجلان ( من بنى زريق ) 

4 - قطبة بن عامر بن حديدة ( من بنى سلمة ) 

© . عقبة بن عامر بن نابى ( من بنى حرام بن کعل ) 
٦۔‏ جابر بن عبد الله بن زئاب ( من بنى عبيد بن غنم ) 


وكان من سعادة أهل یٹرب أنهم کانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا 
من الأنبياء مبعوث فى هذا الزمان » سیخرج فنتبعه » ونقتلكم معه قتل عاد وإرم (2 . 

فلما لحقھم رسول الله لله قال لهم : من أنتم » قالوا : نفر من الخزرج ؛ قال : من 
موالى اليهود ؟ أى حلفائهم » قالوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى . 
فجلسوا معه » فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته » ودعاهم إلى الله عز وجل ؛ وتلا 
عليهم القرآن . فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا قومء إنه للنبى الذى توعد کم به يهود 
» فلا تسبقدكم إليه فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا . 

وكانوا من عقلاء يغرب » أنهكتهم الحرب الأهلية التى مضت من قريب » والتى لا 
يزال لهيبها مستعراء فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب ؛ فقالوا : إنا قد تركنا قومنا 
ولا قوم بيهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك ؛ فسنقدم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعر منك . 

ولا رجع هؤلاء إلى المديدة حملوا إليها رسالة الإسلام.» حتى لم تبق دار من دور 
)١(‏ انظر ممختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الدبجدى ص ١٥١۱ء ١۱٥١١‏ ٢١٥۱ء‏ 
)٢(‏ رحمة للعالمين 84/١‏ , () زاد الميعاد ١/9‏ هعراين ہشام ۲۹/۱ء 541 . 


15 


الأنصار إلا وفيها ذکر رسول الله کے (). 
وو می ہو الله بعائشة : 


ا 2 الا 0 
من الهجرة وهی بنت تسع سین ( ٠‏ 


الإسراء والعراج 
لاد وکا شرا جوم شع تدس فا مد وق حا ار 
والمعراج 
رش اکھت 
١‏ فقيل : کان الإسراء فى السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوۃ ء اختاره الطبری . 
۳ 0 كا بل السب والشرينمن تسهر رجب سن ٠١‏ من البة واتاره اللا 
المنصورفورى. 
4 ۔ وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهرا » أى فى رمضان سنة ١١7‏ من النبوة . 
ه ‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين ؛ أى فى الحرم سنة ١1"‏ من النبوة . 
-"١‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة » أى فى ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة . 
وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خدیخة رضى الله عنها توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة » وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصاوات ا حمس؛ ولاخلاف أن فرض الصلوات 
الخمس كانت ليلة الإسراء (۴) . أما الأقوال الثلاثة ثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها » 
بے وت 


. 541:78 /۱ ؛واہن هشام‎ ٥٠/٢ زاد الميعاد‎ )١( 


(۲) تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠ء‏ وصحيح البخاری .۰٥١٥ /١‏ 
(۳) انظر لهذه الأقرال زاد المعاد ٦٤/۲‏ ؛ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۸) ۱ ۹۰٢۱ء‏ رحمة 
للعالمين ۱ / ۷٦‏ وتاريخ إسلام نجيب آبادی 114/1 . 


۹۰ 


وروی أئمة ا لحدث تفاصيل هذه الوقعة . وفيما يلى نسردها بإيجاز : 

قال ابن القيم : أسرى برسول الله په » بجسده على الصحيح ؛ من المسجد ا حرام 
إلى بيت المقدس » راكباعلى البراق ؛ صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام » فنزل هناك؛ 
وصلى بالأنبياءإماما » وريط البراق بحلقہ باب السجد . 
له فرأى هنالك آدم أبا الیشر ؛ ذ عليه ء فرحب به » ورد عليه السلام » وأقر بنبوته؛ 
وأراه الله أرواح الشھداء عن ينه ؛ وأرواح الأشقياء عن يساره . 

ثم عرج به إلى السساءالثائية» فاستفتح له » فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى بن 
مرم » فلقيهما وسلم علیھماء نرداعليه ؛ ورا به ؛ وأقرا بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة ؛ فرأى فيها يرسف عليه » فسلم » فرد عليه ورحب به» 


وأقر پلېوته ٠‏ 
ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فرأى فيها إدريس» فسلم عليه» ورحب به وأقر 
2 ۱ 


ثم عرج به إلى السماء ا حاىسة ؛ فرأى فيها هارون بن عمران » » فسلم عليه 
ورحب به» وأقر بنبوته . 
ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى بن عمران » فسلم عليه ورحب بە؛ 
وأترشسوته. 00000 ۱ ۱ 

فلما جاوزه بکی نوسبى ‏ ثقيل له : ماييكيك ؟ فقال : أبكى لأن غلاما بعث من 
بعدی یدخل الجنة من أنه أكثر مایدخلھا من أمتى. 

ثم عرج به إلى السماء السابعة » فلقى فيها إبراهيم عليه السلام » فسلم عليه » ورحب 
و وائر ہر 

ثم رفع إلى سدرة النتهى ء ثم رقع له البیت المعمور . 

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله » فدنا منه حنی كان قاب قوسین أو أدنى ‏ فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ؛ وقرض عليه حمسين صلاة » فرجع حتى مر على موسى ؛ فقال له: بم 
لأمتك فالعفت إلى جبریل؛ كأنه يستشيره فى ذلك» فأشار: أن نعم ؛ إن شعت» فعلا به 
جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى » وهو فى مكانه ‏ هذا لفظ البخارى فى بعض 


۸ 


الطرق ‏ فوضع عنه عشراء ثم أنزل حتى مر بھوسی؛ فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف ؛ فلم يزل یتردد بين موسى وبين الله عز وجل » حتى جعلها حمسا » فأمره 
موسى بالرجوع وسؤال التخفيف » فقال : قد استحيبت من ربى» ولكنى أرضى واسلم ؛ 
فلما بعد ناد مناد : قد أمضيت فريضتى » وخففت عن عبادی ۔ انتھی(١).‏ 


ثم ذكر ابن القيم حلافا فى رؤيته ييه ربه تبارك وتعالى ؛ ثم ذكر كلاما لابن تيمية 
بهذا المسدد » وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تلبت أصلا وهو قول لم يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالاول لا ينافى الثانى ٠‏ . 

ثم قال : وأما قوله تعالی فى سورة النجم طڑ ثم دنا فتدلى ) ( 01 : ۸) فهو غير الدنو 
الذى فى قصة الإسراء » فإن الذى فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه ؛ كما قالت 
عائئسة وابن مسعود » والسياق يدل عليه » وأما الدنو والتدلى فى حديث الإسراء فذلك 
صريح فى أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه » ولا تعرض فى سورة الدجم لذلك » بل فيه 
أنه رأه نزلة أخمرى عند سدرة المشهى . وهذا هو جبريل ؛ رآه محمد له على صورته 
مرتين : مرة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم7) انتهى . ۱ 

وقد وقع حادث شق صدرہ له هذه امرة أيضا ء وقد رأى ضحن هذه الرحلة مورا 
عديدة: 

عرض عليه اللبن والدمر ؛ فاختار اللبن ‏ فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما 
أنك لو أحذت ا حمر غوت أمتك . ۱ 

ورای أربعةأنهار فى الجنة : نهران ظاهران » ونهران باطنان ؛ والظاھران هما : النيل 
والفرات » ومعنی ذلك أن رسالته ستدوطن الأودية الخصبة فى اليل والغرات ؛ وسيكون 
أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل » وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من ا جنة . 

ورای مالك خازن النار؛ وهو لا يضحك » وليس على وجهه بشر وبشاشة » وكذلك 
رأى الجنة والدار. 

ورای أكلة أموال الیتامی ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل ء يقذفون فى أفواههم قطما 
من نار كالأفهار » فتخرج من أدبارهم . 

ورای أكلة الربا لهم بطون كبيرة » لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم ؛ وكر 
بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطاونهم . 
(ا) زاد العاد ۱۷/۲٢‏ 482 . 


(۲) زاد العاد ۲ | ۸٤۰ ٤۷‏ ؛ وانظر صحیح البخارى ٥٤٤٤ ٥٥٤ ٣٥٥/١‏ یپ ود ند 
فيه .وه ۱۸/۲ وصحیح سلم ۹۹/۱ ۹۲ ۹٠۰۱۹۴۰‏ ۹۰۰ ۹۹۰۱ء 


۱1۹ 


ییو 9 ---1), 


ورأى الزناة بین يديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث 
المنئن » ویترکون الطيب السمین . ۱ 

ورأى النساء اللاتی یدخلن على الرجال من ليس من أولادهم؛ رآهن معلقات 

ورأى عيراً من أهل مكة فی الإياب والذهاب » وقد دلهم على بعير ند لهم ؛ وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون » ثم ترك الإناء مغطى ؛ وقد صار ذلك دليلا على صدق 
دعواه فى صباح ليلة الإسراء () . ١‏ 

قال ابن القيم : فلما أصبح رسول الله عله فى قومه أخبرهم نا أراه الله عز وجل من 
آياته الكبرى ؛ فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه » وسألوه أن يصف لهم بيت 
المقدس » فجلاه الله له ء حتى عاينه » فطفق يخبرهم عن آياته » ولا يستطيعون أن یردوا 
عليه شيا » وأخبرهم عن عيرهم فى مسراہ ورجوعه ؛ وأخبرهم عن وقت قدومها › 
وأخبرهم عن البعير الذى يقدمها وكان الأمر كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا نفورا » وابى 
الطالمون إلا كفورا9), 

يقال سمى أبو بكر رضى الله عنه صدیقا؛ لتصديقه هذه الوقعة حین كذبها الناس20. 

وأوجز وأعظم ما ورد فی تعليل هله الرحلة هو قوله تعالى: طا لدريه سن آيتنا/ 
)١:10‏ وهله سنة الله فى الأنيباء؛ قال : فإ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض :و ليكون من الموقنين 4 ٦(‏ : 7 ) وقال موسی : فإ لدريلك من آیتنا الكبرى © 
)۰٣(‏ وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله : 9( وليكون من الموقدين # فبعد استناد 
علوم الأنبياء إلى رژیة الآيات يحصل لهم من عین اليقين مالا يقادر قدره ؛ ولیس ابر 
کا معاینة ء فيتحملون فى سبيل الله مالا يتحمل غيرهم » وتصير جميع قوات الدنيا عندهم 
کجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم بحن والعذاب . ۱ 

والحکم والأسرار التى تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحٹھا كتب أسرار 
الشريعة» ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق 
أزهار السيرة النبوية ‏ على صاحبھا الصلاة والسلام والتحية ‏ أرى أن أسجل بعضا منها 
بالإيجار: 

يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ‏ ثم أذ 
فى ذكر فضائح اليهود وجرائمهم ؛ ثم نبههم بان القرآن هذا یھدی للتی ھی أقوم ؛ فريما 
)١(‏ المصادر السابقة ۳۹۷/۱ ارق ٦٤۶ ٥٤٤٤٤٥٤۳‏ ۱ ۱ 
(۲) زاد المساد ۸/۱ : وانظر أيضا صدميح البخاری ١۸٤/٢‏ وصحیح مسلم ۱ / ٩٩‏ ۰ وابن هشام 407/١‏ ؛ 

۰۳ ۰ (") نفس المصدر الأخبير ۳۹۹/۱ 
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يظن القارئ أن الآيتين لیس بينهسا ارتباط » والأمر ليس كذلك ؛ فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأمة الإسلامية ؛ لما ارتكبوا من الجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا النصب ؛ 
وأن الله سینقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله له > ويجمع له م ركزى الدعوة الإبراهيمية 
کلیھما » فقد أن أو ان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة؛ من أمة ملأت تاريخها بالغدر 
والخيانة والإئم والعدوان ‏ إلى أمة تعدفق بالبر والخيرات » ولا يرال رسولها يسمتع بوحى 
القرآن الذى يهدى للتى هى أقوم . 0 

ولكن كيف تقل هذه القيادة » والرسول یطوف فى جبال مكة مطرودا بین الناس؛ 
هذا السؤال یکشف الغطاء عن حقيقة أخرى » وهى أن دورأ من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والتمام » وسيبداً دور آحر يختلف عن الأول فى مجراہ » ولذلك 
نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد دید بالنسبة إلى الش رکین ٢‏ وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا © (۱۷: )١5‏ 
« وكم أھلکنا من الشرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده خہیرا بصیرا © 
۷ : ء)وہجنب هذه الآيات آيات آخری تبين للمسلمين قواعد الحضارة وينودها 
ومبادٹھا التى بیتنی علي ها مجعمعهم الإسلامى ؛ كأنهم قد أورا إلى الأرض» تملكوا فيها 
أمورهم من جمیع النواحى ؛ وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى امجتمع؛ ففيه إشارة 
إلى أن الرسول يله سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ؛ ويصير مركزأ لبث دعوته فى 
أرجاء الدنيا » هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة » يتصل ہبحثنا » فآثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نری أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين 
العقبتين » والله أعلم . 

2 
بيعة العقبة الاولی 

قد ذكر نا أن ستة نفر من أهل يشرب أسلموا فى موسم ا حج سنة ١١‏ من النبوة» 

وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى ‏ موسم الحج سنة ؟١‏ من النبوة يولير 
سنة 571 م- اثنا عشر رجلا » فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 
لل فى العام السابق ‏ والسادس الذى لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب ‏ وسبعة 


ر 
١‏ معاذ بن ا حارث » ابن عفراء من بنى النجار ( من الخزرج) 
؟ ‏ ذکوان بن عبد القيس من بئی زریق, ( من الخزرج ) 


۱ 


) عبادة بن الصامت من بنى غنم (من الخررج‎ ١ 


٤‏ - يزيل بن لعابة من حلفاء بنى غنم (من ا حزرج) 
٥‏ ۔ العباس بن عبادة بن نضلة ‏ من بنی سالم ( من الخررج ) 
” - أبو الھیٹم بن التيهان من بنى عبد الأشهل ( من الأوس) 
- عويم بن ساعدة من ينى عمروبن‌عوف ‏ (منالأوس) 


الأخيران من الأوس » والبقية كلهم من ا حزرج ١(‏ 

اتصل هؤلاء برسول الله يله عند العقبة نى » فبايعوه بيعة النساء ؛ أى وفق يمعتهن 
E‏ 

روی البخلارى عن عبادة بن العسامت أن رسول الله لله قال : ( تعالوا » بایعونی 
على أن لا 7 تش رکوابالله شیغا » ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بین أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصونی فى معروف ؛ فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك ٹسیا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك 
ام للف وأمرة إلى الله إن هاو مائو وإ ن شاء عفنا عنه . قال : فبايعته) ‏ وفى 
لسخة فبایعناہ على ذلك 20 , 


سفیر الإسلام فى المدينة : 

وبعد أن تخت البيعة وانتهى الموسم بعث النبى تله مع هؤلاء المبايعين أول سفير فى 
يغرب » ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ء ويفقههم فى الدين ؛ وليقوم بنشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا على الشسرك » واختار لهذه السفارة شاہا من شباب الإسلام من السابقين 
النجاح المفتبط : 

: نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة » أحذا يشان الإسلام فى أهل يثرب بجد 


سو ا رھت اسع رانك E‏ 
الى وش وپ مر و وت سوہ 
يقال لها بشر مرق ؛ واجتمع إليهما رجال من المسلمين ۔ وسعدِ بن معاذ وأسید بن حضير 
(1) رحمة للعالین ۸٥/١‏ وابن ہشام ٣٤٤ ٣٤٤ ۲ ٥٤٤/١‏ 


0 مسحي یحاری راب بعد باب حلارة الات ۷/٠‏ ہاب ورد اسار 10 وط ١‏ واللفظ من هذا 
الباب» وباب قوله تعالى : إذا جساءك اللؤمنات ۷۲۷/۲ باب الدود کسفسارۃ ٣۳/٢‏ ٣ء‏ 
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سيدا قومهما من بنى عبد الأسهل يرمعل على الشرك ‏ فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد : 
اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما ‏ وانھھما عن أن يأتيا دارينا فإن 
أسعد ابن زرارة این خالتى » ولولا ذلك لكفيتك هذا . 

فأحل أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتماء وقال: 
ما جاء بكما إلينا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له 
مصعب : أو تجلس فتسمع » فان رضیت أمرا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما تکره» فقال: 
أنصفت: ثم ركز حربته وجلس ؛ فكلمه مصعب بالإسلام »وتلا عليه القرآن. قال: فوالله 
لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتھللہ ثم قال : ما أحسن هذا 
وأجمله؟ كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدین ؟ 5 

قالاله : تغدسل و تطهر ثوبك » ثم تشهد شهادة الحق ؛ ثم تصلى ركعتين. فقام ١‏ 
واغتسل؛ وطهر ثوبہ؛ وتشهد وصلى رکعتین: ثم قال : إن ورائى رجلا إن تبعكما لم 
يلف عنه أحد من قومه » وسأرشده إليكما الآن - سعد بن معاذ ثم أخمل حريقه. 
وانصرف إلى سعد فى قومه» وهم جلوس فى ناديهم » فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم 
بغير الوجه الذى ذهب به من عندکم . 

فلما وقف أسيد على النادى قال له سعد : ما فعلت؟ فقال : كلمت الرجلين فو الله ما 
رأیت بهما بأساء وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت . 
۱ وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ‏ وذلك أنهم قد عرفوا 
أنه ابن خالعك ۔ لیخفروك » فقام سعد مغضہا للذى ذكر له » فأخذ حربتہ » وخرج إليهماء 
فلما رآهما مطمعنين عرف أن أسيدا تھا أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم 
قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة لولا ما بينى وبيئك من القرابة ما رمت هذا منى؛ 
تغشانا فى دارنا بما نکرہ ؟ ۱ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه قومه » إن يتبعك لم یتخلف 
عنك مهم اأحد ‏ فقال مصعب لسعد بن معاذ : أوتقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته؛ 
وإن كرهته عزلنا عنك ماتكره ؟ قال : قد أنصفت ؛ ثم ركز حربته فجلس؛ فعرض عليه 
الإسلام» وقراً عليه القرآن ء قال : فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى إشراقه 
وتهلله ؛ ثم قال : كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟ قالا : تغتسل وتطهر ثوبك ؛ ثم تشھد شهادة 
الحق » ثم تصلى ركعتين . ففعل ذلك . | 

ثم أخذ حربته » فأقبل إلى نادى قومه ؛ فلما رأوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع بغير 
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الوجه.الذى ذهب به. : 
7 افلما وقف عليهم قال : يا بنی عبد الأشهل » كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا 
وأفضلنا رأيا » وأیتا نقيبة » قال : فإن کلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله 
ورسوله.فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد- وهو الأصيرم 
۔ تأر إسلامه إلى يوم أحد » فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ؛ ولم یسجد لله سجدة ؛ فقال 
البي كله : «عمل قليلا وأجر كثيرا) . 
لآق مصعب فى بيت أسعد بن زرارة يدعو اناس إلى الإسلام ؛ حتى لم تب دار من 
دور الأنضار وإلا وفيها رجال ونساء مسلمون : إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة 
وؤائل ؛ كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر ۔ ‏ وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن الإسلام حتی 
كان عام الخندق سنۂة حمس من الهجرة . 
“وقبل خلول موسم الحج التالى - أى حج السنة الثالثة عشر ۔ عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة ٤‏ يحمل إلى رسول الله يله بشائر الفوز » ويقص عليه خبر قبائل يثرب ومافيها من 
مواهب ا یر » وما لها من قوة ومنعة () . 


بيعة العقبة الثانية 

فى موسم احج فى السنة الشالئة عشرة من النبوة ‏ يونيو و سنة 577 م- حضر لأداء 
مناسك ا حج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل یشرب؛ جاءوا ضمن حجاج قومهم 
من امش ركين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم ‏ وهم لم يزالوا فى يشرب أو کانوا: 
فى الطريق ‏ حت متى نترك رسول الله به يطوف ويطرد فى جبال مكة ويخاف؟ ٠‏ 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبى مله اتصالات سرية » أدت إلى اتفاق الفریقین 
على أن يجتمعوا فى أوسط أيام التشريق فى الشعب الذى عند العقبة حيث الجمرة الاولى 
من منى» وأن يتم هذا الاجتماع فى سرية تامة فى ظلام اللیل . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخى » الذى حول مجرى 
الأيام فى صراع الوثنية والإسلام » يقول کعب بن مالك الانصارى رضى الله عنه : 

« حرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله ہلل فى العقبة من أوسط أيام التشريق» 
وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله ملل لھاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام؛ سيد من 


09 ابن ہشام 1 / ٣٤٤٥ء‏ 44 4۳۷ ۱۳۸ و ۹۰۱/۲ءرزاد المعاد ؟/ 51 , 
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سماد اتنا وشریف من أشرافنا » أخذناه معنا ۔ وکنا نكنم من معنا من قومنا من المش رکین أمرنا 
فكلمناه » وقلنا له : يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا » وشریف من اُشرافناء وإنا نرغب 
يلك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول 
الله مزل إيانا العقبة » قال : فأسلم وشھد معنا العقبة وكان نقيبا) . 

قال كعب : ( فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا ء حتی إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
صن زحالنا لميعاد رسول الله لله نسلل تسلل القطا مستخفين ؛ حتى اجتمعنا فى الشعب 
سور سار رس و و یی ل أم عمارة - 
من بنى مازن بن النجار ‏ وأسماء بنت عمرو ۔ ام منيع - من بنى سلمة ) . 

فاجتمعنا فی الشعب نتنظر رسول الله كله حتى جاءنا » ومعه ( عمه ) العباس بن 
صب المطلب ۔ وهو يومكذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه » وتوثق له 
و کان اول متکلم (). 
بد اية احادثة وتشريح العباس لخطورة ا مسٹولیة : 

وبعد أن تكامل المجلس بدأت ا حادثات لإبرام التحالف الدينى والعسكرى » وكان 
أو ل المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله تله . تكلم لیشرح لهم بكل 
حمر احة ‏ خطورة المسثولية التى ستلقی على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال : 

( یا معشر الخزرج ‏ وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاء حزرجها وأوسها كليهما 
- إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ؛ فهو فى 
مز من قومه » ومنعة فى بلدہ » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ؛ فإن كنتم 
ترون أنكم وافون له با دعوتمره إليه » ومانعوہ من خالفه ‏ فأنتم وما تحملتم من ذلك؛ وإن 
کنعم ترون أنكم مسلموه ه وخاذلوہ بعد ا روج به إليكم فمن الآن فدعوہ ؛ فإنه فی عز 


و منعة من قومه وبلدہ) . 
ما أحبيث ٩"‏ . 
فى تحمل هذه المسئولية العظيمة » وتحمل عواقبها الخطيرة . 
ودع ابن هسام )٢( . ٤٤١ ١44١/1‏ نفس المصدر ٤٤١١٤٤١/١‏ 


وألقى رسول الله لله بعد ذلك بيانه ء ثم تمت البيعة . 
بد ودالبیعة: ۱ 

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا . قال جابر : قلنا یا رسول الله على ما 
نبايعك ؟ قال : 

. وعلى النفقة فى العسر واليسر‎ ١. على السمع والطاعة فى النشاط والكسل‎ - ١ 

۳۔ وعلی الأمر بالمعروف والٹھی عن المدكر . 

. وعلى أن تقوموا فى الله لا تأ حد کم فى الله لومة لاثم‎ - ٤ 

ه ‏ وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم » وتمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة (©. 7 

وفى رواية كعب ‏ التى رواها ابن إسحاق ۔ البند الأخير فقط من هذه البنود » ففيه 
«قال كعب : فتكلم رسول الله يله » فتلا القرآن » ودعا إلى الله ء ورغب فى الإسلام ) 
ثم قال : أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . فأخط البراء بن معرور 
بيده ثم قال : نعم » والذى بعثك بالحق ( نبيا ) لدمنعك انمدع أزرنا () منه » فبايعنا یا رسول 
الله ء فيحن أبناء الحرب وأهل الحلقة » ورثناها كابرا (عن كابر) . 

قال : فاعصرض القول ‏ والبراء یکلم رسول الله مله أبو الھیٹم بن التيهان» فقال: یا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا ء وإنا قاطعوها ‏ یعنی اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 

قال : فتبسم رسول الله لله » ثم قال : بل الدم الدم ء والهدم الهدم » أنا منکم وأنت 
می » ألحارب من حاربتم ء وأسالم من سا تم ۲۴ . 
العأ كيد من حطورة البيعة : 


وبعد أن تمت ا حادثة حول شروط البيعة » وأجمعوا على الشروع فى عقدها قام 
رجلان من الرعيل الأول من أسلموا فى مواسم سنتى ۱۱ء ؟١‏ من النبوة » قام أحدهما 
تلو اللآخر ليؤكدا للقوم خطورة المسعولية ء حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الامر » وليعرفا 
)١(‏ رواه الإمام أحسد یاسناد حسن ؛ وص ححه ا اکم ران حبان » انظر مسخعصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله 
النجدى ص ٠٠١١‏ وروی ابن إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت » وفيه بند زائد وهر ( أن لا ننازع الأمر 
أهله ۲ انظر ابن ہشام ٥٤٤/١‏ 
)٢(‏ العرب تكنى عن الرأة بالإزار وتكنى أيضا بالإزار عن النفس . 
ومع ابن ہشام ٤٤۲/۱‏ . 


١15 


مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكدا من ذلك . 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ؛ قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والاسود من 
الناس ؛فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتمره؛ فمن 
الآن فهو والله إن فعلتم خری الدنيا والآخرة » وإن كنتم ترون أنكم وافون له بجا دعرتموہ 
إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخلوه ؛ فهو والله خير الدنيا والآخخرة . 

قالو : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال : الجنة . قالوا ابسط يدك » فبسط يده فبیاعوہ )١(‏ . : 

وفى رواية جابر ( قال ) : فقمنا نبايعه » فاحل بيده أسعد بن زرارة ‏ وهو أصغر 
السبعين ‏ فقال رويدا یا أهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله » وأن [خراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خیا ركم ؛ وأن تعضكم السیوف؛ فإما 
أنم تصبرون على ذلك فخذوه » وأجركم على الله » وإما أنعم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذروه فهوأعذر لكم عند الله . 29 . 
عقد البيعة : 

وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد البيعة هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة ؛ قال 
جابر ‏ بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة ‏ : فقالوا یا أسعد » امط عنا يدك » فوالله لا نذر 
هذه البيعة » ولا نستقيلها ("). 1 

رحيشذ عرف أسعد مدی استعداد القوم للتضحية فى هذا السبيل » وتأكد مله وكان 
امبايعين ‏ فكان هو السابق إلى هذه البيعة . قال ابن اسحاق : فبنو النجار یزعمون أن أبا 
أمامة بن زرارة کان أول من ضرب على يده ) . ۱ 

وبعد ذلك بدأت البيعة العامة » قال جابر : فقمنا إليه رجلا رجلاً فاحل علينا البيعة ء 


يعطينا بذلك الجنة 29 , 

وأما ببعة المرأتين اللتين شئهدتا الوقعة فكانت قولا . ما صافح رسول الله لله امرأة 
أجنبية قط (3) 5 
)١(‏ ابن ہشام 447/1١‏ (۲) رواہ الإمام أحمد من حديث جاہر . (1) نفس المصدر . 


(4) قال ابن إسحاق : وبئر عبد الأشهل يقولرن : بل أبو الهيثم بن التيهان ؛ وقال كعب بن مالك : بل البراء بن 
معرور( ابن ہشام ٥١٤/١‏ ) قلت : لعلهم حسبرا ما دار بیٹھما وبين الرشول گل بیعة ء وإلا فأحرى الئاس بالتقدم إذ ذاك 
هر أسعد بن زرارة . والله أعلم )٥(‏ مسد الإمام أحمد . )٦(‏ انظر صحیح مسلم باب كيفية بیعة النساء ۲ / ٠١١‏ . 


رھ 


اثنا عشر نقيبا : ۱ 
وبعد أن تمت البیعة طلب رسول الله يله انتخاب اثنى عشر زعيما يكونون نقیإء على 
قومهم ؛ يكفلون المسشولية عنهم فى تنفيذ بنود هذه البيعة ؛ فقال للقوم: أخرجوا إلى منکم 
ثنى عشر نقيها ؛ ليكونوا على قومكم ما فيهم . 
فتم انتخابھم فى ال حال » وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس ٠‏ 


وهاك أسماؤهم : 
نقباء ا خزرج 
أ" عبد الله بن رواحة بن ثعلبة . 2 ٤۔رافع‏ بن مالك بن العجلان . 
٥‏ ۔ البراء بن معرور بن صخر . ؟ ‏ عبد الله بن عمرو بن حرام : 
۷۔ عبادة بن الصامت بن قيس ۸۔ سعد بن عبادة بن دليم . 
5 ا نڈر بن عمرو بن خنيس . 
نقباء الأوس : 


. أسيد بن حضير بن سماك . ۲ . سعد بن حیئمة بن الحارث‎ ١ 


۳۔ رفاعة بن عبد المنذر بن زيير(20, 

وما تم انتخاب هؤلاء النقباء اذ عليهم النبى ته ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسئولين. 
ش قال لهم : أنعم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواربین لعيسى بن مرم »وأا 
كفيل على قومى ‏ يعنى المسلمين ‏ قالوا : نعم ۲۶ . ۱ ش 
شيطان يكتشف المعاهدة : 

ولما تم إبرام العاهدة » وكان القرم على وشك الانفضاض ١‏ | وم كتضفها أحد الشیاطین ؛ 
وحيث جاء هذا الاكتشاف فى اللحظة الأخيرة ء ولم يكن يمكن إبلا غ زعماء قريش هذا 
وصاح بأنفذ صوت سمع قط : 


. زبیر بالباء الموحدة » وقیل : بالنون . وقد قیل بدل رفاعة ؛ أبر الهيشم بن التيهان‎ )١( 
.445 2 4114214147 / ١ ابن ہشام‎ )۲( 


1۹۸ 


E 


ويا أهل الأخاشب ‏ المنازل ‏ هل لكم فى محمد والصباة معه ؟ قد اجتمعوا على 
e‏ ظ ۱ 

فقال رسول الله تله هذا أزب العقبة » أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك ؛ . ثم 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم () . 
استعداد الأنصار لضرب قريش : 

وعند سماع صوت هذا الشیطان قال العباس بن عبادة بن نضلة : « والذى بعك 
بالحق » إن شعت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ) . فقال رسول الله تله : لم نأمر بذلك 
؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم ؛ فرجعوا وناموا حتى أصبحوا 29 . 
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يغرب : 

ولا قرع هذا ا بر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان ؛ لأنهم . 
كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم ؛ 
فما إن أصبحوا حتی توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يغرب 
ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة . فقد قال :. 

ويا معشر الخررج » إنه قد بلغنا أنكم قد جشتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظهرنا ؛ وتبايعونه على حربنا » وإنه والله مامن حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشسب 
الحرب بیننا وبینهم منكم ) ۲۲ . 

ولا کان مشر كو الخزرج لا يعرفون شیئا عن هذه البيعة » لأنها تمت فى سرية تامة » 
وفى ظلام اللیل » انبعث هؤلاء امش رکون يحلفون بالله : ما كان من شىء » وما علمناه ) 
حتى انوا عبد الله بن أبى بن سلول » فجعل يقول : هذا باطل وما كان هذاء وما كان 
قومی ليفتاتوا على مثل هذا » لو كنت بيثرب ما صنع قومى هذا حتى یژامرونی . 

أما السلمون فنظر بعضهم إلى بعض ؛ ثم لاذوا بالصمت ؛ فلم یتحدث أحد منهم 
بنفى أو إثبات .ومال زعماء قريش إلى تصديق المش ر كين ؛ فرجعوا محائبین . 
تأكد الخبر لدی قریش ومطاردة المبايعين : 5 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر » لكنهم لم يزالوا يتنطسونه 
۔ يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحیح » والبيعة قد 
تمت فعلا . وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطانهم ؛ فسارع فرسانهم بمطاردة الیٹربیین ؛ 


(ا) زاد المعاد ۲ / ١ه‏ , (۲) ابن ہشام ٥٥۸/۱‏ . (5) نفس المصدر ٥٥۸/١‏ . 


۱۱۹ 


ولكن بعد فوات الأران » إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو › 
فطاردوهما » فأما المندر فأعجز القوم » وأما سعد فألقوا القبض عليه » فربطوا يديه إلى عنقه 
بنسع رحله » وجعلوا يضربونه ویجروئە ويجرون شعره حتی أدخلوه مكة ؛ فجاء المطعم 
بن عدى والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم . إذ كان سعد يجير لهما قوافلھما 
المارة با لمدینة » وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه » فإذا هر قد طلع عليهم ؛ 
فوصل القوم جميعا إلى المدينة (') . 

هله هى بيعة العقبة الثانية ‏ التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى ‏ وقد تمت فى جو تعلوه 
عواطف الحب والولاء والتناصر بين أستات المؤمنين » والشقة والشجاعة والاستبسال فى 
هذا السبیل ؛ فمؤمن من أهل يثرب یحنو على أخيه المستضعف فى مكة » ويتعصب له» 
ويغضب من ظا مہ » وتجیش فى حناياه مشاعر الود لهذا الأخ اللی أحبه بالغيب فى ذات 
الله . 

ولم تكن هذه الشاعر والعواطف نتیجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام » بل كان 
منصدرها هو الإبمان بالله وبرسوله وبكتتبه : إمان لا يرول أمام أى قوة من قوات الظلم 
والعدوان » مان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب فى العقيدة والعمل » وبهذا الزيمان 
استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدھر أعمالا ء ويتركوا عليها آثارا » خلا عن 
نظائرها الغابر والحاضر » وسوف یخلو المستقبل . 


: طلائع الهجرة 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية » ونجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء مرج 
بالكفر والجهالة ‏ وهو أخطر كسب حصل عايه الإسلام مئل بداية دعوته ‏ أذن رسول الله 
عله للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن .ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدارالمص الح ؛ 
والتضحية بالأموال » والدجاة بالشخص فحسب؛ مع الإشعار بأنه مستباح منهوب » قد 
يهلك فى أوائل الطريق أو نهايتها ء وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم » لا يدرى ما يتمخض عنه 
من قلاقل وأحزان » وبداً المسلمون يهاجرون » وهم يعرفون كل ذلك ؛ وأحذ اللشرکون 
يُحولون بينهم وبين روجهم » ما كانوا یحسون من الخطر ؛ وهاك نماذج من ذلك : 

١۔‏ كان من أول اٹھاجرین أبو سلمة ‏ هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاق ‏ وزوجته وابنه » فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره : هذه نفسك غلبغنا 
علیھاء أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام تدركك تسیر بها فى البلاد ؟ فأخلوا مله زوجته ء 
۰ زاد العاد ۲ | لف لهو ابن ہشام ٥٥٤٤٤٤۹٤٥۷۸/۱‏ 


1۲۰ 


و وو یی رو مو سو سر و فو 
به . وانطلق أبو سلمة ة وحده إلى المدينة » وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجھا وضياع ابنها 
تخرج كل غداة بالأبطيح تبكى حتى تمسى » ومضى على ذلك نحو سنة ؛ فرق لها أحد 
ذویھا وقال : ألا تخرجون هله المسكينة ؟ فرقم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها: 1 
الحقى بروجك | إن شعت » فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة ۔ رحلة تبلغ 
خمسمائة كليومترا. وليس معها أحد من خلق الله ء حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان 
بن طلحة بن أبى طلحة » وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المذينة: فلما نظر 
إلى قباء قال ای شیع سی كه الله اقم یو یی ودای 
مكة(1) , ١‏ 


۲ ولا أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعل وكا حقیرا ۽ فكثر مالك 
عندناء وبلغت الذى بلغت » ثم تريد أن تخر ج بالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك. فقال 
لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالى » أتخلون سبیلی ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى قد 
جعلت لكم مالی » نملع ذلك رسول اله کل فقال ST‏ 


۳ وتواعد عمر بن الخطاب » وعياش بن أبى ربيعة » وهشام بن العاصى بن وائل 
مد ار یچک سرت ور 
شور 

ولا قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جھل وأخوہ الحارث إلى عياش ۔ وأم الثلاثة واحدة 
فقالا له : إن أمك قد نذرت أن لا جس رأسها مشط » ولا تستظل بشمس حتی تراك» 
فرق لها . فقال له عمر : يا عياش » إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتدوك عن دينك 
فاحذرهم » والله لو آذی أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت؛ 
روم سو أمه » فقال له عمر : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخد 
اقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول اناوه سر N‏ 

فخرج عليها معهما ء حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق قال له ابو جهل سی را 
لقد استغلظت بعیری هذا أذلا تعقبنى على ناقتنك هذه : قال : بلى فأناخ وأناخا لیتحول 
عليها فلما استووا بالأرض عدرا عليه فأوثقاه وربطاه » ثم دخلا به مكة نھارا موثقاء وقالا : 
يا أهل مكة » هكذا فعلوا بسفهائكم » كما فعلنا بسفيهنا هذا 29 , 

(۱) ابن ہشام ۱٦٦٤ ء1٦٦۸ /١‏ ٤۷٦ء٠٠۰(‏ نفس الصدر ۱۷۷/۱. 
(۳) بقی ہشام وعياش فی قيد الكفار حتى إذا هاجر رسول الله َي قال یوما : من لی بعياش وھشام؟نقال الوليد بن 
الرليد : أنا لك يا رسول الله بهما ء فقدم الولید مكة مستخفياء ولقى امرأة تحمل إليهما طساما فتبعها حتی عرف 


مرسپسا وكانا محبرسين فى بيت لاسقف له ؛ فلما أمسى تسور الجدار » وقطع قيديهما وحملهما ,على بعیرہ 
حتی قدم المدينة انظر ابن هشام ٦۷٤٤١ ٦۷٤ » 40/4 / ١‏ » وكان قدوم عمر المدينة فى عشرین من الصحاہة 


می 


هذه ثلاثة نماذج ما کان الش رکون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك . ولكن 
مع كل ذلك خرج الئاس أرسالا يتبع بعضهم بعضا . وبعد شسهرين وبضعة أيام من ببعة 
العقبة الكبرى لم يبق لمكة من المسلمين إلا رسول الله ع وأبو بكر وعلى ‏ أقاما بأمره 
لهما ‏ وإلا من احتبسه امش رکون كرها. وقد أعد رسول الله عل جهازه ینتظر متى يؤمر 
بالمخروج » وأعد ابو بكر جهازه 20 ٠ ٠‏ , 
روى البخاری عن عائشة قالت : قال رسول الله ال للمنسلمين إنى أريت دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين ‏ وهما الحرتان ‏ فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة 
من كان هاجر بأ ض الحبشمة إلى اللدینة » وتجهز أبو بكر قبل المدينةء فقال له رسول الله عله 
على رسلك » فإنى أرجو أن یؤذن لی . فقال له أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنث؟ قال 
: نعم فحبس أبو بكر نفسه على رشول الله لله ليصحبه » وعلف راحلتین كانتا عنده ورق 
السمر- وهو الخبط . أربعة أشهر © . ۱ ۱ 


فى دار الندوة ( برلان قريش ) 
وما رأي المش رکون أصحاب رسول الله َه قد تجهروا وخرجوا وحملوا وساقوا 
والأحزان ؛ أل القلق يساورهم بشکل لم يسبق له مشیل » فقد تجسد أمامهم الخطر 
الحقيقى العظيم ؛ الذى يهدد كيانهم الوثنى والاقتصادی ؛ فققد كانوا يعلمون ما فى 
ما معد کا من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد » وما فى أصحابه 
وما فى عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح ؛ والتداعى إلى نبل الاحقاد فيما 
بينهما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعرام من الدهر . 
كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجى بالنسبة إلى ا حجة التجاریة التى 
مر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام . وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام 
بقدر ربع مليون دينار:ذهب سنویاء سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها . ومعلوم أن مدار 
هذه التتجارة كان على استقرار الأمن فى تلك الطريق . 


فلا يخفى ما كان لقریش من الخطر البالغ فى تمركز الدعوة الإسلامية فى يثرب » 


: ہ٢‎ / ۲ زاد العاد‎ )١( 
. 001 / ١ صحيح البخاری » باہا هجرة النبی لل وأصحابه‎ )۲( 


۲ 


شعر المشركون بتفاقم الخطر الذى کان یھدد کیانھم ؛ فصاروا یحٹون عن أنجع 
الوسائل لدفع هذا الخطر» الذى مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد ت . 
وفى يوم اميس ١١5‏ من سهر صفر سنة 4 ١‏ من النبوة ؛ الموافق ١7‏ من شهر 
اسبتمبر سنة 1717 م( أى بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى ‏ عقد برمان 
مكة ( دار الندوة ) فى أوائل النهبار() أخطر اجتماع له فى تاريخه » وتوافد إلى هذا 
الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية لیتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على 
حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع طيار نورها عن الوجود نهائيا ش 
وكانت الوجوه البارزة فى هذا الاجتماع . 
. الخطير من نواب قبائل قريش : 
١‏ أبو جهل بن هشام ؛ عن قبيلة بنى مخزوم . 
٢۔‏ جبير بن مطعم » وطعيمة بن عدی » وا حارٹ بن عامر » عن بنى نوفل بن عبد مناف . 
٠‏ _ شهبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفیان بن حرب ؛ عن بئی عبد شمس بن عبد مناف : 
4 النضر بن الحارث ( وهو الذى کان ألقى على رسول الله تله سلا جزور) عن بنى 
عبد الدار . 
ه ‏ أبو البختری بن هشسام ء وزمعة بن الأسود » وحكيم بن حزام عن بنى أسد بن عبد 
ا ْ 
٦۔‏ لبيه ومنبه ابا ا حجاج ء عن بلى سهم . 
۷۔ أمية بن خلف ؛ عن بنى جمح . ۱ 
ولا جاءوا إلى دار الندوة حسب اليعاد اعترضهم إبليس فى ھیشة شيخ جلیل ؛ عليه 
بتلة ء ورقف على الباب » فقالوا : من الشیخ ؟ قال : شيخ من أهل نجد سمع بالذى اتعدثم 
له فحضر معكم ليسمع ما تقولون » وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا . قالوا : أجل 
فادخل فدخل معهم , . 
)١(‏ أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التى سجلها العلامة محمد سليمان المنصور فورى فى رحمة للعالمين / 
۷١/٢٢ ٥۵٥‏ 
.() يدل على انعقاد الاجتماع فى أوائل الٹھار ما رواہ ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبی عل بمؤامرة هذا الاجتماع 
وأذن فی الهجرة . ثم ما رواہ البخاری من حديث عائشة أن النبی ت جاء أبا بكر فى نحر الظهيرة وقال له : 9 قد 


أذن فى الخروج ؛ وسيأنى . 
۳ 


النقاش البر انی والاجماع على قرار غاشم بقتل النبى مله 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدا عرض الاقتراحات وا حلول » ودار النقاش طويلا . 
حيث وقع » فقدأ صلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

قال اله لیخ النجدی : لا والله ما هذا لكم برأى ؛ ألم تروا حسن حدیشه ؛ وحلارة 
منطقه ؛ وغلبته على قلوب الرجال با يأتى به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل على 
حى من العرب » ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حعی يطأكم بهم فى بلادكم ؛ ثم 
يفعل بكم ما أراد فروا فيه رأيا غيرهذا . ۱ 

قال أبو البختری : احبسوہ فى الحديد » وغل وا عليه باباء ثم تربصوا به ما أصاب 

۱ قال الشیخ النجدی : لا والله ما هذا لكم برای » والله لفن حبستموه ‏ كما تقولون - 

ليخ رجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن شرا عليكم؛ 
فينزعوه من أيديكم ‏ ثم یکاٹر وکم به » حتى يغلبوا على آم رکم . ما هذا لكم برأى ؛ 
فانظروا فى غيره . 

وبعد أن رفض البرمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آئم افق عليه جميع أعضائه, 
أراكم وقعتم عليه بعد » قالوا : وما هو يا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن نأخل من كل قبيلة فتی 
شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم نعطى كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه ) 
افيضربوه بها ضربة رجل واحد» فيقتلوه فدستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فی 
القبائل جميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل ) 
فعقلناه لهم . 

قال الشیخ النجدى : القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لا أرى غيره ووافق 
برلمان مكة على هذا الاقدراح الآثم بالإجماع ء ورجع النواب إلى بيوتهم » وقد صمموا 
على تنفيذ هذا القرار فورا . )١(‏ . 


۰٥۸۲۰ ۱۸۱۰۱٣۸۰/۱ انظر اين هشام‎ )١( 


1۲4 


ولا تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبى لله نزل إليه جبريل بوحى ربه تبارك وتعالى ؛ 
فأخبره بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له فى الخروج ؛ وحدد له وقت الهجرة قائلا : لا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه 2 . 

وذهب النبی تله فى الهاجرة إلى أبى بكر رضى الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة 
قالت عائشة رضى الله عنها : بينما نحن جلوس فى بيت أبى بكر فى نحر الظهيرة قال 
قائل لأبى بكر هذا رسول الله ۔ له ۔ متقنعاً فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر : 

فداء له أبى وأمى ؛ الله ما جاء به فى الساعة إلا أمر . 

قالت : فجاء رسول الله يله فاستأذن » فأذن له » فدخل » فقال النبى عله لأبى بکر: 
احرج من عندك . فقال أبو بكر ھا هم أهلك » بأبى أنت يا رسول الله ؟ قال رسول 4 : 
نعم.). 1 

وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله ته إلى بيته يننظر مجىء اللیل . 
تطويق منزل الرسول ى : 


أما أكابر مجرمى قريش نقضوا نهارهم فى الاعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
بر ان مكة « دار الندوة » صباحا » واختیر لذلك أحد عشر رئيسا من هؤلاء الا كابر . 


وهم:- 
٤‏ النضر بن الحارث . ه ‏ أمية بن خلف . - زمعة بن الأسود . 
۷۔ طعيمة بن عدى . -(أبو لهب ) ٩‏ أبى بن خلف . 


. )( . نبيه بن الحجاج . ۱۔ أخوه منبه بن الحجاج‎ ١ 
ا سا ا‎ 
, ه١‎ / ۲ ء زاد العاد‎ ۱۸۲ / ١ ابن ہشام‎ )١( 
. ۰١٥/١ صحیح البخاری » باب هجرة النبى مه وأصحابہ‎ )۲( 
٠ ۰.٤۸۲ |۱ زاد المعاد ۲ / 7ه . (ا) ابن هشام‎ )۳( 


1۲9 


وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية » حتى وقف أبو جھل وقفة 
الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين فى سخرية واستهزاء : إن محمدا يزعم 
أنكم إن تابعتموه علي أمره كنتم ملوك العرب والعجم ‏ ثم بعثتم من بعد موتكم ؛ فجعلت 
لكم جنان کجنان الأردن » وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح » ثم بعنتم من بعد موتكم ثم 
جعلت لكم نار تحرقون فيها . ( . ظ 

وقد كان ميعاد تنفیذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل » فباتوا متي قظين ينتظرون ساعة 
الصفر » ولكن الله غالب على أمره » بيده ملكوت السموات والارض ؛ يفعل ما يشاء ؛ 
وهو يجير ولا یجار عليه » فقد فعل ما حاطب به رسول الله لله فيما بعد : ظ وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليقبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ء والله خير 
الماكرين © (8 : )7٠١‏ . 
الرسول تله يغاد ريسته : 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيل : خطتھم فقد فشلوا فشلا فاحشا . ففی الساعة ا لحرجة 
قال رسول الله مله لعلى بن أبى طالب : نم على فراشى وتسج ببردى هذا ا حضرمی 
الأخضر » فم فيه ؛ فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم ؛ وكان رسول لہ ينام فى 
برده ذلك إذا نام 299 , : 

ثم حرج رسول الله لله واخشرق صفوفهم ؛ وأخمل حفنة من البطحاء ف فجعل یذرہ 
على رءوسهم ؛ وقد أذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه » وهو تلو : ظڑ وجعلنا من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون 4 (5" : ٩‏ ) فلم يبق منهم 
رجل إلا وقدوضع على رأسه ترابا ؛ ومضى إلى بيت أبى بکر ء فخرجا من خو خة فى دار 
أبى بكر ليلا حتى الحقا بغار ثور فى اتجاه اليمن . 29 . 

وبقى انحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر » وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
والفشل » فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم » ورأهم يبابه فقال : ما تنتظرون ؟ 

قالوا محمدا . قال : خبتم وخسرتم » قد والله مر بكم » وذر على رءوسکم التراب؛ 
وانطلق لحاجتہ » قالوا والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 

ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا م فقالوا والله إن هذا محمد نائما ؛ عليه 
برده؛ فلم ييرحوا كذلك حتى أصبحوا . وقام على عن الفراش ؛ فسقط فى أيديهم ) 


. 4۸۳/١ نفس المصدر 4481/1 . (۳) نفس المصدر‎ )۲( . ٤۸۲/۱ اہن ہشام‎ )١( 


اہ 


وسألوه عن رسول الله ته » فقال لاعلم لی به . ١١‏ . 
من الدار إلى الغار : 
غادر رسول الله لله بيته فی ليلة ۲۷ من شهر صفر سنة 4 ١‏ من النبوة ا موافق ۱١‏ / 
او و وى .1 نہ سر ان 
وقبل أن يطلع الفجر . 
ونا كان النبى تله يعلم أن قريشا ستجد فى الطلب » وأن الطريق الذى ستدجہ إليه 
الأنظار لأول وهلة هو طريق المديئة الرئيسى المنجه شمالا ء فقد سلك الطريق الذى يضاده 
تماما » وهو الطريق الواقع جنوب مكة ؛ وا لمنجہ نحو اليمن . 
سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال » حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور » وهذا 
ای مو و مد نہ سو ا 
تھ » وقیل جس سو جو 
فى قمة ال جبل » عرف فى التاریخ بغار ثور 29 . 
إذا هما فی الغار : 
ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : والله لا تدخلہ حتی أدخله قبلك . فان کان فيه شئ 
أصابني دونك » فدخل فکسحه » ووجد فى جانبه ثقبا فثسق إزاره وسدها به » وبقی منها 
اثنان فألقمهما رجايه » ثم قال لرسول الله لله ادخل فدخل رسول الله کل وم 
رأسه فى حجره ونام » فلدغ أبو بكر فى رجله من ا حر » ولم يتحرك مخافة أن ينعبه 
رسول الله عله » فسقطت دموعه على وجه رسول الله مله » فقال: مالك يا أبا بكر ؟ قال 
لدغت » فداك أبى وأمى » فتفل رسول الله يله » فذهب ما یجدہ (4) . 


, نفس المصدرين الساہقین‎ )١( 

)٢(‏ رحمة للعالمين ۹۰/۱ - ويكرن شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشر من النبرة إذا فرضنا بداية السئین من شھر 
محرم » وأما إذا بدأنا السنين من السهر الڈی أكرم الله فيه نبيه مه بالنبوة » ٹیکون شهر صفر هذا من السنة الثالئة 
عشر قطعا . وعامة من يكتب فى السيرة رما يختار هذا » ورا يختار ذلك ؛ فكثيرا ما یتخہط فى ترتيب الوقائع ؛ 
ويقع فى أغلاط ونظرا إلى ذلك اخترنا بداية السنین من شهر محرم . 

(۳) رحمة لللعالمين ١‏ وزين ۹۰ » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الىجدی ص ۰۱٦۷‏ 

)٤(‏ رواه زین عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وفيه ثم انتقض عليه (أى رجع أثر السم حين موته ) وكان سبب موته 

. انظر مشكاة المصابيح ؛ باب مناقب أبى بكر ١٥٥/٢‏ . 


۷ 


وكمنا فى الغار ثلاث ليال » ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد(!» . وكان عبد الله 
بن أبى بكر یت عندهما . قالت عائشسة : وهو غلام شاب ثقف لقن ؛ فیدلج من عندهم 
بسح ء فیصیح مع قریش بمكة کبالت » فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه + حتى بأنيهما 
خیم ذلك حین لط الظلام . و( كان ) يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
منحة من غدم ؛ فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء؛ فيبيتان فى رسل - وهو لبن 
منحتهما ورضيفهما ۔ حتی ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس ؛ يفعل ذلك فی كل ليلة من 
تلك الليالى الثلاث ( . وکان عامر بن فهيرة يتبع بغجمه أثر عبد الله بن أبى بكر بعد ذهابه 
إلى مكة ليعفى عليه" . 

أما قريش فقد جن جنونھا حينما تأكد لديها إفلات رسول الله ع صباح ليل تنفيذ 
الؤامرة . فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا ء وسحبوہ إلى الكعبة ؛ وحبسوہ 
ساعة » علهم يظفرون بخبرهما ١ . ١‏ 

ولا لم يحصلوا من على على جدوى جاءوا إلى بيت أبى بكر » وقرعدوا بأبه ) 
فخرجت لهم أسماء بدت أبى بكر » فقاوا لها : أين أبوك ؟ قالت : لا أدرى وال أن أبى 
؟ فرفع بو جهل يده وکان احشا خبیٹا۔ فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها 2 . 

وقررت قريش فى جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل الٹی يمكن بها 
القبض على الرجلین » فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة ( فى جميع الجهات ) حت 
لراقبة المسلحة الشسديدة » كما قررت إعطاء مكانأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 

٦‏ حیغذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر فی الطلب » وانتشسروا فى الجبال 
والودیان » والوهاد والهضاب » لکن من دون جدوى وبغیر عائدة . ۱ 

وقد وصل الطاردون إلى باب الغار » ولكن الله غالب على أمره ؛ روى البخارى 
عن أنس عن ابی بكر قال : كنت مع النبى يله فى الغار فرفعت رأسى » فإذا أنا بأقدام 
القوم » فقلت يا نبى الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا . 

قال : اسكت ياأبا بكر » اثنان الله ثالشهما ء وفى لفظ ما ظدك يا أبا بكر باثنين الله 


485/1١ مه . (۳) ابن ہشام‎ ٤ ۱ صحيح البخاری‎ )۲( . ۳۳٣ /۷ انظر فتح الباری‎ )١( 
٠ ٦۸۷/۱ (ه) ابن ہشام‎ . ۹٦/١ رحمة للعالمين‎ )٤ 


(1) انظر صحيح البخارى ۱ء 


1۸ 


الفا( . 


وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه تله » فقد رجع المطاردون حین لم یسق بينه 

وبينهم إلا حطوات معدودة . 

فى الطریق إلى المدية : 
وحين مدت نار الطلب ؛ وتوقفت أعمال دوریات التفتيش ؛ وهدأت ثاثرات قريش 

بعد استمرار المطاردة الحشيقة ثلاثة أيام بدون جدوى » تهيأ رسول الله يله وصاحبه 

للخروج إلى المدينة . 
وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط اللیٹی ؛ وكان هاديا خریتا۔ ماهر بالطریق ۔ 

بعد ثلاث ليال براحلتيهما » فلما كانت ليلة الإثنين غرة ربيع الأول سنة ١ه‏ / ٣١‏ سبتمہر 

أنت يا رسول الله » مخذ إحدى راحلتى هاتين . وقرب إليه أفضلهما . فقال رسول الله 

لله : بالئمن . 

وأندھما أسماء بنت أبى بكر رضی الله عنهما بسفرتهماء ونسيت أن تجعل لها 
عصاماء فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام ؛ فشقت نطاقها باثنين» فعلقت 

السفرة بواحد ؛ وانتطقت بالآخر» فسميت ذات النطاقين ‏ . 
ثم ارتحل رسول الله له رأبو بكر رضى الله عنه » وارتحل معهم عامر بن فھیر؟ 

أذ بهم الدليل ‏ عبد الله بن أريقط ‏ على طريق السواحل . 
وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن فى انجاہ الجنوب نحو اليمن » ثم اتجه 

شاطىء البحر الأحمر » وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا . 
وقد ذکر ابن إسحاق المواضع التى مر بها رسول الله يله فى هذا الطريق قال :ما 

خرج بهما الدليل سلك بهما أسغل مكة» ثم مشي بهما على الساحل حتى عارض 

الطریق أسفل من عسفان » ثم سلك بهما على أسفل امج ؛ ثم استجاز بھما حتى عارض 

الل ا ا ا 

617 صحی البخارى ٥۵۸ ۰ ١١٦/1‏ ۲ ولم يكن فزع أبى بكر مخافة على نفسه؛ بل سیه الوحد هو ماروی أن أ 
بے ای الا اتد حزنه على رسول له وقال : إن قعلت ڑا أن رجل واحد » وإن قلت أنت هلكت الم » 
تناها قال له رسول الل مه ل لا تحزن إن الله معنا 4 انظر مختصر سير الرسول لاشیخ عبد الله الجدى عله 
۸ء 

(۲) صحیح البخارى ٠٥٥٥/١‏ ههه رابن ہشام ٠ ٥۸٦/١‏ 


4 


بھما الطريق بعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز بهما من مكانه ذلك » فسلك بهما الخرار» ٹم 
وو مہ سس ہو یھ مت 
ڈی کار ۲ لم آل به ما على المداجد» ثم على الأجرد» ثم سل بھما ذا نلم من 
ھی مود مو مو وت 
سلك بها ثنية عن كين ركوبة ۔ حتی هبط بهما بطن رئم » ام سا علی ق0 
وها ع اول ف لر 

e 
لم ات عليها الشسمس » فترلا عند ؛ وسويت للبی کل مكانا بیدی » ینام عليه » وبسطت‎ 
عليه فروة » وقلت : نم يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك » فنام » وخحرجت أنفض ما‎ 
7 حوله ء فإذا أنا براع مقبل بغدمه إلى الصخرة ء يريد منها ٹل الذى أردنا » فقلت له‎ 
أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من أهل ا مدینة أو مكة . قلت :أفى غدمك لبن ؟ قا ل : نعم‎ 

قلت : أفتحلب ؟ قال : نعم 

فأخل شاة » فقلت : انفض الضرع من التراب والشعر والقلى ؛ فحابفى كعب كثبة 
من لبن ء ومعى إدارة حملتها للنبى مل ء يرتوى منها ء يشرب ویتوضاً ٠»‏ فأتبت النبى مله › 
as‏ باو مق ل سس لم د اس سس لب 
فقلت جح بے سو جس : ألم يأن الرحيل ؟ قلت بلى 


۲ ۔ کان من دب ایی بكر رضی الله عن أنه كان ردفا لای کل > وکان ٹیخا 


' يعرف » ونبی الله مله شاب لا يعرف » فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : من هذا الرجل الذى 


بين يديك ؟ فيقول هذا الرجل يهدينى الطريق ؛ فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق وإما 
يعنى سبيل الخير () . 

١‏ - وتبعهما فى الطريق سراقة بن مالك . قال سراقة : بیدما أنا جالس فى مجلس من 
مجالس قومى بنى مدلج » أقبل رجل منهم حتى قام علينا » ونحن جلوس » فقال يا سراقة » 
إلى رأيت آنفا أسودة بالساحل » أراها محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم 
فقلت له إنهم ليسوا , بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيدنا » ثم لبلت فى اجلس 
ساعة » ثم قمت فدخلت » فأمرت جاريتى أن تخرج فرسى » وهى من وراء أكمة» 
)١(‏ ابن ہشام ۱۹۱/۱ ء 4٩۹۲‏ . (۲) صحيح البخاری ٩۱۰/۱‏ . 
(۳) روى ذلك البخاری عن أنس ٠٤٥٥/١‏ ۱ 


۹ 


ەس 


فتحبسها على » وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البیت ؛ فخططت بزجه الأرض؛ 
وخفضت عاليه » حتى أتيت فرسى ؛ فركبتها فعرفتها تقرب بی حتى دنوت منهم ؛ فعثرت 
بى فرسى فخررت عنها ء فقمت فأھویت يدى إلى كنائتى » فاستخرجت منها الازلام؛ 
۱ فاستقسمت بها » أضرهم أم لا ؟ فخرج الذى أكره » فركبت فرسى وعصيت الازلام» 
تقرب بی حتی إذا سمعت قراءة رسول الله عله ۔ وهو لا یلتفت » وأبو بكر يكثر الالنفات - 
ساخحت يدا فرسى فى الأرض » حتی بلغتا الركبتين » فخررت عنها ء ثم زجرتها فنهضت 
لم تكد تخرج يديها ء فلما استرت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدخان ؛ 
فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذى أكره ؛ فنأديتهم بالامان » فوقفواء فر كبت فرسى حتى 
جدتهم ؛ ووقع فی نفسی حين لقیت ما لقيت من الحبس عنھم أن سيظهر أمر رسول الله 
3 » فقلت له » إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم » 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلمايرزآنى » ولم يسألانى إلا أن قال : آخخف عناء فسالته أن 
يكتب لی کتاب أمن ؛ فأمر عامر بن فهيرة » فكتب لی فى رقعة من أدم» ثم مضى رسول 
الله عله () ., ۱ ۱ ۱ ۱ 

وفی رواية عن أبى بكر قال : ارتحانا » والقوم يطابوننا » فلم يدر كبا منهم أحد غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له » فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله 
فقال  :‏ لا تحزن إن الله معنا © 20 . ۱ 


ورجع سراقة فوجد الناس فى الطلب ؛ فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر ؛ قد 
كفيتم ماههنا » وكان أول النهار جاهدا عليهما ء وآخرہ حارسا لھا .© ۱ 

؛ ‏ ومر فى سيرم سير ذلك حتى مر بخيمتى أم معبد الخزاعية » وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبی بفناء الخيمة » ثم تطعم وتسقى من مر بها فسألاها : هل عندها شیء؟ 
فقالت : والله لو كان عندنا شىء ما أعو زكم القرى والشاء عازب ؛ وكانت سنة شھباء . 

فنظر رسول الله له إلى شاة فى کسر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة یا أم معبد؟ قالت 
: ساة خلفھا الجهد عن الغدم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك. فقال : 
دنین لی أن أحلبها ؟ قالت : نعم بأبى.وأمى » وإن رأيت بها حلبا فاحلبھا . فمسح رسول 
الله مله بيده ضرعها ء وسمى الله ودعا» فتفاجت عليه ودرت » فدعا بإناء لھا يربض 
الرهط ؛ فحلب فيه حتى علته الرغرة » فسقاها ء فشربت حتی رويت ؛ وسقى أصحابه 
حتی روواء ثم شرب » وحلب فيه ثانياء حتی ملا الإناء » ثم غادره عندها فارتحلوا . 


م ا ن 

(ا) البخاری ٥٥٤ / ١‏ - وکان مقر/ مدلج بالقرب من رابغ » وتبعھما سراقة حينما کان مصعدین من قدید ‏ زاد 
الماد ۲ / "اه - فالأغلب أنه تبعهما فى اليوم الثالث من رحیام ا 

(۲) صحیح البخاری ٩۱1/۱‏ . (۳) زاد العاد ٥۳/۲‏ . 


۳۱ 


فما لبئت أن جاء زوجھا أبو معبد يسوق عنوزا عجافا يتسا وکن هزلا ء فلما رأى اللبن 
عجب » فقال : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب » ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله 
إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حدیشہ كيت وكيت » ومن حاله كذا وکذاء قال : إلى 
والله أراه صاحب قريش الذى تطلبه » صفيه لى يا ام معبد ؛ فوصفته بصفاته الرائعة بكلام 


ارائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه وسننقله فى بيان صفاته کل فی أواخر المقالة ‏ فقال 


أبو معبد : والله هذا صاحب قریش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا » لقد هممت أن 
أصحبه » ولأفعان إن وجدت إلى ذلك سبيلا ء وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا 
یرون القائل : ۱ 
جزى الله رب العرش خیر جزائه رفيقين حلا خيمتى ام معبد 
هما نزلا بالبر وارحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصى مازوى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤدد 
ليهن بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا أخحتكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشھد 
قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله لله إذ أقبل رجلمن الجن من أسفل مكة فأنشد 
هذه الأبيات ء والناس يتبعونه ويسمعون صوتہ ولا يرونه ء حتى حرج من أعلاها . قالت : 
)٥( ٠‏ وفى الطريق لقى النبى إل أبا بريدة » وكان رئيس قومه تحرج فى طلب النبي ٭ 
وأبى بكر رجاء الفوز بالمكافأة الكبيرة التی أعلن عنها قريش ؛ وها واجه رسول الله (ص) 
وكلمه أسلم مكانه مع سبعين رجلا من قومه ء ثم نزع عمامته ء وعقدها برمحه فاتخذها 
رایة تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء لیملاالدنیا عدلاأوقسطاً )٢(‏ ۱ 

٠‏ "“وفى الطريق لقی الرسول تله الزبير »وهو فى رکب ا مسلمین ؛ کانوا تجارا قافلين 
امن السام فكسا الزبير رسول الله مله وأبا بكر ثيلبأ بیضاء (۳) 

النزول بقباء 


وفى يوم الإنئين ۸ ربيع الأول سنة 4 ١‏ من النبوة ‏ وهى السدة الأولى من الهجرة - 


() زادا معاد ٠ ۰٣ / ١‏ ٤ہ‏ . (؟) رحمة للعالمين ٠١١ / ١‏ .(۳) روى ذلك البخارى عن عروة بن الزبير ١‏ / 084 


)٤(۰‏ رحمة للعا مین ۱ءء ١‏ - وفی هذا اليوم تم عمره ماله گل ثلاثة وخسسین عامًا كاملاً لا وکس ولا شطط : وتم 
على نبوته ثلاثة عشر عاما كاملا عند من يقول : إنه أكرم بالنبوة فى ۹ ربیع الأول فى سئة 4١‏ من عام الفيل ؛ وأما 
من يقل : إنه أكرم بالنبرة فى رمضان سنة ١٤‏ من عام الفيل فعنده يتم على نبوته - فى ذلك اليرم - النى عشر 
عاما وتخمسة أشهر و۱۸ يرما أو ۲۲ یرما, 


1۴۲ 


قال عروة بن الزبير :سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله گل من مكة فكانوا 
يغدون إلى الحرة فيننظرون حتي يردهم حر الظهيرة ؛ فانقلبوا يرما بعد ما أطالوا انتظارهم 
» فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فصر 
برسول الله كته وأصحابهمبيضين يزول بهم السراب ؛ فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى 
صوته يا معشر العرب » هذا جد كم الذى تنتظرون » فتار المسلمون إلى السلاح )١(‏ ءقال 
ابن القيم : وسمعت الوبة والتكبير فى بنى عمرو بن عوف ؛ وكبر المسلمون فرحا بقدومه 
» وخرجوا للقائه » فتلقوه وحيؤه بشحبة النبوة » فأحدقوا به مطيفين حوله » والسكينة 
تغشاه»والوحي نزل عليه «إفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؛ والملائكة بعد 
ذلك ظهير) )٥٤٤(‏ (") قال عروة بن الزبير : فتلقوا رسول الله مه » فعدل بهم ذات 
اليمين » حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الإثئين من شهر ربيع الأول . 
فقام أبو بكر للئاس » وجلس رسول اله عي صامتا ء فطفق من جاء من الأنصار من لم ير 
رسول الله مه يحبى - وفى نخة : يجىء ‏ أيا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله 
لہ » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله عه عند ذلك 29 . 

وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال » وكان یوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله 
فى تاريخها ء وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبى : إن الله جاء من التيمان ؛ 
والقدرس من جبال فاران ٠”‏ . ۱ 


جو تاا م : 1 07 نک رج 
| ونزل رسول الله عه بقباء على کاثوم بن الهدم ؛ وقیل : بل على سعد بن خیشمة 
الودائع التى كانت عندہ للناس ؛ ثم هاجر ماشيا على قدميه » حتى لحقها بقباء » ونزل على 

کاثوم بن الهدم ( . 

وأقام رسول الله له بقباء أيام : الإثنين والشلاثاء والأربعاء وا حمیس ٢٦‏ . وأسس 
مسجد قباء وصلى فيه » وهو أو مسجد أسس على التقوى بعد النبوة » فلما كان اليوم 
الخامس ‏ يوم الجمعة ‏ ركب بأمر الله له ؛ وأبو بكر ردفه » وأرسل إلى بنى النجار ‏ أخحواله 

۔ فجاءوا متقلدين سيوفهم » المسسجد الذى فى بطن الوادى ؛ وكانوا مائة رجل 29 . 

. ٥٥١/۱ صحيح البخارى‎ )۳( . ٩4 / ۲ ههه (؟) زاد العاد‎ ١ صحيح البخارى‎ )١( 

. ٠١۲/١ ؛ رحمة للعالمين‎ ٦۹۳/۱ صحيفة حبقوق ( ۳ :۳) . (0) زاد المعاد ۲ / 4ه . ابن ہشام‎ )٤( 

(1) هذا ما رواه ابن اسحاق » انظر ابن هشام ١‏ / 4 45 وهر الذى اختارہ العلامة المنصور فورى انظر رحمة للعا مین ١‏ 
/ء وفى صحيح البخارى أنه أقام بقباء أربعا وعشرین ليلة ( 11/١‏ ) وبضع عشرة ليلة ( )٥ 50/١‏ وأربع 
عشرة ليلة ( 1٠/١‏ ) وهلا الأخیر هر الذى اختارہ ابن القيم » وقد صرح هر نفسه أن نزوله بقباء كان یرم الإثنين 
وخروجه يوم الجمعه ( زاد المعاد ۲ / 4ه » ٠٥‏ ) ومعلوم أن فصل ما بينهما لا يزيد على عشرة أيام سرى یومی 
الدخول وا حروج » ومعهما لا يزيد على اثنى عشر یوما إذا كانا من أسبوعين . 

(۷) صحيح البخارى ١‏ / ههه ٠‏ ۰٥۹١ء‏ زاد المعاد ۲ / ٥ہ‏ ء وابن ہشام ١‏ / 494 رحمة للعالین ۰۱۰۲/١‏ 
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الد حول فی المدينة : 

وبعد الجمعة دحل النبى َه المدينة ‏ ومن ذلك الیوم سمیت بلدة يشرب مدینة 
الرسول تله » ويعبر عدها بالمديئة مختصرا۔ وكان یوما تاريخيا أغر ؛ فقد كانت البيوت 
والسكك ترترج بأصوات التحميد والتقدیس ؛ وكانت بنات الأنصار تعغنی بهذه الابيات 

فرحا وسرورا( : 

والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة ؛ إلا أن کل واحد منهم كان یتمنی أن 
ينزل الرسول گل عليه . فكان لامر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحائه : هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة » فكان يقول لهم : لو سبيلها فإنها مأمورة » فلم تزل 
سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فبركت » ولم ينزل عنها حتی 

نهضت وسارت قليلا ء ثم العفتت ورجعت فب ركت فى موضعها الأول ؛ فنزل عنها » 

وذلك فی بنی الدجار ‏ أخواله ‏ مه . وكان من توفيق الله لها » فإنه أحب أن ينزل على 

أحراله يكرمهم بذلك » فجعل الناس يكلمون رسول الله عي في النزول عليهم ؛ وبادر 
أبر یوب الأنصارى إلى رحله » فأدخله بيته » فجعل رسول الله مه يقول : المرء مع رحله 

ء وجاء أسعد بن زرارة فزخذ بزمام راحلته » وكانت عنده (۲۴ , 

وفى رواية أنس عند البخاری » قال نبى الله مه : أى بيوت أهانا أقرب ؟ 

فقال ابو أيوب : أنايا رسول الله ء هذه دارى » وهذا بابى » قال : فانطلق فهىء لنا 
مقیلا ء قال : قوما على يركة الله 9) .. ۱ 

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم کلثوم » وأسامة بن زيد» وأم أمن 
؛ وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر بعيال أبى بمر ومنهم عائشة » وبقيت زینب عند أبى 

العاص » لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر0) . 

٠‏ قالت عائشة : لا قدم رسول الله َه المدينة وعك أبو بكر وهلال ؛ فدخلت عليهما 

فقلت : يا أبه كيف تجدك » ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى 

يقرل: 

كل امرىء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بال إذا أقلع عله يرفع عقيرته ويقول : 

)١(‏ ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه الاشعار كان عند مرجعہ من من تبرك ؛ ووهم من يقول : إنما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة ( زاد العاد / ۲/ ١ ١‏ ) لکن ابن القیم لم يأت على هذا العرهيم بدليل يشفى ؛ وقد رجح العلامة اللمسرر 
فوری أن ذلك كان عند مقدمه المديئة » ومعه دلائل لا یکن ردها انظر رحمة للعالمين ۰۱۰٦/١‏ 

(۲) صحيح البخاري ۰۰٩/۱‏ (1) زاد المعاد؟/هه (4) صحیح البخارى ٥۸۹۰0۸۸/۱‏ 
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الا لیت شعری هل بیان بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن یوما مياه مجنة وهل يبدون لی شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجعت رسول الله ميه ء فأحبرته » فقال : اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد حبا» وص ححها ؛ وبارك فى صاعها ومدها و انقل حماها فاجعلها 
بالجفئة(١)‏ . 


المكى . 


الحياة فى المدينة 

يمكن تقسیم العهد المدنى إلى ثلاث مراحل : ۱ 

١‏ مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن ؛ وأقيمت فيها العراقيل من الداخل ء وزحجف 
فیا الأعداء إلى المديئة لايتتصال خضرائها من الخارج . وهذه المرحلة تنٹھی إلى صلح 
الحدبية فی ذى القعدة سنة ٦‏ من الهجرة . ۱ 

٢۔‏ مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية ء وتدتھی بفتح مكة ؛ فی رمضان سنة ثمان من 
الهجرة » وهى مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام . 

۳۔ مرحلة دخول الناس فى دين الله أفوجاً » وهى مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى 
المديئة » وهذه المرحلة تمعد إلى اتقهاء حياة الرسول عه فى ربيع الاول سنة ١١‏ من 
الهجرة. 


(۱) صحيح البخارى ۱ / 0۸٩0۸۸‏ . 


o 


إلى هنا انتهى قسم من حياته له ء وتم دور من الدعوة الإسلامية » وهو الدور 
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المرحلة الأولى 
ا حالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 


لم يكن معنى الهجرة هر التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب ؛ بل كانت الهجرة 
مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن ‏ ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم 
قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد » وأن يبذل جهده فى تحصينه ورفعة شأنه . 
: ولا شك أن رسول الله لله هو الإمام والقائد والهادى فى بناء هذا المجسمع ؛ وكانت 
إليه أزمة الأمور بلا نزاع ۔ 

ات كان يواجهها رسول الله فى الدینة كانت على ثلائة أصناف » 
يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة | إلى الآخر اختلافا واضحا ؛ وكان يواجه بالنسبة إلى 
كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التى كان يواجهها بالنسبة للأخرى . وهذه 
الأصداف الثلاثة ھی : 

. أصحابه الصفوة الکرام البررة رضى الله عنهم‎ ١ 

؟ ‏ الش رکون الذين لم يؤمنوا بعد » وهم من صميم قبائل المديئة . 

۳٣۔‏ اليهود. 

أ والمسائل التى كات یواجھھا بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
TT eT‏ او د 
كلمة جامعة و كانوا يستهدفون | إلى أهداف متفقة » إلا أنهم کانوا متفرقين فى بيوتات شتی 
» مقهورين أذلاء مطرودين » لم يكن لهم من الأمر شىء ؛ وإأما كان الأمر بيد أعدائهم فى 
رو لے سیلی سو تی 
چوو می میسو یچ ا و 
الحث على البر وا حیر ومكارم الأخلاق » والاجتناب عن الرذائل والدنايا . ۱ 

أما فى المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم » ولم يكن عليهم سيطرة أحد 
من الناس » فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران » ومسائل المعيشة 
والاتتصاد وبمسائل السياسة والحكومة ؛ وبمسائل السلم والشرب » وبالتدقيح الكامل فى 
مسائل الال وا حرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل ا حیاۃ . 
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كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعاً جدیداء مجتمعاً إسلامياً ؛ یختلف فى جع 
مراحل الحياة عن امجدمع الجاهلى » وعتاز عن أى مجتمع يوجد فى العالم الإنسانى) 
ویکون مشلا للدعوة الإسلامية التنى عانى لها المسلمون ألوانا من النکال والعذاب طيلة 
عشر سئوات , 

ولا يخفى أن تكوين أى مجتمع على هذا الدمط لا يمكن أن یستتب فى يرم واحد ؛ 
أوشهر واحدء أو سنة واحدة .بل لأبد له من زمن طويل ؛ يتكامل فيه التشريع والتقنين مع 
التلقیف والتدريب والتربية تدریجیا ء وكان الله كفيلا بهذا التشريع » وكان رسول الله کی 
الما بتنفييذه ء والإرشاد إليه ء وتربية المسلمين وة طإ هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
مهم یتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پچ : ( ۳۲ء 

وكان الصحابة رضى الله عنهم مقبلین عليه بقلوبهم » يتحلون بأحكامه ويستبشرون 
بها لإ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إیانا 4 ( ۸ : ۲ ) وليس تفصيل هذه المسائل كلها من 
مباحث موضوعنا فنقتصر منها على قدر ا حاجة . : 

كان هذا أعظم ما يواجه رسول الله عله بالدسبة إلى السلمین ؛ وهذا الذى كان هو 
القصود ۔ على نطاق واسع ‏ من الدعوة الإسلامية ؛ والرسالة امحمدية ء ولكن لم يكن هذا 
قضية طارئة . نعم كانت هناك مسائل ۔ دون ذلك كانت تقتضی الاستعجال . 
۱ كانت جماعة المسلمين مشعملة على قسمين : قسم هم فى أرضهم وديارهم 
وأموالهم » لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن فى سريه » وهم الانصار ؛ و كان 
بينهم تنافر مستحکم وعداء مزمن مدل أمد بعيد . وكان بجانب هؤلاء قسم آخر- وهم 
المهاجرون ‏ فاتهم كل ذلك ؛ ونجوا بأنفسهم إلى المدينة ‏ لیس لهم ملجأ يأوون إليه » ولا 
عمل يعملونه لمعيشتهم » ولا مال یسلغون به قراما من العيش » كان عاد هؤلاء این 
غير قليل » وكانوا يزيدون یوما فيوما ء فقد کان أوذن بالهجرة لکل من آمن بالله ورسوله. 

ومعلوم أن اللذینة لم تكن على ثروة طائلة ء فتزعز ع ميزانها الاقتصادى ؛ وفي هذه 
الساعة ا حرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقعصادیة » قلت لاجلها 
المستوردات » وتفاقمت الظروف . 

ب أما القوم الشانى ‏ وهم المشركون من صميم قبائل المدينة ‏ فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين ؛ وکان منهم من يتعخالجه الشکوك ؛ ويتردد فى ترك دين الآباء ؛ ولکن لم 
يكن یطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين ؛ ولم تمض عليهم مدة طريلة حتی 

وكان فيهم من يبطن دید الإحن والعداوة ضد رسول الله تله والمسلمين» ولك نلم 
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يكن يستطيع أن يناوئهم ء ؛ بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف ؛ 
وعلى رأس هؤلاء عبد الله ب بن أبى ء فقد كانت الأوس والحزرج اجتمعرا على سيادته بعد 
حرب بعاث » ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله . وكانوا قد نظسوا له ا حرز ‏ 
ليتوجوه ويملكوه » وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المديئة إذ باغت مجیء 
رسول الله تله ؛ وانصراف قومه عنه إليه » فكان یری أنه استابه ملكا فكان يبطن شديد 
العداوة ضده ۔ ولا رأى الظروف لا تساعده على شى رکه » وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر 
ع نو رس GS‏ سد ا در 
وبا مسلمین إلا ويأنثى بها وكان أصحابه ‏ من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة فى 
ملكه يساهمونه ویدعمونه فى نف خحططه » وربما كانوا يدخذون بعض الأحداث ؛ 
وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم ؛ لتنفيذ خططهم . 

ج ۔أُما القوم الثالٹِ وهم اليهود - فقد کانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد 
الأشسورى والرومانى كما أسلفنا» وكانوا فى الحقیقة عبرانیین » ولكن بعد الانسحاب إلى 
ہیں او ا لو ال جک قبائلهم أو 
أفرادهم عربية ء وحنى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر » إلا أنهم تحفظوا 

الجدسية » ولم يندمجوا فی العرب قطعا ؛ ؛ بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم 
الإسرائيلية ۔ اليهودية ۔ وكانوا یحتقرون العرب احتقارا بالغا حتى کانوا یسمونھم أميين 
بمعنى أنهم وحوش سلج » وأراذل متأخرون » وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم » 
يأكلونها كيف شاءوا ء ل قالوا : ليس عاین فى الأمين سيل ( : 70 ) ولم يكن لهم 
تحمس فى نشر دينهم وإأما جل بضاعتهم الدينية هى ل والسحر والنفث والرقية 
وأمثالها ہو ہو سو موہ 

وكانوا مهرة فى فون الكسب والمعيشة » فكانت فى أيديهم تجارة الحبوب والتمر 
وا حمر والثياب » كانوا یوردون الثياب والحبوب وا حمر ؛ ويصدرون التمر؛ وكانت لهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا 
مضاعفة » ثم لم يكونوا يقتدصرون على ذلك » بل كانوا أكالين للرباء كانوا يقرضون 
شیوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء ؛ وسمعة بین ااناس 

بعد إنفاقها من غير جدوی ولاطائلة ثم کانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحوائطهم » ثم لا بلیٹون إلا أعواما حتى يتملكوتها . 

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد » يلقون العداوة والش4حناء بين 
القبائلالعربيةالجاورة ؛ ويغرون بعضها على بعض بکید خفی لم تكن تشعرہ تلك القبائل ؛ 
فلا تزال فى حروب دامية متواصلة ء ولا تزال أنامل البھود ت تؤجج نیرانھا كلما رأتها تقارب 
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الخمود والانطفاء : وبعد هذا ااصحریض والإغراء كانوا يقعدون على جانب ؛ یرون 

ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب » نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا 

عن ا حرب لعسر النفقة ء وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين ؛ كانوا يتحفظون علي 

كيانهم الیھودی » وينفقون سوق الربا ؛ ليأكلوه أضعافا مضاعفة » ویکسبواثروات طائلة . 
. وكانت فى يغرب منهم ثلاث قبائل مشهورة : 

. بنو قينقا ع ؛ كانوا حلفاء ا حزرج » وكانت ديارهم داخل المدينة‎ ١ 


٢۔‏ بنو النضير, ' 
۳۔ بنو قريظة » وهاتان القبیلتان كانتا حلفاء الأوس » وكانت ديارهما بضواحی ا مدینة 

ؤهذه القبائل هى التى كانت تثير ا روب بین الأوس وا حزرج مذ أمد بعيد » وقد 
ساهمت بأنفسها فى حرب بعاث » كل مع حلفائها . 

وطبعا فإن اليهرد لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد › 
فالرسول لم يكن من جدسهم حتی لیسکن جأش عصبيتهم الجنسية التى كانت متغلبة على 
نفسياتهم وعقليتهم » ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب ؛ 
وتطفیء نار العداوة والبغضاء» ۱ 

وتدعوالی التزام الأمانة فى الشكون » وإلى التقيد بأكل ا حلال من طيب الأموال 
ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العرببة ستتألف فيما بينهما وحیعذ لابد من أن تفلت من 
برائن اليهود » فيفشل نشاطهم التجارى » ويحرموا أموال الربا الذى كانت تدور عليه 
رحى ثروتهم ؛ بل ریا يحتمل أن تعيقظ تلك القبائل » فتدخل فى حسابها الاموال الربوية 
الت اُخذھا اليهود ء فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التى أضاعتها إلى اليهود فى تأدية 
لبا 

كان اليهود يدخلون وكل ذلك فى حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول ‏ 
الاستقرار فى یثرب » ولذلك کانوا يبطئون أشد العداوة ضد الإسلام » وضد رسول الله 
لله مدد أن دخل يقرب » وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين . 

ويظهر ذلك جلیا بما رواہ ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها . قال ابن 
كنت أحب ولد أبى إليه ء وإلى عمی أبى ياسر ؛ لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا 
أخذانى دونه . قالت : فلما قدم رسول الله تله المدينة » ونزل قباء فى بنى عمرو بن عرف 
» غدا عليه أبى ؛ حيى بن أخطب » وعمى أبو ياسر ابن أحطب » مغلسين » قالت: فلم 
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يرجعا حتی كانا مع غروب الشمس » قالت : فأتيا كالين كسلانين ساقطین مشیان الهوينى 
قالت : فھششت إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إلى واحد منهما ء مع ما بهما 
من الغم قالت : وسمعت غمى أبا یاسرء وهو يقول لابی ؛ حيى بن أخطب: أهر هو؟ 
قال: نعم والله قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » قال : فما فى نفسك منه ؟ قال : عداوته 
والله ما بقیت ل۲ . ۱ ۱ 

ويشهد بذلك أيضا مارواہ البخارى فی إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه » فقد 
كان حبرا من فطاحل علماء اليهود » ولا سمع بمقدم رسول الله مَلله المدينة فى بنى النجار 
جاءه مستعجلا » وألقئ إليه أسكلة لا يعلمها إلا نبى ولما سمْع ردوده تال عليها آمن به ساعته 
ومكانه » ثم قال له : إن اليهود قوم بهت » إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم بهتونى عندك 
» فأرسل رسول الله مله فجاءت اليهود » ودخل عبد الله بن سلام البیت » فقال رسول الله 
يله : أى رمجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » وأخيرنا وابن أخيرنا ( 
وفى لفظ : ) سيدنا وابن سيدناء (وفی لفظ آخمر : ) خميرنا وابن خیرنا وافضلنا وابن 
أفضلنا » فقال رسول الله مَلله: أفرأيدم إن أسلم عبد الله ؟ 

۱ فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلاثا ) » فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن ٹسرنا ووقعوا فيه (وفی 
لفظ) فقال : يا معشر اليهود اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : كذبت 9) . 

وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله عله من اليهود فى أول يوم دخل فيه المدينة . 
هذا كله من حيث الداخلية » وأما من حيث الخارجية » فإن ألد قوة ضد الإسلام هى 
قريش » كانت قد جربت منذ عشرة أعوام ‏ حينما كان المسلمون تحت يديها ‏ کل 
أساليب الإرهاب والشهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة » وأذاقتهم التدكيلات 
والويلات ؛ وشنت عليهم حربا نفيسة مضنية مع دعاية واسعة منظمة ء ثم لما ماجر 
السلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم » وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذرياتهم ء بل حبست وعذبت من قدرت عليه » ثم لم تقتصر على هذاء بل تامرت على 
. الفتك بصاحب الدعوة مله والقضاء عليه ؛ وعلى دعوته » ولم تأل جهدا فى تنفيذ هذه 
المؤامرة . وبعد هذا كله لما نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنها حمسمائة كليومترا ‏ قامت 
بدورها السياسى لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بین أواسط العرب » بصفتها 
ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته » فأغرت غيرها من مش ركى الجزيرة ضد أهل 
المدينة ء حتى صارت المدينة فى شبه مقاطعة شديدة » قلت مستورداتها » فى حين كان 
)١(‏ ابن هشام ٩۱۹۰۰۱۸/۱‏ . (۲) انظر صحيح البخارى ٥٦۱ ۰٥٥٦٤٥۹/۱‏ . 
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عدد الاين يزيد یوما : یوما إن حالة الحرب ۲ قائمة يقينا بین حؤلاء الطفاۃ من أهل 
مکة وبين المسلمين فى وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل السلمین أوزار هذا الخصام! ٠‏ 
كان حقا للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة » كما صودرت أموالهم ؛ وأن 
يدالوا عليهم من التتكيلات بمثل ما أدالوا بها ء وأن يقيموا فى سبيل حياتهم العراقيل كم 
أقامرها فى سبيل حياة المسلمين » وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع ؛ حتى لا یجدرا 
سبيلا لإبادة المسلمين » واستٹصال خضرائهم . 
وقد قام رسول الله لله بدور الرسالة والقيادة فى اللدینة » وأدلى إلى كل قوم بما كانوا 


يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنکال - ولا شاك أن الرحمة كانت غالبة على ) 


الشدة والعنت ۔ حتی عاد الأمر إلى الإسلام وأهله فى بضع سنوات ؛ وسيجد القارئ كل 
ذلك جليا فى الصفحات الأنية : 


بداء مجتمع جدید 
1 قد أسلفنا أن نزول رسول الله يله بالمدينة فی بنى النجار كان يوم اخ معة ( 1 ربيع 
الاول سنة ۱ ه ال موافق ۲۷ سہتمہر سنة 877 م) ء وأنه نزل فى أرض أمام دار أبى أيوب ء 
وقال : هنا الترل إن شاء الله » ثم انتقل إلى بيت أبى أيوب ۱ 
ناء المسجد النبوى : 
وأول خطوة خطاها رسول الله ل بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوى . ففى لكان 
الذى برتكت فيه ناقده أمر ببناء هذا المسجد » واشستراه من غلامین يتيمين كانا يملكانه ؛ 
وساهم فى بنائه بنفسه » فكان ينقل اللبن والحجارة ویقول : 
اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وكان يقول : ۱ ۱ 
هذا الخمال لا حمال خيبر هذاأبر رينا وأطهر ' 


٠ ۱٦١ الكلمة الأخيرة حمد الغزالی فى فقه السيرة ص‎ )١( 


£۲ 


وكان ذلك ما يزيد نشاط الصحابة فى البناء حتى إن أحدهم ليقول : 
لفن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وکانت فى ذلك المكان قبور الشرکین ؛ وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقدہ 
فأمر رسول الله گل بقبور الشرکین فنبشت » وبا خرب فسويت و بالنخل والشجرة 
فقطعت ؛ وصفت فى قبلة المسجد ؛ وكانت القبلة إلى بيث المقدس » وجعلت عضادتاه 
من حجارة » واقيمت حيطانه من اللبن والطین » وجعل سقفه من جرید الدخل ؛ وعمده 
ا جذوع وفرشت أرضه من الرمال والحصباء » وجعلت له ثلاثة أيواب » وطوله ما يلى 
القبلة إلى مؤخرته سائة ذراع ء والجانبان مثل ذلك أو دونه » وكان أساسه قريبا من ثلاثة 
اذرع. 

وبنى بيوتا إلى جانبه ؛ يبرت الحجر باللبن» وسقفها بالجريد والجذوع » وهی حجرات 
أزواجه لله » وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبى أيوب 2. ٠‏ 

ولم يكن السجد موضعا لأداء الصلوات فحسب » بل كان جامعة یتلقی فيها 
المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته » ومنتدی تلتقی وتتآلف فيه العنا: سر القبلية ا ختلفة التى 
طالما نافرت بينها النزعات الجاهاية وحروبها ء وقاعدة لإدارة جميع الششون وبث 
الانطلاقات › وہر انا لعقد اججالس الاستشارية والتنفيذية 8 

وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجین الذين لم 
يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون . 

وفی أوائل ال هجرة شرع الأذان ؛ النۂ لنغمة العلوية التى تدوى فى الآفاق » كل يوم 
حمس مرات » والتی ترج لها أنحاء عالم الوجود . وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
بهذا الصدد معروفة . رواها الترمذى وأبو دارد وأحمد وابن خزيمة 9) . 
المؤاخحاة بين المسلمين : 

وکما قام النبى َه ( پیناء المسجد ) مركز التجمع والتآلف ؛ قام بعم ل آخر من أروع 
ما يأثره التاريخ ؛ وهو عمل المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن اليم : ثم آخى 
رسول الله بين المهاجرين والأنصار » فى دار انس بن مالك ؛ وكانوا تسعين رجلا ء نصفهم 
من المهاجرين » ونصفهم من الانصار » أخحى بينهم على المواساة » ويتوارثون بعد المورت 
دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدر ؛ فلما أنزل الله عر وجل لإ وأولوا الأرحام 


, ١٥/٢ زاد المعاد‎ ٦٥ ہ٥٥‎ » ۷۱ / ۱ صحیح البخاری‎ )١( 
: ٠١ انظر بلرع المرام لابن حجر المسقلانى ص‎ )۲( 
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بعضهم أولى ببعض 4 (۸ : ٥‏ رد التوارث ؛ دون عقد الأخوة . 
وقد قيل إن هآخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مژاخاۃ ثانية .. 
واللبت الأول ء والمهاجرون كانوا مسستغنين بأخحوة الإسلام وأخوۃ الدار وقرابة انت 


عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين معأ نشار (1) ها 


ومعنی هذا الإخاء۔ كما قال محمد الغزالى أن تذوب عصبيات الجاهاية » فلا حمية 

إلا للإسلام ؛ وأن تسقط فوارق السب واللون والوطن فلا یعقدم أحد أو يتأخر إلا 
بمروءته وتقوأه . 

. وقد جعل الرسول يله هذه الأحوة عقدا ؛ 

والأموال » لا تحیة تثرثربها الألسنة ولا یقوم لها أثر . 

وكانت عواطف الإیشار والمواساة والمؤانسة تمترج فى هذه الأخمرة ؛ وتملاً الججمع 


لا لفظا فارغا» وعملا يرتبط بالدماء 


الجديد بأرو ع الأمٹال ٢٢‏ . 
فقد روى البخارى أنهم لما قدموا المدينة آحى رسول الله مل بين عبد الرحمن وسعد 


بن الربيع » فقال لعي الرحمن :انی أكثرالأنصار مالاء فاقسم مالى نصفين » ویپ ا 
فانظ أعجبهما إليك فسمها لى » أطلقها» فإذا انقضت عدتها فتزوجها ء قال : بار الله 
لك فى أهلك ومالك » وأين سوقكم ؟ 

ندلوه على سوق بني قينقاع » فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن » ثم تام 
الغدو ء شم جاء یوما وبه ُثر صفرة » فقال البى مله : مهيم ؟ قال : تروجت . قال : كم 
سقت إليها ؟قال : نواة من ذهب ۹ . 

وروی عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار للنبى ئل : اقسنم بيننا وبين إخوانتا الدخيل . 
قال : لا . فقالوا : فتكفرنا المؤنة » ونش رككم فى الشمرة قالوا سمعنا وأطعنا ) . 

وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة يإخوانهم المهاجرين ؛ ومن 
التضحية والإيثار والود والصفاء » وما كان عليه المهاجرون من تقدیر هذا | الكرم حق 
قدره » فلم یستغلوہ ولم ینالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم . ه: 

وحتنا فقد كانت هذه المؤاحاة حكمة فذة » وسياسة صائبة حكيمة ؛ وحلا رائعا 


(۱) زاد المعاد ؟ / 5ه . )٢(‏ ثقه السيرة ص ٠١١١٠٤١‏ 
)١(‏ صحیح البخاری . باب إخاء النبى م بين المهاجرين والأنصار ۰٥٥/١‏ . 
05( صحیح البخاری - باب إذا قال : اكفنى مؤئة النخل إلخ ۰٣۱۲/۱‏ 
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لكثير من المشاكل التى كان يواجهها المسلمون » والتى أشرنا إليها . 
ميثاق التحالف الإسلامى : 

وکما قام رسول الله يله بعقد المؤاحاة بین المؤمنين » قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما 
كان من حزازات الجاهلية » والنزعات القبلية » ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية » وهاك 


بنودها ملخصا : 
هذا كتاب من محمد النبى ‏ تله - بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب ومن 
تبعهم فلحق بهم ؛ وجاھد معهم : 


. أنهم أمة واحدة من دون الناس‎ ١ 

٢۔‏ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ء وهم يفدون عانيهم با معروف 
والقسط بین المؤمنين » وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولی ؛ 
وكل طائفة منهم تفدی عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين. ۱ 

٣۔‏ وأن اللؤمنین لا یت رکون مفرحا بينهم أن يعطوه با معروف فى فداء أو عقل . 

٤‏ ۔ وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم » أو ابدغى دسيعة )١(‏ ظلم أو إثم أو عدوان أو 
فساد بین المؤمئين . 

. وأن أيديهم عليه جميعاً » ولو کان ولد أحدهم‎ ٥ 

1 ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر . 

۷۔ ولا ينصر كافرا على مؤمن . 

8- وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . 

۹ وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متداصرين عليهم. 

٠‏ - وأن سلم المؤمنين واحدة ‏ لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بیٹھم . ۱ ۱ 

۱۱ وأن المؤمنين يبىء بعضهم على بعض بما نال دماءهم فى سبیل الله : 

۲۔ وأنه لا يجير مشرك مالا لقریش ولانفساء ولا يحول دونه على مؤمن . 

. وأنه من اعتبط مؤمنا (') قتلا عن بيئة فإنه قود به إلا أن یزضی ولى المقتول‎ ١1 

. الدسع : الدفع كالدسر . وا معنى أى طلب دقع ظلم , لسان العرب بتصرف‎ )١( 


: اعتبط مؤمنا قتلا ؛ قئله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب‎ )٢( 


١4ه‎ 


. ۔ وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قیام عليه‎ ٤ 
واف لأ دل وين أن موكيا ولا اریت یر ای قمر أو غ زمه‎ 
. الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخل منه صرف ولا عدل‎ 
و تو ری ل لت لا‎ 7 
: أثر المعدريات فى امجتمع‎ 
بهذه الحكمة » زبهذه الحذاقة أرسى رسول الله کے قواعد مجتمع جدید » ولكن‎ 
كانت هذه الظاهرة أثرا للمعانى التى كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبى‎ 
ف > وکسان النبى له يععهدهم بالتعليم والدربیة وتزكية النفوس وا حث على مكارم‎ 
: الأخلاق ء ويؤدبهم بآداب الود والإخماء وا جد والشسرف والعبادة والطاعة » سأله رجل‎ 
. )"( أى الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام » تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف‎ 
SNE قال عبد الله بن سلام : لما قد رو تو ا‎ 
تناب نكان ارل الال ؛ یا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام»‎ 0 
. 20 وصلوا الأرحام » وصلوا باللیل والناس نيام تدخلوا ا نة بسلام‎ 
. )9( وکان یقول : لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه‎ 


ويقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۔(“. 


ويقول : لا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۲9 . 


ويقول : المؤمنون كرجل واحد » إن اشتكى عينه اشتکی كله ؛ وإن اشتکی رأسه 
اشتكى كله 29 , 


ويقول : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ^ . 


ويقول : لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إ إخوانا ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخحاه فرق ثلاثة أيام () , 


. 525/١ صحیح البخارى‎ )٢( . ۰۰۳۰۵۰۲/۱ ابن ہشام‎ )١( 

(1) رواہ الترمدی وابن ماجة والدارمی . مشكاة المصابيح ۱/ ۱٦۸‏ . 

. ٦/١ (ه ) صحيح البخارى‎ . ٦٢٤ / ۲ رواہ مسلم » مشکاة المصابيح‎ )٤( 

: . 417 / ۲ رواه مسلم ؛ مشكاة الصابیح‎ )٦( 
١ . ۸۹۰/۲ متفق عليه » مشكاة المصابيح ؟ / 477 ؛ صحیح البخارى‎ )۷( 
. . 477/1 صحیح الببخارى ۲/٦۸۹۔ (۹) متفق عليه مشكاة الصابیح‎ )۸( 


ویقول : المسلم أخو السلم لا يظلمه ولا يسلمه ء ومن كان فى حاجة أخيه کان الله 
فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 20 . ا ْ 


ويقول : ارحمو من فى الأرض یرحمکم من فى السماء”) . 


ويقول : ليس المؤمن بالذى يسبع وجاره جائع إلى جانبه ( . 

وتقوال: سباب المؤمن فسوق » وقتاله كفر©) . 

وكان يجعل ؛ إمأطة الأذى عن الطريق صدقة » ويعدها شعبة من شعب الإيمان (* . 

وكان یحثھم على الإنفاق ء ويذكر.من فضائله ما تنقاذف إليه القلوب ؛ فكان يقول : 
الصدقة تطفئ الخطايا كما یطفئ الماء النار (21. ۱ 

ويقول : يما مسلم كسا مسلما ثوباعلی عرى؛ کساہ الله من حطر الجنة» وأيما مسلم 
أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة » وأبما مسلم سقا مسلما على ظمأ سقاه 

ویقول انقوا النار ولو بشت تمرة » فإن لم تجد فبكلمة طيبة ۸۵ . 

ويجانب هذا كان يحث حثا شدیدا على الاستعفاف عن المسألة » ويذكر فضائل 
الصبر والقناعة » كان يعد المسألة كدوحا أو مخدوشا أو حموشا فى وجه السائل () . اللهم 
إلا إذا كان مضطرا ء كما كان يحدث لهم با فى العبادات من الفضائل والآجر والثواب 
عند الله » وكان يربطهم بالرحى النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه علیھم ء ويقرؤونه 
لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة ؛ وتبعات الرسالة » فضلا عن 
ضرورة الفهم والتدبر . ۱ ۱ 

وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم » وزودهم بأعلى القيم والاقدار وا ممل ؛ حتى 
صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت فى تاريخ البشر بعد الانبياء . ۱ 

. ٦٢٤/٢ متفق عليه مشکاۃ الصابیح‎ )١( 

(۲) سان أبى داود ۲ / ۳۳٣‏ ؛ جامع الترملى ۰۱١/٢‏ ۱ 
)٣(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان » مشکاة الصایح ۲/ )٤( .٦٤٤‏ صحیح البخارى ۸۹۳/۲ . 
)٥(‏ والحدیث فی ذلك مروى فى الصحیحین ؛ انظر مشكاة المصابيح ٠١٠۷١۱۲/۱‏ . 
)٦(‏ رواہ أحمد والترمذى وابن ماجة » مشكاة المصابيح ١4 / ١‏ . 
(۷) سان أبى داود » وجامع الترمذى » مشكاة المصابيح /١‏ 115 .(۸) صحیح البخارى ۸۹۰/۲۰۱۹۰/۱. 
(۹) انظر فى ذلك أبا داود والترمذى والنسائی وابن ماجة والدارمی ؛ مشكاة المصابيح ٠ 171 / ١‏ 
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. وقول عبد,الله بن مسعود رضى الله عنه : من م كان متنا فليستن بن قد . مات » فان 
الحى لا ت تؤمن عليه الفتنة ؛ أولئكك أصحاب محمد مه ؛ کانوا أفضل هذه الأمة » أبرها 
قلوبا » وأعمقها علما ء وأقلها تكلفا ء اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه ء فاعرفوا لهم 


: فضلهم واتبعوهم على أثرهم رس تب سے بی > فانم کانوا 


على الهدى المستقیم(١)‏ . 

ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم تله كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة» ومن 
الكمالات والمواهمب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » بما جعاته 
تهرى إليه الأفئدة » وتعفانى عليه النفوس ؛ فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته ‏ رضى الله 
عنهم - إلى امتثالها » وما يأتى برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلى به . 

و وہ ےر الس تسا 
مجتمع عرفه التاریخ » وأن يضع لمساكل هذا ا جتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء » بعد 
أن كانت تعبت فى غياهب الزمان ودياجير الظلمات . 

وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر ا جتمع الجديد ؛ الذى واجه كل 
تيارات الأزمات حتى صرف وجهتها » حول مجرى التاريخ والايام ۔ 


معاهدة مع اليهود 

بعد أن هأجر النبى له إلى المدينة ء ووثق من رسوخ قواعد اجتمع الإسلامى الجديد 
لإقامة الوحدة العقائدیة والسياسية والنظامية بين المسلمين ؛ رأى أن یقوم بتنظيم علاقالہ بغير 
المسلمين » وكان همه فى ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشریة جمعاء» 
مع تنظيم المنطقة فى وفاق واحد ء فسن فى ذلك قوانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 
عالم ملىء بالتعصب والتغالى . 
تاسوه تر سل رر را ر سرت بت 
إلى سياسة الإبعاد أو الصادر E‏ 


وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التى تمت بين المسلمين أنفسهم والتى مر ذكرها 


قريبا . وهاك أهم بنود هذه المعاهدة : 


. ٠۲/۱ رواه رزین؛ مشكاة المصابيح‎ )١( 


١48 


)١(‏ انها 


بنود امعاهدة : 


۱ مس سا سج رفس سیت کب 
» كذلك لغیر بنى عوف من اليهود . 


؟ - وإن على اليهود نفقتهم ؛ وعلى المسلمين نفقتهم . 

۳۔ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

. وإن بينهم النصح والدصيحة » والبر دون الإثم‎ - ٤ 

. ۔ وإنه لم يأئم امرؤ بحايفه‎ ٥ 

٦۔‏ وإن النصر للمظلوم . 

۷۔ وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

۸ ۔ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

۹ درس ھ ا اھ سال 
الله عر وجل » وإلى محمد رسول الله سه . 

۰۔ وإنه لا تجاز قریش ولا من نصرها . 

1١١‏ لقند .. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى 


ع 


ک0 هذا الكتاب دون ظالم أو آئم (0. 


ويإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية ء عاصمتها المدينة ورئیسھا۔ 


إن صح هذا التعبير - رسول الله کل » والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين» 


. وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام . 


ولترسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبى عله قبائل أخرى فى المستقبل بمثل هذه 
المكاهدة» حسب الظزوف:+ وسياتى ڈگڑھا: 


. ۰۰٤۰٥۰۳/۱ انظر ابن هشام‎ )١( 
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الکفاح الدامی 

استفزازات قریش ضد السلمین بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبى : 

قد أسلفنا ما كان يأنى به کفار مكة من التنکیلات والويلات ضد المسلمين ؛ وما فعلوا 
بهم عند الہجرة؛ ما استحقوا لأجلها المصادرة والقعال ؛ إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من 
غيهم » ويتنعرا عن عدوانهم » بل زادهم غيظا أن فاتهم للسلسون ووجدوا مأمنا ومقرا 
بالمدینة » فكتبوا إلى عبد الله ابن أبى ابن سلول ؛ وكان إذ ذاك مش ركا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الوجرۃ۔ فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه » وكادوا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله له وآمنوا به كتبوا إليه وإلى أصحابه الش رکین يقولون 
لهم فى كامات باتة : - 

إنك م آويعم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لتقائلنه أو تخر جنه » أو لنسیرن إليكم بأجمعنا » 
حتی نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساء کم (1) . 

وبمجرد بلو غ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إخوائه امش ركين من أهل 
مكة ‏ وقد كان يحقد على النبى يك » لما يراه أنه استلبه ملكه ‏ يقول عبد الرحمن بن 
کعب : فلما يلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله عله » فلا بلغ ذلك النبى گل لقيهم » فقال : لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ؛ ما 
كانت تكيدكم باکٹر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم » تریدون أن تقاتاوا أبناءكم 
وإخوانكم ؛ فلما سمعوا ذلك من النبى عله تفرقوا 9) . ۱ 

امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك ؛ ما رأى خورا أو رشدا فى 
أصحابه ء ولكن يبدو أنه كان متواطحا مع قريش ؛ فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
الشر بین المسلمين وا مشسرکین » وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك .» ولكن تلك 
ھی حكمة النبى يه التى كانت تطفوع نار شرهم حینا بعد حين0© . 
إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام : 
۱ ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمراء فنزل على أمية بن خلف بمكة » فقال 
لأمية : انظر لی ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت » فخرج به قريبا من لقف النهار ) 
فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفوان » من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد » فقال له ابو جھل 


. أبو داود باب خبر النضير. (۲) نفس المصدر‎ )١( 
۰۹۲٢۰ ۹۱٦ ۱٦٦٦ ء٦٥‎ / انظر فى هذا الصدد صحيح البخارى ؟‎ )۳( 
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: ألا أراك تطوف بمکةآمنا وقد آویتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونھم؛ وتعينونهم : أم 
والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالا ء فقال له سعد ورفع صوته عليه : 
أما والله لن منعتنى هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه » طريقك على أهل المدينة (. 


قريش تهدد المهاجرين : ظ 
ثم إن قریشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم : لا يغرنكم أنكم أفاشمونا إلى يشرب 
وسنأنيكم فدستأصلكم ونبيد خضراءكم فی عقر دا رکم . 
ولم يكن هذا كله وعيدا مجردا » فقد تأكد عند رسول الله ت مق ماد فيش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا ء أو فى حرس من الصحابة » فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :سهر رسول الله ملل 
مقدمه ا مدینة ليلة » فقال : ليت رجلا صا حا من أصحابى يحرسنى الليلة » قالت فبینما 
نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح » فقال : من هذا ؟ قال :سعد بن أبى وقاص » فقال له 
رسول الله يله : ما جاء بك ؟ فقال : وقع فى نفسى خوف على رسول الله عل ؛ فجئت 
أحرسه ؛ فدعا له رسول الله » ثم نام ٢٢‏ . ظ ۱ 
رلم تكن هله الحراسة مختصة بالليالى بل كان ذلك أمرا مستمراء فقد روى عن 
شة قالت : كان رسول الله له يحرس ليلا » حتى نزل ظ والله يعصمك من 
الساس » فأخرج رسول الله يه رأسه من القبة و فقال : يا أيها الناس انصرفوا عنى فقد 
عصمنى الله عز وجل 2 . : 
ولم يكن ا خطر مقعصرا على رسول الله تله ء بل على المسلمين كافة » فقد روى 
أبى ابن كعب » قال : لما قدم رسول الله تله وأصحابه المدينة وأوتهم الانصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة » وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه . 
الإذن بالقتال : 
فى هذه الظروف المنطيرة التى كانت تهدد كيان المسلمين با مدینة » والتى كانت 
تنبىء عن قریش أنهم لا يفيقون عن غيهم ‏ ولا يمتنعون عن تمردھم بحال ؛ أنزل الله تعالى 
الإذن بالقتال للمسلمين» ولم يفرضه عليهم قال تعالى : ظإ أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا 
و إن الله على نصرهم لقدیر » ( ۲٢‏ :۳۹ ) . ۱ 


ء۱۱٦/١ صحیح البخارى » كتاب الغازی 071/7 . (۲) رحمة للعالین‎ )١( 
مسلم باب فضل سعد بن أبى وقاص ۲/ ۲۸۰ واللفظ له » وصحيح البخاری - باب الحراسة فى الغزو فى سبيل‎ )۲( 
. ٠١١ / ۲ جامع الترمذى أبواب التفسير‎ )4( . 4١4/15 الله‎ 
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. وأنزل هذه الآية ضمن آیات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن ھا هو لإزاحة الباطل ) 
وإقامة شعائر الله ء قال تعالى : ل[ اللدين إن مکداھم فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنككر 4 ( ۲٢‏ : €3 

والصحيح الذى لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة ؛ لا بمكة ء 
ولكن لايمكن لنا القطع بتحدید ميعاد الترول ٠‏ 

نزل الإذن بالقتال » ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف ۔ التى مبعثها الوحيد 
هو قوة قريش وتخردها ‏ أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قریش التسجارية المؤدية 
من مكة إلى الشا » واختار رسول الله يه لبسط هذه السيطرة خطتين : 

. الأولى : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التى كانت مجاورة لهذا 
الطريق ؛ أو كانت تقطن ما بین هذا الطريق وما بين المدينة » وقد أسلفنا معاهدته ‏ له 
مع اليهود ؛ وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الإعتداء مع جهينة قبل الاخذ فى 
النشاط العسكرى » وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة » وقد عقد معاهدات 
أثناء در رياته العسكرية وسیأتی ذكرها . ۱ 
الثالية : إرسال البعوث واحدة تلو الأخرئ إلى هذا الطريق . 
الغزوات والسرايا قبل بدر (): 

ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ فى المسلمين النشاط العسكرى فعلا بعد نزول الإذن بالقتال 
وقاموا بح ركات عسكرية هى أشبه بالدوريات الاستطلاعية » وكان المطلوب منها هو 
الذى أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق ا حیطة بالمدينة » والمسالك المؤدية 
إلى مكة » وعقد المعاهدات مع القبائل التى مساكنها على هذه الطرق ؛ وإشعار مش ركى 
یٹرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء » وأنهم تخلصوا من 
ضعفهم القديم » وإنذار قريش عقبى طیشھا ء حتى تفيق عن غيها الذى لا تزال تتوغل فى 
أعماقه ؛ وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم ؛ 
وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين فى عقر دارهم ؛ وعن الصد عن سبيل الله » وعن تعذيب 
ربوع الجزيرة . 

وفيما يلى أحوال هذه السرايا بالإيجاز : 

ف ار ا 


. ٠ سمى المؤرخبرن ما حرج فيه النبى َيه فسه غزوة » حارب فيها م لم يحارب وما حرج فيه أحد قادته سرية‎ )١( 


مت 


رسول الله له على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب ء وبعشه فى ثلاثين رجلا من 
المهاجرين ؛ يعسترض عيرأ لقريش جاءت من الشام » وفيها آبو جھل بن هشام فى ثلاثماثة 
رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ٠‏ . فالتقوا واصطفوا للقتال » فمشى مجدى 
ابن عمرو الجهنى ‏ وكان حلیفا للفریقین جميعا ‏ بين هؤلاء وهؤلاء ؛ حتى خجز بينهم » 


فلم يقتتلوا . 
وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله ء وكان أبيض » وكان حامله أبا مرثد 
كناز بن حصين الغنوى . 


١‏ سرية رابغ » فى سوال سنة ١‏ من الهجرة ‏ أبريل سنة ٦٦٦‏ م بعث رسول الله ملل 
عبيدة ابن الحارث بن المطلب فى ستين راكبا من المهاجرين » فلقی أبا سفيان ‏ وهو فى 
ماثتين ‏ على بطن رابغ » وقد ترامی الفريقان بالنبل » ولم يقع قتال . ۱ 

وفى هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين ؛ وهما المقداد بن عمرو 
وسيلة للوصول إلى المسلمين . وكان لواء عبيدة أبيض ؛ وحامله مسطح بن أثاثة بن المطلب 

له 

۳۔ سرية الخرار ) » فى ذى القعدة سنة ١ه‏ الموافق مايو 571 م ء بعث رسول الله 
لله سعد بن أبى وقاص فى عشرین راكبا » يعترضون عيرا لقريش » وعهد إليه أن لا 
يجارز الخرار» فخرجوا مشاة یکمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 
حمس ؛ فوجدوا العير قد مرت بالامس . 

كان لواء سعد رضى الله عنه أبيض ؛ وحمله المقداد بن عمرو . 

» ه الموافق أغسطس سنة "71" م‎ ٢ -غزوة الأبواء أو ودان 209 فى صفر سنة‎ ٤ 
حرج رسول الله تله بنفسه » بعد أن | ستخلف على ا مدینة سعد بن عبادة » فى سبعين‎ 
. رجلا من المهاجرين خاصة » يعترض عیرا لقريش حتی بلغ ودان » فلم يلق كيدا‎ 

وفى هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشی الضمرى » و كان سید بني 
ضمرة فى زمانه » وهاك نص المعاهدة : 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة » فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم › 
)١(‏ العیص ۔ بالكسر ۔ مكان بین ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر . 

. ا رار - بالفتح فالتشديد  موضع بالقرب من الجحفة‎ )٢( 
ودان ۔ بالفتح فالتشدید ۔ مرضع بين مكة والمدينة » بينه وبين رابغ ما يلى المدينة تسعة وعشرون ميلا » والأبواء‎ )۳( 

موضع بالقرب من ردان , ۱ 


یں 


RE‏ انزلاب 


تمصي عه سس دده ججحب مجه بح لصو عد ل EEA‏ 


وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ؛ ما بل بحر صوفة ؛ وإن 
النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه )١(‏ . 

وهذه أول غروة غزاها رسول الله لله ؛ وكانت غيبشه حمس عشرة ليلة » وكان 
اللواء أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب . ۱ 

٠‏ _غزوة بواط » فى شهر ربيع الأول سنة ۲ ه سبتمبر سنة ٠۲۴‏ م ؛ حرج رسول 
الله گل فى مائنین من أصحابه » يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحى ومائة 
رجل من قريش » وألفان وحمسمائة بعیر » فبلغ بواطا من ناحية رضوى 2 ولم يلق كيدا . 

واستخلف فى هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ » واللواء كان أبيض ؛ وحامله 

٦۔‏ غزوة سفوان» فى شهر ربيع الأول سنة ٢ھ‏ سبعمبر سدة 577 م أغار كرز بن 
جابر الفهرى فی قوات خفیفة من المشركين على مراعى المدينة » ونھب بعض ا مواشي؛ 
سفوان من ناحية بدر ‏ ولكنه لم يدرك کرزا وأصحابه » فرجع من دون حرب ؛ وهذه 
الغزوة تسمی بغزوة بدر الاولی . 

.واستخلف فى هله على المدينة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض ؛ وحامله على بن 
أبى طالب . 

۷۔ غزوة ذى العشيرة ‏ فى جمادی الأولى » وجمادی الآخرة سنة ۲ ه الموافق 
وفمبر ودي يسمبر سئة 577 م » حرج رسول الله له فى : خمسین وماثة ويقال : فى مائتين » 
من المهاجرين» ولم يكره أحدا على الدروج؛ وخحرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها؛ 
يعترضون عيرا لقريش » ذاهبة إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرة 9 » فوجد العير قد فاته بأيام » وهذه هى العير التى حرج فى 
طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سببا غزوة بدر الكبرى . 

وكان خخروجه ته فى أواخر جمادى الأولى » ورجوعه فی أوائل جمادى الآخرة 
على ما قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير فى تعيين شهر هذه 
الغزوة . 


. وشرحه للزرقانی‎ ۷١ / ١ انظر المواهب اللدئية‎ )١( 
. برد . (۳) العشيرة  مصغرا ؛ ويقال : العشيراء با مد ء وقيل : العسيرة بالمهملة  مرضع بناحیة بنبع‎ 
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وفى هذه الغزوة عقد رسول الله مله معاهدة عدم اعتداء مع بنى مندلج وحلفائهم من 
بنى ضمرة . 

واستخلف على المدينة فى هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد ا حزومی ؛ وكان اللواء 
فى هذه الغزوة أبيض ؛ وحامله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 


۸۔ سرية نخلة فى رجب سنة ۲ ه الموافق سنة ٤‏ 7 م » بعث رسول الله لله عبد 
الله بن جحش الأسدى إلى نخلة فى اثنى عشسر رجلا من المهاجرين » کل اثنین يعتقبان 
على بعير . ١‏ 
وكان رسول الله ته كتب له كتابا ء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم ينظر 
فيه . فسار عبد الله » ثم قرأ الکتاب بعد یومین » فإذا فيه « إذا نظرت فى كتابى هذا فامض 
٠‏ حتى تنزل نخلة بين ہکة والطائف » فترصد بها عير قريش : وتعلم لنا من أخبارهم ) فقال: . 
سمعا وطاعة »وأخبر أصحابه بذلك ؛ وأنه لا يستكرههم » فمن أحب الشهادة فلیتھعض؛ 
ومن كره اموت فليرجع ؛ وأما آنا فناهض ؛ فنهضوا كلهم » غير أنه لما كان فى أثناء الطريق 
أضل سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه » فتخلفا فى طلبه . 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة » فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما 
وتجارة » وفيها عمرو بن الحضرمى وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن 
كيسان مولى بنى المغيرة »فتشاور المسلمون وقالوا : نحن فى آخر يوم من رجب » الشھر 
الحرام » فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام ء وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم » ثم اجتمعوا 
على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله وأسروا عثمان والحکم وأفلت نوفل» 
ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المديئة » وقد عزلوا من ذلك الخمس » وهو أول خمس كان 
فى الإسلام » وأول قتيل فی الإسلام؛ وأول أسيرين فى الإسلام . ۱ 

وأذكر رسول الله لله ما فعلوه » وقال : ما أمرتكم بقتال فى الشسهر ا رام » ووقف 
اصرف فى العیر والاسيرين . ۱ 

ووجد امش رکون فيما حدث فرصة لاتھام السلمین بأنهم قد أحلوا ما حرم الله» وكثر 
فى ذلك القيل والقال » حتى نزل الوحى حاسما هذه الأقاويل » وأن ما عليه المشسركون 
أكبر وأعنظم مما ارتكبه المسلمون .. ۱ 

لإ يسألونك عن الشهر ارام قال فيه » قل قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله 
وکفر به والمسجد ا حرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسة أكبر من القصل » 
(۲۱۷:۲): 

فقد صرح هذا الوحى بأن الضجة التى افدعلها الش رکون لإثارة الريبة فى سيرة 


١ هه‎ 


: وسر سای‎ E 


اللقائلین المسلمين لا مسا غ لها ؛ فان الحرمات المقدسة قد انفهكت كلها فى محارية 
الإسلام» واضطهاد أهله » ألم يكن المسلمون مقیمین بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم 
وقتل بيهم ؟ فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ 
لا جرم أن الدعاية التى أحذ ينشرها الش ركون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة . 

وبعد ذلك أظلق رسول الله لله سراح الأسيرين » وأدى دية المقتول إلى أوليائه ( . 

تلكم السريا والغزوات قبل بدر » لم يجر فى واحدة منها سلب الاموال وقتل 
الرجال» إلا بعد ما ارتكبه امش رکون فى قيادة كرز بن جابر الفهرى ؛ فالبداية لھا هى من 
الش ر كين مع ما كانوا قد أوتوہ قبل ذلك من الأفاعيل . 
وبعد وقوع ما وقع فى سرية عبد الله بن جحش تحقق خصوف ا مشرکین » ونحجسد 
أمامهم الخطر الحقيقى » ووقعوا فيما كانوا یخشون الوقوع فيه » وعلموا أن المدينة فى غاية 
من التيقظ والتربص ؛ تترقب كل حركة من ح ركاتهم التجارية » وأن المسلمين يستطيعون 
أن يزحفوا إلى ثلاثمائة ميل تقريبا ء ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم » ویأخذوا أموالهم؛ 
ويرجعرا سالين غامین » وشعر هؤلاء الش رکون بأن تجارتهم إلى الشسام أمام خطر دائم ‏ 
لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ‏ كما فعلت جهينة وبئو 
ضمرة: ازدادوا حتدا وغيظا وصمم صناديدهم وكبراؤهم علی ما کانوا يوعدون 
ويهددون به من قبل ؛ من إبادة المسلمين فى عقر دارهم » وهذا هو الطیش الى جاء بهم 
إلى بدر. .' ۱ 
اما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش ؛ فى 
شهر شعبان سنة ٢ھ‏ » وأنزل فى ذلك آيات بينات ‏ وقاتلوا فى سہیل الله الذين 
يقاتلو ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلرهم حيث ثقفتموھم وأخرجوهم 
من حيث خرج و کم والضتنة أشد من القتل : ولا تقاتلوهم عند المسجد المرام حتى 
يقاتلوكم فيه : فان قاتل رکم فاقتلرهم , كذلك جزآء الكافرين . فإن انتھوا فإن الله غفور 
رحيم . وقاتلوهم حتی لا تكون فة ويكون الدين لله ء فإن انتهوا فلاعدران إلا على 
الظالمین 6 ٢(‏ : ۱۹۳:۱۹۲۰۱۹۱:۱۹۰) 

ثم لم يلبث أن أنرل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر ؛ يعلم فيها طريقة القتال ؛ 
ويحفهم عليه » وبين لهم بعض أحكامه بإ فإذا لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب ؛ حتی 
)0( خلنا تفاصيل هذه السرايا والغزرات من زاد المعاد ۸۳/۲ ۸۰ء ۸۰ء واہن هشام ١١٥ /١‏ إلى 508 ؛ 

ورحمة للعالین 11/1 ۰۱۱۹ ۰۲۱۹۰۲۱۰/۲ ٦٦۸‏ ؛ ٤۷۰ ٠٤٤٤۹‏ وفى المصادر اختلاف فى ترتیب 

هذه الغزوات رالسرايا » وفى تعیین عدد ا ارجین فيها ‏ واعتمدنا فی ذلك على تحقيق العلامة ابن القیم والعلامة 

المنصررقررى. 
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إذا أنخعموھم فشدوا الرثاق» فإما منا بعد وإما فداءحتی تضع زم اخرب أوزارها ۾ ذلكٛؤ: 
ار شا ل لاتصر مهم ولک یاو بعكم يعض » الین قاو فى سیل ال فلن 

يضل أعمالهم لمعي . ویدخلھم الجنة عرفها لهم › »يا أيها الدین آمنوا 
ا سوہ ( ٤۷‏ عع ۱()۷), 

ثم ذم الله الذين طفقت أُفغدتھم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال : (٠‏ فإذا 
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الفتال رأيت الدین فى قلوبھم مرض ينظرون إليك نظر 
المغشى عليه من المرت 4 الآية 7١ : ١٤(‏ ) 

وإيجاب القتال وا حض عليه » والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال 
ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جندہ بالاستعداد جميع الطوارىء ؛ فكيف 
بالرب العليم المتعال ؛ فالظروف كانت تقتضى عراكا داميا بين ا حق والباطل » و كانت 
وقعة سزية عبد الله بن جحش ضربة قاسیة على غيرة المشسركين وحميتهم ؛ أأنهم ؛ 
کت ليون على ثل الجر . 
E‏ وت حض 
وكيف يعلمهم أحكام الجند الدخلب فى الأسارى ؛ والإئخان فى الأرض ؛ حتى تضع 
الحرب أوزارها » هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا . ولكن ترك كل ذلك مستورا؛ 

حتی يأتى كل رجل مما فيه من التحمس فى سبيل الله . 

وفى هذه الأيام ‏ فى شعبان ٢ھ‏ / فبراير ٤‏ 7 م - أمر الله تعالی بتحويل القبلة من 
بيت المقدس | إلى المسجد ا رام ؛ وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من الیھود الذين کانوا 
قد دخلوا فى صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انکشفوا عن المسلمين » ورجعوا إلى ما کانوا 
عليه » وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة . 

وفی تحويل القبلة | إشارة لطيفة | إلى بداية دور جديد » لا ينتهى إلا بعد احتلال المسلمين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم ؛ وإن كانت بأيديهم فلابد 
من لام نایا 

وبعد هذه الأوامر والإثنارات زاد نشاط المسلمين ؛ واشستدت نزعاتهم 003 
سبيل الله ولقاء العدو فی معركة فاصلة . 


)١(‏ حقق الأستاذ السيد أبر الأعلى المودورى تحقیقا مدللا أن سوزة محمد نزلت قبل بدر » راجع تفهيم 
القرآن ۱۲١۱۱ / ٥‏ . 


۷ 


١ 


غزوة بدرالكبرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 


سبب الغزوة : 

قد أسلفنا فى ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبى له فى ذهابها من , 
مكة إلى الشام » ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله عله طلحة بن عبيد 
الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ؛ لیقوما باکتشاف خبرها فوصلا إلى ا خوراء » ومکٹا حتى 

كانت العير مركبة من شروات طائلة من أهل مكة ؛ ألف بعير موقرة بالأموال ؛ لا تقل 
عن حمسین ألف دينار ذهبى » ولم يكن معها من ا حرس إلا نحو أربعين رجلا . 

. إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة ؛ وضربة عسكرية وسياسية واقتصادیة قاصمة ضد 
المشركين لو أنهم نقدوا هذه الٹروۃ الطائلة ء لذلك أعلن رسول الله ل فى المسلمين قائلا 
: هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها . 

ولم يعزم على أحد بالحروج »بل ترك الأمر للرغبة المطلقة » ما أنه لم يكن يتوقع عند 
هذا الاتتداب أنه سيصطدم بجيش مكة ‏ بدل العير ‏ هذا الاصطدام العنيف فى بدر 
ولذلك تخلف كثير من الصحابة فى المديئة » وهم يحسبون أن مضى رسول الله مله فى 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه فى السرايا الماضية » ولذلك لم ینکر على أحد تخلفه فى هذه 
الغزوة . 
مبلغ قوة الجيش الإسلامى وتوزيع القيادات : 

واسخعد رسول الله للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ( ۳۱۳ أو ٣٤۳۱ء‏ 
۷ رجلا) ۲ ار ۸۳ أو ۸٦‏ من المھاجرین » و٦٦‏ من الاوس و 3£ من الخزرج » 
ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بلیغا ء ولا اتخذوا أهبتهم كاملة » فلم يكن معهم إلا 
فرسان » فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندى » وكان معهم سبعون 
بعيرا ليعتقب الرجلان والثلائة على بعير واحد » وكان رسول الله لله وعلى ومرثد بن ابى 

واستخلف على المدینة وعلى الصلاة ابن أم مکتوم ء فلما كان بالروحاء رد ابا لبابة بن 
عبد المنذر » واستعمله على المدينة . 


ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشی العبدرى » وكان هذا اللواء 
أبيض . 


. كتيبة المهاجرين ؛ وأعطى علمها على بن أبى طالب‎ - ١ 

رھ و سو یی بک 
و کس و وی 
تی ار سای یی 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة ء حتى 0 بشر الروحاء رلا رتل منهاء تر طریق 
مكة بيسار » وانحرف ذات اليمين على النازية ية(يريد بدرأ )»فسلك فى ناحية منهاء حتى 
جرع واديا يقال له رحقان » بین النازية وبين مضيق الصفراء » ثم مر على المضيق ؛ ثم 


اوا ا ا 


الرغباء الجهنى إلى بدر یتجسسان له أخبار العیر . 
الندیر فى مكة : 
وأما حبر العیر فان ابا سفيان وهو المسغول عنها ۔ كان على غاية من ا حیطة والحذر» 

فقد کان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار » وكان يتحسس الأخبار » ويسأل من لقى 

من الرکبان » ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا ‏ كله قد استنفر أصحابه 
7ی۳۶“ 0 
لقريش بالنفير إلى عيرهم » لیمنعوہ من محمد گل وأصحابه؛ وخرج ضمضم سريعا 
حتى أنى مكة » فصرخ ببطن الوادى واقفا على بعيره وقد جدع أنفه» وحول رحله» 
وشق قمیصه» وهو يقول رت روج وت وت 
عرض لها محمد فى أصحابه » لا أرى أن تد رکوھا ء الغرث الغرث . 


أهل مكة يتجهز ون للغزو : 
فتحفز الناس سراعا ء وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن ا حضرمی ؟ 


كلا ؛ والله ليعلمن غير ذلك ؛ فكانوا بين رجلين ؛ ؛ إما حارج وإما باعث مكانه رجلاء. 


وأوعبوا فى الخروج » فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبى لهب » فإنه عرض عنه 
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رجلا كان له عليه دين » وحشدوا من حولهم من قبائل العرب » ولم يتخلف عنهم أحد 
من بطون قریش إلا بنى عدی » فلم يخرج منهم أحد . 
قوام الجیش ا مکی : 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره » وكان معه مائة فرس 
وستمائة درع » وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » و كان قائدہ العام آبا جهل بن 
هشام » وكإن القائمون بتموينه تسعة رجال من اسراف قريش » فكانوا ینحرون یوما تسعا 

ولا أجمع هذا الجيش على المسير ؛ ذكرت قريش ماءكان بينها وبين بنى بكر من 
العداوة والحرب » فخافوا أن تضربهم هله القبائل من الخلف؛ فيكونوا بين نارين ؛ فكاد 
ذلك ينيهم ؛ ولكن حینذ تبدی لهم إبلیس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم الد جی ۔ 
سيد بنى كنانة ‏ فقال لهم : أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفکم بشىء تكرهونه . 
جيش مكة یتحرك : 0 

وحيتئل حر جوا من ديارهم » كما قال الله : و بطرا ورئاء الداس ويصدون عن سبيل 
الله ء وأقبلوا كما قال رسول الله تله « بحدهم وحديدهم › يحادرن الله ویحادون 
رسوله » » «إ وغدوا على حرد قادرين 4 ؛ على حمية وغضب وحدق على رسول الله 
نا وأصحابه » لاجتراء هؤلاء على قرافلهم . 

تح رکوا بسرعة فائقة نحو الشمال فى تجاه بدر » وسلکوا فی طريقهم وادی عسفان ؛ 
ثم قديد » ثم الجحفة » وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبى سفيان يقول لهم فيها : إنكم إما 
حرجتم لتحرزوا عي ركم ورجالكم وأموالكم ء وقد نجاها الله فارجعوا . 
العير تة تفلت: 

وكان من قصة أبى سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى » ولكنه لم يرل حذرا 
متيقظا » وضاعف حركاته الاستكشافية » ولا اقترب من بدر تقدم عيره » حتى لقى مجدی 
ابن عمرو» و سأله عن جيش الدینة ء فقال : ما رأيت أخدا أنكرة ‏ إلا إنى قد ريت 
راکبین'قد أناخا إلى هذا التل » ثم استقيا فى شن لهما ء ثم انطلقا ء فبادر أبو سضیان إلى 
مناحهما » فأحل من أبعار بعير هما » ففته » فإذا فيه النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب» 
فرجع إلى عيره سريعا » وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا » تار كا الطريق 
الرئيسى الذى يمر ببدر على الیسار » وبهذا نجا بالقافلة من الوقؤع فى قبضة جيش المدينة ؛ 
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وأرسل رسالتہ إلى جيش مكة التى تلقاها فى ا جحفةء 
هم ا جيش المكى بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه : ) 
٠‏ وما تلقی هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع ؛ ولكن قام طاغية قریش أبو جهل فی 
کبریاء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ثلاثا فنئحر الجزور؛ ونطعم ۱ 
العام » ونسقى ا مر وتعزف لن القیان » وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 
يهابوننا أبدا . ْ ۰ 
2 ولکن على رغم أبى جهل اُشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه » فرجع هو وبئو 
زهرة ‏ وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم فى هذا النفير ‏ فلم یشید بدرا زهرى واخد ؛ 
۱ وكانوا حوالى ثلائمائة رجل ؛ واغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخدس بن شريق» فلم يزل . 
فيهم مطاعا معظما. | ۱ 

وأرادت بنو هاشم الرجوع » فاستد عليهم أہؤ جھل » وقال : لا تفارقنا هذه العصابة 
٠‏ فسار جیش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بنى زهرة ‏ وهو يقصد بدرا- فواصل 
سيره حتى نزل قريبا من بدر » وراء كثيب يقع بالعدوة القصوی على حدود وادى بدر. 
حراجة موقف الجيش الإسلامى: ' ظ 

أما استخبارات جیش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله يله وهو لا یزال فى الطريق 
. بوادى ذفران ‏ حبر العير والنفير » وتأكد لديه بعد التدير فى تلك الأخبار أنه لم يبق مجال 
للاجتناب عن لقاء دام 3 وأنه لاہد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة 34 والجراءة 2 
والجسارة » فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك 
تدعيما لمكانة قريش العسكرية » وامتدادا لسلطانها السياسى ؛ وإضعافا لكلمة المسلمين 
وتوهينا لها ء بل ریا تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه ؛ ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غیظ على الإسلام فی هذه المنطقة ٠‏ ۱ 

وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسامين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة » حتى ینقل المعركة إلى أسوارها ء ويغزو المسلمين فى عقر 
دارهم . كلا ؛ فلو حدث من جيش المدينة نکول ما لكان له أسوأ الاثر على هيبة المسلمين 
و سمعتهم. 
المجلس الاستشارى : 

ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجىء عقد رسول عله مجلسا عسكريا استشاريا 
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أعلى » أشار فيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه » وقادته . وحینمل 
ترعزع قلوب فريق من الناس » وخافوا اللقاء الدامى ؛ وهم الذين قال الله فيهم ل كما 
أخسرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون E‏ 
بعد ما تبين کأنھا یساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 وأما قادة الجيش ؛ فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمرین الطاب فقال وأحسن ء ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال  :‏ يارسول الله » امض ما أراك الله نحن معك » والله لا تقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون ؛ فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من 
دونه حتئ تبلغه ) . 
فقال له رسول الله گل خیرا ودعا له به . 


وهؤلاء القادة الغلاثة ثة كانوا من ا مھاجرین » وهم أقلية فى الجبيش ء » فأحب رسول الله 
4+8 ۹ ۶۹۰۶ ال 
بعد سماع كلام حؤلا القادة الا :ایروا على أبها اناس ة راا يريد الأنصار » ران 
إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ ‏ فقال : 


والله ء لكأنك تريدنا یا رسول الله ؟ 


قال : أجل . 

قال ا را غ 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فو الذى بعنك 
با حق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خطناہ ه معك ؛ ما تخلف منارجل واحد» وما' 
نکر أن تلقى بنا عدونا خداء إنا لصبر فى الحرب ؛ صدق فى اللقاء ؛ ولعل الله يريك منا 
ماتقر به عينك ؛ فسر بنا على بركة الله ) . 

وفى رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يله : لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا فى ديارهم وإنى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم » فاظعن 

حیث شثت سی بی و مسر جسرم تس » وخذ من أموالنا ما شعت ؛ 
وأعطنا ما شعت » وما أخذت منا كان أحب إلينا ما تركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا 
بس ہر رو ار اولي رااان 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك 


فار رل الله ا بقول سعد » ونشطہ ذلك » ثم قال : سیروا وأبثسروا فان الله 
تعالى قد وعدنى إحدی الطائفتين » والله لكأنى الآن انظر إلى مصار ع القوم . 


الجيش الإسلامى يواصل سيره : 

ثم ارتحل رسول الله ت من ذفران» فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر» ثم انحط منها 
إلى بلد يقال له الدية ء وترك الحنان بيسمين ‏ وهو کشیب عظيم كالجبل ‏ ثم نزل قريسا من 
بدر, ۱ :‪ 

وهناك قام بنفسه بعملية الاستکشاف مع رفيقه فى الغار أبى بكر الصدیق رضى الله 
عنه » وبينما هما يتجولان حول معسکر مكة إذا همابشيخ من العرب ؛ فسأله رسول الل 
له عن قرأيش وعن محمد وأصحابه - سأل عن الجيشسين زيادة فى التكتم - ولكن الشیخ 
قال : لا أخب رکما حتی تخبرانى تمن انتما ؟ فقال له رسول الله له : إذا آخبرتنا أخبرناك ؛ 
قال : أو ذاك بذلك ؟ قال : نعم .. ۱ 

قال الشیخ : فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه حرجوا يوم كذا وكذا ؛ فإن کان صدق 
الذى أخبرنى فهو اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى به جيش المدينة - وبلغنى أن 


قریشا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا کذا۔ 


للمكان الذى به جيش مكة . 

ولا فر غ من خبرہ قال : من أنتما ؟ فقال له رسول الله ع نحن من ماء ثم انصرف 
عنه وبقى الشیخ يتفوه » ما من ماء؟ أمن ماء العراق ؟ 
الحصول على أهم المعلومات عن ال جیش المكى : 

وفى مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جدید » ليسحث عن أخبار العدو ؛ وقام 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين ؛ على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى 
ما وقاص فى نفر من أأصحابه ء ذهبوا إلى ماء بدر » فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة) 
فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول عله » وهو فى الصلاة » فاستخبرهما القوم 
نقالا: نحن سقاة قریش بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القرم ورجوا أن يكرنا ابی سفيان . 
اضطر الغلامان أن يقولا : نحن لأبى سفيان»فتركوهما . 
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ثم خاطب الغلامين قائلا : أخبرانى عن قريش › قالا : هم وراء هذا الكقيب الذى 


تری بالعدوة القصوی » فقال لھما :كم القوم فا ٢‏ یر قال 0 لاتدرى ' 


قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا يرما نسعة ويوما عشراء فقال رسول الله عله : القوم فيما 
بين التسعمائة إلى الألف ؛ ثم قال لهما : فمن فيهم من اسراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة ء وابو البخترى بن ہشام » وحکیم بن حزام ء ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر؛ 
وطعيمة بن عدى ء والنطر بن الخارث وزمسة بن الأسود : وأو جھل بن شام رااان 
خلف فى رجال سمياهم . 

فأقبل رسول الله تل على الناس ء فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أنلاذ كبدها . 


نرولالمطر: ٠‏ 
وأنزل الله عز وجل فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على ا مشرکین وابلا شدیدا 
منعهم من التقدم ؛ وکان على المسلمين طلا طهرهم به» وأذهب عنهم رجس الشيطان» 
E‏ ا قلربهم, 

الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله عله بجيشه ؛ ليسبق المش ر كين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاسصیلاء عليه » فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر » وهنا قام الحہاب بن المنذر کخبیر 
عسكرى وقال : : یا رسول الله » أرأيت هذا المنرل » أمدزلا أنرلكه الله ء ليس لنا أن نتقدمه 
ولا تدأخر عنه ؟ أم هوالرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة) 
قال: يا رسول اللہ ء فإن هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتی ثأتى أدنى ماء من القوم ۔ 
قريش - افر لقاو خرن ۔ أى نخرب - ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضاء فنمله ماء) 
ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا یشربون » فقال رسول الله يق : لقد اة شرت بالرأى . 


فنهض رسول الله يله بالجيش» -حتى أتى أقرب ماء من العدو . فنزل عليه شطر 
الليل» ثم صنعوا الحياض ؛ وغوروا ما عداها من القلب . 
مقر القيادة : 

وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله مله أن يبنى 
المسلمون مقرا لقيادته» استعدادا للطوارئ» وتقديرا للهزية قبل النصرء حیث قال :یا بی 
الله ألا نبني لك عریشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك؛ ثم نلقی عدوناء فإن أعزنا الله 
وأظهرنا على عدونا کان ذلك ما ا مہہناء وإن ن كانت الأخنری جلست على ركائيك» 
فلحقت يمن وراءنا من قومنا ء فققد تخلف عنك أقوام يا بی الله ما نحن بأئسد للك حبا 
منهم» ولو ظنوا أنك تلقی حرباء ما تخلفواعنك » يمنعك الله بهم» يناصحونك» 2333 
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معك). ۱ 1 
فألنی عليه رسول الله گل خیراء ودعا له بخير » وبنى المسلمون عريشا على تل 
مرتفع يقع فى الشمال الشرقی لميدان القتال » ویشرف على ساحة المعركة . 
كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ» يحرسون رسول الله 
له حول مقر قيادته . 
تعبئة الجيش وقضاء الليل : 
ثم عبأرسول لله جيشه ۲ء ومشى فى موضع المعركة » وجعل يشير بيده : هذا 
لله يصلى إلى جذع شسجرة هنالك ؛ وبات المسلمون لي هادئی الانفاس منيرى 
الآفاق» غمرت الثقة قلوبهم وأمحدوا من الراحة قسطهم » يأملون أن يروا بشائر ربھم 
بعيونهم صباحا و9 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وینزل عليكم ع السماء ماء لیطھ رکم باه 
ويذهب عنکم رجز الشيطان وليربط على قلوبکم ریت بها قدام © (۸: .)١١‏ 
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة » السابع عشر من رمضان فى السنة الثائیة من الهجرة ؛ 
وكان خر وجه فی ۸ أو ۱۲ من نفس الشهر . 
الجيش المكى فى عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه : 
أما قريش ؛ فقضت لياتها هذه فى معسكرها بالعدوة القصوى » ما أصبحت أقبلت 
فى كتائبها » ونزلت من الكثيب إلى وادى بدر » وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله 
لله » فقال : دعوهم » فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل » سوى حكيم بن حزام » فإنه لم 
يقتل » وأسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه ؛ وکان إذا اجتهد فى الیمین قال : لا والذى مجانى 
من يوم بدر » فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب ال جمحی ؛ للتعرف على مدى قوة 
جيش المديدة » فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال : ثلاثمائة رجل ؛ 
يزيدون قليلا أو ينقصون » ولكن أمهاونى حتی أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ فضرب فى 
الوادى حتى أبعد » فلم ير شیا فرجع إليهم فقال : ما وجدت شيئا » ولكنى قد رأيت یا 
معشر قریش البلايا تحمل المنايا» نواضح یٹرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم ؛ فإذا أصابوا 
منكم أعدادكم ؛ فما خير العيش بعد ذلك ؛ فروا رأيكم . 


. 5١١ / ١ انظر جامع الترمذى أبراب الجهاد , باب ما جاء فى الصف والتعبقة‎ )١( 
. ٠٤١ / ۲ رواہ مسلم عن انس ؛ انظر مشسكاة الصابیح‎ )۲( 
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وحينكل قامت معارضة أخرى ضد أبى جهل ۔ الصمم على المعركة ۔ تدعوا إلى 
العردة با یش إلى کر دكا قال مس شك يا را ی الناس ؛ وأتى عتبة بن 
ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش ؛ وسيدها والمطاع فيهساء فھل لك إلى خیر تا كر 

به إلى آحر الدهر ؟ قال : وما ذاك یا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتسمل أمر حلیفك 
عمرو بن الحضرمی - المقتول فى سرية نخلة - فقال عتبة : قد فعلت » أنت ضامن على 
بذلك » إنما هو حلیفی فعلی عقله ديته وما أصيب من ماله . 

ثم قال عتبة لحکیم بن حزام : فأت ابن الحنظلية - أبا جهل » والحنظلية أمه - فإنى لا 
أخضى أن يشسجر أمر الناس غيره . 

۳ئ و" : يا معشر قريش ؛ إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه شیٹاء والله ئن أصبتموه لا يزال ینظر فی وجه رجل يكره النظر إليه» قتل 
ابن عمہ أو ابن خماله أو رجلا من عشيرته؛ فارجعوا وخخلو! بین محمد وبين سائر العرب» 
فإن أصابوه فذاك الدى أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. 


رانطلق حكيم بن حزام إلى أى جھل - وهو يهبىء درعا له -- فقال با أبا الحكم إن 
عدبة أرسلنى | إليك بكذا وكذاء نقال أبو جهل ال فجن نت 
وأصححابه ؛ كلا ء والله لا نرجع حتی يحكم الله يبننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال ء 
ولکدە رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور ؛ وفيهم ابنه -وھر هو ا بو عذیفة بن عتہة کان 
قد أسلم قديها وهاجر - فتخوفکم عليه . 


وا بلغ عتبة قول أبى جهل : ( انتفعخ والله سحره ؛ » قال عتبة : سيعلم من انتفخ 
سحره ؛ أنا أم هو ؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة » فبعث على إثر هذه 
الحاورة إلى عامر بن الحضرمي E‏ بن ا حضرمی المقتول فى سرية عبد الله بن 
جحش فقال : هذا حليفك (أى عنبة ) يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعيدك فقم 
فائٹسد خضرتك » ومقعل أخيك » فقام عامر » فکشف عن استه » وصرخ : واعمراہ؛ 
واعمراه فحمى فحمى القوم » وحقب أمرهم » واستوثقرا على ما هم عليه من الشر؛ وأفسد على 
الناس الراً أى الذى دعاهم إليه عتبقت وکنا تغلب الطيش على الحكمة؛ وذهبت هله 
المعارضة دون جدوى . 


الجيشان یتراءان : 


وا طلع ا مش رکون ہ وتراەی الجمعان قال رسول الله ل : (اللھم هذه قریش قد 
روما یں شور 
أحنهم الغداة ). وقد قال رسول الله عله - ورأى عتہة بن ربيعة فی القوم على جما 
أحمر إن یکن فى أحد من القوم خير فعند الجمل الأحمر ؛ إن بطیعوہ يرشدوا . 
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وعدل رسول الله يه صفوف المسلمين » وبينما هو يعدلها وقع أمرعجيب ؛ فقد 
كان فى يده قدح يعدل به » وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف » فطعن فى بطنه 
بالقدح وقال : استو یاسواد » فقال سواد : یا رسول الله أوجعتنى فأقدنى » فکشف عن 
بطنه » وقال : استقد » فاعتنقه سواد » وقبل بطنه » فقال : ما حملك على هذا يا سراد : قال 
: يا رسول الله قد حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك 
. ولا تم تعديل الصفوف أصدر أوآمزہ إلى جيشه بأن لا بيدأرا القتال حلتی يتلقوا منه 
الاوامر الاخيرة » ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص فى أمر الحرب فقال : إذا أكثي وکم - يعنى 
كثروكم ‏ فارمرهم » واستبقوا نبلكم ۲۱ء ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ۹ء ثم 
رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة » وقام سعد بن معاذ بكتديبة الحراسة على باب 
العریش . ۱ ١‏ ْ 

أما للش رکون فقد استفتح أبو جھل ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم » وآنانا ما لا 
نعرفه ؛ فاحنہ الغداة ؛ اللهم ؛ أينا کان أحب إليك وأرضى عندك فانصرہ اليوم » وفى ذلك 
أنرل الله لإ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ؛ وإن تنسهوا فهر خبر لكم , وإن تعردوا 
لعد» ولن تغنى عدكم فتتکم شیٹا رلو كثرت ؛ وأن الله مع الژمنین 4 (۱۹۰۸). 

ساعة الصفر وأول وقود المعركة : 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد ا حزومی - وكان رجلا شرسا سبىء 
الخلق ‏ حرج قائلا : أعاهد الله لأشرين من حوضهم ؛ أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما 
حرج مرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » فلما التقيا ضربه حمزة » فأطن 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه » 
ثم حبا إلى الحدرض حتى اقتحم فيه » يريد أن تبر يمينه » ولكن حمزة ثنى عليه بضربة 
أخرى أنت عليه وهو داخل الحوض . 
المبارزة: ٠‏ 

وكان هذا أول تنل أشعل نار للع رکةہ فقد خر ج بعدہ ثلاثة من حيرة فرسان قریش 
كانوا من عائلة واحدة » وهم عتبة وأحوه شیبة ابنا ربيعة ؛ والوليد بن عتبة ء فلما انفصلوا 
من الصف طلبوا المبارزة ء فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار» عرف ومعوذ ابنا الحارث 
۔ وأمهما عفراء -- - وعبد الله بن رواحة » فقالوا: من أنتم؟ قال: رهط من الأنصار . قالوا: 
أكفاء كرام » ما لنا بكم حاجة) وإنبا نريد ہنی عمنا ء ثم نادى مناديهم : یا محمد » أخرج 


.17 / ۲ سان أبى داود فى سل السيوف عند اللقاء‎ )۲( .١٦٦۸ /۲ صحيح البخاری‎ )١( 
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إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول لله وا تین لسارت وو اس ا 
على ف و یہ ود آم اکضاء كرام 
ا رھ و ا وی ا ی ع ر 
قرنه ضربتان فأثخن کل واحد منهما صاحبه » ثم کر على وحمزة على عتبة فقتلاه 
واحتملا عبيدة ؛ وقد قطعت رجله ؛ فلم بزل صتا حعی مات بالصغراء بعد أربعة أو 
وكان على يقسم بالله إن هذه الآية نرلت فيهم «إهذان خصمان اخصتصموا فی 
ربهم © الآية . 
الهجوم العام : 
وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشر كين و فقدوا ثلاثة من حيرة 
فرسانهم وقادتھم دفعة واحدة » فاستشاطوا غضبا و كروا على المسلمين كرة رجل واحد. 
وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم » واستغاثوه » وأحلصراله » وتضرعوا إليه ؛ 
ہس رس سو ہر در لكوم لكر وٹ 
وقد ا حقوا بالمشركين حسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 
الرسول يله پناشد ربه : 
وأما رسول الله َه ؛ فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفرف یناشد ربه ما وعده من 
النصر ويقول اللهم أنجز لی ما وعدتنى » اللهم | إلى انثا سے وس . حتى إذا حمى 
الوطيس واستدارت رحی ا حرب بشدة واحتدم القتال » وبلغت المعركة قمتها قمتھا ء قال: اللهم 
إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » اللهم إن شعت شعت لم تعبد بعد اليوم أبدا . وبالغ فى 
اج سورس تح : حسبك يا رسول الله ) 
وأوحى الله | إلى ملاک لی كم فوا لین آسواء سالقی فى قلوب لين 
کفروا الرعب # ؛ وأوحى | إلى رسوله ف أنى ممدکم بألف من الملائكة مردفين 4 - أى 
هه 
نزول الملائكة 


)١(‏ هذا ما قاله ابن إسحاق » وفى رواية أحمد وأبى داود أن عبيدة بارز الرليد » وعلى بارز سيبة وحمزة بارز عتبة. 
مشكاة الصابیح ۲ / 41" , ١‏ 


۱۸ 


خريطة غزوة بدر 


وأغفى رسول الله مل إغفاءه واحدة ء ثم رفع رأسه فقال : أبشر يا أبا بكر ء هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أى الغبار ) . وفى رواية إسحاق : قال رسول الله عله : « أبشريا . 
أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبريل آخبل بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع ) . 


ثم حرج رسول الله لله من باب العريش » وهو يشب فى الدرع ؛ ويقول : «[ سيهزم 
ا جمع ويولون الدبر 4 ( 4ه : ٠ ) ٠١‏ ثم أحذ حفنة من الحصباء » فاستقبل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه ؛ ورمى بها فى وجوههم » فما من امسر كين أحد إلا أصاب عينه 
ومنخريه وفمه من تلك القبضة ء وفى ذلك أنزل الله : ل( وما رمیت إذ رميت ولکن الله 
رمی © (۱۷:۸) . 
الهجوم المضاد : 

(حيتقل أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال: شدوا ء وحرضهم 
على القتال » قائلا : والدى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ؛؛ وقال وهو يحضهم على القتال : قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » ( وحيشذ ) قال العمير بن الحمام : بخ . بخ » فقال رسول الله 
يله : ما يحملك على قولك : بخ . بخ ؟ 

قال لاء والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها؛ قال : فإنك من أهلها 
فأخرج تمرات من قرنه » فجعل يأكل منهن › ثم قال : ئن انا حيبت حتى أكل تمراتی هذه 
إنها حیاۃ طويلة ءفرمی بما كان معه من التمر»ثم قاتلهم حتی قتل('). 

وكذلك سأله عوف بن ا حارس - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده ! قال غمسه يده فى العدو حاسرا » فتزع درعا كانت عليه ؛ فقذفها ؛ ثم أخل 
سيفه فقائل القوم حتى قتل . 
وحين أصدر رسول الله ت الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد 
ذهبت » وفدر حماسه » فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير فى تعزیز موقف المسلمين 
»فإنهم حينما تلقوا أمر الد والهجوم ‏ وقد كان نشاطهم الحربى على شبابه ‏ قاموا بھجوم 
كاسح مرير » فجعلوا یقابون الصفوف » ويقطعون الأعناق » وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا 
رسول الله تله يشب فى الدرع ء ویقول فى جرم وصراحة ( سيهزم ا جمع ويولون الدبر) 
فقاتل المسلمون أشد القتال» ونصرتھم الملائكة » ففى رواية ابن سعد عن عكرمة قال : 
كان یومع يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه ؛ وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها » 
وقال ابن عباس : بينما رجل من المسلمين يشتد فی إثر رجل من ا لمش ر كين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول : أقدم حیزوم . فنظر إلى المشرك أمامه » فجاء 


(۹۷۰ 


الأنصارى فحدث بذلك رسول الله يله ؛ فقال : صدقت » وذلك من مدد السماء الالثة 
(١)‏ . وقال أبو دارد المازنى 6 نى لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن 
يصل إلیبه سيفى ؛ فعرفت أنه قد قتله غیری . وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد 
الطلب أسيرا ؛ فقال العباس : إن هذا والله ما أسرنى » لقد أسرنى رجل أجلي عع من أحسن 
الناس وجھا على فرس أبلق رو الأنصارى في كول للف 
فقال : اسكت فقد أيدك الله بملك كريم . 


بالیس یدسحب عن ميدان القتال : , 

ولارأی إبليس e EE E‏ المد جى كما 
ذكرنا » ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت - فلسا ری ما يفعل اڈلائکۃ با مشر كين فر 
ونكص على عقبيه ؛ وتشببك به الحارث بن هسام - وهو يظلئه سراقة ۔ ف وکز فی صدر 
الحارث فألقاه » ثم خرج ھارہا ء وقال له امش رکون : إلى أين يا سراقة ؟ ألم تكن قلت: 
إنك جار لناء لا تفارقنا ؟ فقال i:‏ نی أرى ملا ترون » إنى أخماف الله ء والله شديد العقاب؛ 
ٹم فر حتى رو یئ 

الهزيمة الساحقة 


و ئل اشر بر ue‏ 
ہو می وب سر ل ای 
الفرار والانسحاب المبدد » وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ویقتلون حتى تمت عليهم 
الهرعة . 

صمود أبى جهل : 

أما الطاغية الأكبر ابو جھل » فإنه ما ور پر ہچ 
أن يصمد فى وجه هذا السيل ؛ ؛ فجعل يشجع جيشه » ويقول لهم فى شراسة ومكابرة : لا 
:2ئ0 ى وجه هذا السيل» فجعل يشسجع جيشه » ويقول لهم فى شراسة ومكابرة: لا 
يهرمنكم خزلان سراقة إياكم ؛ فإنه كان على میعاد من محمد ؛ ولا يهرلدكم قتل عتہة 
وشيبة والوليد ؛ فإنهم قد عجلوا ؛ فراللات والعزی لا نرجع حتی نقرنھم با حبال؛ ولا 
ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ؛ ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفهم بسوء صنيعهم » 

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة » فما لبث إلا قليلا حعی أخعدت 
الصغوف تتصد ع أمام تيارات هجوم المسلمين نعم بقى -حوله عصابة من المش ر كين ؛ 
صر بد حرا نياج من ای فا وغ ابات من اناج ولكن عاصفة هجوم ا مسلمین 
بددت هذه السا ج وأقلعت هذه الغابات » و حينفل ظلهر هذا الطاغية ورأه المسلمون 


۱۷۱ 


یجول على فرسه ء وکان للوت ینتظر أن یشرب من دمه بأيدى غلامین أنصاريين . 


مصرع أبى جهل : 

قال عبد الرحمن بن عوف : إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت » فإذا عن ,مينى وعن 
یساری فتیان حديثا السن » فكأنى لم آمن بمكانهما » إذ قال لى أحدهما سرا من صاحبه : 
ياعم » أرنى أبا جھل » فقلت : يا ابن اُخی » فما تصنع به ؟ قال : أخیرت أنه يسب رسول 
الله مه » قال : والذى نفسى ببده لين رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل 
منا » فۃ فتعجبت لذلك . قال : وغمزنى الآخر » فقال لی مثلھا ء فلم أنشب أن نظرت إلى 
أبى جهل یجول فی الناس » فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذى تسألانى عنه ء قال : 
فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله عله » فقال : أيكما 
قتله ؟ فقال کل واحد منهما : أنا قتلته » قال : هل مسحتما سيفيكما ؟ فقالا لا » فنظر 
رسول الله ته إلى السیفین » فقال : كلا كما قتله » وقضى رسول الله لله بسلبة لمعاذ بن 
عمرو بن ا جموح » والرجلان معاذ بن عمرو بن ا جموح ومعوذ بن عفراء (' . 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعت القوم » وأبو جهل فى 
مٹل الحرجة ‏ والحرجة : الشجر الملتف » أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها ؛ شبه 
رماح المسركين وسيوفهم التى كانت حول أبى جھل لحفظه بھلہ الشسجرة ‏ وهم يقولون: 
أبو الحكم لا يخلص إليه » قال : فلما سمعتهما جعلته من سأنى فصمدت نحره » فلما 
أمكننى حملت عليه» فضربته ضربة أطنت قدمه ‏ أطارتها - بنصف ساقه» فوالله ماشبهتها 
حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها . قال : وضرينى ابنه 
عكرمة على عاتقى » فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من جنبى ؛ وأجهضنى القتال عنهء 
فاقد قاتلت عامة يومى وإنى لأسحبها خلفى » فلما آذتنى وضعت عليها قدمى ؛ ثم تمطیت 
بها عليها حتى طرحتها 1 ثم مر بأبى جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء » فضربه حتی 
أثبته فت ركه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى قتل . 

. وما انتهت المعركة قال رسول الله مله : من ينظر ما صنع أبوجهل ؟ 

فتفرق الناس فى طلبه » فوجده عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وبه آخر رمق ء 
فوضع رجله على عنقه » وأخذ لحيته ليحتل رأسه » وقال : هل أخزاك الله يا عدو الله؟ 
قال: وبماذا أخزانى ؟ أعمد من رجل قتاتموه (") ؟ أو هل فوق رجل قتلقموه؟ وقال: فلو 


(1) صحیح البخارى ٥٤٤/٤‏ ) ۷۲ء مشکاة الصابیح ۲ / ٠٠۲‏ ء وھ نخص بالسلب واحدا منهما لأن الثائی 
() أى لیس على عار فلن أبعد أن أكون رجلا قتله قومه . 


نمی 


غير أكار قتلنى » ثم قال : أحبرنى لن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله » ثم قال لابن 
عدر رع ہے پور تس ہو وت 

ومد أن دار ینھما هذا لكلام احتر ان مسعود رأسهء وجاء به إلى رسول الله يك ؛ 
فر ددها لال ثم قال ای انیو ناه اللى بلق وق وسر می 
الأحراب وحده » وانطلق أرنيه فانطلقنا فأريته إياه فقال : هذا فرعون هذه الأمة . 
من روائع الڑمان فى هذه المعركة : 

لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث - ابن عفراء - وقد 
تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة ‏ تبرز فيها قرة العقيدة وثبات ا بدا » ففى هذه المعركة 
التقى الأباء بالأبناء » والإخوة بالإخوة » خالفت بينهما المبادئ » ففصلت بينهما السيوف ؛ 
والتقى المقهور بقاهره » فشفى منه غيظه . 

١‏ - روى ابن إسحاق عن 0 عباس أن النبى مه قال لأصحابه : إنى قد عرفت أن 
رجالا من بد بنی هاشم وغيرهم قد أحرجوا کرها ء لا حاجة لهم بقتالدا فمن لقی اُحدامن 

بنى هاشم فلا يقتله » ومن لقى أبا البختری بن ہشسام فلا يقتله ء ومن لقى العساس بن عبد 
المطلب فلا يقتله » فإنه إنما أخرج ج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
0۳س حم ۳ جواچیو پل 
بالميك قال عم : با رسول اله دی فلأضرب عق بالسي ؛ الہ قد اق 

فكان أبا حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومعذ » لا أزال منها 
خائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدا . 

؟ - وكان النهى عن قتل أبى الہ لبخترى » لأنه كان أكف القوم عن رسول الله گل 
وهو بمكة وكان لا يؤذيه ولا بلغ عنه شیء يكرهه » وكان ممن قام فى نقض صحيفة 
مقاطعة بني هاشم وبنى عبد المطلب . 

ولكن أبا البختری قتل على رغم هذا كله » وذلك أن الجر بن زياد البلوى لقيه فى 
پو سے وو را خر ا ید 
ل ا 


۹۷۳ 


۴ - کان عبد الرحمن بن عرف وأمية بن خلف صدیقین فی الجاهلية بمكة » فلما 
کان يوم بدر مر به عبد الرحمن أدراع قد استابها وهو يحملها ء فلما رآ قال : هل لك 
ف ؟ فأنا خير من هذه الأدراع التى معك » ما رأييت كاليوم قط ؛ أما لك حاجة فی اللين ؟ 
يريد أن أسرتى افندیت منه يإبل كثيرة اللبن - فطرح عبد الرحمن الادرع ؛ وأخمذهما 
شی بھماء قال عبد الرحمن : قال لى أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل منكم 
ا ا لل اللا 
بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فوالله لأقودهما إذ رآه بلال معی » وكان أمية هو الذى یعدب 
بلالا مكة ء فقال بلال : راس الكفر أمية ابن خلف ؛ لا بجوت إن نجا قلت : أى بلال ؛ 
أسيرى قال : لا نجوت إن نجا . قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا جوت إن تجا . ثم 
صرخ بأعلى صوقہ : یا أنصار الله ء رأس الكفر أمية بن خلف ؛ لا نموت إن جا ء قال : 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكة » وأنا أذهب عنه » قال : فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فرقع ء وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها ء فقلت انج بنفسك » ولا مجاء 
بك » فو الله ما أغنى عنك شیا . قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما » فكان عبد 
الرحمن يقول : يرحم الله بلالا ء ذھبت أدراعى ؛ وفجعنی يأسيرى . 

وفى زاد للعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية : ابرك » فألقى نفسه عليه ؛ 
فضربوہ بالسيف من تحته حتى قتلوہ » وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن 
عورف (), 

۽ - وقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه يومغل خاله العاص بن هشسام بن المغيرة . 

٥ ۱‏ - ونادى أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابنه عبد الرحمن - وهو يومشل مع 
الشركين - فقال : این مالی يا خبيث ؟ فقال عبد الرحمن : لم يبق غير شكة ويعبوب 
وصارم يقتل ضلال الشيب 9 . 

٦‏ - ولا وضع القوم أيديهم يأسرون » ورسول الله ته فى العريش ؛ وسعد بن معاذ 
قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه » رأى رسول الله لہ فى وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لا يصنع الناس » فقال له : والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال : أجل والله یا 
ول اللہ 


كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ؛ فكان الإثخان فى القتل بأهل الشرك أحب 


٠ الشکة : السلاح . واليعبوب ؛ الفرس الكثير الجري‎ )٢( ۰۸۹/۲ زاد العاد‎ )١( 


۹۷٤ 


لی من استبقاء الرجال . 
۷- وانقطع يومعذ سيف عکاشة بن حصن الأسدى » فأتى رسول الله گل فأعطاہ 
جذلا من حطب » فقال : بهذا يا عكاشة » فلما أخذه من رسول الله به هزة » فعاد سيفا 


فى يده طويل القامة » شديد المتن أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمین › ) 


وكان ذلك السيف یسمی العون » ثم لم يزل عندہ يشسهد به الشاھد » حتى قتل فى 
حروب الردة وهوعنده. ١‏ , 

۸- وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمیر العبدرى بأخيه أبى عزيز بن عمير ؛ 
آلذق خاش ال ےش المسلين ھی تر اعد الاضاز قد يد فال مضب 
للأنصارى :شد يديك بهءفإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك ؛ فقال أبو عزيز لأخيه 
مصعب : أهذه وصاتك بی ؟ فقال مصعب : إنه ‏ ای الأنصارى - أخى دونك . 

۹ - ولا أمر يإلقاء جيف المسركين SS‏ 
القايب » نظر رسول الله ت فى وجه ابنه أبى حذیفة » فإذا هو کیب قد تغير » فقال : يا 
ا ا ی ا ان ات ا 
أبى ولا مصرعہ؛ولکننی كنت أعرف من أبى رأیا وحلما وفضلا» فکنت أرجو أن يهديه 
ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه ؛ وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت 
أرجو له أحزننى ذلك . فدعا لە رسول الله يله بخير وقال له خیرا. ٰ 


انتھت المعركة بهزيعة ساحقة بالنسبة إلى المس ركين » وبفتح مہین بالنسبة للمسلمين » 
وقد استشهد من المسلمين فى هذه المعركة أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وثمانية 


3 


أ لش كن قد هم سسا اة قل میم سيعت وآسر سموق: وعاعیم 
القادة والزعماء والصناديد . 


۵ 


. ولا انشضت الحرب أقبل رسول الله عله حتى وقف على القتلى » فقال : بس 
۱ لعشيرة کنتم لدبيكم ؛ كذيتمونى وصدقنى النامن ء وخخذلكمونى ونصرنى الناس ؛ 
وأحرجتمونی وآوانى الناس » ثم أمر بهم ؛ فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 

وعن أبى طلحة أن نبى الله لہ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
فقذفوا فى طوى من أطواء يدر حبیث مخبث . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال ؛ فلما کان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ء ثم مشى » وأتبعه 
أصحابه حتى قام على شفة الركى » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائھم؛ يا فلان ابن 
فلان » يا فلان ابن فلان » أیس رکم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا . 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر : یا رسول الله ماتكلم من أجساد لا 
أرواح لها ؟ قال النبى ل تمس و وو ےرت 
رواية ما نتم بأسمع منهم ؛ ولكن لا يجيبون ٥.‏ . 
مكة تتلقى نبأ الهرعة : 

فر الم رکون من ساحة بدر فى صورة غير منظمة » تبعفروا فى الودیان والشعاب ؛ 
واتجهوا صوب مكة مذعورين» لا يدرون كيف يدخلونها خجلا . 

قال ابن إسحاق کات أرق من قم معنا تن ماد ب خيلا لله اراب 
فقالوا : ماوراءك ؟ قال : قتل عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن ہشام » وأمية بن 
خلف فى رجال من الزعماء سماهم . فلما أحذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية 
وهو قاعد فى الجر : والله إن يعقل هذا » فاسألوه عنى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية 
قال: هاهو ذا جالس فى ا حجر ء وقد والله رأيت أباه وأحاه حین قتلا .. ١‏ 

وقال أبو رافع - مولى رسول الله يله - : كنت غلاما للعباس » وكان الإسلام قد 
دخانا أهل البیت » فأسلم العباس » وأسلمت أم الفضل ؛ وأسلمت » وكان العباس یکتم, 
ما وسر ہو سو سو میس 


۱۷٦ 


إنى مالس فيها أنحت أقداحى » وعندی أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من ا بر إذ 
أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر؛حتی جلس على طنب الحجرة ()» فكان ظهره إلى 
ظھری؛ فبینما هر جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن ا حارث بن عبد المطلب قد قدم» 
فقال له أبو لهب : هلم إلى » نعندك لعمرى ا بر » قال : فجلس إليه » والناس قيام عليه 
فقال : یا ابن أخى أخبرنى كيف کان أمر الناس؟قال :ما هو إلا أن لقینا القوم فمنحناهم 
أكتافناء یقتلوننا كيف شاءوا» ويأسروننا كيف شاءوا » وایم الله مع ذلك ما مت الناس » 
لقينا رجال بيض على خيل بلق بین السماء والأرض » والله ما تليق ٢٢(‏ شيعا » ولا يقوم لها 


سی ٰ۱ 
قال أبو رافع : فرفعت طنب ا حجرۃ بيدى » ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال: 


فرفع أبو لهب يده » فضرب بها وجهى ضربة شديدة » فشاورتہ فاحتملنى . فضرب بی 


الأرض » ثم برك على يضربنى ؛ وكنت رجلا ضعیفا » فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة » فأخذته » فضربته به ضربة فعلت فى رأسه شجة منكرة » وقالت: 
استضعفته أن غاب عنه سیدہ » فقام موليا ذلیلا ء فو الله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماہ الله 
بالعدسة فقعلتہ ( وهى قرحة تششاءم بها العرب » فع ركه بنوه » وبقی ثلاثة أيام لا تقرب 
جنازته » ولا يحاول دفنه » فلما خافوا السبة فى ت رکه حفروا له » ثم دفنوہ بعود فى حفرته» 


وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروہ) . 


هكذا تلقت مكة أنباء البزعة الساحقة فى ميدان بدر .» وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيها. 


جدا ؛ حتى منعوا النياحة على القتلى » للا يشمت بهم المسلمون . 

ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر » وكان يحب أن 
يبكى عليهم ء وكان ضرير البصر » فسمع ليلا صوت نائحة . فبعث غلامه » وقال : انظر 
هل أحل النحب ؟ هل بكت قريش على قدلاها ؟ لعلى أبكى على أبى حكيمة - ابنه - 
فإن جوفى قد احترق » فرجع الغلام وقال : إنما هى امرأة تبكى على بعير لها أضلته » فلم 
يتمالك الأسود نفسه وقال : 


يفن 


ااپکی أن صل ایر مان الوم السجيهرة 
فا سكن على پک وطن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدر سسراة بنى هصيص ومخزم ورهط أبى الوليد 
ووفك کسی على م ميل وبك ارتا ابد الأمسيتوة 
وبکیهم» ولا تسمى جميعا لبالا ع ص ةس نين 
الا قد سه بع دهم رجال ولولا یوم بدر لم ہےسسسیودوا 


ا مدینة تتلقى أبناء النصر : 
ولا تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله بشسيرين ن إلى أهل المدينة » لیجعل لهم 
البشری » أرسل عبد الله بن رواحة بثسيرا إلى أهل العالية » وأرسل زيد بن حارثة بشیراً 
أهل السافلة ؛ وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا المدینة يإشاعة الدعايات الكاذبة ء حتى 
نهم أشاعوا خب رمقتل الى كَل » ما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبأ القصواء ‏ ناقة 
رسول الله عله - قال ہو موی ل ير 
الرعب ؛ وجاء فلا )١(‏ ء فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون » وأخمذوا يسمعون 
منهما الخبر حتى تأكد لديهم ذ فتح المسلمين » فعمت البهجة والسرور » واھشزت أرجاء 
مدن تهايلاً وتكبيراً» وشلم رموس السلمین - الذين كانوا بالمدينة - إلى طريق بدر »> 
ليهثوا رسول الله كله بهذا الفتح المبين ء قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حین سوینا التراب على 
رقية ہنٹ رسول الله عه التى كانت عند عثمان بن عفان» كان رسول الله يله خلفنی عليها 
مع عثمان ۱ 
الجيش النبوى يتحرك نحو المدینة: 
أقام رسول الله مله ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام » وقبل رحیله من مكان ا مع رکة 
وقع حلاف بين ا جیش حول الغنائم » وما الستد هذا الخلاف أمر رسول الله ته بأن يرد 
الجميع ما بأيديهم » ؛ ففعلوا ثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة » عن عبادة بن الصامت قال 
:حرجنا مع النبى َه » فشسهدت معه بدراً فالتقى الناس ؛ فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة 
فى آثارهم يطاردن ويقتلون » وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه » وأحدقت 
E‏ ا جیما ھی سک لد سی یھ حك لي 
خرجوا فطلب العدو : لستم أحق بها منا نحن حيئا منها العدو وحمداه ء وقال الین 
أحدقوا برسول الله يله : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا:به ء فأنزل الله 
)١(‏ فلا ؛ منهزما . 


۷۸ 


وسر یہ سر ا ا سی وأصلحوا ذات . 
بینکم » وأطبعوا الله ورسولہ إن كنم مؤمدين 4 (۱:۸) نف مھا رسول الله ت بین 
المسلمين )١(‏ » وبعد أن أقام رسول الله ت بیدر ثلاث أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه 
الأسارى من امش ر كين ؛ واحتمل معه النفل الذى أصيب من المشركين » وجعل عليه عبد 
الله بن كعب فلما حرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية ء 
وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء ء بعد أن أحذ منها الخمس ؛ وعندما وصل 
إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ‏ وكان هو حامل لواء امش ركين يوم بدر » وكان 
من أكابر مجرمی قريش ؛ ومن أشد الناس كيداً للإسلام ء وإيذاء لرسول الله اله فضرب 
عنقه على بن أبى طالب » ولا وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبةبن أبى معيط ؛ وقد 
أسلفنا بعض ماکان عليه من إيذاء رسول الله تله ء فهو الذى كان ألقى سلا جرور على 
رأس رسول الله تله وهو فى الصلاة ء وهو الذى خدقہ بردائه ء وككاد يقتله لولاأن يعرض 
أبو بكر رضى الله عله » فلما أمر بقتله قال :من للصبية يا محمد ؟ قال :النار )٢(‏ قتله 
عاصم بن ثابت الأنصارى » ويقال على بن أبى طالب » وكان قتل هذيه الطاغیتین واجباً 
من حيث وجهة الحرب » فلم يكونا من الأسارى فحسب » بل كانا من مجرمى ا حرب 
بالإصطلاح الحديث 

وفدالتهشة 

إلى الروحاء لقيه رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خرجوا للتهئة والإستقبال حين 
سمعوا بشازة الفتح من الرسولين ‏ يهشونه بالفتح . وحیذ قال لهم سلمة بن سلامة : ما 
الذى تهتئوننا به ؟ فو الله إن لقينا إلا عجائر صلعا كالبدن ؛ فتبسم رسول الله ئل ٹم قال :يا 
ابن أحى أولئك الملا ء وقال أسيد بن حضير : یارسول الله » الحمد لله الذى أظفرك ؛ وأقر 
عينك » والله يارسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن تلقى عدوا » ولكن ظننت أنها 
عير » ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت » فقال رسول الله له : صدقت ثم دخل رسول 
الله تال المدينة مظفرا منصوراء قد خمافه كل عدو له بالمدينه وحولھا ؛ فأسلم بشسر كثير من 
أهل ا لمدینة » وحيشدذ دخل عبد الله بن أبى وأصحابه فى الإسلام ظاهراً» وقدم الأسارى 
بعد بلوغه المدينه بيرم فقسمهم علي أصحابه ؛وزوصی بهم خیراًء فكان الصحابة یأکلون 
التمر » ويقدمون لأسرائهم الخبر عملا بوصية رسول الله 


.۷۲ والحاکم‎ ٣٢٣٣۰۳۲۳/٢ رجه أحمد‎ )١( 
۱۲/۳ روى ذلك أصحاب الصحاح ؛ انظر سن أبى داود حاشیتہ عون المعبود‎ )1( 


۱۷۹ 


قضية الأسارى: ۱ ۱ ۱ 

ولمابلغ رسول الله گل المدينةاستشسار أصحابه فى الأسارى » فقال أبو بكر : يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرةوالإحوان» وإنى أرى أن تأحذ منهم الفدية » فيكون ما أحذناه 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضدا » فقال رسول الله 
:ماترى يا ابن الخطاب ؟قال : قلت : والله ما أرى ما رای أبو بكر ولکن أرى أن تمکننی 
من فلان ‏ قريب لعمر ۔ فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل بن أبى طالب فيضرب عنقہ 
وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست فى قلربنا هوادة 
للمش رکین ‏ وأهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم » فھوی رسول الله اه ما قال أبو بكر» 
ولم يهو ما قلت » وأحل منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبى لله 
وأبى بکر ء وهما يبكيان » فقلت يا رسول الله أنخہرلی ما ذا ييكيك أنت وصاحبك ؟ فان 
وجدت بكاء بكيت ؛ وإن لم أجدبكاء نباكيت لبكائكما » فقال رسول الله لله للذى 
عرض على أصحابك : من أخذهم الفداء ؛ ء فقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشسجرة ‏ سجرة قريبة )١(‏ وأنزل الله تعالى«ا ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض تریدون عرض الدنيا والله يريد الآخحرة ء والله عزيز حكيم . لولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم چ4 (۷:۸٦ء‏ 1۸) والكتاب الذى سبق من الله 
هو قوله تعالى فا فإما منا بعد وإمافداء Ç‏ (49 :4 ) ففيه الإذن بأحذ الفدیة من الأسارى 
ولذلك لم يعذبوا ء وانما نزل العتاب لأنهم أسروا الکفار قبل أن يشخنوا فى الأرض »ثم إنهم 
'قبلواالفداء من أولئك اٹجرمین الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط ؛ بل كانوا مجرمی 
الحرب الذين لا یع ركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم » ولا يكون الحكم فى 
الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتی الوت » واستقر الأمر على رأى الصديق فأخل منهم 
الفداء » وكان الفداء من أربعة آلاف درهم ‏ إلى ثلاثة آلاف درهم ؛ إلى الف درهم » 
وكان أهل مكة یکتہون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة 
غلمان من غلمان المدينة يعلمهم ؛فإذا حذقوا فهو فداء 


۳٣ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجرزى ص‎ )١( 


A 


en 


تيحن سمو م یی بی 


ومن رشنل ا على عدة من الأسارى » فأطلقهم بغير فداء » منهم : المطلب بن 
ا ؛ وصيفى بن أبى رفاعة ء وأبو عزة الجمحى » وهو الذى قتله أسرا فى أحد» 
وسیاتی. ۱ ۱ ۱ 
عمال ء بعشت فيه بقلادة لها كانت عند خدیچة » أدخلتها بها على أبى العاص » فلما رآها 
رسول الله مله رق لها رقة شديدة » واستأذن أصحابه فى إطلاق أبى العاص ففعلوه ء 
واشترط رسول الله مله على أبى العاص أن يخلى سبيل زینب »فخلاها ءٗ فهاجرت ؛ 
وبعث رسول الله لله زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار » فقال : کونا ببطن يأجج حتى تمر 
بكما زینب فتصحباها » فخرجا حتى رجعا بھاء وقصة هجرتها طويلة مؤة . 

وكان فی الأسرى سهيل بن عمرو » وکان خطیبا مصقعا ء فقال عمر : يا رسول الله ء 
انزع ثنيتى سهيل بن عمرو يدلع لسانه ؛ فلا يقوم خطیبا عليك فى موطن أبدا» بيد أن 
رسول الله تله رفض هذا الطلب » احترازا عن المثلة ء وعن بطش الله يوم القيامة . 

وخرج سعد بن النعمان معتمرا ف فحبسه أبو سفيان » وكان ابنه عمرو بن أبى سفيان فى 
الأسرى ؛ فبعثوا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد . 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة : 

وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه السورة تعليق إلهى إن 
صح هذا التعبير ‏ على هذه المعركة ؛ يختلف كثيرأ عن التعاليق التى ينطق بها الملوك 
والقواد بعد الفتح . 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين ‏ أولا ‏ إلى العقصیرات والتفاریظ الأخلاقية العی 
كانت قد بقيت فيهم » وصدرت بعضها منهم » لیسعوافی تكميل نفوسهم وت زکیتھاعن 
هذه التفاريظ . 

ثم ثنى بما كان فى هذا الفتح من تأيبد الله وعونه ونصرہ بالغيب للمسلمين . ذكر لهم 
ذلك للا يغتروا بشسجاعتهم وبسالتهم » فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء » بل لیت وکلوا 
على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التى خماض الرسول ته لأجلها هذه المعركة 
الدامية الرهيبة ؛ ودلهم على الصفات والأخلاق التى تسببت فی الفتوح وفی المعرك . 

ثم حاطب المش ركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة» و عظهم موعظة بليغة» 
تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقید به . 


۸ 


ثم حاطب المسلمين حول موضوع الغنائم » وقان لهم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بین وشرع لهم من قوانين ا حرب .والسلم ما كانت ا حاجة تمس إليها بعد دمحول 
الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة ء حتى تمتاز حروب ا مسلمین عن حروب أهل الجاهلية » 
ويقوم لهم التفوق فى الأحلاق والقيم وا مدل ؛ ويتأكد للدنيا أن الإسلام لیس مجرد وجهة 
نظرية » بل إنه يتقف أهله عمليا على الأسس وا مبادئ التى يدعواليها . 

ثم قرر بنودا من قوانین الدولة الإسلامية التى تقيم الفرق بین المسلمين الذين یسکنون 
داحل حدودھا ء والدین یسکنون خارجها . 0 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان » وفرضت زكاة الفطر » وبيدت 
أنصبة الزكاة الأحرى ؛ وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى ؛ 
تخفیفا لكثير من الأوزار التى يعانيها عدد کبیر من المهاجرين اللاجئین » الذين کانو| فقراء 
لا يستطيعون ضربا فی الأرض. ` ۱ 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون فی حیاتھم هر 
العيد الذى وقع فى شوال سنة ۲ ه إثر الفتح المبين الذى حصلوا عليه فى غزوة بدر » فما 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز » وما أروق 
منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن خ رجوا من بيوتهم یرفعون أصواتهم بالتكبير 
والتوحيد والتحميد » وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله ء وحنینا إلى رحمته ورضوائه بعد 
ما أولاهم من النعم » وأيدهم به من النصر ؛ وذكرهم بذلك قائلا : ذإ واذكروا إذا ألم 
قايل ممستضعفرن فى الأرض تخافون أن یسخطفکم الناس فآراكم وأيدكم بدصره 


ورزقکم من الطيبات لعلكم تشكرون © ( .)۲٦٢۸‏ 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد 


إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بین المسلمين وا مش ر كين » وكانت معركة فاصلة 
أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة ؛ والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛ وهم امش رکین ؛ أو الذين کانوا 
يرون عزة المسلمين وغابتهم ضربا قاصما على كيانهم الدينى والاقتصادی ؛ وهم الیھود . 
فمنذ أن انشصر المسلمون فى معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على 
المسلمين ف لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمدوا اليهود والدين أشركوا  )۸۲:٥(‏ 


۸۲ 


الله بن أبى وأصحابه » ولم تكن هذه الفرقة فة الثالنة أقل غیظا من الأولين .. 


وكانت هناك فرقة رابعة » وهم البدو الضاربون حول ا مدینة » لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإيمان » ولكنهم کانوا أصحاب سلب ونهب » فأحذهم القلق ء واضطربوا لهذا 
لاتصارء وخافوا أن تقوم فی امدينة دولة قوية تحول بينهم وین اکتساب قوتهم عن طریق 
الس لس ا جو يد أعداء . 
سلرككها إزاء للسلمینء وأخ کل قريق الطريقة لدی رآها كايا بار غ خاجه. شینتا 
كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام » وتأخمل فی طريق المؤامرآت والدسائس 
والتدرشات والاستفرازات ؛ كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة » وتكاشف عن ا حقد 
والغيظ ؛ وكانت مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الشأر والنقمة » وتهتم بالتعبغة 
العامة جهارا ء وترسل إلى المسلمين بلسان حالها ؛ تقو 

ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعى بعده للنوادب 

وفعلا ؛ فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة عرفت فى التاريخ بغزوة أحد : 
والتى كان لها أثر سيىء على سمعة المسلمين وهيبتهم . 

وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هله الأخطار » تظهر فيه عبقرية قيادة 
النبى تله ء وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن 
الصخطیط للقضاء عليها عليها » ونذكر فى السطور الآتية صورة مصغرة منها . 


أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبى لله بعد بدر أن بنى سليم من قبائل غطفان 
افج رر سی عا الا سو © فى عات شس ود القبائل سو 
فى عقر دارها ء وبلغ إلى منازلهم فی موضع يقال له الکدر 0 ات 
اکس ضا كل ری بعر هه ا مضامال ان ات ۱ 

وأقام النبى مله فى ديارهم ثلاثة أيام » ٹم رجع | إلى المدينة وكانت هذه الغروة فى 
سوال سنة ٢‏ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام واستخلف فى هذه الغزوة على امدينة 
سباع بن عرفطة . وقيل : ابن آم مكترم9) , 
)١(‏ الکدر » بالضم فالسكرن : طير فى لرنها كدرة ؛ وهر ماء من مياه بنى سايم يقع فى نجد على الطريق التجارية 

الشرقية الحيرية بين مكة والشام , 
)٢(‏ زاد المعاد ۲ / ۹۰ء ابن هشام ۲ / ٤۳‏ » 44 ء مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الدجدی ص ۰۲۳٣‏ 


AF 


مؤامرة لاغتيال النبى ل 

كان من أثر هزيمة المشركين فى وقعة بدر أن اشتاطوا غضبا » وجعلت مكة تغلى 
كالمرجل ضد النبی ته »> حتی تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف 
والشقاق » ومثار هذا الذل والهوان فى زعمهم » وهو النبی عله . ۱ 

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد وقعة بدر بيسير - 
وكان عمير من شیاطین قریش » من کان يؤذى النبى عله وأصحابه وهم بمكة ‏ وكان ابنه 
وهب بن عمير فى أسارى بدر » فذكر أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله 
إن فى العیش بعدهم خير . ۱ 

قال له عمير : صدقت والله ‏ اما والله لولا دين على ليس له عندی قضاء ؛ وعيال 
أخشى عليهم الضيعة بعدى » لركبت إلى محمد حتى أقتله » فان لی قبلهم علة » ابنى 


۱ فاغتدمھا صغران وقال :على دينك » أنا أقضيه عنك ؛ وعيالك مع عيالى أواسيهم ما 
بقواء لا يسعنى شىء ويعجز عنھم . 


فقال له عمير : فاکتم عنى شسأنى وشأنك . قال : افعل . 


ثم أمر عمير بسيفه فشوذ له وسم ؛ ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فبیںما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته رآہ عمر بن النطاب ‏ وهو فى نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم 
الله به يوم بدر - فقال عمر : هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر . ثم دخل على 
النبى لله فقال : يا نبى الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه » قال : فأدخله على 
فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه وقال لرجال من أنضار :ادخذوا على رسول الله يلل ؛ 
فاجلسوا عندہ واحذروا عليه من هذا ا لحبیث » فإنه غير مأمون » ثم دخل به فلما رآه 
رسول الله ته وعمر آل بحمالة سيفه فى عنقه ‏ قال : أرسله يا عمر » ادن يا عمير » 
فدنا وقال : أنعموا صباحا ء فقال النبى يله : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير » 
بالسلام » تحية أهل الجنة . 

ثم قال : ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جعت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه 

قال : فما بال السيف فی عنقك : قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغدت عنا شيعا ؟ 


۸٤ 


قال : اصدقنى ما الذى جفت له ؟ قال : ما جعت إلا لذلك . 

قال : بل قعدت أنت وصغوان بن أمية فى الحجر » فذكرتما أصحاب القلیب من 
قریش ثم قلت : لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلنى والله حائل بيك وبين ذلك . 

قال عمير : أشهد انك رسول الله قد كنا يا رسول الله نکذبك مما كنت تأنينا به من 
وو ا ہر یا إلا أنااوصفران » فو الله 
إلى لأعلم ما أتاك به إلا الله ء فالحمد لله الذى هدانى للإسلام » وساقنى هذا المساق ؛ ثم 
تشهد شهادة الحق ؛ فقال رسول الله يك : فقهوا أخاكم فى دينه ء وأقرئوه القرآن › 
وأطلقوا له أسيره . 

| وأما صفوان فكان یقول : أبشروا بوقعة تأنيكم الآن فی أيام تنسيكم وقعة بدر . وكان 

يسأل الركبان عن عمير » حتى أخبره راكب و بلاس ہت 
أبدا » ولا ينفعه أبدا . 


ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه اس كثير () . 
غزوةبى فيدقاع 

قدمنا بنود المعاهدة التى عقدھا رسول الله تله مع اليهود » وقد كان خريصا کل 
الحرص على تنفيذ ما جاء فى هذه المعاهدة ء وفعلا لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا 
واحدا من نصوصها دیو سم رہ بی بس 
لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة » وأحذوا فى طريق الدس والمؤامرة والتحريش 
وإثارة القلق والاضطراب فى صفوف المسلمين . وهاك مثالا من ذلك : : 
نموذج من مكيدة اليهود : 

قال ابن اسحاق : مر شاس بن قيس ۔ وكان شیخا ( يهوديا ) قد عسا () عظيم 
الكفر» شدید الضغن على المسلمين » شدید الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله 
لله من الأوس والخررج فى مجلس قد جمعهم » يتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من ألفتهم 
”ویو سی رس و ا ل ہریت 
الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » و و ںہ ور 
gS‏ : اعمد | دہ ما 
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فتکلم القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاخرواء حتى تواثب رجلا من الحيين على ال ركب 
فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن ششتم رددناها الآن جذعة ‏ يعنى الاستعداد لإحياء 
الحرب الأهلية التی كانت بينهم ‏ وغضب الفريقان جميعا » وقالوا : قد فعلنا موعدكم 
الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة ‏ السلاح السلاح ؛ فخرجوا إليها ( وكادت تنشب الحرب ). 

قبلغ ذلك رسول الله له ء فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين » حتى 
جاءهم فقال : يا معشر المسلمين ‏ الله الله ؛ أبدعوى الجاهلية » وأنا بین أظه ركم ؛ بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذ کم به من الكفر 

فعرف القوم أنها نزغة من الشیطان ؛ وكيد من عدوهم » فبكوا » وعانق الرجال من 
الأوس والخررج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله ته سامعين مطیعین قد أطفاً الله 

هذا نموذج ما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريثسات فی 
المسلمين » وإقامة العراقيل فی سبيل الدعوة الإسلامية . وقد كان لهم خطط شتى فى هذا 
السبيل کانوا ییٹون الدعاياث الکاذبة » ويؤمنون وجه النهار » ثم یکفرون آخرہ ؛ ليزرعوا 
بذور الشكوك فى قلوب الضعفاء ؛ وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من أمن إن كان لهم 
به ارتباط مالى » فان کان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء ؛ وإن كان له عليهم يأكلونه 
بالباطل ویمتدعون عن أدائه » وكائوا يقولون : إنما كان علینا قرضك حینما كنت على دين 
آبائك » فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل (") . 

کانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر » على رغم المعاهدة التى عقدوها مع رسول الله عل 
وكان رسول الله گل وأصحابه یصبرون على كل ذلك ؛ حرصا على رشدھم ؛ وعلى 
بسط الأمن والسلام فى المنطقة . 

لكنهم ما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا فى ميدان بدر » وأنهم قد صارت 
لهم عزة وش وکة وهيبة فى قلوب الأقاصى والادانى » تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر 
والعداوة » وجاهروا بالبغى والأذى . 

وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف ‏ وسيأتى ذكره ‏ كما أن أشر 
طائفة من طوائفهم الشلاث هم يهود بنى قينقاع » كانوا يسكنون داخل المدينة ‏ فى حى 
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باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادین وصناع الظروف والأوانى » ولأجل هذه ا حرف كانت 
مر تو ا کہ مر وی 
۱ نواإلاشسنو a‏ ھا امت 
فكانوا يثيرون الشغب » ويتعرضون بالسخرية » ويواجهون بالاذی کل من ورد سوقهم من 
المسلمين » حتى أخلوا يتعرضون بنسائهم ٠.‏ 
الرشد والهدى » وحذرهم مغبة البغى والعدوان» ولكنهم ازدادوا فى شرهم وغطرستهم. 

روى ابو داود وغيره » عن ابن عباس رضی الله عنه قال : لما أصاب رسول الله له 
جو و عو سے رود . فقال : یا معشر يهرد)» 
أسلموا قبل أن أن يصيبكم مثل ما أصاب قریشا . 

قالوا :يا محمد . لا يرنك من نفسك اك قدلت نضرا من قريش » كانوا مار لا 
يعرفون القتال ؛ | » إنلك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى : 
مل قل للدین كفروا ستغابون و حشرون إلى جهدم وبئس المهاد . قد كان لكم آية فى ففتین 
النمتا » شة تقاتل فی سبيل الله ء وأخرى كافرة يرونهم مناييهم رأى العین » والله يؤيد 
ببصرہ من يشاء : إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ب4 (۳: ۱۲ء 18 ) (0 . 

كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب ؛ ولكن كظم التبى عله 
غيظه » وصبر وصبر المسلمون » وأخذوا ینتظرون ما تتمخض عنه الليالى . 

وازداد اليهود ۔ من ہنی قينقاع - جراءة » فقلما لبشوا أن أثاروا فى للدینة قلقا 
واضطرابا » وسعوا إلى حتفهم بظلفهم » وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة . 

روی ابن ہشام عن أبى عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » فباعته فى سوق 
ہنی قينقاع » وجلست إلى صائغ ؛ » فسجعلوا يرد يدونها على كشف وجههاء فابت فعمد 
الصائغ إلى طرف ثربها فعقده إلى ظهرها ۔ وهى غافلة لا قات اتكقيفة سرآھاء 
فضحکوا بھاء فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ ۔ وكان یھودیا۔ 
نشدت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ؛ فوقع 
اسر بينهم وبين بنى قينقا ع( . 


ممیت نہ سو ۓ چس سكي 
)١(‏ سان أبى داود مع عون المعبود ٣‏ /١۱۱ء‏ ابن هشام ١‏ / 581 . 
(۷) ابن ہشام ٤۸) ٤۷/۲‏ . 


۸۷ 


الحصار ثم التسليم ثم ا جلاء : 

وحينفل عيل صبر رسول الله کل ؛ فاستخلف على المديدة أبا لبابة بن عبد المنذر ؛ 
وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب » وسار بجنود الله إلى بنى قینقاع » وما رأوه 
تحصنوا فى حصرنهم » فحاصرهم أشد الحصار » ركان ذلك يوم السبت للنصف من 
شوال سنة ٢‏ ه ودام الحصار حمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة ؛ وقذف الله فى 
قلوبھم الرعب ۔ الذى | ذا أراد خذلان قوم وهزيعهم أنزله عليهم وقذف فى قلوبهم - 
فنزلوا على حكم رسول الله يله فى رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم » فأمر بهم 
فكتفوا. 

وحينشد قام عبد الله بن أبی بن سلوال بدورہ النفاقى » فألح على رسول الله م أن 
يصدر عنهم عفوا » فقال : یا محمد ؛ أحسن فى موالى ‏ وكان بدو قينقا ع حلفاء الخزرج - 
فأبطأ عليه رسول الله ملل ء فكرر ابن أبى مقالته » فأعرض عنه » فأدخل يده فى جیب 
درعه » فقال له رسول الله لله : أرسلنى ؛ وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا ء ثم قال : 
ویحك : أرسلنى . ولكن المنافق مضى على إصراره » وقال : لا والله لا أرسلك حتی 
حمسن فى موالى » أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والاسود ؛ 
وتحصدھم فى غداة واحدة ؟ إلی والله امرؤ آخشی الدوائر . 

وعامل رسول الله مله هذا المنافق ‏ الذى لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو 
شھر واحد فحسب عامل والزاعاة» توهيتهم له ٠‏ وأمرهع أن يخرجوا من الاو و 
يجاوروه بها » فخرجوا إلى أذرعات الشام ؛ فقل أن لبٹوا فيها حتى هلك أكثرهم . 

۱ وقبض رسول الله مله منهم أموالهم » فأخخل مدها ثلاث قسى ودرعین وثلاثة أسياف 
وثلاثة رماح ؛ وتحمس غدائمهم » وكان الذى تولی جمع الغنائم محمد بن مسلمة © . 
غزوةالسويق 
بینما کان صفوان بن أمية واليهرد والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملیاتھم » كان أبر 
سفيان يفكر فى عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتعجل به ؛ ليحفظ مكانة قومه ‏ ويبرز ما 
لديهم من قوة . وكان قد نذر أن لايمس رأسه ماء من جنابة حتى يزو محمدا » فخرج فى 
مائتی راكب ليبر یمینە » حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب » من المدينة على بريد 
أو نحوہ ؛ ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة الدینة جھاراء فقام بعمل هو أشبه بأعمال 
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القرصنة »فإنه زجل فی ضواحی المدينة فی الليل مستخفيا تحت جنح الظلام » فأتى حبى 
بن أخطب » فاستفتح بابه » فأبى وخاف فانصرف إلى سلام بن مشسكم ‏ سید بنى النضيرء 
وصاحب كنزهم إذ ذاك ؛ فاستأذن عليه فأذن » فقراہ وسقاه الخمر » وبطن له من خير 
الناس » ثم حرج أبو سفيان فى عقب ليلته حتی آتی اصحابه؛ فبعث مفرزة منهم ) 
نأغارت على ناحية من المدينة يقال لها « العريض ؛ » فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من 
الدخل » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقتلوهما » وفروا راجعين 
إلى مكة . ۱ ۱ 

وبلغ رسول الله يلل الخبر فسارع لمطاردة أبى سفيان وأصحابه » ولكنهم فروا ببالغ 
السرعة » وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمویناتھم یتخضفون به » فعمكنوا من 
الإفلات» وبلغ رسول الله عله إلى قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعا » وحمل المسلمون ما 
طرحه الكفار من سويقهم » وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقعت فى اذى الحجة 
سنئة ٢ھ‏ بعد بدر بشهرين » واستعمل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد 


المذر(). 
٠‏ جو + ج۶ 
غزوۂ ذى امر 
وهى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ته قبل معركة أحد » قادها فی الحرم 
سلة ٣ھ‏ 


وسببها أن استخبارات الدینة تقلت إلى رسول الله کل أن جمعا کبیرامن بنى ثعابة 
وخرج فى أربعمائة وخمسین مقاتلا ما بين راكب وراجل ؛ واستخلف على المدينة عثمان 
وفى أثناء الطريق قسضوا على رجل يقال له جہار من بنى ثعلبة ء فادخل على رسول 
الله يله » ندعاہ إلى الإسلام فأسلم » فضمه إلى بلال » وصار دليلا سچیش المسلمين إلى 
أرض العدو . 
روصل بجيشه إلى مکان تجمعهم ؛ وهر الماء للسمی ( بذی أمر ) فأقام هناك صفرا كله من 
سنة ٠"‏ ه ٠‏ أو قريبا من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ؛ ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة ؛ ثم رجع إلى المدينة ) . 
(1) زاد العاد ۲ / 90 ۰ ٩۱‏ ۰ أبن ہشام ٥٥٥٥٤٥٣‏ . 
(۲) ابن ہشام ۲ / 48 ء زاد المعاد ۹۱/۲ ء ويذكرون أن محارلة اغیال النبى مه من قبل دعشور أو غررث اشاربی 
كانت فى هذه الغزوة . والصحيح أنها فى غير هذه الغزوة انظر صحيح البخارى ۲ / 511 . 
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كان من قبيلة طىء ‏ من بنى نبهان ‏ وأمه من بنى النضير » وكان غنيا مترفا معروفا 
بجماله فى العرب » شاعرا من شسعرائها » وكان حصنہ فى شرق جنوب المدينة فى 
خلفیات ديار بنى النضير . 

وما بلغه أول حبر عن انتصار المسلمين ؛ وقتل صناديد قریش فى بدر قال : أحق هذا؟ 
هؤلاء أشسراف العرب ؛ وملوك الناس ؛ والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض خير من ظهرها . 

ولا تأكد لديه الخبرانبعث عدو الله يهجو رسول الله لله والمسلمين » وبمدح عدوهم» 
ويحرضهم عليهم » ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن 
أبى وداعة السهمى » وجعل ينشد الأشعار يبكئ فيها على أصحاب القليب من قتلی 
و مر ود یور مل ور سو إلى حربه > 
وعندما كان بمكة سأله أبو سفیان والمشركون : أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابہ ؟ 
وأى الفريقين أهدى سبيلا ؟ فقال : أنتم أهدى منهم سبيلا » وأفضل ء وفى ذلك أنزل الله 
تعالى : ف( أل تر إلى الذين أوتوا نصسيبا من الكداب يمون بالجبت والطاغوت ۽ 
ویقولون للذین کفررا : ھؤلاء أهدى من الذین آمنوا سبيلا ر٤ .(o1:‏ 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك ا حال ء وأحل يتش یتشہب فی أشعاره بنساء الصحابق 
ويؤذيهم بسلاطة لساله شد الإيذاء . 
و نو سوہ نائلة م وم 
كعب من الرضاعة + والخازث بن أوس + وأبوعنيس بن جبر» وكان فئد هذه الفرزة 
محمد بن مسلمة .ؤتفيد الروايات فى قتل كعب بن الا شرف أن رسول الله كه لما قال : 
من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسوله ء فقا محمد بن مسلمة فقال : أنايا 
رسول الله » أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : فأذن لی أن أقول شيعا . قال : قل .فأناه 
محمد بن مسلمة » فقال : | : إن هاا الرجل قد سأنا مصدقة + وإنه قد هنان . قال کعب : 
والله لتملنه .قال محمد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناہ فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى 
سىء يصير شأنه ؟ وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين .قال كعب : نعم أرهنونى .قال ابن 
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مسلمة : أى شیء ترید ؟قال : أزهنونى نساءکم .قال : كيف نرهئك نساءنا وأنت أجمل 
العرب قال : فترهنولى أبناءكم .قال : كيف نرهنك أبناءنا » فيسب أحدهم ‏ فيقال : رهن 
بوسق أو وسقين هذا عار علینا » ولكننا نرهنك اللأمة ء يعنى السلاح 00 
رو او با ما مع معد رج سا ا جار کر ئن ا أطراف الأشعار 
سويعة » ثم قال له کہ رھ وو ون کت وو 
علی 011--0 :أفعل .قال أبو نائلة : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء ؛ عادننا العرب 
ورمتنا عن قوس واحدة؛ وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال » وجهدت الأنفس ؛ 
وأصبحنا قد تجهدنا وجھاد عیالناء ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة + وقال أبو 
نائلة أثناء حديثه : إن معى أصحابا لی على مثل رای » وقد أردت أن آنيك بهم ذ 1 
وتحسن فى ذلك . وقد جح ابن مسامة وأبو نائلة فى هذا الحوار إلى ما قصدا ؛ فان كعب 
لن ينكر معھما السلاح والاصحاب بعل هذا الحوار . وفى ليلة مقمرة ۔ ليلة الرابع عشر من 
شھر ربيع الأول سنة ۳ ه اجدمعت هذه المفمرزة إلى رسول الله عله ؛ فشيعهم إلى بقیع 
الغرقد » ثم وجههم قائلا : انطلقوا على اسم الله ؛ اللهم أعنهم » ثم رجع إلى بيته ء وطفق 
يصلى ويناجى ربه . 

وانتھت المفرزة إلى حصن كعب بن الأب نرف ادير زات فافرزا 
فقالت له امرأته ۔ وكان حديث العهد بها : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صوتا كأنه 
يقطر منه الدم . قال كعب : إنها هر أخى محمد بن ن مسلمة » ورضيعى أبو نائلة ؛ إن الكريم 
لو دعى إلى طعنة أجاب » ثم حرج إليهم وهو متطیب ينفج رأسه . وقد كان أبو نائلة قال 
لأصحابہ : إذا ما جاء فإنى آخذ بشعره فأشمه » فإذا رأيتتمونى استمكنت منه من رأسه 
فدونكم فاضربوه » فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة » ثم قال أبو نائلة : هل لك يا 
یت إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا ؟ قال : إن ن شكتم » فخرجوا 

شون » فقال أبو نائلة وهو فى الطريق : ما رأيت كالليلة طیا أعطر قط ؛ وزهى كعب 

اسع فقال ؛ عندى أعطر نساء العرب » قال أبو نائلة : أتأذن لی أن أشم رأسك ؟ 

قال : نعم » فأدخل يده فى رأسه شمه وأشم أصحابه .م مشی ساعة ثم قال : أعود 
؟قال كعب : نعم » فعاد للها ء حتى اطمأن . ثم مشی ساعة ثم قال : أعود ؟ قال : نعم ) 
فأدخل يده فى رأسه » فلما.استمكن منه قال کر لله فا لنت ابو 
لكنها لم تغن شيا » فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه فى ثنته » ثم تحامل عليه حتى بلغ 
عانته » فوقع عدو الله قتيلا ؛ وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله » فلم يبق 
حصن إلا أوقدت عليه النيران . ورجعت المغرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض 
سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم » فلما بلغت المفرزة حرة العريض » رأت أن الحارث 
ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم ؛ فاحتملوه » حتى إذا بلغوا بقيع 


۹۱ 


الغرقدكبروا ء وسمع رسول الله مله تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوہ » فکبر ؛ فلما 


انتھوا إليه قال : فلحت الوجوه » قالوا : ووجھك یا رسول الله . ورموا برأس الطاغیة بين 


أيديه » فحمد الله على قتله » وتفل على جرح الحارث فبرأ ء ولم يؤذه بعدہ () . 


ولا علمت الیھود بممسرع طاغيتها كعب بن الأشرف أدبا لمن یریدالمیث بالأأمن 
وإثارة الإضطرابات وعدم احترام المواثيق تی ؛ فلم یح رکوا ساكنا لقتل طاغيتهم ؛ » بل لزمرا 
الھدوء ؛ وتظاهروا بإيفاء العهود ء واستکانوا ء وأسرعت الأفاعى إلى جحورها تختبئ فيها 
ا - إلى حین ۔ لمواجهة الأحطار التی كان يتوقع حدوثها خارج 
المدينة ء وأ صبح المسلمون وقد تخفف عنهم کشیر من الشاعب الداحلية التى كانوا 
ينوجسونها ء ویشمون رائحتها بی نآونة وأخرى . 
عل علو ملو 


غزوة بحران 
وهى دورية قتال كبيرة ؛ قوامها ثلائماثة مقائل ؛ قادھا الرسول يه فی شهر ربيع 
الآخر سئة ٣ھ‏ إلى أرض يقال لها بحران ۔ وهى معدن بالحسجاز فى ناحية الفرع ۔ فأقام بها 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ( من السنة الثالئة من الهسجرة 5 ) ثم رجع إلى المديئة » 
ولم يلق حرباً(٢).‏ ۱ 
سريه 4 زيد بن حارثة 
وی آعر واھ دور لفل قم ان قل ال ولت فى جتای اق 
ےت إلى الشسام ؛ فأخذها هم آخر . قال صفوان بن أمية لقریش۔ وهو 
الذى انتخبته قريش فى هذا العام لقيادة تجارتها | إلى الٹسام ۔ : إن محمدا وصحبه عرروا 
علينا متجرنا » فما ندرى كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يير.حون الساحل ؟ وأهل الساحل 
قد وادعهم ودخل عا 0 متهم معه » فما ندری أين نسلك؟ وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا . 
رءوس أموالبا» 292ئ۴ وا حياتنا بمكة على النجارة | إلى الشام فى الصيف 
» وإلى الحبشة فی الشتاء . ۱ 
)١(‏ أخسلنا تفاصيل هله الرقعة من ابن غلسام ٥٥/٢‏ ۵۲ ۵۲۰ ۲ ۲04 6ه 1ه ٦۷‏ ؛ ویج الہٰخاری 
۷۷/۰٣۱‏ » وسنن أبی داود مع عون العبرد ۲ / 47 » "4 » وزاد المعاد ۲ / ٩۱‏ . 
(۲) ابن هشسام ؟ | ٠ء‏ وزاد المعاد ۹۱/۲ » واخعلفت المصادر فى تعبين سبب هذه الغزوة فقيل ؛ إن 
. استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله مه أن بنى سليم يحشدون قرات كبيرة تخزو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
حرج يريد قریشا ء وهذا الشانی هو الذى ذكره ابن هشام واختارہ ابن القیم - حتى لم يذكر الأول رأسا ”وهر 
الموجه ء وذلك لأن ديار بنى سليم لم تكن بناحیة الفرع » وانھا هى فى نجد بعيدة عن ناحية الفرع. 
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ودارت الناقشة حول هذا الموضوع » فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان : تتکب 
الطريق على الساحل وخمذ طريق العراق - وهى طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام 
وتر فى شرقی المدینة على بعد کبیر منها » وكانت قریش تجهل هذه الطريق كل ا جھل ۔ 
فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخل فرات بن حیان ۔ من بنى بكر بن وائل 
۔ دليلا له ء يكون رائده فى هذه الرحلة . ۱ 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آخذة الطريق ا جدیدة » إلا أن أنباء 
هذه القافلة و حطة سيرها طارت إلى المدينة . وذلك أن سليط بن النعمان ‏ وكان قد أسلم 
اجتمع فى مجلس تسرب وذلك قبل تحرج الخمر- مع نعيم بن مسعود الأشجعى ‏ رام 
يكن أسلم إذ ذاك ‏ فلما أخذت ا حمر من نعيم تحدث بالعفصیل عن قضیة العير وخطة 
' سيرهاء فأسرع سلي إلى النبى لله يروى له القصة . ا 

وجھز رسول الله يله لوقنه حملة قوامها مائة راكب فى قيادة زيد بن حارثة الكلبى؛ 
وأسرع زيد حتی دهم القافلة بغتة۔ على حينغرة ‏ وهی تنزل على ماء فى أرض نجد يقال 
۱ لها قردة ‏ بالفتح فالسكون ‏ فاستولى عليها كلها ء ولم يكن من صنفوان ومن معه من 

وأسر المسلمون دلیل القافلة ‏ فرات بن حیان » وقيل : ورجلين غيره ‏ وحملوا غنيمة 
كبيرة من الأوانى والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيمتها بمائة لف ؛ قسم رسول الله 
. لله هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخمذ الخمس » وأسلم فرات بن حيان على يديه 
ينه ,)١(‏ ْ 

وكانت مأساة شدیدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر » اشتد لها قلق قريش ؛ 
وزادتها هما وحزنا . ولم يبق أمامها إلا طریقان » إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها ؛ 
وتأحذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين » أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدھا التلید 
ذاك ء وقد احتارت مكة الطريق الثائیة » فازدادت إصرارها على المطالبة ہار والتهيؤ للقاء 
أحداث التمهيد القوى لمعركة أحد . 


عا علا مو 


۲۱۹/۲ رحمة للعالمين‎ » ١14٠0 ۱ء فقه السيرة ص‎ ١/٢ ابن ہشام‎ )١( 
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۱ ۱ غزوۂاحد 
استعداد قریش لمعركة ناقمة : 

كانت مكة تحترق غیظا على المسلمين مما أصابها فی معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف » وكانت تجیش فيها نزعات الانتقام وأخحذ الثأر » حتى إن قریشا 
كانوا قند منغوا البکاء على قتلاهم فى يدر ؛ ومنعوا من الاستعجال فى فداء الأسارى ؛ 


.حتى لا يتفطن السلمون مدى مأساتهم وحزنھم . 


وعلى إثر غروۃ بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين ؛ تشفى 
غيظها » وتروی غلة حقدها؛ وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة . 
: وكان عكرمة بن أبى جهل » وصفران بن أمية ؛ وأبو سفيان بن حبرب وعبد الله بن 

وول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العیر التى كان قد نجا بها أبو سفيان والتى 
كانت سببا لمع رکة بدر » وقالوا للذين كانت فيها أموالهم : 

يا معشر قريش » إن ضحمدا قد وت رکم وقتل خیا ركم ؛ فأعينونا بهذا ا مال على حربه » 
دينار» وفی ذلك أنرل الله تعالى طإ إن الدین كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون © (۸: 5 7) 

.ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة فى غزو المسلمين من الأحابيش 
زكنانة وأهل تهامة » وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض ؛ حتى إن صفوان بن أمية 
أغرى أبا عزة الشاعر ‏ الذى كان قد أسر فى بدر فمن عليه رسول الله يله » وأطلق 


'سراجه بغير فدیة » وأخخل مه العهد بأن لا يقوم ضده ‏ أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 


ضد المسلمين » وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه » وإلا يكفل بناته ء فقام أبو عزة 
بتحریض القبائل بأثسعاره التى كانت تذكى حفائظهم » كما اختاروا شاعرا آخر ‏ مسافع 
وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خائبا لم ينل 
ما فى نفسه » بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته فى هذه الغزوة . 
وزاد الطيئة بلة ‏ أو زاد النار إذكاء ؛ إن صح هذا التعبير ‏ ما أصاب قریٹسا أخيرا فى 
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سرية زيد بن حارثة من الحسارۃ الفادحة التی قصمت فقار اقتصادها » وزودها من ا حزن 
والهم ما لا يقادر قدرہ ء وحيشذ زادت سرعة قريش فى استعدادھا للخوض فى معركة 
تفصل بينهم وبين المسلمين . ۱ 
فوام جيش قریش وقيادته : ۱ 

ولا استدارت السنة كانت مكة قد استکملت عدتھا ء واجتمع | إليها من المشر كين 
ثلاثة آلاف مقائل من قریش وا لفاء والأحابيش » ورأى قادة قريش أن یستصحبوا معهم 
النساء» حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال ذون أن تصاب حرماتھم وأعراضهم ؛ 
وكان عدد هذه النسوة حمس عشرة امرأة . 

وكان سلاح النقليات فى هذا اليش ثلاثة اف و ومن سلااح لان ماتا 
فرس () جنبوها طول الطريق ؛ وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع . | 

وكانت القيادة العامة | إلى أبى سفيان بن حرب » وقيادة الفرسان [ إلى خالد بن الوليد » 
يعاونه غکرمة بن أبى جهل ؛ أما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار . 
جيش مكة يدحرك 

تحرك الجيش المكى بعد الإعداد التام نحو المدينة » وكانت التارات القدیمة والبغيظ 
الكامن یشعل البغضاء فى القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير . 
الاستخبارات النبوية تکشف حركة العدو : 
الجيش. 

ہوم رو پت وت یت 
البى له وهو فى مسجا 0 

قرأ الرسالة على النبى عله أبى بن كعب » فأمره بالكتمان » وعاد مسرعا إلى المدينة » 
وتبادل الرأى مع قادة المهاجرين والأنصار . 1 
استعداد المسلمين للطوارئ : 

وظلت المديئة فى حالة استنفار عام » لا يفارق رجالها السلاح » حتى وهم فى 


۳٤٣٤٤٣ / ۷ وهر المعروف » وفى فتح البارى ماثة فرس‎ ٩۲ / ۲ زاد المعاد‎ )١( 
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الصلاة) استعدادا للطوارئ . 
' ا را ا ا ی کد ی سا ار ی ن عو ر ا 

وقامت على مداخل المدينة وأتقابها مفرزات تحرسهاء حوفا من أن يُوخدوا على 
غرة. 

وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاکتشاف تح ركات العدو ۔ تتجول حول الطرق التى 
يحتمل أن يسلكها امش رکون للإغارة على المسلمين : 
ا جیش ا مکی إلى أسوار ا مدینة : 

وتابع جیشٰ مکة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة » وها وصل إلى الأبواء 
اقترحت هند بنت عتبة ۔ زوج أبى سفيان ‏ بنبش قبر أم رسول الله ته بيد أن قادة الجيش 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة » فسلك وادی العقيق ثم انحرف 
منه إلى ذات اليمين » حتى نزل قريبا بجبل اُحد فى مكان يقال له عینین » فى بطن السبخة 
من قناة على شضیر الوادى ‏ الذى يقع شمالى المديئة ۔ فعسكر هناك يوم الجمعة السادس 
من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة . 
انجلس الاستشاری لأخل خطة الدفاع : 

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر » حتى الخبر الأخير عن 
معسکرہ » وحینئذ عقد رسول الله به مجلسا استشاريا عسكريا أعلى » تبادل فيه الرأى 
لاختیار الموقف » وأخمبرهم عن رؤيا رآها » قال : إنى قد رأيت والله حيرا » رأيت بقرا 
یذبح » ورأيت فی ذباب سيفى ثلما ء وریت ألى أدخلت يدى فى درع حصینة ء وتأول 
البقر بنفر من أصحابه يقتلون ؛ وتأول النلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل بيته » وتأول 

ثم قدم رأيه إلى صحابته أن لا یخرجوا من المدينة ء وأن يتسحصنوا بها ء فإن أقام 

امش رکون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى ؛ وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون 
على آفواہ الازفة » والنساء من فوق البيوت » وكان هذا هو الرأى . ووافقه على هذا الرأى 
عبد الله بن أبى بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ وكان قد حضر ا جلس بصفته أحد زعماء 
الخزرج . ويبدو أن موافقته لهذا الرأى لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من 
حيث الوجهة العسكرية » بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحدء وشاء 


۱۹٩ 


الله أن يفتضح هو وأصحابه 0 - أما م المسلمين » وینکشف عنهم الغطاء الذى 


کان کفرھم ونفاقهم يكمن وراءه » ويتعرف ا مسلمون فی أحرج ساعتهم على الأفاعى 


التى كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم . 

اا ا ہس اھ اران شارت سس ا على ان 
رع ايزا عار فى و ہو : یا رسول الله » كنا تيمنى هذا اليرم 
وندعوا الله » فقد ساقه إلينا وقرب ا مسیر؛ احرج إلى عدائنا » لا يرون أنا جبنا عنهم. 

وكان فى مقدمة هؤلاء المدتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله للد الذى 
كان قد رأى فرند سيفه فی مع رکة بدر ‏ فقد قال النبى ل کی ا 
أطعم طعاما حتی أجالدهم بسيفى خارج المدينة )١(‏ . 

ورفض رسول الله كله رأيه أمام رأى الأغلبية » واستقر الرأى على الخروج من ا مدینة 
واللقاء فى الميدان السافر . 
تكتيب الجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القتال : 

٢ر‏ نب سو می رو وت 

م صل بانس العصر » وقد حش درا وحضر أهل العوالی: ثم دخل بيته ء وفعه 
صاحباه أبو بكر وعمر » فعمماه وألبساه فتدجج بسلاحه » وظاهر بین درعين ( أى لبس 
درعا فوق درع ) » وتقلد السيف » ثم حرج على الناس . 

وكان الناس ينتظرون حروجه» وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: 
استكرهتم رسول الله له على ا روج » فردوا الأمر إليه » فندموا جميعا على ماصنعواء 
فلما حرج قالوا له : يا رسول الله ما كان لدا أن نخالفك فاضنع ما شت » إن أحببت أن 
تمكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله تله : ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته ‏ وهئ الدرع أن 
وپ رتو 

۲ ۔کیة الأو من الأصار» وأصلى لوابدالمید ین ضير 


)١(‏ السيرة الحلبية ۲ / ١ ٤‏ (۲) رواہ أحمد والنسائى والحاکم وابن إسحاق 


4۷ 


ركان الجيش متألفا من ألف مقاتل » فيهم مائة دارع وحمسون فارسا ”٢ء‏ وقیل لم 
يكن من الفرسان أحد » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقى فى 
المدينة» وأذن بالرحیل ؛ فتحرك الجيش نحو السمال ؛ وخرج السعدان أمام النبى عي 
يعدوان دارعين . 1 ۱ 

ولا جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة العسليح منفردة عن سواد الجيش » فسأل عنها 
فأخمبر أنهم اليهود من حلفاء ا حزرج(١؟‏ یرغبون المساهمة فی القتال ضد امش رکین؛ 
فسأل: هل أسلموا ؟ فقالوا : لا فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك . 
استعراض ا جیش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له « الشيخان ) استعرض جيشه » فرد من استصغره ولم | 
یرہ مطيقا لقتال » وكان منهم عبد الله بن عمر بن الطاب وأسامة بن زيد : وأسيد بن 
ظهير » وزيد بن ثابت ؛ وزيد بن أرقم ؛ وعرابة بن أوس ؛ وعمرو بن حزم ؛ وأبو سعيد ١‏ 
. الخدرى ء وزيد بن حارثة الأنصارى » وسعد بن حبة » ويذكر فى هؤلاء البراء بن عازب» 
لکن حدیثه فى البخارى يدل على شھودہ القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن خديج » وسمرة بن جندب على صغر سنهما ؛ وذلك أن رافع بن 
ديج كان ماهرا فى رماية النبل فأجازه » فقال سمرة : أنا أقرى من رافع أنا أصرعه؛ فلما ْ 
أخبر رسول الله تله بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه ء فتصارعا و فصرع سمرة رافعاء 
فأجازه أيضا . ١‏ : 
المبیت بين أحد والمدینة : ا 0 | 

وفى هذا المكان أد ركهم المساء » فصلى ا مغرب » ثم صلی العثساءء وبات هنالك؛ | 

. الأتضارى» بطل ضریة ‏ كعب بن الأشرف ء وتولى ذەکنوان بن عبد قيس حراسة النبى ل 
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قردعبداللہ بن آبی وأصحابةر ,أ أل ا ا 0 

وقیل طلوع الفجر بقلیل أدلج » حتی إذا كان بالشوط صلی الفجر » وكان بمقربة ۰ 
جدا من العدو فقد كان يراهم ويرونه» وهناك تمرد عبد الله بن أبى المنافق » فانسحب بنحو 
(۱) قاله ابن القيم فی الهدی ۲ ۰ ٩۲‏ وقال ان حنجر : هو غلط بین وقد جزم مرس بن عقبة بأنه لم يكن معهم فى 

أحد شىء من ا حیلٴء ووقع'عند الوإقدى كان معهم فرس لرسول الله ف وفرس لأبى بردة ( فح 
الباری ۳۵۰/۷ ری ام تہ ۱ ١‏ 
(۷) روى ذلك ابن سغد وفيه أنهم من بنی قینقاع ( ۲ / )۳٣‏ ومعلوم أن ہنی قینقاع كان قد تم |جلاژهم عقب بدر , 


۱۹۸ 


ثلث العسكر ‏ ثلائمائة مقاتل. - قائلا : ما ندری علام نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهرا بالاحتجاج 
بأن رسول الله به ترك رأيه وأطاع غيره . 

ولاشك أن سبب هذا الاعترال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
ریہ وإلا لم يكن لسيره مع ا جیش النبوى إلى هذا الکان معنی. بل لو كان هذا 
السب لانعزل عن الجيش من بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هذا الدمرد - فى 
ذلك الظرف الدقيق امش ارہ مد 
ہے مرو ل ا م 
بینما ينشسجع العدو ؛ وتعلوا همته لرؤية هذا المنظر. . فيكون ذلك أسرع إ إلى القضاء على 
ہے سور و ریو تر یو ید یت و تا رولت 
وأصحابه. 


کو ا ا رت ۔ بدو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من ال خزرج أن تفشلا ولكن الله تؤلاهما ء فثبتتا بعد ما سرى فيهما 
الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب وعنهما يقول الله تعالى :ل إذ همت طاءفتان 
مدكم أن نفشلا: والله وليهما وعلی الله فليو کل المؤمنوت)» رم (YY:‏ 

وحاول عبد الله بن حرام ۔ والد جابر بن عبد الله نه كير هؤلاء الان سید 
ور ان ان و عو اي محر و ا 
سبيل الله أ و ادفعواء قالوا رك ارال و ار سس و ا 
قائلا : أبعدكم الله ؛ أعداء الله فسيغنى الله عدكم نبيه 

وم سو مو :رادل انی اترا وق لاوا قت 
فی سہیل الله أو ادفعوا » قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ) للكفر يومثل أقرب منهم 
للامان ء يقولون بأ و در ۷۱۰.ء. 
بقة الجيش الإسلامى إلى أحل : 
ےت و 
فقال : من رجل یخرج بدا على القوم من كثب ( أى من قريب ) من طريق لا يمر بنا 
عليهم؟ 

فقال أبو خحيغمة : أنايا رسول الله » ثم احتار طریقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بنى 
حارثة وبمزارعهم ؛ تار كا جیش المشر كين إلى الغرب . 
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أحس بالچیش قام یحٹو التراب فی وجوه المسلمين » ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطى 
إن كنت رسول الله فابتدره القوم لیقتلوہ: فقال:لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. 

ونفذ رسول الله لله » حتى نزل الشعب من جبل أحد فى عدوة الوادی » فعسكر 
بجيشه مستقبلا المدينة » وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد ؛ وعلى هذا صار جيش 
العدو فاصلا بین المسلمين وبين المديئة . 
خطة الدفاع : ۱ 

وهداك عبأ رسرل الله لله جیشہ » وهيأهم صفوفا للقتال » فاخب منهم فصيلة من 
الرماة الماهرين » قوامها حمسون مقاتلا » وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 
الأنصاری الأوسى البدری؛ وأمرهم بالتم رکز على جبل يقع على الضفة الجدوبية من وادى 
قناة ‏ وعرف فيما بعد بجبل الرماة ‏ جنوب شرق معسكر المسلمين » على بعد حوالى مائة 
وخمسین مترا من مقر الجیش الإسلامى . 

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله تله فی كلماته التى ألقاها إلى هؤلاء الرماة 
نقد قال لقائدهم : انضح اليل عنا بالنہل » لا يأترن من خلفنا » إن كانت لا أو علينا فاثبت 
مكائك لا نؤتين من قبلك(١)‏ ثم قال للرماة احموا ظهورنا » فإن رأيترمنا نقتل فلا تنصروناء 
وإن رأیٹموٹا قد غدمنا فلا تش رکونا(؟) ء وفى رواية البخاری أنه قال : إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ؛ وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطاناهم فلا 
تبرحوا حتى أرسل |لیکم؟؟ . 

وبتعيين هذه الفصيلة فى الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله 
له الغلمة الوحيدة التى كان يمكن لفرسان المش ركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 

أما بقية ا چیش فجعل على الیمنة المنذر بن عمرو » وجعل على المسيرة الزبير بن 
بن الوليد » رجعل فى مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من سجعان المسلمين ورجالاتهم 
المشهورين بالدجدة والبسالة ء والذين يوزنون بالالاف . 

ولقد كانت خطة 7 حكيمة ودقيقة جدا » تت تتجلى فيها عبقرية قيادة النبى إل العسكرية 
۔ وأنه لا یکن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا فقد 
)١(‏ ابن هسام 7۲ 5775 (؟) ررى ذلك أحمد والطبرائی والحاكم عن ابن عباس . انظر فتح الباری ۷ / ۳٣٣‏ 
(۳) صحیح البخارى » كتاب الجهاد 470/١‏ . 
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احتل أفضل موضع من ميدان المع ركة » مع أنه نزل فيه بعد العدو » فقد حمى ظهره وكينه 
بارتفاعات الجبل » وحمى ميسرته وظهره ‏ حين یحتدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة التی, 
كانت توجد فى جانب الجيش الإسلامى ؛ واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمى به - إذا 
نزلت الهزمة بالمسلمين ‏ ولا يلسجئ إلى الفرار » حتى یتعرض للوقوع فى قبضة الاعداء 
المطاردين وأسرهم » ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره 
وتقدموا إليه » وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يضعب عليهم الإفلات من المسلمين 
المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين » كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله باختيار 
نخبة ثمتازة من أصحابه الشجعان البارزين 5 ۱ 

وهكذا تمت تعبثة الجيش النبوى صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ٣‏ ھ 
الرسول E‏ پنفث روح البسالة فى ا یش : 

ونهى الرسول يله الناس عن الأحذ فى القعال حتى يأمرهم » وظاهر بين درعین؛ 
وحزض أصحانه على القتال ء وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء » وأخذ ينفث 
روح الحماسة والبسالة فى أصحابه » حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأخمل هذا 
السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه ‏ منهم على بن أبى طالب » والزبير بن العوام ؛ 
وعمر بن الطاب حتى قام إليه ابو دجانة سماك بن خرشة ؛ فقال : وما حقه یا رسول 
الله؟ قال : أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحنى. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول اللہ 
فاعطاہ إياه . عار 

وكان أبو دجانة رجلا شسجاعاً يختال عند الحرب ؛ وكانت له عصابة حمراء إذا 
اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى اموت . فلما أحذ السيف عصب رأسه بتلك 
العصابة ء وجعل يتبختر بين الصفین » وحینعذ قال رسول الله عل : إنها میشة يبغضها الله إلا 
فى مثل هذا ا موطن . 
تعبئة الجيش المكى : ۱ 

أما الش ركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف » فكانت القيادة العامة إلى أبى 
منفيان صخر بن حرب الذى ت ركز فى قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد ۔ 
وکان إذ ذاك مش رکا۔ وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل » وعلى امشاة صفوان بن أمية ؛ 
وعلى رماة النبل عبد الله بن أبى ربيعة . ۱ 

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بنی عبد الدار» وقد كان ذلك منصبهم منذ أن 


اتنسمت بنو عبد مناف المناصب التى ورثوها من قصى بن كلاب كما أسلفبا فی آوائل 


۲٣۷٢ 


القالة کان لا یکن لأحد أن ينازعهم فى ذلك» تقيدا بالتقالید ورٹوھا كابرا عن كابر 
بيد أن القائد العام أبا سفیان ۔ذکرھم ما أصاب قریشا يوم بدر حين أسر حامل لوائھم 
النضر بن الحارث » وقال لهم ليستفر غضبهم ويثير حميتهم : يا بنى عبد الدار ؛ قد وليتم 
لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأیتم » وا يؤتى الناس من قبل راياتهم ؛ إذا زالت زالوا » فإما 
أن تكفونا لواءنا» وإما أن تخلوا بيننا وبينه شکفیکموہ . 

١‏ ونجح أبو سفیان فى هدفه فقد غضب بنوا عبد الدار لقول أبى سفيان أشد الغضب ؛ 
وهموا به وتواعدوه » وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع . 
وقد ثيتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم . 
مناورات سياسية من قبل قريش : 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قریش إيقاع الفرقة والنراع داخل صفوف المسلمين . 
فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم : 3 خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنکم ؛ 
فلا حاجة نا إلى قتالكم » ولكن أين هذه ا حاولة أمام الإيمان الذى لا تقوم له الجبال ؛ فقد 
رد عليه الأنصار ردا عنیفا ء وأسمعوه ما يكره . 

واقتربت ساعة | لصفر ؛ وتدانت الففتان » فقامت قریش بمحاولة أخرى لنفس 
الغرض؛ فقد خر ج إليهم عميل نحاثن د يسمى أبا عامر الفاسق ۔ واسمه عبد عمرو بن صيفى 
جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله لله بالعداوة » فخرج من المدينة ؛ وذهب إلى 
قریش يؤلبهم على رسول الله تله وبحضهم على قداله ؛ ووعدهم بأن قومه إذا رأره 
أطاعره ء ومالوا معه ‏ فكان أول من حرج إلى المسلمين فى الأحابيش وعبدان أهل مكة ؛ 
فبادى قومه وتعرف عليهم » وقال : يا معشر الأوس » أنا أبو عامر . فقالوا : لا أنعم الله بك 
عينا يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومى بعدى شر . ( ولا بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا 
وراضخھم بالحجارة ) . : 

وهكذا فشلت قريش فى محاولتها الشائیة للتفريق بين صفوف أهل الإیمان ويدل 
عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم ؛ مع كثرتهم وتفرتهم 
فى العدد والعدة . 
جھود نسوة قريش فى التحميس : ۱ 
وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة فى الع ركة » تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبى سفيان » فكن یعجولن فى الصفوف » ويضربن بالدفوف ؛ يستنهضن الرجال ) 
ويحرضن على القتال ویٹرن حفائظ الأبطال ؛؛ ويح ركن مشاعر أهل الطعان والضراب 


۰۲ 


والنضال » فتارة يخاطين أهل اللواء فیقلن ۱ 
ويها بنى عبد الدار ويها حماة الادبار 


ضربا بكل بتار 
وتارة يأزرن قومهن على القتال وینشدن : 
إن تقبلوا نعاق ونفرش النمارق 


أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
أول وقود المعركة : ش 
وتقارب الجمعان وتدانت الفثتان » وبدأت مراحل القتال » وكان أول وقود المعركة 
لے ل فو 
ےت او الات على ضار 
معه على جملہ ‏ ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه . 
و ا SAA‏ اس تا 
فى حقه : إن لکل نبی حواریا ء وحواربی الزبیر () . 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته : 
می ات و بن اريت فى كل نقطة من قاط لدان 
ل دهم نة بن ى طلحة» نحمل أو أو شہۃ عشت بن أى طلحة )وقد 
۱ للقتال وهو یقول : ۱ 
إن على أهل اللواء حقا أن خضب الصعدة أو تندقا 
نحل علي حمزة وعد الطاب شرب على عاق رن رت يده ع كته » 
ا مت 3 ١‏ 85 نے 
رفع اللواء أبو سعد بن أبى طلحبة » فرماه سعد بن أى رتاس سیم أساب 
سرد ڈو ےدوت کت ہیا سر رہ و 


الم ريع 
سمش يه سس ات سف ممه 
(1) ذكره صاحب السيرة الحلبية ٢‏ ا . 


ہو 


رہ 


الو مسا طحب أ لحت فا عاص ات بن لع 1 


بسهم فقتله » فحمل اللواء بعدہ اوہ كلاب بن طلحة بن أبى طلحة » فانقض عليه الزبير 
بن العوام وقاتله حتى قتله » ثم حمل اللواء أخموهما ا جلاس بن طلحة بن أبى طلحة ؛ 
فطعنه طلحة بن عبيد طعنة قضت على حياته » وقيل : بل رماه عاصم بن ثابت بن أبی 
جميعاً حول لواء امش ر کين » ثم حمله بنى عبد الدار أرطأة بن شرحبیل » فقتله على بن 
أبى طالب وقيل : حمزة بن عبد المطلب » ثم حمله شسريح بن قارظ فقتله قزمان ‏ و کان 
العبدرى » فقتله قرمان أيضا ء ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدرى فقتله قزمان أيضا. 

فهؤلاء عشرة من بنى عبد الدار ‏ من حملة اللواء ‏ أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم 
أحد يحمل اللواء» فتقدم غلام لهم حبشى ‏ اسمه صواب ‏ فحمل اللواء وأبدى من 
صنوف الشسجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله » فقد قاتل حتی 
قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه ئلا يسقط حتى قتل وهو يقول : اللهم هل 
أعزرت ؟ یقول أعدرت .)١(‏ ۱ 

وبعد أن قعل هذا الغلام ۔ صواب ‏ سقط اللواء على الأرض » ولم يبق أحد يحمله؛ 
فبقى ساقطا . 
القعال فی بقية النقاط : 

وبينما كان ثقل المعركة » يدور حول لواء المشركين ؛ كان القتال المرير يجرى فى 
جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون « أمت ؛ أمت » » كان 
ذلك شعارا لهم يوم اُحد . 

أقبل أبو دجائة معلما بعصابته الحمراء » آخذا بسيف رسول الله تله » مصمما على 
اش ر كين هدا . قال الزبير بن العوام : وجدت فى نفسى حين سألت رسول الله يله السيف 
فمنعنيه وأعطاه أبا دجائة » وقلت أى فى نفسى أنا ابن صفية عمته ؛ ومن قريش ؛ وقد 
قمت إليه » فسألته إياه قبله قآناه إياه وت ركنى » رالله لأنظرن ما یصنع ؟ فاتبعته فأخرج 
عصابة له حمراء وفعصب بها رأسعه » فقالت الأنصار : اُ حرج أبو دجانة عصابة الموت. 
فخرج وهو یقول : ۱ 


. کان بلسائه لکنە يقلب الذال إلى الزاى‎ )١( 


أنا الذى عاهدنى خلیلی ‏ ونحن بالسفح لدی النخيل: 
أن لا أقوم الدهر فی الکیول )١(‏ أضرب بسیف الله والرسول. 
فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله»كان فى الشرکین رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف 


ری ود او وا دی يز لي روا 
فلتقیاء فاختلفا ضربتين » فضرب الشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته ء فعضت بسيفه فضربه 


أبو دجانة فقعله0"), 


ثم أمعن أبر دجانة فى هد الصفوف» حتى حلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدرى . 
بها.قال أبو دجانه رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له» فلما حملت عليه 
السيق ولول ؛ فإذا امرأة » فأكرمت سيف رسول الله ئل أن أضرب به امرأة . ّْ 

ای وہ سوک 

ظ ودنہ e I‏ إلى قلب جیش 
امش رکین يغامر مغامرة منقطعة النظیر ا ل أمام 
کا رہ و سا یس موب مت اا ء فعل 
لأبطال وجھا لوہ فی میدان القتال » وإما كما يشال الکرام فى حلك الظلام . 

مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب : 

يقول قاتل حمزة وحشى بن حرب : كنت غلاما ایر بن ملعم ء وكان عمه طعيمة 
ابن عدى قد أصيب يوم بدر » فلما سارت قريش إلى أحد قال لى جبير : إنك إن قتلت 
یرہ ة عم محمد بعمى فأنت عتيق . قال : فخرجت مع الداس وكنت رجلا حبشيا 
قلف بالحرية قاف ا ەہشة قلما أخطئ بها شسیتا فلما التقى الناس حرجت أنظر حمزة 

سىئ فوالله إلى RN‏ 
سباع بن عبد العزى ؛ فلما رآه حمزة قال له : هلم إلى يا ابن مقطعة البظور ۔ وکائت أمه 
حثانة ۔ قال : فضريه ضربة کأھا أخطأ زا نک 

قال : وهززت حربتی » وحتى إذا رضيت منھا دفعتها إليه فوقعت فى ثنيته ‏ أحشسائه ۔ 


. الکیول : آخر الصفوف يعنى أنه لا يقاتل فى مؤخرة الصفرف . بل يظل أبدا فى المقدمة‎ )١( 
. ابن ہشام ۲ / ۱۸ء ۹ (۳) نفس المصدر ۱۹/۲, 4(7) أحطأ رأسه  يقال عند المبالغة فى الإصابة‎ )۲( 


۰ 


حتی حرجت من بين رجلیه » وذهب لينوء نحوی فغلب » وتركته وإياها حتی مات؛ ثم 
أثيته فأحذت حربتى ثم رجعت إلى العسکر » فقعدت فيه » ولم يكن لی بغيره حاجةء وا 
قتلته لأعتق ؛ فلما قدمث مكة عنقت(۴, 2 ٠‏ 


السيطرة على ا موقف : ۱ 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التى لحقت المسلمين بقعل أسد الله وأسد رسوله حمزة 
بن عبد المطلب » ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله» فقد قاتل يومشل أب بکر؛ 
وعمر بن الخنطاب » وعلى بن أبى طالب » والزبير بن العوام ء ومصعب بن عمير وطلحة 
بن عبید الله » وعبد الله بن جحش » وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ وسعد بن الربيع ؛ 
وأنس بن النضر وأمثالھم قتالا فل عزائم الشرکین ؛ وفعت فى أعضادهم . 
من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة : 

وكان من الأبطال المغامرين يومعذ -حنظلة الغسيل - وهر حنظلة بن أبى عامر » وأبو 
عامر هذا هو الراهب الذى سمى بالفاسق ؛ والذى مضى ذكرة قريبا - كان حنظلة 
حديث غهد بالعرس » فلما سنمع هوائف الحرب - وهو على امراته - انخلع من 
أحضائهاء وقام من فوره إلى الجهاد ء فلما الدقى بجيش الش ركين فى ساحة القتال ؛ احا 
يشق الصفوف : حتئ حلص إلى قائد الش رکین أبى سفیان صخر بن حرب » و كاد يقضى 


عليه لولا أن أتاح الله الشهادة ء فقد شد على أبى سفيان » فلمنا استعلاه وتمكن منه رأہ 


شداد بن الاسود فضربه حتى قتله . 

وكانت لافصيلة التى عينها الرسول يله على جبل الرماة يد بیضاء فى إدارة دفة القتال 
اصالح ا یش الإسلامى ؛ فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسائده ابو عامر 
الفاسق » ثلاث مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامى الأيسر ؛ حتی يتسربوا إلى ظهور 
السلمین » فيحدثوا البلبة والارتباك فى صفرفهم ؛ وینزلوا عليهم هزعة ساحقة » ولكن 
هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث (" . 
الهريمة تنزل بالش رکین: 

هكذا دارت رحی ا حرب الزبون » وظل ا جیش الإسلامى الصغير مسيطرا على 
الموقف كله ء حتی خمارت عزائم أبطال المشركين » وأحذت صفوفهم تتبدد عن الیمین 
(1) ابن هام 4/19 ۲۷۰ ۷۱ ۷۲. صحيح البخارى ١۸۳/۲‏ - أسلم وحشى هذا بعد معركة الطائف » 

وقتل مسيلسة الكذاب بحربته تلك » وشهد الیرموك ضد الرومان .(1) انظر فتح البارى ۷/ ٠ ۳٤٣‏ 


۲۹٦ 


والشمال والأمام والخلف » كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثین الف مسلم » لا بضع 
مئات قلائل » وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة والیقین . 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز وا حور 
'صواب » فيحمله ليدور حوله القتال ‏ فاخذت فى الانسحاب» ولجأت إلى الفرار» ولسيت 
ما كانت تشحدث به فى نفوسها من ا حذ الثأر والوتر والانتقام » وإعادة العز وا جد والوقار. 


- قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العکسر ؛ وكانت الهزية لاشك فيها . روى عبد الله بن 
الزبير عن أبيه أنه قال : والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم ۔ سوق هدد بدت عتبة وصواحبها 
مشمرات هوارب ؛ مادون أخذهن قليل ولا كثير .. إلخ )١(‏ وفى حديث البراء بن عازب 
عند البخاری فى الصحيح : فلما لقيناهم هربوا» حتى رأيت النساء يشدون فى ا جبل 
يرفعهن سوقهن قد بدت خلاخيلهن(1) . وتبع المسلمون المشركين » يضعون فيهم السلاح 
غلطة الرماة الفظيعة: 0 
وبيدما كان الجيش الإسلامى الصغير یسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل 
روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر ؛ وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت 
الوضع تماما ء وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين ؛ وكادت تكون سببا فى مقتل 
النبى عله » وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم » والهيبة التى كانوا یتمتعون بها بعد بدر. 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله مله إلى هؤلاء الرماة 
بازومهم موقفهم من الجبل فى كل حال من النصر أو الهزية لکن على رغم هذه الاوامر 
الشددة ؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتبهون غنائ العدو ء غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنيا» فقال بعضهم لبعض : الغنيمة ؛ الغنيمة » ظهر أصحابكم ‏ فما تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول گل وقال :أنسيتم ما قال 
لكم رسول الله کیل ؟ 

ولكن الأغلبية الساجقة لم تلق لهذا التذكير بالا ء وقالت : والله لنأتين الناس فلنصیبن 
من الغنيمة (). ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من ا بل » والتحقوا بسواد 
الجيش » لیشا رکوہ فی جمع الغنائم ؛ وهكذا حلت ظھور المسلمين ؛ ولم یق فيها إلا ابن 
جبير وتسعة من أصحابه » التزموا مواقفهم » مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو یبادوا 


ت ا 
(1) ابن ہشام ۲ / ۷۷. (۲) صحیح البخاری 501/١‏ . 
() روى ذلك البخاری من حديث البراء بن عازب ٦٢٤/١٢‏ . 


¥ 


خالد بن الولید يقوم بخطة تطويق اليش الإسلامی : 
وانتهر خالد بن الولید هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة ؛ حتی وصل إلى 
مؤخرة ا یش الإسلامى » فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ثم انقض على 
فانقلبوا على المسلمين » وأسرعت امرأة منهم ‏ وهى عمرة بدت علقمة الحارثیة ۔ فرفعت 
لواء امش رکین الطروح على التراب » فالتف حوله امش رکون » ولاثوا به ؛ وتنادى بعضهم 
بعضا » حتى اجتمعرا على المسلمين » وثبتوا للقتال » وأحيط بالمسلمون من الامام والخلف 
ووقعوا بین شقی الرحی . ۱ : 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 
وكان رسول الله كله حینعذ فى مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه -)١(‏ فی مؤخرة 
المسلمين (") » كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشر كين ؛ إذ بوغت بفرسان 
خالد مہاغتة كاملة » فكان أمامه طریقان » إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه وبأصحابه التسعة 
إلى ملجأ مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو 
أصحابه ليجمعهم حوله » ويتخل بهم جبهة قوية يشق بها الطريق جیشے المطوق إلى 
وهناك تجلت عبقرية الرسول يله وشجاعته اة طعة النظير » فقد رفع صوته ينادى 
أصحابه : عباد الله » وهو يعرف أن امش رکین سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
المسلمون » ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق . 
. وفعلا فقد علم به الش رکون فخلصوا إليه » قبل أن يصل إليه المسلمون . ظ 
. تبدد المسلمين فى الموقف : 
۱ أما للسلمون فلما وقعوا فى التطويق طار صواب طائفة منهم » فلم تكن تهمها إل 
أنفسها ء فقد أحذت طريق الفرار » وتركت ساحة القتال » وهى لا تدری ماذا وراءها؟ 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتی دخلها » وانطلق بعضهم إلى فوق ا جبل؛ 
. ورجعت طائفة أحرى فاختلطث بالمش ر كين » والتبس العسكران ؛ فلم يتميزوا » فرقع 
القتل فى المسلمين بعضهم من بعض . روى البخاری عن عائشة قالت :ما كان يوم أحد 


. أنه مله أفرد يرم أحد فدى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش‎ ) ١۰۷/۲ ( فى صحيح مسلم‎ )١( 
٠ ) 197 : ( . يدل عليه قوله تعالى : والرسول یدع رکم فى أخراكم‎ )۲( 


"8 


هزم الشرکون هزيمة بینة » فصاح إبلیس : أى عباد الله أخراكم ‏ أى احترزوا من ورائكم 


: ۔ فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال‎ ١ 


عباد الله أبى أبى قالت : فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه ء فقال حذيفة : يغفر الله لكم ؛ 
قال عروة : فوالله ما زالت فى حذيفة بقية حير حتی سلحق بالله () . ۱ 


الکدیرون » لا يدرون أين يتوجهون ؛ وہینما هم كذلك إذا سمعوا صائحا يصيح : إن ۱ 


محمدا قد قتل . فطارت بقية صوابهم » وانهارت الروح المعنوية » أو كادت تنهار فى 
نفوس كثير من أفرادها » فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقى بأسلحته مستكينا » 
وفك ر آخرون فى الاتصال بعبد الله بن أبى ‏ رأس المنافقين ‏ ليأخذ لهم الأمان من أبى 
سفيان .ومر بهؤلاء أنس بن النضر » وقد ألقوا بأيديهم فقال : ماتنتظرون ؟ فقالوا : قتل 
رسول الله يله » قال : ما تصنعون بالیاۃ بعده ؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
اللهء ثم قال : الهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء » يعنى المسلمين ؛ وبا إليك ما صنع 


۱ هؤلاء يعنى ا مشر کین » ثم تقدم فاقيه سعد بن معاذ » فقال : أين يا ابا عمر؟ فقال أنس: واها 


لريح الجنة یا سعد » إنى أجده دون أحد » ثم مضى فقاتل القوم حتی قتل » فما عرف حتی 
عرفته أحته - بعد نهاية المعركة ‏ بنانه » وبه بضع وثمانون ما بین طعنة برمح ؛ وضربة 
بشيف » ورمية بسهم 9. . ۱ . ا ۔ 
ونادى ثابت بن الدحداح قومه . فقال : يا معشر الأنصار » إن كان محمد قد قتل» 
نان الله حى لا موت » قاتلوا على دینکم ؛ فان الله مظغ ركم وناص رکم فنهض إليه نفر من 
الأنصار » فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد » فما زال يقاتلهم » حتى قتله خالد بالرمح ؛ 
وقتل أصحابہ۳) . ۱ ۱ 
۱ ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار ‏ وهو يتضحط فى دمه ‏ فقال یا فلان 
أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن 
دینکہ۵). ظ ظ 
وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية ؛ ورجع 
إليهم رشدهم وصوابهم ؛ فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بان أبى » وأخمذوا 
سلاحهم ؛ يهاجمون تيارات المسركين ؛ وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة » وقد 
)١(‏ صحي البخارى ١‏ / له » ٣۸۱/٢‏ ء وضتح البارى ۷/ ۳٦٣ » 881 ٠۵۱‏ وذكر غير البخاری أن رسول 
الله م أراد أن يديه . نشال حليقة : تصدقت بديئه على المسلمين » قراد ذلك حذيفة خميرا عند النبى إل انظر 
مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ١ ۰ ۲٢٢‏ 


(۲) زاد العاد ۹۳/۲ ء ۹٦‏ صحيح البخارى ١۷۹/۲‏ . 
(۳) السيرة ا حابیة ٢‏ / 717 . (4) زاد العاد ۹٦/۲‏ . 


۰۹ 


بلغهم أن خبر مقتل النبى يله كذب.مختلق » فزادهم ذلك قوة على قوتھم » فنجحرا فی 
الإافلات عن التطویق » وفى التجمع حول مركز منيغ بعد أن باشروا القشال المرير ؛ 
وجالدوا بضراوة بالغة . 

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله کے . فقد كرت هذه الطائفة 
إلى رسول الله ته وعمل التطويق فى بدايته » وفى مقدمة هؤلاء أبو بكر الصدیق؛ وعمر 
بن النطاب » وعلى بن أبى طالب وغيرهم رضى الله عنهم كانوا فى مقدمة المقاتلين فلما 
أحمسوا بالخطر على ذاته الشريفة ‏ عليه الصلاة والسلام والتحية - صاروا فى مقدمة 
المدافعين . ۱ 
احتدام القتال حول رسول الله يله : 


وبيدما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطویق » تطحن بین شقى ری المشر كين 
كان العراك محتدما حول رسول الله تله وقد ذكرنا أن المسركين ما بدأوا عمل التطويق لم 
يكن مع رسول الله ل إلا تسعة نفر » فلما نادی المسلمين : هلم إلى ؛ أنا رسول الله > 
صوته الش رکون وعرفوه» فكروا إليه وهاجموه ء ومالوا إليه بشقلھم قبل أن يرجع 
إليه أحد من جيش المسلمين فجرى بین امش ركين وبين هؤلاء النفر الدسعة من الصحابة 


روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله لله أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش » فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله اجنة ؟ 1ش 

أو هو رفيقى فى الجنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضا فلم 
يرل كذلك حتی قتل السبعة » فقال رسول الله كله لضاحبيه ‏ أى القرشيين ماأنصفنا 


, )١(انياحصأ‎ 

وكان آخمر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن » قاتل حتى أثبتته ا جراحة 
فسقط۲٢).‏ ۱ 
أحرج ساعة فى حياة الرسول له : 


وبعد سقوط بن السكن بقى رسول الله لله فى القرشيين فقط ؛ ففى الصحيحين عن 


۱ , ٠١۷/۲ صحیح مسلم » باب غزوة أبحد‎ )١( 
وبعد لحظة فاءت إلى رسول الله تله فة من المسلمين فأجهضرا الكفار عن عمارة » وأدنوه من رسول الله بك‎ )۲( 
. )۸۱ / ۲ فوسده قدمه » فمات وخدہ على قدم رسول الله مله . ( ابن ہشام‎ 


۲۰٠ 


عبيد الله و سعد ل ب بن أبى وقاص ) ٠‏ وكانت أحرج ساعة بالدسبة إلى حياة رسول الله مله 
» وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين » ولم يعران الش رکون فی انتھاز تلك الفرصة » فقد 
رکزوا حملتهم على النبى عله سیب یس سوہ ہہ 
بالحجارة فوقع لشقه » وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت شفتہ السفلى ؛ وتقدم إليه 
عبد الله بن شهاب الرهرى ؛ فشجه فى جبهته » وجل فارس عنيد هو عبد الله بن قا 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة » شکا لأجلها أكثر من شهر ء إلا أنه لم يتمكن 
من هتك الدرعین ؛ ثم ضرب على وجنته تله ضربة أخرى عنيفة كالأولى ؛ حتى دحلت 
حلقتان من حلق المغفر فى وجنته » وقال : حذها وأنا ابن قمغة . فقال رسول الله مل له 
وهو يمسح الدم عن وجهه : أقمأك الله . 

وفى الصحيح أند يه كسرت رباعيته؛ وشجت فى رأسه» فجعل یسلت الدم عنه 
ويقول : كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم » وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل 
الله عز وجل: لإ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمو ن4( . 

وفى روایة الطبرانى أنه قال يومغل: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسولە؛ ٹم 
مکٹ ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون ٥٤‏ . وكذا فى صحيح مسلم أنه 
كان يقول : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون © »؛ وفى الشفاء للقاضی عياض أنه قال : 
اللهم اهد قومى فإنهم لا یعلمون ٦٦‏ . 

ولاشك أن الف کین كانوا ييندقون القضاء على عنياة رسنول الله ٠‏ إلا أن 
سم چو تو سے مہ ہی سیت 

زاس تا امرب وفائلاھی | عيضا قزر امسر کر عرن ول الله لا 

ای ری و و ار سر عن : ارم فداك أبى 
وأمى( . ویدل على مدى كفاءته أن النبى له لم يجمع أبويه لأحد غير سعد (۹. 


. ٩۸۱/۲۰۰۲۷ /١ صحیح البخاری‎ )١( 

(۲) وقد سمع الله دعاء رسوله مق ء نسن ابن عائذ أن ابن قسمعة « انصرف إلى أهله ؛ فخرج إلى غدمه؛ فرافاها على 
ذروة جبل ؛ فدخل فيها » فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أراده من شاهق الجبل فتقظع ( فتح البارى ۳۷۳/۷) وعند 
الطبرانى فسلط الله عليه تيس جبل ؛ فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة (فتح البارى ۷/ ٠)۳٦٣‏ 

۳) صحيح البخارى ٣۸۲/۲‏ ) وصحيح مسلم ۱۰۸/۲ . 

. ۱١۸ /  دحأ صحیح مسلم باب غزوة‎ )٥( .۳۷۳ / 7 فتح البارى‎ )٤( 

. ۸١ / ١ كتاب الشفا بتعريف حقرق المصطفى‎ )٦( 

۰۰۸۱۰۱۰۸۰ /۲ ٥١۷/۱١ صحيح البخارى‎ ) 8١97 


۲۱ 


وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائی عن جابر قصة تجمع الشرکین حول 
الرسول له ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك الش رکون رسول الله تله فقال : من 
للقوم » فقال طلحة : أناء ثم ذكر جابر تقدم الأنصار » وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما 
الأحد عشسر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه . فقال : حس » فقال النبى لله لو قلت : 
بسم الله لرفعتك الملائكة والئاس ينظرون » قال : ثم رد الله الشسركين © . ووقع عند 
الحاکم فى الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين ؛ أو حمسا وثلاثين ؛ وشلت إصبعه ؛ 
أى السبابة والتى تليها 29 . 

وروی البخارى عن قيس بن أبى حازم قال : رأيت يد طلحة ٹسلاء ؛ وقی بها النبى 
تله يوم أحد 29 . 
١‏ وروی الترمذى أن النبی تله قال فيه یومشذ : « من ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ) 9 . 

وروی أبر داود الطيالسى عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أخد قال : 
ذلك الیوم كله لطلحة0© . ۱ 

وقال فيه أبو بكر أيضا : 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبأت ا لھا العينا 9) 

وفى ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنرل الله نصره بالغیب » ففى الصحيحين 
عن سعد » قال : رأيت رسول الله لله يوم أحد » ومعه رجلان يقاتلان عنه » عليهما ثياب 
بيض » كأشد القتال » ما رأيتهما قبل ولا بعد » وفى رواية يعنى جبريل وميكائيل ٩‏ . 
بلاية تجمع الصحابة حول الرسول به : 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى لحظات خاطفة . وإلا فالمصطفون الأخيار من 


. ٠۳ ۰٥۲/۲ فتح البارى ۷/ 711 ؛ وسنن النسائی‎ )١( 

(۲) نفس المصدر الأول ۷/ ٠٠۱‏ . 

(۳) صحیح البخاری ۱ ٥۸۱ / ۲۰٣۲۷|‏ . (4) مشكاة المصابيح ۲ / 5ه ؛ ابن هسام ۲ / 85 . 
(ه) فتح الباری ۷/ ۰۳٦۱‏ ۱ 

(1) مختصر تاريخ دمشق 7 / ۸۲ ( من هامش شرح شلور الذهب ص 4 ٠ )١١‏ 

(۷) صحيح البخارى ۲ / 0۸۰ . 


۲۲ 


صحابتہ کل وی قرو یا پور ا سر اا رده سور 
الوقف أو يسمعون ضوته وی ں مہوت یرون إلا أنهم 
اك اد نو رسا سر کت - فلما وصلوا أقاموا 
جره انه من سار و ھی زو ات اق راد سا اسم 
هجماتهم وکان أول من رجع إليه هو ثانيه فی الغار أبو بكر الصدیق رضى الله عنه . 

روى ابن حبان فى صحيحه عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق لما کان يوم أحد 
انصرف الناس كلهم عن النبى ل » فكنت أول من فساء إلى الى لله » فرأيت بین يديه 
رجل يقاتل عنه ويحميه » قلت : كن طلحة فداك أبئ وأمى » فلم أنشب أن أد ركتى ابا 
عبيدة بن الج راح » إذا هو يشستد كأنه طير » حتى لحقنی فدفعنا إلى النبى له ؛ فإذا طلحة 
بين يديه صریعا فقال النبی ل : دونکم أخاكم قد أوجب » وقد رمى المبى عله فى وجنته › 
ور چوتو رم سی کیہ وا ریہ 
عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتنى . قال : فأخذ بفيه ء فجعل يدضضه كراهية أن 
يؤذى رسول الله عله . ك :م 
حا ا اس : نشسدتك بالله يا أبا بکر | إلا تركتنى » قال فأخله 
فجعل ينضضه حتى استله ؛ فندرت ثنية أبى عبيدة الأخرى » ثم قال رسول الله ل : 
دونكم أخاكم » فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه . وقد أصابته بضع عشرة 
ضربة (01. 

زوع شا دل على مدى کان طحة ذلك ايو فى الكتاح واتضال)۔ 


زار اد وو ری سر را میں سا 
سنان والد أبى سعيد الخدري . وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية » وقشادة بن النعمان؛ 
وعمر بن الخطاب » وحاطب بن أبى بلتعة ء وسهل بن حنیف » وأبو طلحة . 
تضاعف ضغط المشركين : 

كما كان عدد امش ر کین يتضاعف کل آن » وبالطبع فقد اشحدت حملاتهم » وزاد 


ضغطهم على المسلمين ء حتى سقط رسول الله يله فى حفرة من الحفر التى كان ابو عامر 
الفاسق يكيد بها فجحشت ركبته » وأحذ على بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتی 


استوى قائما ء وقال نافع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحدا » 


, 16/5١ زاد العاد‎ )١( 


7۳ 


فنظرت إلى النبل يأتى من کل ناحية رسول الله ه وسطها ء كل ذلك يصرف عنه ؛ ولقد 
رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى يقول يومغذ : دلونى على محمد فلانجوت إن نجا 
ورسول الله مله إلى جنبه مامعه أحد ثم جاوزه ؛ فعاتبه فى ذلك صفوان ؛ فقال : والله ما 
رأيته » أحلف بالله أنه منا ممنوع . فخرجدا أربعة . فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله » فلم نخلص 
إلى ذلك () , 


البطرلات النادرة : : 


وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة » لم يعرف لها التاريخ نظیر . كان ابو 
طلحة یسور نفسه بین یدی رسول الله ملل ؛ ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو ,قال اس 
ما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى ته » وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له » 
وكان رجلا راميا شدید النرع ا ا ا 
من اليل ؛ فيقول : اثرها لأ طلحة. قال : ویشرف البی لك ينظر إلى القوم» فیقول أبر 
طلحة ؛ بأبى أنت وأمى رد وا و سک 
وعنه أيضا قال : كان أب MES‏ ار 
حسن الرمی » فکان إذا رمى تشرف النبى ص › فی فينظر إلى موقع نبله 29 . 
وقام أبر دجانة أمام رسول الله مله » فترس عليه بظهره ؛ والنبل يقع عليه وهو لا 
وتبع حاطب بن 7 بی بلتعة بن أبى وقاص الذى کسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف 
حتى طرح رأسه ‏ ثم حل فرسه وسيفه . وكان سعد بن أبى رقاص شدید ا حرص على 
قتل أخخيه عتبة هذا - إلا أنه لم يظفر به » بل ظفر به حاطب . 
| وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال » بايع رسول الله لله على الموت » ثم قام 
بدبور فعال فى ذود المشركين . 
وكان رسول اللهطلله یباشر الرماية بنفسه» فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله ته رمى 
عن قوسه حتی اندقت سيتها(؟» » فأخذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده » وأصيبت يومكل 
عينه حتی وقعت على وجنته؛ فردها رسول الله ت بيده ؛ فكانت أحسن عیليه وأحدهما. 
وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوہ يومئل فهتم » وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر » أصابه بعضها فى رجله فعرج . 


. 58١/57 صحيح البخارى‎ )٢( , ٩۷/۲ زاد المعاد‎ )١( 
سيتها : ما عطف من طرفيها‎ )٤( . ٥٥٤ /١ردصللا نفس‎ )*( 
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وامتص مالك بن سنان والد أبی سعيد إلخدری الدم من وجنته يلك حتى أثقاه فقال : 
مجه . فقال : والله لا أمجه أبدا . ثم أدبر یقائل ‏ فقال النبى تال : من أراد أن يدظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فقتل شهيدا . 

وقائلت أم عمارة ؛ فاعصرضت لابن قمثة فى أناس من المسلمين ؛ فضربھا أبن ق 
على عاتقها ضربة ترركت جرحا أجوف » وضربت هى ابن قحغة عدة ضریات بسمفها ؛ 
لکن كانت عليه درعان فنجا ء وبقيت أم عمارة تقائل حتى أصابها اثنا عشر جر حا . 1 

وقائل صعب بن عمير بضراوة بالغة » يدافع عن النبى عله هجوم ابن قمثة وأصحابه؛ 
وكان اللواء بيده » فضربوہ على يده اليمنى حتى قطعت ؛ فأخصل اللواء يده الیسری ؛ 
رصمد فی وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى » ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل ؛ 
ركان الذى قتله هواين قمئة » وهو يظنه رسول الله لشسبهه به إ فانصرف ابن قمغة إلى 
الشرکین » وصاح : أمحمدا قد قتل ٩‏ . 
إشاعة مقتل النبى يله وأثره على المعركة : 
والمسلمين وهذا هو الظرف الدقيق الذى ارت فيه عزائم كثير من الصحابة الطوقین ؛ 
الذين لم یکونوا مع رسول الله ل ء وانهارت معنوياتهم » حتى وقع داخعل صفوفهمارتباك 
شديد وعمتها الفوضى والاضطراب ؛ أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من 
الرسول ته يواصل المعركة ويدقل ارقف : 

ولا قتل مصعب أعطى رسول الله تكله اللواء على بن أبى طالب » فقاتل قتالا شدیداء 
وقامت بقیة الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة یقاتلون ويدافعون . 

وحینئذ استطاع رسول الله يلل أن یش الطريق إلى جيشه المطوق » فأقبل إليهم ؛ 


4 


فعرفہ کعب بن مالك وکان أول من عرفه فنادی بأعلى صوته : یا معشر اللسلمین أبشرر, 


> هذا رسول الله يك ء فأشار إليه أن اصمت ؛ وذلك لفلا يعرف موضعه امش ر کوٹ . إلا 
أن هذا الصوت بلغ إلى آذان السلمین ؛ فلاذ إليه المسلمون ؛ حتى تجمع حول وال 
ثلاثين رجلا من الصحابة . 


. 1۷/۲ انظر بن ہشام ؟ / "71 ) ۰۷۰ ء۸ الى ۸۳ وزاد العاد‎ )١( 


وبعد هلا التتجمع أخذ رسول الله ٹل فی الائس-حاب المنظم یشق الطريق بین 
الشرکین المهاجمين » واشستد اش رکون فى هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشاوا 
أمام بسالة ليوث الإسلام . 

تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة ‏ أنحد فرسان امش رکین ۔ إلى رسول الله تله وهو 
يقول : لا نجوت إن نجا . وقام رسول الله تله لمواجهته . إلا أن الفرس عفرت فى بعض 
احفر » فنازله ا حارث بن الصمة » فضرب على رجله فأقعده ‏ ثم ذفف عليه » وأخحل 
سلاحہ » والتحق برسول الله عله . ٠‏ 

وعطف عبد الله بن جابر ‏ فار س آخر من فرسان مكة ‏ على الحارث بن الصمة» 
فضرب بالسيف على عاتقه»فجرحه حتى حمله المسلمون؛ ولكن انقض أبر دجانة ‏ البطل 
المغوار ذو العصابة الحمراء ‏ على عبد الله بن جابر » فطثربه بالسیف ضربة أطارت رأسه. 

وأثناء هذا القتال المرير ؛ كان المسلمون يأحذهم النعاس أمنة من الله كما تحدث عنه 
القرآن . قال أبو طلحة : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخذه » ويسقط وآخلہ () . 

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة ‏ فى انسحاب منظم ‏ إلى سعب الجبل وشق 
لبقية الميش طريقا إلى هذا المقام المأمون » فصلاحق به فى الجبل » وفشلت عبقرية خالد أمام 
عبقرية رسول الله تله . ش 
مقتل أبى بن خلف : 

قال ابن إسحاق : فلما أسند رسول الله يه فى الشعب أدركه أبى بن خلف وهو 
يقول : أين محمد لا جوت إن نا ؟ فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجلا منا؟ فقال 
سول الله ؤلله: دعوہ. فلما دنا منه تناول رسول الله ناله الحربة من الحارث بن الصمة ‏ فلا 
أحذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر غن ظهر البعير إذا انتفض؛ ثم استقبله ) 
وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة » فطعنه فيها طعنة تدأدأ ‏ تدحرج ‏ منها 
قال : قتلبى والله محمد . قالوا له: ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس» قال : إنه قد 
كان قال لى بمكة : أنا أقتلك(21 فوالله لو بصق على لقتلنى » فمات عدو الله بسرف ؛ وهم 
قافلون به إلى مكة لک وفى رواية أبى الأسود عن عروة: أنه كان يخور خوار الثور ويقول 
(1) صحيح البخارى ١‏ / 57 ۔(۲) وذلك أن رسول الله عل ما كان بمكة كان يلقاه أبى هذاء فيقول أبى : يا محمد 

إن عندى العود فرسا أعلفه کل يرم فرقا من ذرة » أتتلك عليه » فيقول رسرل الله مه » بل أنا أتتللك إن شاء الله . 
(۳) ابن ہشام ۲ / 86 ء زاد المعاد ۹۷/۲ . 
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: والذی نفسى بيده لو کان الذى ہی بأهل ذى انجاز ماتوا جمیعال'' . 

وفى اُثداء انسحاب رسول الله به إلى ا جبل صرضت له صخرة من ا بل ؛ فنهض 
إليه ليعلوهاء فلم یستطع؛ لأنه کان قد بدن وظاهر بين الدرعين » وقد أصابه جرح شديك. 
بعل ته طلة بن عبید اله فنهض به حتى ادشوی عليه وقال: أوجب طلحة7©) آی 


- ۱ 
آخر هجوم قام به المشركون : 


۱ ولا تمکن رسول الله عله من مقر قيادته فى الشنعب ؛ قام المسركون بآخر هجوم 
الوا به الایل من المسلمين . قال ابن إسسحاق : بينا رسول الله له فى الشعب إذا علت 
عالية من قریش الجبل ‏ یقودغم أبو سفيان وخالد بن الوليد ‏ فقال رسول الله کل : الهم 
نہ لا خی لهم أن یعلوناء فقائل عمر بن الخطاب ورهط ممه اللھاجرین حتی أهبطوهم من 
اجب . 

5 مغازى الأموى أن الش ركين صعدوا على ا بل ؛ فقال رسول الله گل لسعد: 
أجبنهم ‏ يقول: ارددهم ‏ فقال: كيف أجبنهم وحدی ؟ فقال ذلك ثلاثا » فاحل سعد سهما 
من كنانته» فرمی به رجلا فقتله » قال : ثم حذت سهمى أعرفه فرميت به آخر فقتلته ب دم 


تہ أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم , فقلت : هذا سهم مبارك ؛ فجعاته 


فى كنائتى .فكان عند سعد حتى مات » ثم كان عند بنيه ٩‏ . 
تشويه الشهداء : ظ 
۱ ركان هذا آخمر هجوم قام به الش رکون ضد النبى يك . وما لم يكرنوا يعرفوث من 
مصیرہ شنيدا ب بل كانوا على شبه اليقين من قدله ‏ رجعوا إلى مقرهم ؛ وأخذوا ينهجاوت 
لون بهم ٠‏ ويقطعون الآذان والأنوف والفروج؛ وييقرون البطون ؛ رین ون 
عنية کید حمزة ) فلاکتھا فلم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها » واتخدت من الأذان والانوف 
حدما حلاحیل وقلائد (°) . 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المع ركة : 

وفى هذه الساعة الأخيرة وفعت وقعتان ؛ تدلان على مذى استعداد أبطال المسلمين 
ال > الع رت ٹن ا 0 
)١(‏ مختصر سيرة الرسول مله للشيخ عبد الله النجدى ص ٠ ٣٥٢‏ (۲) ابن ہشام ۰۸٦/٢‏ 
(۳) نفس المصدر . (4ع زاد العاد ۰۹۰/۲ (ه) ابن ہشام ۰۹۰/۲ 
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للقتال ء ومدی استماتتهم فی سبيل الله . 
١-قال‏ كعب بن مالك : كنت فيمن خرج من المسلمين » فلما رأیت تمثيل المش رکین 
. بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت » فإذا رجل من المش رکین جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو 
وإذا رجل من المسلمين ينتظره » وعليه لأمنه» فمضيت حتى كدت من وراه » ثم 
قمت أقدر المسلم والکافر يسصرى » فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيثة » فلم أزل أنتظرهما 
حتى التقياء فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت و ركه وتفرق فریقین » ثم کشف المسلم 
عن وجهه وقال : كيف ترى يا 'كعب ؟ أنا أبو دجانة 9) . 
- جاءعت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المع ركة » قال أنس : لقد 
رأيت عائشة بدت أبى پکر وأم سليم » وأنهما لمسمرتان ‏ أرى خدم سوقھما۔ تنقزان 
القرب على متونهما ؛ تفرغانه فى أذواه القوم » ثم ترجعان فتملآنهما » ثم تجيكان فتفرغانه 
فى أفواه القوم 29 . وقال عمر كانت ( أم سليط ) تزفر لنا القرب يوم أحد 9©). 
وكانت فى هؤلاء الدسموة أم من » إنها لما رأث فلول المسلمين يريدون دخول ا مدینة 
أحذت تحشر فى وجرههم التراب » وتقول لمبعضمم : هاك المغزل » وهلم سيفك. ثم 
سارعت إلى ساحة القتال » فأخذت تسقى الجرحى فرماها حبان ( بالكسر ) بن العرقة 
بسهم » فوقعت وتكشفت » فأغرق عدو الله فى الضحك ؛ فشق ذلك على رسول الله 
لله » فدفع إلى سعد بن أبى وقاص سهما لا نصل له ء وقال : ارم به » فرمى به سعدہ فوقع 
السهم فى نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تکشف ؛ فضحك رسول الله حى بدت 
نواجرہ » ثم قال : استقاد لها سعد ؛ أجاب الله دعوته) . 
بعد انتهاء الرسول طلله إلى الشعب : 
ولا استقر رسول الله ه فى مقرهعن الشعب خرج على بن أبى طالب » حتی ملأ 
درقته ماء من المهراس ‏ قيل : هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل : اسم ماء بأحد ‏ فجاء به 
إلى رسول الله لله ليشرب منه » فوجد له ريحا فعافه » فلم يشرب منه » وغسل عن وجهه 
الدم » وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه 29 . 
وقال سهل : والله إنى لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله تلله » ومن كان 
يسكب الماء وبا دووى ؟ كانت فاطمة ابنته تغسله » وعلى بن أبى طالب يسكب الماء 
)١(‏ أى استجمعوا وانضمرا . )٢(‏ البداية والنهاية ٠١ / ٤‏ . 


. 401/١ نفس المصدر‎ )٤( . ٥۸۱/۲۰٤۰ ۳/١ صحيم البخاری‎ )۳( 
. ۸٥ | ۲ اہن ہشام‎ )٦( . ۲۲ / ٢ السيرة الحلبية‎ )٥( 
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با جن » فلما رأت فاطمة أن اماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصیر » فأحرقتهاء 
فألصقتها؛ فاستمسك الدم() , 
۱ وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ » فشرب منه النبى ته » ودعا له ببخير()» 

وصلى قاعدا من أثر ا جراح ؛ وصلى المسلمون خلفہ قعوداً 29 . 
شماتة أبى سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر : 

ولا تكامل تھیژ المشركين للانصراف ؛ ارف أبو سفيان على الجبل »فنادى أفيكم 
محمد؟ فلم يجيبوه . فقال : أفيكم ابن أبى قحافة ؟ فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن 
الخطاب ؟ فلم يجيبوه ‏ وكان النبى نه منعهم من الإجابة ‏ ولم يسأل إلا عن هرلاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم . 

فقال : أما هؤلاء فقد كفيت موهم ؛ فلم يملك عمر نفسه أن قال : یا عدو الله إن الذين 
ذكرتهم أحياء » وقد أبقى الله مايسوءك › فقال : قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنی. 


ثم قال : اعل هبل . ۱ 
' فقال النبى لله : ألا تجيبونه ؟ قالوا : فما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل . 
ثم قال : لنا العرى ولاعزی لكم . 


افتقال النبى هله : ألا تجيبونه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم. 

۱ ثم قال أب فان الع فال » یر یرم بدرع واطرب مال 

فأجاب عمر » وقال : لا سواء » قتلانا فى الجنة ء وقتلاکم فی النار . 

ثم قال أبو سفيان هلم إلى يا عمر » فقال رسول الله َيه اثته فانظر ما شأنه ؟ فجاءه » 
فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر أقنلنا محمدا ؟ قال عمر اللهم لاء » وإنه ليستمع 
مواعدة التلاقى فى بدر : 

قال ابن إسحاق : ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادی : إن موعدكم بدر العام 
القابل . فقال سول الله عله لرجل من أصحابه : قل : نعم » هو بیننا وبينك موعد () 


۸۷/۲ ابن هشنام‎ )٥( . ۳۰ / ۲ السيرة ا حلبیة‎ )١( ..584 / ۲ صحیح البخاری‎ )١( 


۰( ) ابن مغسام ۹۳/۲ ٩۹٤‏ زاد ا معاد ۹١/۲‏ صسحسیح البخارى ۲(.۰۷۹/۲) ابن هشسام .۹٤١/۲‏ 


۲۲۳٢ 


البت من موقف المشر كين : 


لم بعك رول الله عل ان أبن أى طالب ء نضال : احرج فى آثار القوم فانظر ماذا. 
یصنعون؟ وما يريدون ؟ فإن کانوا قد جنہوا الخیل » وامتطوا الإبل فإ فإنهم يريدون مكة. وإد 
كانوا قد ركبوا الیل وساقوا الإبل فإنهم يريدون الدینة » والذى نفسی بيدى ئن أرادوها 
ود سو ات زلم كال عاق می پت 
تفقد تی وا جرحی: 
سول ل أحدأطلب سعد وار تقال لى 71-0 
اک رمق مو شي ما بين لظ برس وشرية سین رر سی قاتا 
وہ وس و ےو وہ وعلى 


ص2 


ووجدا فى ا جرحی الأصيرم ‏ عمرو بن ثابت ۔ وبە رمق یسیر ؛ وكانوا من قبل 
يعرضون عليه الإسلام فيأباه » فقالوا : | : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لمدكر 
هذا الأمرء ثم سأله : ما الذى جاء بك ؟ أحدب على قومك» أم رغبةفى الإسلام ؟ فقال بل 
رغبة فى الإسلام » أمنت بالله ورسوله ؛ ثم قاتلت مع رسول الله تاه حتى أصابنى ما ترونء 
ومات من وقته » فذكروه لرسول الله ييه » فقال و کر . قال ابو هريرة: ولم 
يصل لله صلاة قط . 29 . 

.ووجدوافى الجرحى قزمان ۔ وكان قد قاتل قعال الأبطال » » قل وحله سبعة أو ثمانية 

من المش رکین ۔ وجدوه قد أثبتته الجراحة » فاحتملوه ه إلى دار بئی ظفر » وبشره المسلمون 
فقال : والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومی ولولا ذلك ما قاتلت فلما اشتد به الجراح نحر 
نفسه . وكان رسول الله مَل يقرل : | : إذا ذكر له قال إنه من أهل النار (4)  .‏ وهذا هو مصير 
المقاتلين فى سبيل الوطنية أو فى ای سبيل سوى | إعلاء كلمة الله » وإن قاتلوا تحت لواء 
الإسلام » بل وفى جیش الرسول والصحابة . 
533/1 467 واي ات یر أن الى کر ج فى کار ادر کی فر تجو ری أي رامن ای 


(۲) زاد العاد ۰۹٦/۲٢‏ (0) نفس المصدر ۲ / ۰۹٤‏ وابن ہشام ۹۰۱/۲ 
eV EN‏ ؛ وابن ہشام ۸۸/۲ . 


۲۲۱ 


0 


وعلى عكس هذا كان ذ فى القتلى رجل من يهود بنى ثعلبة » قال لقومه يا معشر يهود 
ل جع رف . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا ست 
لكم فأخل سيفه وعدته ؛ وقال : إن أصبت فمالى حمد » يصنع فيه ما يشاء » ٹم غدا فقاتل 
حتى قتل » فقال رسول الله لله : مخیریق خیر يهود 017 . 
جمع الشهداء ودفنهم : 

وأشبرف رسول الله لله على الشهداء فقال أنا شهيد على هؤلاء ؛ إنه ما من جريح 


جرح فى الله إلا والله يبعفه يوم ا يدمى جرحه اللون لون الدم والریح ری 
السك( 


ركان أناس من الصحاية قد نقلوا قنلاهم | إل للديية + فار أن در يدرت فن 
مضاجعهم » وأن لا یغسلواء وأن یدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحدید وا جلود » و كان 
و یو خرس ور وی ہی وھ ٠‏ ویقول أيهما 
أكثر أحذا للقرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه فی اللحد » وقال : أنا شهيد على هؤلاء 


يوم القيامة :ردان عمد سا ورس ےر رہ تہ 


بينهما من الحبة 29 : 
وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوہ فوج دوه فى ناحية فوق الأرض يقطر منه ا ماء » فأخخبر 
جو ہو نو جا قال e‏ 
e ET‏ ماد جات ۔ اشتد حزنه ء وجاءت عمته صفیة ترید 
أن تنظر أحاها حمزة ء فأمر رسول الله تله ابنها الزبير أن يصرفها ء لا ترى ما بأحيها فقالت 
:ولم ؟ وقد بلغي أن قد مكل باخ »:وذلك فى الا نہ اران جا کان اسن ذلك 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله . فأتده » فنظرت إليه فصلت عليه دعت له واسترجعت 
واستغفرت له . ثم أمر رسول الله له بدفنه مع عبد الله بن جحش ۔ وكان ابن أخته ء 
وأخاہ من الرضاعة . 
قال ابن مسعود : ما رأينا رسول الله تھ باكيا قط اشد من بكائه على حمزة بن عبد 
المطلب» وضعه فى القبلة » ثم وقف على جنازته » وانشحب حتی نشع من البكاء (°) 


والنشع : ال اقتھیق) 
)١(‏ أبن ہشام ۲ / ۸۸ ۰ ۸۹. (۲) نفس الصدر ۹۸/۲. 
(۳) زاد المعاد ۲ / ۹۸ء رصحیح البخاری ۲ / 5814 . )٤(‏ زاد المعاد ۰۹٤/۲‏ 


۲۲ 


ركان منظر الشهداء مريعا جدا یفتت الأكباد . قال خباب : ( إن ) حمزة لم يوجد له 

كفن إلا بردة ملحاء ؛ إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه › وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأسه حتی مدت على رأسه » وجعل على قدميه الإذخر ١١۵‏ . 0 

وقال عبد الرحمن بن عرف : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى » وكفن بردة إن 
غطى رأسه بدت رجلاه » وإن غطى رجلاه بدا رأسه » وروی مثل ذلك عن خباب » وفيه 
« فقال لنا النبى له غطوا بها رأسه واجعلوا على رجاه الإذخر ؛ ٥٢۵‏ . ۱ 
الرسول مله يشى على ربه عز وجل ویدعرہ : 

روى الإمام أحمد » لما كان يوم أحد وانكفاً الملسركون » قال رسول الله يله : استووا 
حتی أثنى على ربى عز وجل ؛ فصاروا خلفه صفوفا ء فقال : 7 

اللهم لك الحسمد كله اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضت » ولا هادى 
من أضللت» ولا مضل لمن هديت » ولا معطى ما منعت» ولا مائع ما أعطيت ولا مقرب لا 
باعدك» ولا مبعد لما قربت . اللهم: ابسط عليئا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 

اللهم إنى أسألك النعيم المقيم ؛ الذى لا يحول ولا يزول . اللهم : إنى أسألك العرن 
يوم العلية ء والأمن يوم الخوف . اللهم إنى عائذ بك من شر سا أعطيتنا وشر مامنعتنا . اللهم 
حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا ء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراشدین . اللهم توفنا مسلمین وأحينا مسلمين ہ وألحقنا بالصالحین غير خزايا ولا مفتونين؛ 
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ؛ واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذین أوتوا الكتاب إله احق( 

.الرجوع إلى ا مدینة ء ونوادر ا حب والتفانی : 

ولا فر غ رسول الله تله من دفن الشسهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف 
راجعا إلى المدينة » وقد ظهرت له نوادر ا حب والتفائى من المؤمنات الصادقات ؛ كما 
ظهرت من المؤمنين فى أثناء المعركة , 

ليه فى الطريق حمنة بنت جحش » فنعى إليها أخوها عبد الله بن جحش ؛ 
فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت 


۰۰۸٤۰۰۷۹/۲ صحيح البخارى‎ )۲( , ١1١/1١ رواه أحمد» مشكاة المصابيح‎ )١( 
۱ . 414 / 9 رواه البخاری فى الأدب الفرد » والإمام أحمد فى مسندہ‎ )٣( 


۲۲۳ 


رز 


واستغفرت» ٹم نعى لھا زوجها مصعب بن عميرء فصاحت وولولت» فقال رسول 
الله َلله: إن زوج المرأة منها لبمکان () . 

ومر بامرأة من بنى دينار » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد» فلما نعوا لها 
قالت : فما فعل رسول الله تله ؟ قالوا : حيرا یا أم فلان » هو بحمد الله كما تحبين » قالت 
: أرنيه حتى أنظر إليه » فأسیر إليه » حتى إذا رأته قالت : کل مصيبة بعدك جلل ‏ تريد 


وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو » وسعد آل بلجام فرسه » فقال : یا رسول الله 
أمى » فقال : مرحبا بها . ووقف لھا . فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ . فقالث : أما 
إذا رأيتك سالماء فقد اشتویت المصيبة ( أى استقلاتها ) . ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال : 
شور مس و سج وو سر رھ 
جميعا . قالت : رضيدا یارسول الله » ومن ييكى عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت : یا رسول 
الله ادع لمن خلفوا منهم ؛ فقال : اللهم اذهب حزن قلوبهم ؛ وأجبر مصيبتهم » وأحسن 
الخلف على من خلفوا 9 . 
الرسول إل فى المديدة 

وانتهى رسول الله له مساء ذلك اليوم ‏ يوم السبت السابع من هر شوال ۳ ھ۔ 
إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سیف ابنته فاطمة » فقال : اغسلى عن هذا دمه يا بنية 
» فو الله لقد صدقنی اليوم وناولها على بن أبى طالب سيفه » فقال : وهذا أيضا فاغسلى 
عنه دمه ؛ فوالله لقد صدقنی اليوم . فقال رسول الله عله : لفن "كدت صدقت القتال » لقد 
صدق معك سهل بن حديف وأبو دجانة 9) , 


لی الفريقين : 
0 تد 
وعشرون من الاوس » وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فکانوا أربعة فقط . 
وأما قتلى امش ر كين فقد ذکر ابن اسحاق أنهم اثنان وعشرون فتیلا ء ولكن الإحصاء 
الدقيق - بعد تعميق النظر فى جميع تفاصيل المعركة التى ذكرها أهل المغازى والسير » 
وات ينين دی قلا ادر كت کی بالف ر يفيد أن عدد قتلى المش رکین 
سبعة وثلاثون » لا اثدان وعشرون والله أعلم © . 
)١(‏ ابن ہشام ۹۸/۲ . (۲) نفس المصدر ۹۹/۲ . (۳) السيرة الحلبية ۲ / )٤(. ٤۷‏ ابن هشام ۲ / ٠١٠١‏ . 
() انظر ابن هغسام ۲ / ۲٢۱۲ء ۱۲۷۰۱۲٦ ۲۱۲٥٢٢ ۱٢١ ۱٢۳‏ ۸ ۹ء فعح الباری ۷) 
وغزوة أحد محمد أحمد باشمیل ص 71078 ۲۷۹ء ۲۸۰ . 


۲۲٤ 


بات المسلمون فی المدينة ‏ ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ۳ ه بعد الرجوع 
۔ يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله له خماصة» إذ 
غزوة حمراء الأسد : ۱ 

وبات الرسول ئل وهو يفكر فى الموقف ؛ فقد کان یخاف أن المثسركين إن فكروا 
فى أنهم لم يستفيدوا سیئا من النصر والغلبة التى كسبوها فى ساحة القتال ؛ فلا بد من أن 
يندموا على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية » فصمم على أن يقوم بعملية 

قال أهل المغازى ما حاصلہ : إن النبى ته نادى في الناس » وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو ‏ وذلك صباح الغد من معركة أحد » أى يوم الأحد الثامن من شهر سوال سنة ٣‏ ه 
سمعا وطاعة ء واستأذنه جابر بن عبد الله » وقال : يا رسول الله » إنى أحب أن لا تشهد 
مشهدا إلا كنت معك » وإنما خلفنى أبى على بناته » فأذن لى » أسير معك ؛ فأذن له . 

وسار رسول الله يه والمسلمون معه » حتى بلغوا حمراء الأسد » على بعد ثمانیة 
أميال من المدينة فعسكروا هناك . ۱ 

وهناك أقبل معبد بن أبى معبد ال حزاعی إلى رسول الله عله فأسلم ‏ ويقال : بل كان 
على ش رکه ؛ ولكنه كان ناصحا لرسول الله به ما كان بين خزاعة وبنى هاشم من الحلف 
» فقال : يا محمد » أما والله لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك 
۔ فأمره رسول الله مله أن يلحق أبا سفيان فيخذله . . 

ولم يكن ما حاف رسول الله مه من تفكير ا مش ر كين فى العودة إلى المدينة إلا حقا ؛ 
فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وذ ٹین ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعض : لم تصنعوا يفا » أصبتم ش وكتهم وحدهم » ثم تر كتموهم » وقد بقى منهم رءرس 

ويبدوأن هذا الرأى جاء سطحيا من لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقدیرا 
صحيحا ؛ ولذلك خالفهم زعيم مسٹول « صفوان بن أمية » قائلا : یا قوم لا تفعلوا فإنى 


9 


أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من ارو ج أى من المسلمين فی غزوة أحد ‏ فارجەوا 
والدولة لكم ؛ فإنى لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم . إلا أن هذا الرأى رفض 
مام رای الأغابية الساحقة؛ وأجمع جيش مكة على السیر نحو المدينة » ولكن قبل أن 
يتحر ك أبو سفيان بجیشه من مقره لحمقہ معبد بن أبى معصد الخزاعى » ولم يكن يعرف ابو 
سفیان بإسلامه فقال : ما وراءك يا معبد ؟ فقال معبد ۔ وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية 
عنيفة ‏ : محمد قد خرج فى أصحابه » يطلبكم فی جمع لم أر مثله قط ؛ یتحرقون 
عليكم تحرقا » قد اجعمع معه من کان تخلف عنه فی يومكم ؛ وندسوا على ما ضيعرا ؛ 
فيهم من الحنق عليكم شىء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفیان : ويحك» ما تقول ؟ 

قال : والل ما أرى أن ترتحل حتی ترى نواصی الخيل ۔أو ۔ حتى یطلغ أول الجيش من 
وراء هذه الاكمة . : 

فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لدستأصلهم . 

قال : فلا تفعل » فائی ناصح . يدل 

وحيتكل انهارت عزائم الجيش الكى » وأخذه الفزع والرعب ؛ فلم یر العافية إلا فى 


فی الاجتتاب عن لقائه » فد مر به ركب من عبد القیس يريد المدينة » فقال : هل أثدم 

مہلغون عنى محمدا رسالة » وأوقر لكم راحلتكم هذا زيب بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة ؟_ 
قالوا : نعم۔: ۱ 

۱ قال : فأبلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الكرة ؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه . 

أبو سفيان ؛ وقالوا : إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم ؛ فزادهم ‏ أى زاد السلمین 

ترلهم ذلك إعانا لإ وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 

يمسسهم سوء واتبعوًا رضوان الله ء والله ذو فضل عظيم 4 ١‏ 
أقام رسول له بحمراء الأسد بعد مقدمہ يوم الأحد ‏ الإثنين والثلاثاء والأربعاء - 
وأحذ رسول الله لله قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحى ‏ وهو الڈی كان قد 

من عليه من أسارى بدر ؛ لفقره وكثرة يناته , على أن لا يظاهر عليه أحدا ء ولكنه نكث 


۲۲ 


وغدر » فحرض الناس بشعرہ على النبى له والمسلمين كما اُسلفناء ؤخرج لمقاتلتهم فى 
أحد ‏ فلما أخذه رسول عله قال : يا محمد أقلنى ‏ وامان على ؛ ودعنى لبناتى » وأعطيك 
عهدا أن لا أعود .ٹل مافعلت » فقال تله : لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول : خدعت 
محمدا مرتين » لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب 

كما حكم بالإعدام فى جاسوس من جواسيس مكة ؛ وهو معاوية بن المغيرة بن أبى 
العاص » جد عبد الملك بن مروان لامه ؛ ؤذلك أنه لما رجع امش رکون يوم احد جاء 
معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضى الله عنه ء فاستأمن له عثمان رسول عله ؛ 
فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله » فلما خلت المدینة من الجيش الإسلامى أقام فيها 
أكثر من ثلاث يتجسس مساب قريش ؛ فلما رجع الجيش خرج معاوية هاريا» فأمر رسول 
الله لل زيد بن حارثة وعماربن یاسر ء فتعقباہ حتى قتلاه (1) , ١‏ ۱ 

وما لا شك فيه أن غروة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة ؛ إما هى جزء من غزوة 
أحد وتتمة لھاء وصفحة من صفحاتھا . 

تلك هى غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها ء رطالا بحث الباحشون حول مصير 
هذه الغروة » هل كانت هزعة أم لا؟ والذى لا يشك فيه أن العفوق العسكرى فى 
حسارة الأرواح والنفوس كانت فى جانب المسلمين أكثر وأفدح » وأن طائفة من المؤمنين 
انھزمت قطعا ء وأن دفة القعال جرت لصالح الجيش المكى » لکن هناك أمورا تمتعنا أن نعبر 
عن كل ذلك بالنصر والفتح . 

فمما لا شك فيه أن الجيش المكى لم یستطع احتلال معسكر المسلمين » وأن المقدار 
الكبير من الجيش المدنى لم يلتجىء إلى الفرار ‏ مع الارتباك الشدید والفوضى العامة بل 
قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش 
المكى » وأن أحدا.من جیش المدينة لم يقع فى أسر الکفار » وأن الكفار لم يحصلوا على 
شىء من غنائم المسلمين »وأن الکفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالئة من القتال مع أن جيش 
المسلمين لم يزل فى معسكره » وأنهم لم يقيموا بساحة القتدال یوما أو یومین أو ثلاثة أيام - 
كما هر دأب الفاتمين فى ذلك الزمان ‏ بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال ؛ 
قبل أن يتركها للسلمون » ولم يجترئوا على الدخول فى المدينة لنهب الذرارى والاموال ؛ 
(1) ألا تفصيل غزوة أحد ؛ وحمراء الأسد من ابن مشام ۲ / ٦٦‏ إلى ۱۲۹ ء وزاة الماد ۹۱/۲ إلى ۱۰۸ء 

وشح البارى ۳٣٤٣/۷‏ إلى ۳۷۷ مع يح البخارى » ومختضر سيرة الرسول للشیخ عبد النجدئ من ص 

۲ إلى ۲۰۰۷ء وقد أحلنا على المصادر الأخرى فى مراضعها . 


۲۱۷ 


مع أنها على بعد غدة خطوات فحسب ؛ ؛ زكانت مفتوحة وخالیة تماما . 

كل ذل يۇ كد لنا أن ما حصل لقریش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة ؛ نجحوا 
فيها بإ حاق الحسائر الفادحة بالمسلمين » مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة ا جیش 
الإسلامى بعد عمل الطويق ‏ وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الغسائر الت نالها 
المسلمون ‏ أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا . 

بل يؤكد لنا تعجیل أبى سفيان فى الانسحاب والانصراف ؛ أنه كان یخاف على 
جيه المعرة والهزيمة لو جرت صفحة ثالئة من التصال ء ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى 
موقف أبى سفیان من غزوة حمراء الاسد . ۱ ۱ 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة » وأحذ كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النجاح والحسارة » ثم حاد كل منهما عن القتال ؛ من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك 
مقرہ لاحتلال العدو » وهذا هو معنى الحرب غير المدفصلة . 
وإلى هذا يشير قوله تعالى : «إ ولا تهنوا فى ابعغاء القوم إن تكونوا تأمون فإنهم 
يألون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون » ( 4 : )1١4‏ فقد شبه احد 
العسكرين بالآخر فى التألم وإيقاع الألم » مما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين » وأن الفريقين 
رجعا وکل غير غالب . 
القرآن يتتحدث حول موضوع المعركة : 

ونزل القرآن يلقى ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة ؛ 
ويدلى بتعلیقات تصرح بالأسباب التی أدت إلى هذه الخسارة الفادحة » وأبدى النواحی 
الضعيفة التى لم تزل موجودة في طوائف أهل الإبمان بالنسبة إلى واجبهم فى مثل هذه 
المواقف ا حاسمة ء وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التى أنشعت للحصول عليها هذه 

كما تحدث القرآن عن مرقف النافقین » ففضحهم ؛ وأبدى ما كان فی باطنهم من 
العداوة لله ولرسوله » مع إزالة الشسبهات والوساوس التى كانت تختلج بقلوب ضعفاء 
المسلمين » والتى کان يثيرها هؤلاء المنافقون وإحوانهم اليهود - أصحاب الدس والمؤامرة ‏ 
وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة التى تمخضت عنها هذه المعركة . 

نزلت حول موضوع المعر كه سعونآية من سورة آل غمران تبشدئ بكر أول 
مرحلة من مراحل المعركة  :‏ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال 

(11:۳) 


۲۲۰۸ 


وتترك فى نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها قال تعالى Ey:‏ 


ا الي از علي ما ای عل ج عر ليث فى ال رن كان اله ام 


على الغيب ‏ ولكن الله یجعبی من رسله من يشاء › فآمنوا بالله ورسله , وإن تؤمنوا 
وتتقوا فلكم أجر عظيم © (۳ : 175 ) . 
الحكم والغايات المحمودة فى هذه الغروة : 

قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما )١(‏ وقال ابن حجر : قال 
العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية اُشیاء 
عظيمة منها : تعریف ا مسلمین سوء عاقبة المعصية » وذ سو ہس پت 
الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول گل أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى 
وتكون لها العاقبة والحكمة فى ذلك أنهم لو انتنصروا دائما دحل فى المؤمنين من لیس 
منهم؛ ولم يتميز الصادق من غيره ؛ ولو انكس روا دائما لم يحصل المقصود من البعثق 
فاقتضت الحكمة ا جمع بين الأمرين لتمييز ا ل نفاق المنافقين 
كان مخفیاعن المسلمين » فلما جرت هذه القصة ؛ وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دورهم ؛ فاستعدوا 
لهم وتحرزوا منهم . ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض المواطن هضما للنفس » وكسرا 
لشماختھا ء فلما ابتلى المؤمنون صبروا ء وجزع المنائقون 1 
منازل فی دار كرامته لا تبلغها أعمالهم » فقیض لهم أسباب الاستيلاء وان ليصاوا إليها 
ومنها أن الشسهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم مھ e‏ ع 
فقیض لهم الأسباب التی يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم فی أذى أوليائه: 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ؛ ومحق بذلك الکافرین (") . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 


كان لمأساة أحد أثر سيىء على سمعة المؤمنين » فقد ذهبت ريحهم ؛ وزالت هيبتهم 
عن النفوس ؛ وزادت المتاعب الداخلية والخدارجية على المؤمنين وأحاطت الأخطار بالمدينة 


۱ من کل جانب ؛ وکاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر » وھمت کل طائفة 


منهم أن تنال من المؤمنين » بل طمعت فی أن تقضى عليهم ء وتستأصل شأنتهم . 
فلم يمض على هذه الع ركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة ء ثم 


۰۳٣۷ /۷ انظر زاد المعاد ۹۹/۲ إلى ۱۰۸ . (۲) فتح البارى‎ )١( 


۲۹ 


قامت قبائل عضل وقارة فى شهر صفر سنة ٤‏ ه بمكيدة » سببث فى قتل عشسرة من 
الصحابة وفى نفس الشهر قامت بنوعامر بمكيدة مثلها سيبت فى قتل سبعين من الصحابة ؛ 
وتعرف هذه الوقعة بوقعة بغر معونة » ولم ترل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة 
حتى قامت فى ربيع الأول سنة ٤‏ ه بمكيدةتهدف | إلى قعل النبى له » وتجرأت بنو 
غطفان » حتى همت بالغزو على المدينة فى جمادى الاولی سنة ٤‏ ه . 

فريح المسلمين التى كانت قد ذهبت فى معركة أحد تركت المسلمين إلى حين ۔ 
پو ددوٹ #الأجغطار ‏ ولكن تلك هی حكمة محمد عل التق صرفت وجوه الديارات ' 
'وأعادث للمسلمين هيبتهم المفقودة » وأكسبت لهم العلو وانجد من ع جديد » وأول ما أقدم 
عليه بهذا المد ھی حرا الاردة الى قا بها إلى حمراء الأسد فقد حفظ بها مقدار 
انق راد رل ل قا وات عات لس لمن مهم یں رادت فیا وان 

وپ ان ن بعد نكسة أحد هم بنو سد بن خزية » فقد نقلت 
استخبارات | المدينة أن طلحة وسلمة ابنى خویلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما ؛ 
یدعیونِ بنى أسد بن خخزيمة إلى حرب رسول الله لله . 

. فسارع رسول الله تله إلى بعٹ سرية قوامها مائة وخخمس ون مقاتلا من المهاجرين 
والأنصار » وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء ؛ وباغت أبو سلمة بنى أسد بن خزيكة فى 
ديارهم قبل أن يقدوموا بغارتهم » فتشتتوا فى الأمر » وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم » 
فاستاقوها ء وعادو إلى ا مدینة سا مین غانمین لم يلقوا حربا . 

7 كان عك هله السرية فين انهل علال مر سا ام وخاد ابو ساب وقد انز 
عليه جرح کان قد أصابہ فی أحد » فلم يلبث حتی مات () . 

00 الحرم سنة ٤‏ ه نقلت الاستخبارات أن خالد بن 
سیا۵ لهذ بحصد الجموع لر السلمين » فأرسل یہ ای عبد اله بن اليس 
ليقضى عليه 


ع لش لوف N EGE‏ 


. ۱۰۸/۲ زاد العاد‎ )١( 


۳٣ 


بقين من ا حرم » وقد قتل خالدا وجاء برأسه » فوضعه بین النبى ته » فاعطاہ عصا ء وقال : 
هذه آية بينى وبينك يوم القيامة » فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه فی أكفانه () . 
بعث الرجيع : 

وفى شھر صفر من نفس السنة ‏ أى الرابعة من الهجرة ‏ قدم على رسول الله يِه قوم 
من عضل وقارة » وذکروا أن فيهم إسلاما وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدین ؛ 
ويقرئهم القرآن » فبعث معهم ستة نفر- فى قول ابن إسحاق وفى رواية البخاری أنهم 
كانوا عشرة ‏ وأمر عليهم مرثد بن أبى مرثد الغنوى ‏ فى قول ابن إسحاق وعند البخارى 
أنه عاصم ابن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ فذهبوا معهم » فلما کانوا بالرجیع۔ 
وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بین رابغ وجدة ‏ استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم 
بنو لحيان ء فتبعوهم بقرب من مائة رام » واقتلصوا أثارهم حتى لحقوهم » فأحاطوا بهم 
وكانوا قد جأرا إلى فدفد ‏ وقالوا : لكم العهد واميشاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجلا. فأما عاصم فأبى من التزول » وقاتلهم فى أصحابه » فقتل منهم سبعة بالنبل وبقى 
خبیب وزيد بن الدثئة ورجل آخر فأعطوهم العهد والميشاق مرة أحرى » فنزلوا إليهم 
ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم » فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر ؛ وأبى 
أن يصحبهم؛ فجروه وعالجوه على أن يصحبهم» فلم يفعل » فقتلوه؛ وانطلقوا بخبیب 
وزيد فباعوهما بمكة » وكانا قتلا من رءوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجرنا 
؛ ثم أجمعوا على قتله » فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم» فلما أجمعرا على صلبه قال: 
دعونى حتی أركع ركعتين » فتركوه فصلاهماء فلما سلم قال : والله ولا أن تقولوا: إن ما 
بی جرع لزدت » ثم قال : اللهم احصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداء ثم قال 
لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واسجمعوا كل مجمع 
قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت وقسربت من جذع طويل منج 
إلى الله أشكو غربتی بعد كربت وما جمعالأحزاب لى عند مضجعی 
فذا العرش صبرنى على ما يراد بى فقد يضعوالحمى وقد بؤس مطمعي 
وقد خیرولی الكفر والموت دونة, . فقد ذرفت عيناى من غير مدمع 
ولست أبالى حين أقتل سلما على أى ثسق كان فى الله مضجعى 
ولكق دات الا اة ا يبارك على أوصال شلو مزع 

فقال له أبو سفيان : أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ فقال 
: لاوالله ما يسرنى أنى فى أهلى وأن محمدا فى مكانه الذى هر فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
.م صلبوه ووكلوا به من يحرس جثتہ فجاء عمرو بن أمية الضمرى ‏ فاحتمله بخدعة ليلا 


)١(‏ نفس المصدر ۲ / ۱۰۱۹ء واہن هشام ۲ / 015 ) ۰۔ 


۲۳۱ 


لے 


فذهب به فدفنه ء وكان الذى تولى قتل خبیب هو عقبة بن ا حارث وکان خبيب قد 
قتل أباه حارثا يوم بدر . 

وفى الصحيح أن خبیبا أول من سن الركعتين عند القتل ؛ وأنه رئى وهو أسير یاکل 
قطفا من العنب » وما بمكة تمرة . 

وأما زيد بن الدثدة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 


وبعشت ٹریش ش إلى عاصم ليؤتوا بشىء من جسدہ يعرفوله - وكان عاصم قتل عظيما 
من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر ۔ الزنابير فحمته من رسلهم › 
فلم يقدروا منه على شىء . وكان عاصم أعطى الله عهدا أن لايمسه مشرك ؛ ولا يمس 
مش رکا » وكان عمر ما بلغه حبره يقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه فى 
حياته (1) , 
مأساة بثر معونة : 

وفى نفس الشهر الذى وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من 
الأولى » وهى التى تعرف بوقعة بكر معوئة . 

وملخصها أن أب براء عامر بن مالك ( ا مدعو بملاعب الأسنة) قدم على رسول الله 
له المدینة » فدعاه | إلى الإسلام فلم يسلم ولم يعد » فقال : يارسول الله لو بعٹ بعثت أصحابك 
إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك ؛ لرجوت أن يجيبرهم » فقال : : إنى أخاف عليهم أهل 
نجد » فقال أبو براء : آنا جار لهم » فبعث معه أربعين رجلا فى قول ابن إسحاق ؛ وفى 
الصحيح أنهم كانوا سبعين » والذى فى الصحيح هو الصحيح وأمر عليهم المنذر بن 
عمرو أحد بی ساعدة الاب بالق يموت ؛ وکانوامن دار السلمین رفس لاهم 
وساداتهم وقرائهم » فساروا يحتطبون بالنهار ؛ يه يشترون به الطعام لأهل الصفةء ويتدارسون 
TT SS‏ 
فار ا ا سو ا 
الدم قال حرام : الله کبر ء فزت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لفوره بنى عامر إلى قتال الباقین » فلم يجيبوه لأجل جوار أبى براء 
الع ا ره 
۔.ے۔۔ cl‏ 


شرف 


۱ القتلى ؛ فعاش حتى قتل يوم الخندق . ۱ 
عمرو بن أمية الضمرى ؛ فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته ؛ وأعتقه عن رقبة كانت 
على أمه . 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبی مه حاملا معه أنباء المصاب الفادح » مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين » تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى قتال 
واضح ؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائة ۔ 

وا كان عمرو بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل فى ظل شسجرة وجاء 
رجلان من بنى كلاب فنزلا معه » فلما ناما فتك بهما عمرو » وهو یری أنه قد أصاب ثأر 
أصحابه » وإذا معهما عهد من رسول الله لله لم يشعر به » فلما قدم أخخبر رسول الله عله با 
فعل » فقال : لقد قعلت قدیلین لأدينهما وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم 

الیھود(١)ء‏ وهذا الدی صار سببا لغزوة بئی النضير كما سذ کر . ۱ 

وقد تألم النبى مله لأجل هذه المأساة ء ولأجل مأساة الرجيع اللتین وقعتا خلال أيام 
معدودة ) تألا شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق 259 » حتى دعا على هؤلاء الاقوام 
والقبائل الى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه » ففى الصحیح عن أنس قال : دعا النبى 
لله على الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة ثلاثين صباحا » يدعو فى صلاة الفجر على رعل 
وذكوان ولحيان وعصية » ويقول : عصية عصت الله ورسوله » فأنزل الله تعالى على نبيه 
قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد ( بلغوا قومنا نا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ) فترك رسول 

الله مه قنوته (۹) . ۱ 
غزوة بنى النضير : | 

قد أُسافنا أن اليهود كانوا تتحرقون على الإسلام والمسلمين » إلا أنهم لم يكونوا 
أصحاب حرب وضرب » بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة ؛ فكانوا يجاهرون بالحقد 

والعداوة » ويختارون أنواعا من الحيل » لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال؛ 
مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وموائیق » وأنهم بعد وقعة بنى قينقاع » وقتل 
کعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم » فاستكانوا والترموا الهدوء والسكوت . 

. 0۸٦ ۱٦۸٢/٢ صحيح البخارى‎ ۰» 11١ ۰۱۰۹/۲ انظر ابن ہشام ۱۸۳/۲ إلى ۱۸۸ء وزاد المعاد‎ )١( 

(؟) ذكر الواقدى أن خبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معوئة أنى النبى إل فى ليلة واحدة . 

(۳) روى ابن سعد عن أنس ما رأيت رسول الله مله وجد على أحد ما وجد على أصحاب بثر معرلة ( ممختصر 
سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ٦٢٤٢‏ .(4) البخارى ۱٦۸۷ ٦۸٦/٢‏ 584 . 


رغرف 


ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا » فكاشفوا بالعداوة والغدر » وأخمذوا يتصلون بالمنافقين 
وبا مش ركين من أهل مكة سرا» ويعملون لصالحهم ضد ا مسلمین () . 

وصبرالبى طق حتی ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبثر معوئة » حتى 
قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبی عله . 

وبيان ذلك أنه لله حرج إليهم فى نفر من أصحابه » وكلمهم أن يعينوه فى دية 
الكلابيين اللذين قشلھما عمرو بن أمية الضمرى ‏ وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة ۔ فقالوا : نفعل يا ابا القاسم ء اجلس ههنا حتى نقضى حاجتك . فجلس إلى جنب 
جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم ما وعدواء وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من 


أصجابه .. سای 
فتآمرؤا بقتله لل » وقالوا : أيكم يأخذ هذه الرحى » ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها 


وتوجه إلى المديئة » ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك ؛ فأخبرهم بما همت به 
يهود. 1 ۱ 
احرجوا من المدينة ولا تساكنونى بها » وقد أجاتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها 
ضبربت عنقه . ولم يجد يهود مناصا من الخروج ؛ فأقاموا أياما يتتجهزون للرحيل ؛ بيد أن 
رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبى ‏ بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا » ولا تخرجوا من ديا ركم » 
فان معی ألفين يدخلون معكم حصنکم ؛ فيموتون دونكم « لئن أخرجتم لدخرجن معکم 
ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ؛ وإن قوتاتم لتنصرنكم © وتنص رکم قریفلة وحلفاؤكم من 
وهناك عادت لليهود ثقعهم ء واستقر رأيهم على المنارأة » وطمع رئيسهم حيى بن 
فاصنع مابدالك. ٠ ' ٠‏ ۱ 


. یؤخذ ذلك ما رواه أبو دارد فى باب خبر النضير ۱۱۷۰۱۱۹/۴ « عون المعبود شرح سن أبى داود)‎ )١( 


۲۳٤ 


ولاشك أن الموقف کان حرجا بالنسبة إلى المسلمين » فإن اشتباکنھم بخصومهم فی 
هذه الفترة ا حسرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب » وقد رأيت كلب العرب 
عليهم » وفتكهم الشنیع ببعوٹھم ؛ ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القوة تجعل 
استسلامهم بعيد الاحتمال ؛ وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره » إلا أن الحال التى 
جدت بعد مأساة بغر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التى 
أخذوا يتعرضون لها جماعات وافراداء وضاعفت نقمتهم على مقترفيها ء ومن ثم قرروا 
أن یقاتلوا بنى النضير ‏ بعد همهم باغتیال الرسول کل ۔ مهما تكن النتائج .. 
فلما بلغ رسول الله تله جواب حیی بن أخطب كبر وكبر أصحابه » ثم نهض لناجرة 
القوم » فاستعمل على ا مدیدة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلى بن أبى طالب يحمل اللراء» 
, فلما انٹھی إليهم فرض عليهم الحصار . 
والتجأ بدو النضير إلى حصرنهم » فأقاسوا عليها يرمون بالنبل والحجارة » وكانت 
نخيلهم وبساتينهم عونا لهم فى ذلك » فأمر بقطعها وتحريقها » وفى ذلك يقول حسان : 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مسستطير 
البويرة : اسم لسخل بنى النضير » وفى ذلك أنزل الله تعالی : ظ ماقطعتم من لينة أو 
ت ركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله پ4 (5ه : أ) . 
واعتزلتهم قريظة » وخانهم عبد الله بن أبى وحلفاؤهم من غطفان » فلم يحاول أحد 
أن يسوق لهم خخيرا ء أو يدفع عنهم ٹسراء ولهذا شبه سبحائه وتعالى قصتهم ؛ وجعل 
مثلهم: لإ کمٹل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر, فلما كفر قال : إنى برئ منك 
.)١5:59(‏ 
ولم يطل الحصار ۔ فقد دام ست ليال فقط ؛ وقیل : حمس عشرة ليلة ‏ حتى قلف 
الله فى قلوبهم الرعب » فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول 
الله لله : نحن نخرج عن المدينة » فأنزلهم على أن یخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح . 
فنرلوا على ذلك ؛ خحربوا بيوتهم بأيديهم ؛ ليحملوا الأبواب والشبابيك » بل حتى 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف » ثم حملوا الدساء والصبيان » وتحملوا على ستماثة 
بعير » فترحل اکشرھم وأكابرهم کحیی بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق إلى خيبر ؛ 
وهب» فاحرزا أموالهما . 


Fo 


مسبپاتھتھسیٹ 


مهمو ر 


فوجد من السلاح خمسین درعاء وخمسین بيضة » وثلاثمائة وأربعين سیفا . 
وكانت أموال بني النضیر وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله يه » يضعها حيث 
یشاء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا رکاب؛ 
فقسمها بین المهاجرين الأولين خاصةء إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الا نصاریین 
لفقرهما » وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ء ثم يجعل ما بقى فى السلاح والکراع عدة 
فی سبيل الله , : 
كانت غزوة بنى النضير فى ربيع الأول سنة ٤‏ من الهجرة ؛ أغسطس ٦٦٦م‏ وأنزل 
الله فى هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها » فوصف طرد اليهود » وفضح مسلك المنافقين ) 
وبين أحكام الفىء ؛ وأثنى على المهاجرين والانصار » وبين جواز القطع وا حرق فى رض 
العدو للمصالح الحربية » وأن ذلك ليس من الفساد فى الارض » وأوصى المؤمنين بالترام 
التقوى والاستعداد للآخرة ‏ ثم ختمھا بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته . 
ركان ابن عباس يقول عن سورة الحشر : قل : سورة النضیر )١(‏ . 
غزوة ند : ۱ 0 
وبهذا اللصر الذی أحرزة المسلمون ‏ فى غزوة بنى النضير ‏ دون تضحیات توطد 
سلطائھم فى اللدینة وتتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم » وأمكن الرسول گل أن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد » وتوائبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها 
فى نذالة وكفران ٢٢ء‏ وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على ا مدینة . 
فقبل أن يقوم النبى عله بتأديب أولكك الغادرين نقلت إليه اسصخبارات المديئة بتحشد 
جموع البدو والأعراب من بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان » فسارع النبى عأ إلى 
الحروج » يجوس فيافى نجد » ويلقى بذور الخوف فى افندة أولئك البدو القساة ؛ حتی لا 
وأضحى الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا 
حذروا وتمدعوا فى رعوس الجبال . وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا 
وقد ذكر أهل المغازى والسير بهذا الصدد غزوة معيئة غزاها المسلمون فى أرض نجد 


. ٥۷١۲۰۷4/۲ صحيح البخاری‎ » 11١ ۷۱/۲ ابن هسام ۹۰/۲ ۱ء ۱ء زاد العاد‎ )١( 
. 7١4 كلمة لحمد الغزالى فى فقه السيرة ص‎ )۲( 


۲۳۲٦ 


فى شھر ربيع الثانى أو جمادی الأولى سنة ٤‏ ھ ؛ ويسمون هذه الغروة.بغروة ذات الرقاع 
. أما وتو ع الغزوة خلال هذه المدة فلا شاك فيه . وهذا الذى كانت تقتضيه ظروف الدینة 
» فإن موسم غزوة بدر التی كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد 
اقرب » وإخلاء المدينة » مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم ؛ والخروج 
مل هذا اللقاء الرهيب ‏ لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا ء بل كان لاب من حضد 
شو كتهم » وكف شرھم قبل اروج ثل هذه الحرب الكبيرة التى كانوا یتوقعون وقوعها 
فى رحاب يدر . ۱ 
رأما أن تلك الغزوة التى قادها الرسول كله فى ربيع أو جمادى الأولى سنة ٤‏ ه هى 
غزوة الرقاع فلا يصح ؛ فإن غزوة ذات الرقاع شسهدها أبو هريرة وأبو موسی الاشعری 
رضى الله عنهما وكان إسلام أبى هريرة قبل غزوة خیبر بأيام وكذلك أبو موسى الأشعرى 
رضى الله عنه وافی النبى عله بخيبر » وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خبير ؛ ويدل على 
تأخرها عن السنة الرابعة أن النبى تله صلی فيها صلاة الخوف » وكانت أول شرعية صلاة 
الخوف فى غزوة عسفان » ولا حلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق » وكانت غزوة 


الخندق فى أواخر السنة ا خامسة . 
غزوة بدرالثانية : 


ولا حضد السلسون شوكة الأعراب ؛ وكفكفوا شرهم ؛ أخذوا يتجهزون للاقاة 
عدوهم الأكبر ؛ فقد استدار العام ء وحضر الموعد المضروب مع قریش - فى غزوة احد ۔ 
وحق محمد عله وصحبه أن یخرجوا ؛ ليواجهوا أبا سفيان وقرمه و؛ وأن يديروا رحى 
الحرب كرة أحرى » حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء )١(‏ . 

ففى شعبان سنة ٤ھ‏ يناير ٦٦٦م‏ ء خصرج رسول الله له موعدہ فى الف ومحمسائ 
» وكانت اليل عشرة أفراس » وحمل لواءه على بن أبى طالب ؛ واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدر ؛ فأقام بها ینتظر ا لشرکین . 

وأما أبر سفيان ؛ فخرج فى ألفين من مش رکی مكة ومعهم خمسون فرسا حتی انتھی 
إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فنزل بمجنة ‏ ماء فى تلك الناحية . حرج أبو 
سفيان من مكة معثاقلا » يفكر فى عقبى القعال مع المسلمين » وقد أله الرعب ؛ 
واستولت على مشاعرہ الهيبة ؛ فلما نزل جر الظهران خار عزمه ؛ فاحتال للرجوع ؛ وقال 
لأصحابه : يا معشر قريش إنه لا یصلحکم إلا عام حصب ترعون فيه الشسجر وتشربون فيه 
اللبن ء وإن عامكم هذا عام جدب » وإنى راجع فارجعوا . 


۳۱٣ كلمة محمد الغزالى فى فقه السيرة‎ )١( 


ضف 


ويبدوآن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر ا جیش أيضا ء فقد رجع الناس 
ولم يبدوا أى مصادمة لهذا الرأى وأى إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين . 

وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمائیة أيام ینتظرون العدو ؛ وباعوا ما معهم من التسجارة 
فربحوا بدرهم درهمين » ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجاة إلى أيديهم ؛ 
وتوطدت هيبتهم فى النفوس وسادوا على الموقف . 

وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد » وبدر الثانية ء وبدر الآخرة وبدر الصغری (2 . 
غروة دومة الجندل : 

عاد رسول الله عله من بدر» وقد ساد المنطقة الأمن والسلام » واطمأنت دولته؛ 
فتفر غ للدوجہ إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمین على الوقف ؛ 
ويعترف بذلك الموالون والمعادون » مكث بعد بدر الصغرى فى المدينة ستة أشسهر » ثم 
جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة ا جندل ۔ قريبا من الشام ‏ تقطع الطريق هناك ؛ 
وتنهب ما یر بها » وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة » فاستعمل رسول 
الله له على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ؛ وخرج فى ألف من المسلمين حمس ليال 
بقين من ربيع الأول سنة ٥‏ ه ء وأحذ رجلا من بنى عذرة دلیلا للطریق يقال له مل كور . 

خرج يسير الليل ویکمر: النهار ؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون » فلما دنا منهم 
إذا هم مغربون » فهجم على ماشيتهم ورعائهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب 
. وأما أهل دومة الجندل ففروا فى کل وجه » فلما نزل المسامون بساحتهم لم يجدوا أحدا 
؛ وأقام رسول الله لله أياما » وبث السرايا وفرق الجيوش » فلم يصب منهم أحدا » ثم رجع 
إلى المدينة ء ووادع فى تلك الغزوة عيينة بن حصن ودومة بالضم » موضع معروف 


بمشار ف الشام » بينها وبين دمشق حمس ليال » وبعدها من المدينة حمس عشرة ليلة . 


بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة » وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبى يله فى 


ا بسط الأمن » وتنفيذ السلام فى المنطققة والسيطرة على الموقف ؛ وتحويل مجرى الایام 


لصالح المسلمين » وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التى كانت قد توالت عليهم ؛ 


وبقیت الأحرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق » واستكانت البدو 
والاعراب ؛ وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين » ووجد المسلمون فرصة للافشاء 


٠ ۱٠۲/۲ انظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام ۲۰۹/۲ ۰ ۲۱۰ ۰ زاد المعاد‎ )١( 


۴۸ 


۶۶ 
غزوةالاحزاب 

عاد السلام والأمن » وهدأت ال جريرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استغرقت 
أكدر من سنة کاملة » إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهران نتيسجة 
غدرهم وخیائتھم ومؤامراتهم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم ؛ ولم يستكينوا ولم یتعظرا 
ما أصابهم نتديجة الغدر والتآمر » فبعد نفيهم إلى خميبر ظلوا ینتظرون ما يحل با لمسلمين 
نتیجة المناوشات التى كانت قائمة بين السلمین والوثنيين . ولا تحول مجرى الأيام لصالح 
المسلمين » وتمخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم » وتوظد سلطانهم ؛ تحرق هؤلاء 
اليهود أى تحرق . ۱ 

وشرعوا فى النآمر من جديد على المسلمين » وأخذوا يعدون العدة لتھیئة ضربة إلى 
المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها . ولا لم يكونوا يجدون فى أنفسهم جرأة على مناورة 
المسلمين مباشرة » خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة . 

حرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بى النضير إلى قريش بمكة ؛ 
يحرضونهم على غزو الرسول مأل » ويوالونهم عليه ء ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم 
» فأجابتهم قريش » وقريش قد أحلفت وعدها فى الخروج إلى بدر ء فرأت فى ذلك إنقاذ 
سمعتھا والبر يكلمتها . 

ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان » فدعاهم إلى ما دعا إليه قریشا فاستجابوا لذلك ؛ ثم 
طاف الوفد فى قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك » فاستجاب له من استجاب » وهكذا نح 
ساسة الیھود وقادتهم فى تأليب أحزاب الكفر على النبى لله ودعوته والمسلمين.. 

وفعلا خرجت من ا جنوب قریش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة ‏ وقائدهم أبو 
سفيان ‏ فى أربعة آلاف » ووافاهم بدو سليم بر الظھران » وخرجت من الشسرق قبائل 
غطفان : بنو فزارة » يقودهم عبينة بن حصن ؛ وبنو مرة ء يقودهم الحارث بن عوف ؛ 
وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخیلة كما حرجت بنو أسد وغيرها . 


۲۰۹ 
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وانجھت هذه الأحراب » وت ركت نحو المدینة على میعاد كانت قد تعاقدت عليه : 


وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عددہ عشرة آلاف مقاتل » جیش رما 
يريد عدده على جميع من فى ا مدینة من النساء والصبيان والشہاب والشيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحزاب احزبة وا نود الجندة إلى أسوان المدينة بغدة لكانت أعظم 
خطر على كيان المسلمين ما يقاس » ریا تبلغ إلى استفصال الشأفة وإبادة الخضراء ولكن 
قيادة المدينة كانت قيادة منيقظلة » لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة تتجسس 
الظروف وتقدر ما یتمخض عن مجراها ء فلم تكد تصحرك هذه الجيوش عن مواضعها 
حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قیادتھا فيها بهذا الرحف الخطير . 

وسارع رسول الله مله إلى عقد مجلس استشاری أعلى » تناول فيه موضع خطة 
الدفاع عن كيان المدينة » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى » اتفقوا على قرار 
بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ‏ كانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل 
ذلك. ۱ 

وأسرع رسول الله لله إلى تنفيذ هذه ا خطة » فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الخندق أربعين ذراعا . ۱ 

وقام للسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق » ورسول الله یحٹھم ويساهمهم فى 
وهم يحفرون ؛ ونحن ننقل التراب على أكتادنا )١(‏ » فقال رسول الله لله : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والانصار () . 

وعن أنس : حرج رسول الله إل إلى الخندق » فإذا المهاجرين والانصار يحفرون فى 
غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من النصب وا جوع 


قال: 
۱ اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


نحن الذين بايعوا محمسدا على الجهاد ما بقینا أبدا )٣(‏ 


بلح نكم ب 
(1) أكتادنا : بالمثداة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر .(؟) صحيح البخارى باب غزوة الحندق 588/7 . 
۱ (1) نفس المصدر 


۲۱ 


وفيه عن البراء بن عازب قال : رأیعه کل ينقل من تراب الخندق حتی وارى عنى الغبار 
جلدة بطنه ء وکان كثير الشعر » فسمعته یرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل من التراب 
؛ ويقول : 


اللهم لولا أنت ما اهعدينا ولإتصدتقنا ولا صلينا 
E EL TNE‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علييا وإن أرادوا فة أبيتسا 


قال : ثم یمد بها صوته بآخرھاء وفى رواية : 
ن الأل, قد بفوا علينا ن أرادوا فعدة آپینا(١)‏ 
ی قل بغسو وإن ارادو 


كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع » ما يفعت الأكباد 
قال أنس ( كان أهل الخندق ) يؤتون یملء كفى من الشعیر » فيصنع لهم بإهالة سدخة (") 
توضع بين يدى القوم والقوم جياع » وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منان . 

وقال أبو طلحة : شکونا إلى رسول الله لله ا جوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر 
فرفع رسول الله عله عن حجرين 27 . ظ 

ربهذه ا مناسبة وقع فى حفر الحندق آیات من أعلام النبوة » رأى جابر بن عبد الله فی 
الله يلك سرا أن يأتى فى نفر من أصحابه » فقام النبى مله بجميع أهل الخددق» وهم الف 
فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا » وبقيت برمة اللحم تغط به كما ھی ؛ وبقى العجين يخبز 
كما هو(؟) . وجاءت أخحت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الحندق ليتغدى أبوه وخاله ء 
و ت برسول الله فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب » ثم دعا أهل الخددق فجعلوا 
يأكلون منه . وجعل التمر يزيد حتی صدر أهل الختدق عنه » وإنه يسقط من أطراف فى 
الثواب (°) . 


وأعظم من هذين ما رواه البخارى عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة » فجاءوا النبى يله فقالوا : هذه كدية عرضت فى ا حندق » فقال : أنا نازل ثم قام 
وبطنه معصوب بحجر ‏ ولبشا ثلاثة لا نذوق ذواتا۔ فأخذ النبى إل المعرل » فضرب فعاد 


)١( .‏ صحیح البخاری باب غروة الختدق ٢‏ ۸۸ء ۱ 
(۲) نفس المصدر ۶۸۸/۲ . والإهالة : الدهن الذى يؤتدم به سراء کان زیتا أو سمنا أو شحما سنخة : أى تغیر طعمها 
ولونها من قدمها .(۳) رواه الترمذى مشکاة المصابيح 4٤۸/۲‏ .(4) روى ذلك البخارى ٩۸۹۰0۸۸/۲‏ . 
(م) ابن ہشام ۲۱۸/۲ . 


۲۲ 


كنيب أهيل أو أهيم (1) » أى صار رملا لا يتماسك . 


وقال البراء :لما كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الحندق صخرة لا تأحذ منها 
المعاول » فائستكينا ذلك لرسول الله له » فجاء وأخذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب 
ضربة ء وقال : الله أكبر » أعطيت مفائیح الشام ؛ والله | نى لأنظر قصورها الحمر الساعة ) 
ثم ضرب الشانیة تقطع آخر ؛ فقال ای ات تا لی لهي قمر 
الدائن الأبيض الآن ‏ ٹم ضرب الشالئة ء فقال : بسم الله » فقطع بقیة ا حجر ؛ فقال : الله 
5 ا وا و ار ماشو رت 


0 چو و .وف 


م lu‏ مرن ریہ یں ار 
ومهاجمة المديدة لا كن إلا من جهة الشمال ؛ انخذ الخندق فى هذا الجانب . 1 

وواصل المسلمون عملهم فى حفره » فكانوا يحفرونه طول النهار » ويرجعون إلى . 
أهليهم فى المساء» + متي تكامل الخندق حسب الخطة النشسودة » قبل أن یصل الجيش __ 
الوثنى العرمرم إلى أسوار المدينة 9) . 

وأقبلت قريش فی أربعة آلاف » حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف 
وص سس ور ويم وار ار ا 
جاتب أحد , 

ولا رأى المؤميون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسولەء وصدق الله 
ورسنولہ ‏ وما زادھم إلا إهانا وتسليما 4 (YEP).‏ . 

وأما النافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش «إ وإذ يقول 
المنافقون والدين فى 2 رشن م رف الله ورسوله إلا غرورا (I) ١‏ 


sS E 


على ا مدینة ابن أم مكتوم » وأمر بالنساء والذرارى فجعلوا فى آطام المدينة . 
ولا أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المديدة » وجدوا خندقا عريضا يحول 


)١(‏ صحيح البخارى ۱۷ء 
(۲) سان النسائی 51/7 » وأحمد فى مسندہ واللفظ ليس للنسائى » وفيه عن رجل من الصحابة . 
)٣)(‏ ابن ہشام ۲۱۹/۲ )٤(.‏ نفس المصدر ۳۳٣/۳‏ ۰۳۳۱ 


4۳ 


بينهم وبیٹھا » فالتجأوا إلى فرض ا حصار على ا مسلمین » بینما لم يكونوا مستعدين له حين 
خرجوا من ديارهم ؛ » إذ كانت هذه الخطة ۔ کما قالوا مكيدة ای ود 
یکو نوا أدخلوها فى حسابهم رأسا . 

وأخذ اللش رکون يدورون حول ا حندق غضابا » يعحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 

مها » وأحذ المسلمون يتطلعون إلى جولات الشرکین » يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا 
و می و تس سپ تی 
يمكنهم من العبور . 

وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى فی ترقب نتائج 
الحصار » فإن ذلك لم يكن من شيمهم ؛ فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعكرمة بن أبى جهل وضرار بن ا خطاب وغيرهم » فتيمموا مكانا ضيقا من ا حندق 
فاقتحموه » وجالت بهم خيلهم فى السبخة بين الخندق وسلع » وخرج على بن أبى طالب 
فى نفر من المسلمين حتى اُخذوا عليهم الثغرة التى أقتحموا منها خميلهم » ودعا عمرو ای 
المبارزة ء فانتدب له على , بن أبى طالب » وقال كلمة حمی لأجلها وكان من شجعان 
امش ر كين وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعقرہ وضرب وجهه» ثم أقبل على على » فتجاولا 
» وقد بلغ ب بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو . 

وقد حاول المش ركون فى بعض الأيام محار ولة بليغة » لاقحام الخندق أو لبناء الطرق 

فيها » ولکن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة » ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
دو اي و ا 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله ل 
والمسلمين » ففى الصحیحین عن جابر رضی الله عنه : أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق ؛ فجعل یسب كفار قريش . فقال : يارسول الله ما كدت أن أصلى حتى کادت 
الشمس أن تغرب ؛ فقال النبى ل : والله ماصليتها فنزلنا مع النبى له بطحان » فتوضاً 


۱ للصلاة وتوضأنا لھا > فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلی بعدها المغرب )١(‏ . 


وقد استاء رسول الله يه لفرات هذه الصلاة حتى دعا عللى الش رکین » ففى 
البخاری عن على عن النبى لله أنه قال يوم الخندق : ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) . 

وفى مسند أحمد والشافعى أنهم حبسوہ عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


(۱) صحيح البخارى ٥۹۰/۲‏ . (۲) نفس المصذر , 
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فصلاهن جمیعا . قال النووى N ERR‏ بقيت أياما 
فكان هذا فى بعض الأيام ء وهذا فى بعضها . انتهى (0) . 

ومن هنا يؤخل أن محاولة العبور من المش ر كين : والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت أياما ء إلا أن الخندق لما كان حائلا بین ال جیٹسین لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب 
دامية » بل اقتصروا على المراماة والمناضلة . 

وفى هله المراماة قل رجال من الجيشين ؛ يعدون على الأصابع ستة من المسلمين 
چرس وی پوس تا 

ی هذه أ المراماة رمى سعد بن معاذ رضی الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل » رماه 

0 -- يكال له بساك إن اماد یر : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب 
إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأحرجوه ؛ اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت ‏ 
الحسرب بيننا وبينهم ؛ فان کان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى لهم ؛ حتى أجاهدهم 
فيك ؛ وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتى فيها )٢‏ وقال فى آخر دعائه : ولا 
تمتنی حتى تقر عينى من بنى قريظة () . 

وبيئما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت آفاعی الدس 
والنأمر تتقلب فى جحورها ؛ تريد إیصہ يصال السم داخل أجسادهم .انطلق كبير مجرمى بنى 
النضير إلى ديار بنى قريظة » فأتى كعب بن أسد القرظی - سيد بنى قريظة ء وصاحب 
عقدهم وعهدهم» وكان قد عاقد رسول الله تله على أن ينصره | إذا أصابته حرب كما تقدم 
۔ فضرب عليه حيى الباب » فأغلقه كعب دونه » فما زال يكلمه حتى فتح له بابه» فقال 
حیی : إلى قد جعتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام» جثتك بقريش على قادتها وسادتها 

حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة» وبغطافان على قادتھا وسادتها حتی أزلتهم بذنب 
تر حاف )قد عمدو اھ علق أن كر عراس مار ھا 
ومن معه . 

فقال له كعب: جثتنى والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤہ؛ فهر يرعد ويبرق» ليس 
فيه شىء » ويحك يا حیی! فدعنى وما أنا عليه » فإنى لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. 

فلم يزل حيى بكعب يفتله فى الذروة والغارب ؛ حتى سمح له على أن أعطاه عهدا 
من الله وميثاقا : لن رجعت قریش وغطفان » ولم یصیہوا محمدا أن أدخل معك فى 
حصنك » حتى يصيبنى ما أصابك » فنقض كعب بن أسد عهده ؛ وبرىء ما كان بينه وبين 
المسلمين » ودخل مع ا مش رکین فى ا حاربة ضد المسلمين () . 
)١(‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۲۸۷ » وشرح مسلم للنووی ۲۲۷۷/۱ . 
(۲) صحیح البخاری 591/9 . (") ابن ہشام  .۳۳۷/۳‏ (4) ابن ہشام 217/9 ۲۲۲۱ . 
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حا للسلمون قبل الأحزاب ا کور 


خريطة غزوة الأحزاب 
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وفعلا قد قامت يهود ہنی قريظة بعمليات اس حرب . قال ابن إسحاق : كانت صفية 
بنت عبد المطلب فی فارع حصن حسان بن ثابت » وكان حسان فيه مع النساء والصبيان › 
كانت مہا قر تارج من مر کل يطبق امین وقد خاويتا یر را 
و ل بينهم أحد یدفع عناء ورسول الله ل 
والمسلمون فى غور عدوهم ؛ لا يستطيعون اسر شي إن ا وت 
يا حسان » إن هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن ؛ وإنى والله ما آمنه أن يدل على 
عورتنا من وراءنا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله عله وأصحابه » فانزل إليه فاقتله. 
قال: والله لقد غرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجزت() ثم أخذت عموداء ثم 
نزلت من ا حصن إليه » فضربته بالعمود حتی قتلته ثم رجعت إلى الحصن ؛ وقلت :يا 
حسان انزل إليه فاسلبه » فإنه لم يمنعنى من سابه إلا أنه رجل قال: مالى بسلبه من حاجة("). 

وقد كان لهذا الفعل المجميد من عمة الرسول ۓل أثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ولسائهم ء وياو أن إلبهود درا أن هله الام والحصون فى منمة من آلجیشن الإسلامى - 

مع أنها كانت خالیة عنهم تماما فلم يجترئوا مرة ثانية للقیام شل هذا العمل » إلا أنهم 
أسلرا عدون الغزاة الوٹیین بللؤن ككليل عملى على انماهم إليهم ضد المسلمين ؛ 
حتى أخخل السلمون من مؤنهم عشرين جملا . 

وانتهى الخبر إلى رسول اله تال وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه » حتی یستجلی 
موقف قريظة ؛ فيواجهه با يجب من الوجهة العسكرية » وبعث لتحقيق ا بر السعدين : 
ہس لكت ا رس اي سے ل ا ئا 
مرن ولا تر ف أعضاد اناس » ران كارا على لقا جروا هلان 20 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون : فقد جاهروهم بالسب والعداوة » ونالوامن رسول 
الله لله ء وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد » ولا عقد ..فالصرفوا 
عنهم » فلما أقبلوا على رسول الله تله لوا له ء وقالوا : عضل وقارة » أى أنهم على غدر 
؛ کغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع . 
وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمرء فتجسد أمامهم حطر 
رهیب. ۱ 

وقد كان أحرج موقف يقفه السلمون » فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شىء 
(١)احتجزرت:شددترسطها.‏ (۲) أبن ہشام ۲۲۸/۲ بحمل هذا الحسديث على أن بحسانا كان جہاناء 


وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره وذلك أن الحدیث ينقطع الإسناد » ولر صح لهسجىء به حسسان ؛ وإن صح 
الحديث فربما كان حسان معتلا فى ذلك الیرم » وهذا أولى ما تأول . 


۲۷ 


. يمنعهم من ضربهم من الخلف ؛ بینما کان أمامهم جیش عرمرم لم یکونوا يستطيعون 
الانصراف عنه » وكبانت ذراريهم ونساؤھم بمقربة من هؤلاء الغادرين فى غير منعة 
وحفظ ؛ وصاروا كما يقول الله تعالى : ل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب اخداجر 
. وتظدون بالله الظنوناء ھنالك ابعلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 4 )١١١1١:0(‏ 
ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتی قال : كان محمد يعدنا أن نأكل کنوز کسری 
وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتى قال بعض آخر فسى 
ملا من رجال قومه : إن بيوتنا عورة من العدو » فأذن لنا أن نخرج » فترجع إلى دارنا 
فإنها حارج المديدة » وحتی همت بنو سلمة بالفشل وفى هؤلاء أنرل الله تعالى : ل وإذ 
يقول المدافشقرن والذین فى قلوبهسم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم : يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعرا ء ويستأذن فريق منهم النبى يقولون : إن 
بیوٹنا عررة , وما هی بعورة ء إن يريدون إلا فرارا # ٣۱۱۲ : ۳٣۳(‏ ۱۳). 

أماءرسول الله له فتقدع بثوبه حين أتاه غدر قريظة » فاضط ومکٹ طويلا » حتى 
المسلمين بفتح الله ونصرہ ؛ ثم أحذ يخطط مجابهة الظرف الراهن » وکجزء من هذه 
الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة ؛ لفلا يؤتى الذرارى والنساء على غرة » ولكن كان 
لابد من إقدام حاسم » يفضى إلى تخاذل الأحزاب ‏ وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح 
عينيئة بن خصن والحارث بن عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار ا مدینة ؛ حتى ينصرفا 
بقومهماء ویخلو المسلمون لإلحاق الھزیة الساحقة العاجلة على قريش التى اختبروا مدى 
قوٹھا وبأسها مراراء وجرت المراوضة على ذلك» فاستشار السعدين فى ذلك » فقال: يا 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة » وإن كان شىء تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
فينه» لقذ كنا نحن وهؤلاء القوم على الشسرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قری أو بيعا » فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له » وأعزنا بك نعطيهم 
أمؤالنا ؟ واللة لا نعطيهم إلا السیف ؛ فصوب رأيهما وقال : إنما هر شىء أصنعه لكم . لما 
رأیت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة . 

ثم إن الله عر وجل وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم 
» وفل :حدھم » فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر 
الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ جاء إلى رسول الله ت فقال : يارسول الله إنى قد سلمت» 
وإن قومى لم يعلموا بإسلامى ؛ فمرنى ماشكت » فقال رسول الله : إنما أنت رجل واحد 
» فخذل عنا ما استطعت » فان الحرب خدعة ؛ فذهب من فوره إلى بنى قريظة ‏ وكان 
عشيرا لهم فى الجاهلية ‏ فدخل عليهم وقال : قد عرفتم ودى إياكم » وخاصة ما بينى 


YA 


وبيدكم ؛ قالوا : صدقت . قال : فإن قريشا لیسوا مغلكم » البلد بلد كم فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم ؛ ؛ لا تقدرون أن تسحولوا منه إلى غيره » وإن قریشا وغطفان قد جاءوا 
خرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتمرهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغیره » 
۵٤٥‏ ۶ پ)۶"×“+ مم کہ 

ہت نی نس الال مر ڈ رش تک 
قالوا : نعم » قال : إن یھود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » 
وإنهم قد راسلوہ أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه » ثم يوالونه عليكم » فإن 
سأل و کم رهائن فلا تعطوهم > ثم ذهب إلى غطفان » فقال لهم مثل ذلك . 

فلما كان ليلة السہت من شوال - سنة ٥‏ ه - بعثرا إلى يهود أنا لسنا بأرض مقام » 
وقد هلك الكراع والحف » فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا ؛ فأرسل إليهم اليهود أن اليوم 
يوم السبت » وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه » ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم 
ھک ج۳ DG‏ کر 
می و خائل لفریشان : ودبت الفرقة بين صذوفهم ؛ 
وخارت عرائمهم . ۱ 

ركان المسلمون يدعون الله تعالى : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا) ودعا رسول 
الله لله على الأحزاب » فقال ہر اكاب شري ب 
اللھم اهرمهم وزلزلهم » .)٠(‏ 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين » فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف المشركين » 
وسری بينهم التخاذل » أرسل الله عليهم جندا من الريح » فجعلت تقوض خيامهم » ولا 
تدع لهم قدرا| عو مو رر ات 
٦0ە707‏ ا 
رجاه على هذه اطالء وقد تياو لرحل» رج لی رسول ال که حا 
القوم » فأصبح رسول الله عله وقد رد الله عدره بفیظہ لم نالوا حيرا ء وکفاہ الله قتالهم ؛ 
فصدق وعدہ » وأعز جددہ » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحدہ » فرجع إلى المدينة : 


۰۰۹۰ /۲ ؛ وكتاب المغازى‎ 4١١ / ۱ صحیح البخاری كتاب الجهاد‎ )١( 


۲۹ 


وكانت غزوة الخندق سنة حمس من الهجرة فى شوال على أصح القولين » وأقام 
للش رکون محاصرين رسول الله له والمسلمين شهرا أو نحو شهر » ويبدو بعد الجمع بين 
المصادر أن بداية فرض الحصار كانت فى شوال » ونهايته فى ذى القعدة ء وعند ابن سعد 
أن انصراف رسول الله گل من الخددق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى القعدة . 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر » بل كانت معركة أعصاب » لم يجر فيها 
قتال مرير ء إلا أنها كانت من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام ؛ مخضت عن تخاذل 
امش ركين » وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع اسعصال القوة الصغيرة التى 
تدمو فى المديية » لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتى بجمع أقرى بما أنت به فى 
الأحزاب » ولذلك قال رسول الله ته حين أجلى الله الأحزاب : « الآن نغروهم لا 
يغزوننا » نحن نسير إليهم )١()‏ . 


۱ غزوة بنی قريظة 
وفى الیوم الذى رجع فيه رسول الله إلى ا مدینة » جاءه جبریل عليه السلام عند الظهر 
وهو يغتسل فى بيت أم سلمة ؛ فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ فان الملائكة لم تطیع 
أسلحتهم » وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ؛ فانهض بمن معك إلى بنى قريظة ؛ فإنى 
ثر أمامك أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فى قلوبھم الرعب » فسار جبريل فى م وكبه 
من ا لملائکة . ۱ 
فأمر رسول الله ته مؤذنا فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا یصلین العصرإلا 
ببنى قريظة . واس تعمل على المدينة ابن أم مکدوم » وأعطى الراية على بن أبى طالب » 
الله عله . 
٠‏ ور سول الله لله فى موكبه من المهاجرين والأنصار ء حى نزل على بثر من 
آبار قريظة يقال لها بعر أناء وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ؛ ونهضوا من فورهم » 
وتحركوا نحو قريظة » وأدركتهم العصر فى الطريق ؛ فقال بعضهم : لا نصليها إلا فى بنى 
قريظة كما أمرنا » حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة » وقال بعضهم : لم 
يرد منا ذلك » وإنها أراد سرعة الخروج ؛ فصلرها فى الطريق » فلم يعنف واحدة من الطائفتين 


١۹۰۱/۲ صحيح البخارى‎ )١( 


۲٢٠۰ 


ھکذا تحرك ا جیش الإسلامى نحو بنى قريظة أرسالا» حتی تلاحقوا بالنبى لله وهم ثلاثة 
آلاف » والخيل ثلاثون فرسا » فنازلوا حصون بنى قريظة » وفرضوا عليهم الحصار . 
وما اتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خحصال : إما أن 


یسلمواء ویدخلوا مع محمد ْله فى دينه » فيأسوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهو ونسائهم 
- وقد قال لهم : والله لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل » وأنه الذى تجدونه فى كتابكم - وم 
أن یقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم » ويخرجوا إلى النبى مَل بالسيوف مصلتين» يناجزونه 
احتى يظفروا بهم ؛ أر يقتلوا عن آخرهم ؛ وإما أن يهجموا على رسول الله تله وأصحابه » 
ويكبسوهع يوم السبت ؛ لأنهم قد آمنوا أن يقاتلونهم فيه » فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من 
هذه الخصال الثلاث ؛ وحيتدل قال سیدھم کب بن أسد ( فى انزعاج وغض): ما بات 
رجل منکم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما . ۱ 

ولم بیق لقريظة بعل رد هذه المخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حکم رسول الله 5 
لكنهم أرادوا أن یتصلوا ييعض حلفائهم من السلمین ؛ لعلهم يدعرفون ماذا سيحل بهم ا 
نزلوا على حكمه » فبعثوا إلى رسول الله يله أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشیرہ » وكان حليفا 
لهم » وكانت أمواله وولده فى منطقتهم » فلما رأوه قام إليه الرجال ؛ وجاء الدسساء 
والصبيان ييكرن فى وجهه » فرق لهم » وقالوا : يا أبا باب أثرى أن نتزل على حکم مم 
؟ قال : نعم ! وأثسار بيده إلى حلقه » يقول إنه الذبح ء ثم علم من فوره أنه حان الله 
. ورسوله فمضی على وجهه ؛ ولم يرجع إلى رسول الله يله » حتی أتى المسجد النبوى 
بالدينة » فربط نفسه بسارية المسجد » وحلف أن لا يحله إلا رسول الله يله بيده ؛ وأنه د 
يدخمل أرضى بنى قريظة ابا . فلما بلغ رسول الله عله خبره - وکان قد استبطأه - قال : أما 
إنه لو جاءنى لاستغفرت له أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتی یتوب 
الله عليه . 

وبرغم ما أثسار إليه أبو لبابة قررت قريظة النرول على حکم رسول الله َيه » ولقد 
كان باستطاعة الیھود أن يسحملوا الحصار الطويل ؛ لتوفر المواد الغذائية والمياء والابار 
ومناعة الحصون » ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشسديد وهم فى 
لعراء » مع شسدة التعب الذى اعتراهم ؛ لمواصلة الأعمال امحربية من قبل بدا مورك 
الأحراب ؛ إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب » فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب» 


۲٥١۱ 


وأ حذت معنوياتهم تنهار » وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم على بن أبى طالب؛ 
والزبير بن العوام ء وصاح على : يا كتيبة الإيمان » والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لافتحن 
وحینشذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله گل » وأمر رسول الله کل باعتقال 
الرجال » فوضعت القيود فى أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الانصارى ؛ وجعلت 
النساء والذرارى معزل عن الرجال فى ناحیة » وقامت الأوس إلى رسول الله كله فقالوا: یا 
رسول الله » قد فعلت فى بنى قینقاع ما قد علمت ؛ وهم حلفاء إخواننا الخررج» وهؤلاء 
موالیناء فأحسن فيهم » فقال : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا: بلى. قال : 
فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا: قد رضينا . ۱ 

فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان فی المدينة » لم يخرج معهم ؛ للجرح الذى أصاب 


أكحله فى معركة الأحزاب ؛ فأ ركب حماراء وجاء إلى رسول الله تله » فجعلوا يقولون 


وهم كنفيه : يا سعد » أجمل فى مواليك فأحسن فی » فان رسول الله له قد حكمك 
لاس میں ومو سات ار روم قد قلاا رر ا عليه قا قد ن لع أن 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم 
.ولما انتھی سعد إلى النبى ته قال للصحابة : قوموا إلى سيدكم . فلما أنزلوه قالوا : یا سعد 
» إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك . قال : وحكمى نافد عليهم ؟ قالوا : نعم . قال : 
وعلى المسلمين ؟ قالوا نعم . قال وعلى من ههنا ؟ - وأعرض بوجهه » وأشار إلى ناحية 


۱ رسول الله يله إجلالا له وتعظيما - قال : نعم وعلى . قال : فإنى أحكم فيهم أن يقتل 


الرجال » وتسبى الذرية » وتقسم الأموال ؛ فقال رسول الله مله : لقد حكمت فيهم 
بحکم الله من فوق سبع سماوات . 
وكان حکم سعد فى غاية العدل والإنصاف » فان بنى قريظة بالإضافة إلى ما ارتکبوا 


٠‏ الغدر الشنيع ‏ كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين ألفا وخمسمائة سیف: وألفين مر 
من زر رو جمعو رو و من 


الرماح وثلاثمائة درع » وخمسمائة ترس وجحفة؛حصل عليها السلمون بعد فتح 
ديارهم. 
وأمر رسول الله مله فحبست بنى قريظة فى دار بدت الحارث امرأة من بنى النجار» 
وحفرت لهم خنادق فى سوق المدينة » ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى ا حنادق ؛ أرسالا 
ما تراه یصدع بنا؟ فقال : أفى کل موطن لا تعقلون أما ترون الداعى لا ينرع ؟ والذاهب 
منکم لا يرجع ؟ هو والله القتل . وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » فضربت أعناقهم. 
وهكذاتم استعصال أفاعى الغدر والحیائة » الذين کانوا نقضوا الميثاق المؤكد ؛ وعاونوا 


YoY 


الأحزاب على إ إبادة المسلمين فى أحرج ساعة كانوا بمرون بها فى حياتهم -وکانواقد 
صاروا عملھم هذا من أكابر مجرمى الحروب الذین يستحقون ا حاکمة والإعدام - 

وقتل مع هؤلاء شیطان بنى النضير ؛ وأحد أكابر مجرمى معركة الا حزاب حیی بن 
اب رالد مر أم سیت رطنى الله کیا کان فد دعل مع ہی قريظة فى خیم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء 
. يثيره على الغدر وا حیانة أيام غزوة الأخبراب » فلما أتى به - وعليه حلة قد شقها من كل 
ناحية بقد ر أفلة اكلا يسلبها - مجموعة ,يداه إلى سس و می ال : أما 
تو عو وو ٹم قال ا 

E E sS 
. فقتلت لأجل ذلك‎ 

وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت * وترك من لم ينبت ؛ فكان ممن لم ينبت عطية 
القرظى ؛ فترك حيا » فأسلم » وله صحبة . ۱ 

واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله - وكانت للزبير يد عند ثابت - 
فوهبهم له ثابت بن قيس وقال : قد وهبك رسول الله رسول اله إلى ؛ ووهب لی مالك 
وأهلك فهم لك » فقال الزبیر بعد أن علم بمقتل قوصه : سألتك بيدى عندك يا ثابت إلا . 
ألحقتنى بالأحبة » فضرب عنقه والحقه بالأحبة من اليهود » واستحيا ثابت من ولد الزبیر بن . 
باطا عبد الرحمن بن الزبير » فأسلم وله صحبة . واستوهبت أم المنذدر سلمى بنت قيس 
الدجارية رفاعة بن سموأل القرظى ؛ فوهبه لها » فاستحيته » فأسلم » وله صحبة . ۱ 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول ء فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم . 
وخرج تلك اللليةعمرو - وكان رجلا لم يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله ملل 
9999ص "۷" 0 9۳۳9 0 
ثلاثة أسهم ا ا مرو تہ مو سی 
السہایا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصارى » فابتاع بها خيلا وسلاحا . 

واصطفى رسول الله تله لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة : فكانت 
عنده حتى توفی عنها وهی فى مكة ء هذا ما قاله ابن إسحاق )١(‏ وقال الكلبى : إنه گل 
أعتقهاء وتزوجها سنة ٦ھ‏ ء وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع 29  .‏ 
)١(‏ انظر ابن هشام ۲٤٢/٢‏ . (1) تلقيح فهرم أهل الأثر ص ٠١‏ . 


Yor 


ولا أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضى الله عنه - التى قدمنا 
ذكرها فى غزوة الأحزاب - وكان النبى مله قد ضرب له خیمة فى المسجد لیعودہ من 
قريب » فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته . قالت عائشة : فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفى المسجد خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل ا حیمة ء ما هذا 
يأنينا من قبلكم » فإذا سعد يغذو جرحه دماء فمات منها (1). 
ْ وفى الصحيحين عن جابر أن رسول الله تله قال :«اهتر عرش الرحمن لموٹ سعد بن 
معاذہ (۲) . وصحح الترمذى من حدیث أنس : قال : لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون.: ما أحف جنازته » فقال رسول الله مَل : «إن الملائكة كانت تحمله ۲ . 
طر حت عليه الرحى امرأة من قريظة؛ ومات فى ا حصار أبو سنان بن صسحصن أو 
عکاشة. 
أما۔أبو لبابة .فأقام مرتبطا بالجذ ع ست ليال » تأنيه امرأته فى وقت کل صلاة فتحمله 
للصلاة » ثم يعود فيرتبط بال جذ ع ؛ ثم نزلت توبته على رسول الله تله سحرا » وهو فى 
بيت أم.سلمة ء فقامت على باب حجرتھا ء وقالت لی : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك 
فار الئاس يطلقوه » فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله عله » فلما مر النبى تله خارجا إلى 
صلاة الصبح أطلقه , . 
وقعت هذه الغزوة فى ذى القعدة سنة ٥ھ‏ ؛ ودار الحصار حمسا وعشرين ليلة () . 
وأنزل الله تعالی فى غزوة الأحزاب وبنى قريظة آيات من سورة الأحزاب » علق فيها 
على أهم جزئيات الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين» ثم تخذيل الاحزاب » ونتائج الغدر 


١‏ النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 
مقعل سلام بن أبى الحقيق 


: کان سلام بن ابی ا حقیق - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمى اليهود الذين حزبوا 
الأحراب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة © » وكان يؤذى رسول الله علله 
» فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت ا خزرج رسول الله ته فى قتله ء وكان قتل 
)١(‏ صحیح البخارى ٦۹۱/۲‏ .(7) صحيح البخاری 55/١‏ » وصحيح مسلم ۲۹٢/۲‏ وجامع الترمذى 
۰٢٠٢‏ ) جامع الترملى ۲ / ۲۲٢٢‏ .(۱) ابن هشام ۲ / ۲۳۷ء ۲۳۸ » وانظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام ٢‏ 
٣|‏ إلى ۲۷۳ وصحيح البخاری ۲ / ۰۹۰٦ء‏ ۰۹۱ ء زاد المعاد ۷۲/۲ ۷۳ء ٢۷ء‏ مختصر سيرة الرسول 
للشيخ عبد الله النجدی ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ء ۲۸۹ ء ۲۹۰ )4(١‏ انظر فتح الباری ۷ / ۳٣٣‏ . ۱ 


i: 


کعب بن الأشسرف على أيدى رجال من الأوس » فرغبت ا خزرج فى إحراز فضیلة مثل 
فضیاتھم ؛ فلذلك أسرعرا إلى هذا الاسعذان . ۱ 
وأذن رسول الله لله فى تعله » ونهى عن قتل النساء والصبيان » فخرجت مفرزة 
قرامها خمسة رجال ؛ كلهم من بنى سلمة من الخزرج ؛ قائدهم عبد الله بن عتيك . 
خرجت هذه المفرزة » واتجهت نحو خميبر » إذ كان هناك حصن أبى رافع » فلما دنوا 
مده - وقد غربت الشمس » وراح الناس بسرحهم - قال عبد الله بن عتيك لا صحابه : 
اجلسوا مكائكم ؛ فإثى منطلق ومتلطف للبواب » لعلى أن أدخل » فأقبل حتى دنا من 
الباب ؛ ثم تقۂ بثوبه كأنه يقضى حاجته » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله 
إن كنت تريد أن تدخل فادخل » فإنى أريد أن أغلق الباب . 
قال عبد الله بن عتيك : فدخلت فكمنت ؛ فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغاليق على ود )١(‏ . قال : فقمت إلى الأقاليد فأحذتها ء ففتحت الباب وكان أب رافع 
يسمر عنده ؛ وكان فى علالى له فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت إليه ؛ فجعلت كلما 
فح بابا أفقلت على من داحل . قلت : إن القوم لو نذروا بى لم يخاصوا إلى حتى أقتله ؛ 
فانسهيت إليه » فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله » لا أدرى أين هو من البيت قلت : أبا 
رافع . قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربه بالسيف وأنا دهش » نما 
أغنيت شیٹا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : وما هذا 
الصوت یا أبا راقع ؟ فقال : لأمك الویل ء إن رجلا بالبيت ضربنى قبل بالسيف ؛ قال : 
فأضربه ضربة لحنت ولم أقتله . ثم رضعت ضہیب السيف فى بطنه حتى أخل فى ظهره ؛ شْ 
فعرفت أني قتلته » فجعلت أنمح الأبواب بابا بابا » حتى انتهيت إلى درجة له ؛ فوضعت 
رجلى » وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض » فوقعت فى ليلة مقمرة ء فانكسرت ساقی ؛ 
فعصبتها ء ثم انطلقت حتی جلست على الباب . فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم زقتلته 
؟ فلما صاح الديك صاح الديك الناعى على السور فقال : أنعى ابا رافع تاجر أهل 
احجان فانطلقت إلى أصحابى فقلت : الدجاء ؛ نقد قعل الله أبا رافع . فانتھیت إلى النبى 
يل فحدثته فقال : ابسط رجلك ؛فبسطت رجلى فمسحها فكأنما لم أشتكها )٢(‏ _ 
هله رواية البمخارى » وعند بن اسحاق أن جمیع النفر دخلوا على أبى راقع ؛ 
واشت رکوا فى قتلہ » وأن الذی تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن أئيس وفيه انهم 
لما قتلوه ليلا وانكسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوہ » وأتوا منهرا من عيونهم ؛ فدخلوا 
فيه » وأوفد اليهود النيران » واشتدوا فى كل وجه » حتى إذا يعسوا . رجعوا إلى صاحبهم؛ 


)١(‏ أى المفاتيح على وتد (۲) صحیح البخارى 8۵۷۲ھ 


وه" 


وإنهسم حين رجعوا احتملواعہد الله بن عتديك حتى قدموا على رسول الله يلك )١(‏ كان 
مبععث هذه السرية فى ذى | القعدة أو ذى الحجة سنة ٥‏ ه (؟) » ولمافرغ رسول الله ملل 
من الأحزاب وقريظة ء واقتص من مجرمى الحروب أخحذ يوجه حملات تأدبية | إلى القبائل 
والأعراب » الذين لم يكونوا يستكيدون للأمن والسلام إ إلا بالقوة القاهرة 


سرية محمد بن مسلمة : 


كك ار رياط تر یہک تو 
ثلاثين راکہا. 


نح ركت هذه السرية | ۷۶۹۶/7" 
وا لمدینة سبع ليال» ؛ تح رکتا لعشر ليال خلون من ا حرم سنة ٦ھ‏ إلى بطن بنى بكر بن 
كلاب » فلما أغارت عليهم هرب سائرهم » فاستاق المسلمون نعما وشاء » وقدموا المدينة 
لليلة بقيت من الحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفى سید بنى حنيفة » كان قد خرج متدكرا 
لاغتيال النبى له بأمر مسيلمة الکذاب 29 فأخذه المسلمون » فلما جاعءوا به ربطوه 
بسارية من سوارى المسجد » فخرج إليه النبى ينه فقال : ما عندك ياثمامة ؟ فقال : عندی 
حير يا محمد ؛ إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر » وإن كنت تريد المال فسل 
تعط منه ماشسعت ؛ فت رکه » ٹم مر به مرة أخرى ؛ فقال له مثل ذلك » فرد عليه کما رد 

عليه أولا » ثم مرة ثالغة فقال : بعد ما دار بينهما الكلام السابق - أطلقوا ثمامة » فأطلقوه ء 
فذهب | إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ؛ ؛ ثم جاءه فأسلم » وقال : والله ما كان على 
وجه الأرض أبغض إلى من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى » والله ما كان 
على وجه الأرض دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى ؛ وإث 
يلك أحذتنى وأنا أريد العمرة » فبشره رسول الله عله » وأمره أن يعتمر ؛ فلما قدم على 
قریش قالوا : صبأت يا ثمامة » قال : لا والله ء ولکنی أسلمت مع محمد ئل ولا والله لا 
يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتی يأذن فيها رسول الله َيه وكانت یمامة ريف مكة» 
فانصرف | إلى بلاده » ومنع الحمل إلى مكة » حتی جهدت قريش وکتبوا إلى رسول الله 
لله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ٹمسامة يخلى يخلى إليهم حمل الطعام » ففعل رسول 
الله تنه (25 , 


)١(‏ ابن ہشام ۲۷٢ / ١‏ > ۲۷۵ .(9) رحمة للعالمين ۲ / ۲٢۳‏ مع ما یؤخذ من المصادر الأخرى المذكررة فى 


غزوة الأحراب وقریظة ۔(۳) السيرة الحلبية ۲ / ۲۹۷ . 
)٤(‏ زاد للعاد ۲ / ۱۱۹ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النبجدى ص ۲۲۹۲ ۰۲۹۳ 


٥۲ 
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غزوة ببى يان : 
ببو سيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرۃ من أصحاب رسول الله عله بالرجیع؛ 

وتسببوا فى إعدامهم » ولكن لما كانت ديارهم متوغلة فى الحسجاز إلى حدود مكة ؛ 
والتارت الإسديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب ؛ لم يكن يرى رسول الله يه أن 
يتوغل فی البلاد بمقربة من العدو الأكبر » فلما تخاذلت الاحزاب ؛ واستوهنت عزائمهم؛ 
واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى أن الوقت قد آن لأن يأل من بنى خان ثار 
٠‏ أصحابه المقتولين بالرجیع؛ فخرج إليهم فى ربع الأول أو جمادى الاولی سنا 1 ه فى 
مائنين من أصحابه » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ؛ وأظهر أنه يريد الشام ؛ ثم 
ا لسر سی اتی إلى کا غراف واد ون ان ر قان انيت كان مصباب 
أصحابه » فترحم عليهم ودعا لهم - وسمعت به بنو لحیان ؛ فھربوا فى رءوس ا بال ؛ فلم 
یقدر منهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم » وبعث السرايا » فلم يقدروا عليهم » فسار إلى 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة . 
متابعة البعوث والسرايا : ۱ 
عكاشة فى أربعين رجلا إلى الغمر » ماء لبنى أسد ؛ ففر القوم » وأصاب المسلمون 
مائتی بعير ساقوها إلى ا مدینة . ۱ 

سی اسان مسلمة إلى ذى القصة » فى ربيع الأول أو الآحر سئة 5 ه . حرج 
ابن مسلمة فى عشرة رجال إلى القصة فى ديار بنى ثعابة؛ فكمن القوم لهم - رهم 
مائة - فلما ناما قتلوهم » إلا ابن مسلمة فإله أفلت منهم جريحا . 

٣‏ - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى ریم الآخر سنة ٦‏ هه . وقد بث می 
يك على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمةء فخرج ومعه أريعرن رجلا إلى 
مصارعهم ؛ فساروا ليلتهم منساة » ووافوا بنى ثعلبة معأ لصبحء تأغاروا عليهم ) 
فأعجزوهم هربا فى الجبال » وأصابوا رجلا واحدا فأسلم ‏ وغدموا نعما وشاء . 

4 - سرية زید بن ححارثة إلى ا جمومء فی ریم الآخر سنة ٦ھ‏ . والجموم ماء لبنى سلیم 
فى مر الظهران » حرج إليهم زيد فأصاب اءرأة من مزینة يقال لها حليمة ؛ فدلتهم 
على محلة من بنى سليم أصابوا فيها نسما وشاء وأسرى » فلما قفل ا أصاب ؛ وهب 
رسول الله ه للمزينية نفسها وزوجها. 


"۲۷ 


ه - سرية زید أيضا إلى العیص » فى جمادى الأولى سنة ٦ھ‏ » فی سبعین ومائة راكب» 


وفيها أحذت امو ال عير لقريش کان قائدها أبو العاص ختن رسول الله له » وأفلت 
أبو العاص » فأتى زینب فاستجار بها ء وسألها أن تطلب من رسول الله تله رد أموال 
العير عليه » ففغلت » وأشار رسول الله مله على الناس برد الأموال من غير أن 
يكرههم » فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير » حتى رجع أبو العاص إلى مكة ؛ 
وأدى الودائع إلى هلها ثم أسلم وهاجر » فرد عليه رسول الله تل زيدب بالتكاح 
الأول بعد ثلاث سنین ونيف . كما ثبت فی الحديث الصحیح )١(‏ ردها بالنکاح 
الأول لأنآية تمرم المسلمات على الکفار لم تكن نزلت إذ ذاك » وأما ماورد من 
الحديث من أنه رد عليه بنکاح جديد أو رد عليه بعد ست سنين فلا یصح معنى ؛ كما 
أنه ليس بصحیح سندا () . والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف ؛ فإنهم 
يقولون : إن أبا العاص أسلم فى أواخر سنة ثمان قبيل الفتح » ثم يناقضون أنفسهم؛ 
فيقولون : إن زيدب مانث فى أوائل سنة ثمان » وقد بسطنا الدلائل فى تعليقدا على 
بلوغ المرام » وجنح موسى بن عقبة أن هذا الحادث وقع فى سنة ۷ من قبل أبى بصیر 
وأصحابه » ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف . 


- سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق ؛ فى جمادی الآخرة سنة " ه . 


حرج زيد فى حمسة عشر رجلا إلى بنى ثعلبة ء فهربت الأعراب » وخافوا أن یکون 
رسول الله مه سار إليهم » فأصاب من نعمهم عشرین بعيرا » وغاب أربع ليال . 


۷ - سرية زید أيضا إلى وادى القرى ؛ فى رجب سنة ٦ھ‏ . حرج زيد فى اثنى عشر 


سكان وادى القرى فقتلوا تسعة » وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة ().. 


۸- سرية الخبط - تذكر هذه السرية فى رجب سنة ۸ه » ولكن السياق يدل على أنها 


كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا النبى مَل فى ثلاثمائة راكب أميرنا ابو عبيدة بن 
الجراح ء نرصد عيرا لقريش » فأصابنا جو ع شدید حتى أكلنا الخبط ؛ فسمى جيش 
الخبط » فدحر رجل ثلاث جزائر ؛ ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن 
أبا عبيدة نهاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر » فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا 
منه » ختی ثابت من أجسامنا » وصلحت » وأحذ أُبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر 


إلى أطول رجل فى الجيش وأطول جمل ؛ فحمل عليه » ومر نحتہ » وتزودنا من لخمه 


. انظر سنن أبى داود مع شرحہ عون المعبرد باب متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها‎ )١( 
رانظر لهسله‎ » ۲۲٢/٢ رحمة للعالین‎ )1(. ۱۹٩/۱۹۰ / ۲ انظر الكلام على المحديثين فى تحفة الأحوذى‎ )۲( 


السرايا المصدر المذكرر » وزاد المعاد ۲/ ١٣٢۱ء ۱۲٢ ۰٠٢٢‏ > وحواشى تلقیح فهرم آهل الأثر ص ۲۸ء ۲۹ 


۲۰۸ 


وٹسائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول الله فذ کرنا له ذلك » فقال : هو رزق 

أخرجه الله لكم » فهل معکم من لحمه شىء تطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله مَل 

ls , )1( منه‎ 

وإنما قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن السلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قریش بعد صلح الحديبية . 


غزوة بى المصطلق أوغزوةالمريسيع 
(فی شعبان سنة ٦ھ)‏ 


وهه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل » عريضة الأطراف ؛ من حيث الوجهة 
العسكرية ؛ إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب فى ا جشمع الإسلامى ؛ 
وتمخضت عن افتضاح النافقين » والكشريعات التعزيرية التى أعطت المجتمع الإسلامى 
صورة حاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس » ونسرد الغزوة أولا ء ثم نذكر تلك 
الوقائع. 

كانت هذه الغزوة فى شعبان سنة ست من الهجرة على أضح الأقوال ١٢ء‏ وسببها . 
أنه بلغه مه أن رئيس بنى المغمطلق الحارث بن أبى ضرار سار فى قومه ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول الله تله » فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمى » لتحقيق الخبر 
؛ فأناهم » ولقی الحارث بن أبى ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله عه فأخبره الخبر . 

وبعد أن تأكد لديه َيه صحة ا حبر ندب الصحابة » وأسرع فى الخروج ؛ وكان 
خروجہ لليلتين خخلتا من شعبان » وخرج معه جماعة من امنافقين لم يخرجوا فى غزاة قبلها 
واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ؛ وقيل أبا ذر » وقيل ثميلة بن عبد الله الليثى » ركان 


الحارث بن ضرار قد وجه عينا » ليأنيه بخبر الجيش الإسلامى ؛ فألقى المسامون عليه 


(۱) صحيح البخارى ۲ / 571178 ؛ صحيح مسلم ۲ / ۱٤٩۹ ۰۱٤١‏ . ش 

)٢(‏ والدليل على ذلك ما ثبت فى حدیث الإفك من أن القضية كانت من بعد ما أنزل ا حجاب ؛ وآیة الحجاب نزلت فى 
شأن زینب » وزيدب إذ ذاك كانت تحته » فإنه ! سألها عن عالشة ثقالت : أحمى سمعى وبصرى . قالت عائشة 
: وهی التی كانت نسامينى من أزواج النبى مه » وأما ما وقع فى حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة تنازعا فى أصحاب الإفك » ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزرة بني قريظة ؛ فالظاهر أن هذا وهم من 
الرواى ؛ تقد روى ابن إسحاق حدیث الإفك عن الزهرى عن عہید الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة ؛ فلم يذ كر 
فيه سعد بن معاذ بل ذکر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وهلا هر الصحیح الذى لا شك فيه » وذكر 
سعد بن معاذ وهم ( وانظر زاد المعاد ۲ | ١١١‏ ) والعجب من محمد الغزالی أنه نسب إلى ابن القيم أنه يعتبر هذه 
الغزوة من حرادث السنة الخامسة ( فقه السيرة ص ۲۲۳ ) مع أن كلامه فى الهدى ( ١١/7‏ ) يأبى ذلك . 


۲۹ 


القبض وقتلوه . 

ولا بلغ ا حارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله َيه وقتله عينه » خافوا خوفا 
شديدا » وتفرق عنهم من كان معهم من العرب » وانشهى رسول الله لله إلى المريسيع - 
یالضم فالفتح مصغرا ‏ اسم لاء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فتهيأرا لاقتال » 
وصف رسول الله له أصحابه » وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق ؛ وراية الانصار مع 
سعد بن عبادة » فتراموا بالنبل ساعة » ثم أمر رسول الله کل فحملوا حملة رجل واحد ؛ 
فكانت النصرة . وانهزم الش رکون ؛ وقتل من قعل ؛ وسبى رسول الله لہ النساء 
مئه أنه من العدو . 

كذا قال أهل المغازى والسیر » قال ابن القيم : وهو وهم » فإنه لم یکن بينهم قتال ؛ 
وإنما أغار عليهم على ا ماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما فى الصحیح : أغار رسول الله نيك 


. على بنى المصطلق وهم غارون » وذكر الحديث )١(‏ انتھی . 


قيس فكاتبها » فأدى عنها رسول الله يله وتروجھا ؛ فأعتق السلمون بسبب هذا الترویج 
مائة أهل بيت من بنى المصطلق قد أسلموا وقالوا : أصهار رسول الله له 20 . 

وأما الوقائع التى حدثت فى هذه الغزوة » فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد 
الله بن أبى وأصحابه ؛ نری أن نورد أولا شیئا من أفعالهم فى ا جتمع الإسلامى . 
دور المنافقين قبل غزوة ببى المصطلق : 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان يحنق على الإسلام والمسلمين » ولا سيما على 
ينظمون له الخرز ؛ ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام ؛ فصرفهم عن ابن أبى ء فكان یری أن 
رسول الله مه هر الذى استابه ملكه . 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه مذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام ء وبعد أن تظاھر 
به . ركب رسول الله تله مرة على حمار ؛ ليعود سعد بن عبادة » فمر بمجلس فيه عبد الله 
بن أبى ء فخمر ابن أبى أنفه وقال : لا تغيروا علينا . ولا تلا رسول الله ته على ا مجلس 
القرآن » قال : اجلس فى بيتك ولا تغشنا فى مجلسنا 9) . 
)١(‏ وانظر صحيح البخارى کتاب العتق ۳٤/١‏ وانظر أيضا فتح الباری ۷/ 74١‏ . 
(۲) زاد المعاذ ۲ / ۰۱۱۲ ۱۱۴۳ء ابن ہشام ۲ / ۲۹۰۰۲۹۰۰۱۲۹۰۰۲۸۹ ۳(۰) ابن ہشام ١‏ / 58172584 , 
صحیح البخاری ۹۲/۲ ء وصحیح مسلم ١ . ٩/۲‏ 


۲ 


وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام ء ولا تظاهر به بعد بدر ء لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين » ولم یکن يفكر إلا فى تشستيت ا جتمع الإسلامى » وتوهين كلمة الإسلام ؛ 
وكان يوالى أعداءه » وقد تدخل فى أمر بنى قينقاع كما ذكرنا» وكذلك جاء فى غزوة 
أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين » وإثارة الارتباك والفوضى فى صفوفهم ا 
بی 

وكان من دة مکر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين » أنه كان بعد التظاهر بالإسلام» 
يقوم کل 'جمعة حين يجلس رسول الله تله للخطبة » فيقول : هذا رسول الله مله بين 
أظھ ركم ؛ أكرمكم الله وأعزكم به » فانصروه » وعزروه » واسمعوا له وأطيعواء ثم 
جلس » فيقوم رسول الله تله ویخطب » وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام فى يوم الجمعة 
التى بعد أحد - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع - قام ليقول ما كان يقوله من قبل » 
فأخمل المسلمون بشيابه من نواحيه » وقألوا له : اجلس أى عدو الله ء لست لذلك بأهل ؛ 
وقد صنعت ما صنعت » فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأما قلت بجرا 
أن قمت أشدد أمرہ ‏ فلقيه رجل من الأنصار يباب المسجد فقال : ويلك » ارجع يستغفر 
لك رسول الله ييه » قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لی )١(‏ . 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين » حتى قال لهم : لفن 
أخرجتم لنخرجن معكم » ولئن قوتلتم لننصرنكم . 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من : إثارة القلق والاضطراب » وإلقاء 
الرعب والدهثسة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الأحزاب ل وإذ يقول 
الممافقون والذین فى قلوبهم مسرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا © إلى قوله 
فلإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا ء وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب 
يسألون عن أنبائكم : ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ) . 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمدافقین والمنسركين کانوا يعرفرن جيداً أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى » وكثرة السلاح وا جیوش والعدد ؛ وإنما السبب 
هى القيم والأخلاق والمل التى يتمتع بها امجسمع الإسلامى » وكل من يمت بصلة إلى هذا 
الدين » وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله گن > الذى هو المثل الأعلى 
- إلى حد الإعجاز - لهذه القيم . ۱ 

كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة حمس سنين » أن القضاء على هذا الدين 


. ٠٠۵ / ۲ ابن ہشام‎ )١( 


۲۱ 


وأهله لا بمکن بطري استخدام السلاح » فقرروا أن ينوا جربا دعایة واسعة ضد هذا 
. الدين من ناحية الأخلاق والعقاليد » وأن يجعلوا شخصیة الرسول أول هدف لهذه 
الدعاية» ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين » ولكونهم سكان 
المديئنة» کان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرھم كل حين ؛ تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون » وعلى رأسهم ابن أبى . 

لے مھ رو وہ و تر لكر 
۶ ۷ہ وو ا جو مو ا 
نمو ے و ل کو وی E‏ سے - لإثارة 
الشاغب ضد النبى مله . 
١‏ الأولى : أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة ؛ والق 0808007 
بأكثر من أربع نسوة » فكيف صح له هذ الزواج ؟ 

الثانية : أن زینب كانت زوجة ابنه - متبناه - فالزواج بها من أكبر الکبائر » حسب 
تقاليد العرب وأ كد واس الدعاية ی هذا الشول رار اهارا نان : إن 
محمدا رآها بغتة ء فتأثر بحسنها فشغفته حبا » وعلقت بقلبه » وعلم بذلك ابنه زيد فخلی 
سبيلها محمد » وقد نشروا هذه الدعاية امختلقة نشرا بقيت آثارہ فى كتب التفسير واللحديث 
إلى هذا الزمان » وقد أثرت تلك الدعایة أثرا قويا فى صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن 
بالآيات البينات فيها شفاء ما فى الصدور » وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح 
د : ل ياأيها ابی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقين إن الله كان 

حكيما 4 ( ۳۳ :۱) ۱ 

N GS ۱‏ 
وكان النبى تل يكابد کل ذلك بالصبر واللین والتلطف ؛ وكان عامة المسلمين يحترزون 
عن شرهم ء أو يتحملونه بالصبر » ل ل ا 
حسب وقوله تعالى : طز أو لا یرون أنهم يفسون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون 
ولاهم ی کرو .)١١5:95(©‏ 
دور المنافقين فى غزوة بنی المصطلق : 

ولا كانت غزوة بنى المصطلق » وخرج فيها المنائقون مثلوا قوله تعالى : ل لو محرجوا 


ما زادوكم إلا خبالا ء ولأوضعرا خلالكم ييقولكم اللعة 4 فقد رجدوا تسین 
بیو دک وو ہور یو اه کت وک 


"5 


وهاك بعض التفصيل عنها . 
١‏ - قول المنافقين a‏ 


كان رسول اللہ بعد القراع من الفرو قيا غلى المزيسيع » ووردت واردة. 


الناس » ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغضاری » فازدحم هو وسنان بن وبر 
الجهنى علي الماء ‏ : فاقنتلا فصرخ ال جھنی : یا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه : يا معشر 
المهاجرين . فقال رسول الله مله : أبدعوى الجاهلية وأنا بین أظه ركم ؟ دعوها فإنها منتنة . 
وبلغ ذلك عبد الله بن أبى بن سلول فغضب - وعنده رهط من قومه. 

فيهم زيد بن أرقم غلام حدث -وقال : أو قد فعاوها ء قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا 
والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك » أما والله لفن رجعنا إلى المدينة 

ليخ رجن الأعز منها الأذل » ثم أقبل على من حضره فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم » 

أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم ؛ أما والله لو أمسكتم عدهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير دا رکم . 

تأخبر زيد بن ارقم عمه بالخبر » فأخبر عمه رسول الله ته وعنده عمر ء فقال عمر : 
مر عباد بن بشر فليقتله . فقال : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ 
لا » ولكن أذن بالرحيل ل سن 
بن حضير فحياه ؛ وقال : لقد رحت فى ساعة منكرة ؟ 

فقال له : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ يريد ابن أبى » فقال : وما قال ؟ قال : زعم 
أنه | یی میں موہ : فأنت يا رسول الله » تخرجه منها 
إن شت شعت » هو والله الذليل وأنت العزيز » ثم قال :يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد 
جاءنا الله بك » وإن قومه لينظمون له الخرز لیتوجوہ » فإنه یری أنك استيلته ملكا . 

ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتی أمسى » وليلتهم حتى أصبح ؛ وصدر يومهم ذلك 

حتى آذتھم الشمس » ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض » فوقعوانیاماء 
فعل ذلك ؛ لیشغل الناس عن الحديث . 


أما ابن أ بی فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ ا خبر جاء إلى رسول الله عله » وحلف بالله 
0-7 ا سيول اشن أن 


۲۳ 


کون الغلام قد وهم فى حدیلہ ؛ ولم یحفظ ما قال الرجل ؛ فصدقه» قال زید : فأصابنى 

يصبنى مثله قط » فسجلست فى بيتى ؛ فأنزل الله إذا جاءك المافقون ب4 إلى قوله 
بإ ہم الدین يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) إلى فز ليخ رجن 
الأعز مسها الأذل » ء فأرسل إلى رسول الله يل فقرأها على » ثم قال : إن الله قد 
صدقك(). 

کان اين هذا النافق = وهو عبد الله بن عبد الله بن أبى -- رجلا صا حا من الصحابة 
لأُخے ار ء فر أ من أيه » ووقف له على باب ا مدينة » واسعل سيفه » فما جاء ابن أبى قال 
له : والله لاتجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله تقل » فإله العزيز وأنت الذليل ء فلما 
جاء النبى يك اُڈن له » فخلى سبيله » وکان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبى : یا رسول 
الله إن أردت قتله فمرنى بذلك » فأنا والله أحمل إليك رأسه > . 
۴ - حدیث الافك : 

رفى هذه الغزوة كانت قصة الإفك » وملخصها أن عائئشة رضى الله عنها كانت قد 
حرج بها رسول الله يله معه فى هله الغزوة بقرعة أصابتها » وكانت تلك عادته مع نسائه 
فلما رجعوا من الغزوة نزلوا فى بعض المنازل + فخرجت عائشة لحاجتهاء ففقدت عقا 
لأععمها كانت أعارتها إياه . 

فرجعت تلدمسه فى الموضع الذى فقدته فيه فى وقتها ء فجاء النفر الذين كانوا 
ير حلون هودجها فظنوها فيه فحماوا الھودج » ولا يتكرون خفعه ؛ لأنها رضى الله عنها 
كانت فتية الس لم يفشسها اللحم الذى يشقلها وأيضا فان النفر لا تساعدوا على کک 
الودج لم ینکروا خفته ولو کان الذى حمله واحدا أو انين لم یخف عليهما ا ال ؛ 
فر جعت عائشة إلى منازلھم » وقد أصابت العقد ؛ فإذا لیس به داع ولا مجيب ؛ فقعدت 
فی امنزل » وظنت أنهم سيفق دونها فی رجعون فی طلبها ‏ وله غالب على أمره ‏ فدہ 
الأمر فوق عرشه كما یشاء فغلبتها عيناها ء فنامت ؛ فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن 
المعطل : إنا لله وإنا إليه راجعون » (أجة رسول الله & ؟ ۱ 

وكان صفوان قد عرس فى ريات ا لجیش لأنه کان كثير النوم + فلما رآها عرفها ؛ 


اسل شيم ہر لوقاو اا لان رين نام 1 O‏ ۹۱ء 
(۲) نفس ااصدر الأخير ء ومختصر السيرة للشیخ عبد الله النجدى ص ۲۷۷ 


۲٦ 


العم سیت 


وكان يراها قبل نزول الحجاب » فاسترجع وأناخ راحاته » فقربھا إلبھاء ف رکبتھاء وما 
كلمها كلمة واحدة ؛ ولم تسمع منه إلا استرجاعہ ؛ ثم سار بها يقودها » حتى قدم بها ؛ 
وقد نزل ا جیش فى نحر الظهيرة ء فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشساكلته ؛ وما يايق 
بب ورجد الشہیث عدو الله بن أبى متنفسا ء فتنفس من كرب النفاق والحسد الذى بین 
ضلوعه ؛ فجعل يستحكى الإفك ء ويستوشيه ء ويشيعه » ويذيعه» ويجمعه » ويفرقه ؛ 
كان أصحابه يتقر بون به إليه ؛ فلما قدموا المدينة أفاض آهل الإفك فى الحديث » ورسول 
الله يلل ساكت لا يتكلم » ثم استشار أصحابه - .ا استلبث الوحى طويلا - فى فراقها » 
فأثمار عليه على رضى الله عنه أن یفارقھا ‏ ويأحذ غيرها »:تلويحا لاتصريحا . 

وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها » وأن لا يلعفت إلى كلام الأعداء . فقام على 
انبر یستندر من عبد الله بن أبى » فأظهر أسيد بن حضیر سيد الأوس رغبته فى قنله ؛ 
تأخدت سعد بن عبادة - سيد الخزرج وهى قبيلة ابن أبى - الحمية القبلية ؛ فجرى بينهما 
كلام تثاور له الحيان » فخفضهم رسول الله م حتى سكتوا وسكت . 

أما عائشة ؛ فلما رجعت مرضت شهرا؛ وهى لا تعلم عن حديث الإفك شيعا ء 
سوی أنها کائت لا تعرف من رسول الله يله اللطف الذى كانت تعرفه حين تشتکی ؛ فلما 
ھت عر جت مع أم مساح إل البراز يبلا فتشرت آم مسطح فی مرها فذعت على 
ايها فاستدكرت ذلك عائشة منها » فأحبرتها اير » فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله 

لہ لتأتى أبويها وتستیقن الحبر: فلما أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر > 
ساد نكت لن روماء لم نک کل ينزه رل ب6 لماع سی كنت 
أن البكاء فالق كبدها . 

وجاء ؛ رسول ألله يك فرأى ذلك » فتشسهد وقال : أما بعد يا عائئسة ؛ فإنه قد بلغنى 
ميك كذا وکذا فإن كنت بریشة فسيبرئك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله 
وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنيه ء ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 

وحيندذ قلص دمعها ء وقالت لکل من أبويها أن یجیا ء فلم يدريا » ما يقولان » فقالت 
: والله لقد علمت لقد سمعتم هذا ال حدیث حتى استقر فى أنفسكم . وصدقتم به فائن قات 
لكم إنى بريعة - والله يعلم ای بریعة لا تصدقونى بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر - والله 
يعلم إنى منه برئية - لتصدقى والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبى يوسف . قال : 


10 


ل فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ) . 

اٹم تحولت واضطجعت » ونزل الوحى ساعته » فسرى عن رسول الله وهو يضحك ؛ 
فكانت.أول كلمة تكلم بها : يا عائشة » أما الله فقد برأك » فقالت لها أمها : قومی إليه .. 
فقالت عائشة - إدلالا ببراءة ساحتها » وثقة بمحبة رسول الله لله - : والله لا أقوم إليد ء ولا 


والذى أثرله الله بشبأن الإفنك هو قوله تعالى  :‏ إن الدين جاءوا بالإفك عصبة 
مدكم . العشر الآيات . 
. 0 وجلد من أھل الإفئزه مسطح بن أثاثة » وحنسان بن ثابت ؛ وحمنة بنت جحش ؛ 
جلدوا ثمانين » ولم یجلڈ ا حبیث عبد الله بن أبى مع أنه رأس أهل الإفك » والذى تولى كبره 
ء ما لأن مواد : تتخفيف لأملها » وقد وعده الله بالعذاب العظیم فى الآخرة » وإما للمصلحة 


التى ترك لأجلها قتله (1) . 


افتضح رأس النافقین افتضاحًا فلم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك ؛ قال ابن إسحاق : وجعل 

بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه من الذين يعاتبونه ویأمحذوئہ ويعنفونه فقال رسول الله 
لله لغمر : كيف ترئ ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لی اقتله لأرعدت له أنف » ولو 

أمرتها اليوم بقتله قتلته . قال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله لله أعظم بركة من 

2 ۲)2 تس "0۳2 

مری 


% % ٭ل 


(۱) صحيح البخاری ۱/ 141/۲۰۳۹۲ ۰ 1۹۷ ۰ 14۸ ۰ زاد المعاد ۰۱۱۲۰۱۱۳/۲ ۱۱١‏ وابن هشام ۲ | 
۷ إلى ۳۰۷ . (۲) ابن ہشام ۲۹۳/۲ . ۱ 


۲٦ 


---۳ھئ) 


البعرث والسرايا بعد غزوةالمريسيع 

١‏ ۔ سرية عبد الرحمن بن عرف إلى ديار بنى كلب بدومة ا جندل ؛ فى شنعبان سنة 
* ه أقعده رسول الله تله بين يديه ء وعممه بيده » وأوصاه بأحسن الأمور فى الحرب ؛ 
وقال له : إن أطاعرك فتزوج ابنة ملكهم » فمكث عبد الرحمن بن عرف ثلاثة أيام 
یا عوهم إلى الإسلام ؛ فأسلم القزم:وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ ؛ وهى أم أبى 
سلمة » وكان أبوها رأسهم وملكهم . 

۲ سرية على بن أبى طالب إلى بنی سعد بن بكر بفدك ؛ فى شعبان سنة ٦ھ‏ . 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن بها جمعا يريدون أن يدوا اليهود » فبعث إليهم عليا فى مائتى 
عام تک وہ ڈُ یلوج وت 

وی چس ہت نف 
فأحذ خمسمائة بعير وألفى شاۃ » وهربت بنو سعد بالظعن » وكان رئيسهم 
سا 

۳۔ سرية أبى بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادی القرى ؛ فى رمضان سنة ٦ھ‏ 

. كان بطن فزارة يريد اغتيال النبى مله ؛ فبعث رسول الله مَل أبا بكر الصديق قال سلمة 
ابن الأكوع وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فثسننا الغارة » فوردنا الماء ؛ فقتل أبو 
بكر من قتل ؛ رأت طائفة وفيهم الذرارى ؛ فخاسيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ؛ 
سو برای موچ یس ھ7 ور مر 
ها قل کش لها راء وقد ا رسول ال چا نت ا فر قيعت بھا ای ا 
وفدی بها أسرى من ا سلمین هناك () , 

وكانت أم قرفة شیطانة تحاول اغتیال النبى لله ء وجهرت ثلاثين فارسا من أهل بيتها 
لذلك » فلاقت جراءها وقتل الثلاثون . 

3 سرية كرز بن جاہر الفهرى )| إلى العرنيين» وہ ٦ھ‏ وذلك أن فك 
رم ا ا وت 
الله تله ؛واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم » فبعث فى طلبهم کرزا الفهرى فى عشرین 
ئل رصحح سل را :لاع اس كانت سس () هاه لی كلظ ا علی 


۲۷ 


١ 


من الصحابة » ودعا على العرنيين : اللھم اعم عليهم الطريق ؛ واجعلها أضيق من مسك › 
فعمى الله عليهم السبيل »فأدركوا » فقطعت أيديهم وأرجلهم ؛ وسملت أعينهم ؛ جزاء 
وقصاصا با فعلواء ثم تركوا فى ناحية الحرة حى ماتوا )١(‏ وحديئهم فى الصحیح عن 
آنس (۲۲. 

ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمرى مع سلمة بن أبی سلمة ؛ فى 
شوال سنة٦‏ ه » أنه ذهب إلى مكة لاغتیال أبى سفيان » لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا 
لاغتيال النبى لله ء بيد أن المبعوثين لم ينجحا فى الاغثيال » لاهذاء ولا ذاك ؛ ويذكرون 
أن عمراً قتل فى الطریق ثلاثة رجال » ويقولون إن عمرأ أحذ جثة الشهيد خبيب فى هذا 
السفر » والمعروف أن خحبيبًا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر ء ووقعة الرجيع كانت فى 
صفر سنة 4 ه » فلا أدرى هل اختلط السفران على أهل السیر ء أو كان الامران فى سفر 
واحد فى السنة الرابعة » وقد أنكر العلامة المدصورفورى أن تكون هذه السرية سرية حرب 
أو مناوشة . والله أعلم . ۱ 

هذه هى السرايا والغزوات بعد الأحزاب » وبنى قريظة ء لم يجر واحدة منها قال 
مرير »إنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفیفة ؛ فليست هله البعرث إلا دوريات استطلاعية» 
أو تحركات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد . ويظهر بعد التأمل 
فى الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخصل فى التطور بعد غزوة الأحزاب ؛وأن أعداء 
الإسلام “كانت معنوياتهم فى انھیار متواصل » ولم يكن بقی لهم أمل فى نجاح کسر الدعوة 
الإسلامية وخصد شوكتها ء إلا أن هذا التطور ظهر جايا بصلح الحديبية » فلم تكن الهدنة 
إلا الاعتراف بقوة الإسلام » والتسجيل على بقائها فى ربوع الجزيرة العربية . 


وفعة الحديبية 
فى ذى القعدة سنة " ها 
سبب عمرة الحديبية : 
ولا تقدم التطور فى الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين أحذت طلائع الفتح 


الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شسيكا فشيئا ء وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين 
فى أداء عبادتهم فى المسجد ا رام » الذى كان قد صد عنه اش رکون منذ ستة أعوام . 


. 507 / زاد المعاد ۱۲۲/۲ . (۲) صحیح البخارى ؟‎ )١( 


۸ 


أرق وسول الله کے فى ا نام وهو بالمدينة » أنه دخل هو وأصحانه المسجد ا رام ) 
وأحذ مفتاح الكعبة » وطافوا واعدمروا ؛ وحلق بعضهم وقصر بعضهم ؛ فأخبر بذلك 
ود ور راع روب 


بسار ال 

تفر المرب ومن حو من بوادی لیخرجرا معد» أب كغير من الأعراب ؛ 
وغسل ثيابه » وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أ و ثميلة اللیٹی ؛ 
وخمرج منها يوم الإثین غرة ذى القعدة سنة ” ه» ومعه زوجخه أم سلمة ؛ فى ألف 
ا لاا جئت ؛ إلا سلاح ا مسافر ء السيوف 

فى القرب . ۱ 
الوا ع 

وتحرك فى اتجاه مكة » فلما كان بذى الحليفة قلد الھدی » وأحرم بالعمرة ؛ ليأمن 
الناس من حربه » وبعث بین يديه عینا له من خزاعة یخبرہ عن قريش » حتی إذا كان قریبا 
من عسفان أناه عينه ؛ فقال : إنى تر كت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش » وجمعوا 
لك جموعاً وهم مقاتلوك ؛ وصادوك عن البیت . واستشار النبى يلل أصحابه وقال : ثرون 
نميل إلى ذراری هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم ؟ فان قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن 
جوا يكن عنق قطعها الله » أم تريدون أن نوم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ فقال ابو 
بكر : الله ورسوله أعلم ؛ | إنھا جغنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد ؛ ولکن من حال بيننا 
وبين البيت قاتلناه » فقال النبى عله : فروحواء فراحوأ. 
8 ++ الت 

وکائت قريش لما سمعت بخروج ج النبى يِل عقدت مجلسا استشاريا » قررت فيه صد 
المسلمين عن البيت كيفما كن » فبعد أن أعرض رسول اله له عن الأحابيش ء نقل إل 
رجل من بنى كعب أن قریشا نازلة بی طوى » وأن مائتی فارس فى قيادة خالد ب بن الوليد 
مرابطة بكراءع الغميم » فى الطريق الرئيسى الذى یوصل إلى مكة . وقد حاول خالد صد 
المسلمين » فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى ا جیشان » ورأى خالد المسلمين فى صلاة الظهر 
يركعون ويسجدون فقال : لقد كانوا على غرة » لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم ٹم قرر 
أن يميل على المسلمين - وهم فى صلاة العصر ری رت پوت 
الخوف » ففاتت الفرصة خالدا 


۹ 


تبديل الطريق ومحاولة الاجعساب عن اللقاء الدامی : 
وأحذ رسول الله لله طريقا وعرا بين الشعاب » وسلك بهم ذات اليمين بين ظهرى 
الحمش فى طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة ؛ وترك الطريق الرئيسى 
الذى يفضى إلى الحرم ما را بالتنعيم » وتركه إلى الیسار » فلما رأى خالد قوة ا جیش 
الإسلامى قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نليرا لفريش . 
وسار رسول الله گل ء حتى إذا كان بثنیة المرار ب ركت راحلته » فقال الناس : حل 
حل » فألحت : فقالوا : حلأت القصواء »حلأت القصواء» فقال النبی عله : ماخلاأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق ء ولکن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذى نفسى بيده لا 
يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ء : زجرها فوثبت به ؛ فعدل 
حتى نزل بأقصى الحديبية » على ثمد 2١7‏ قليل الماء؛ [ما يتبرضه ‏ الناس تبرضا » فلم يلبث 
أن نزحوه » فشکوا إلى رسول الله ملل العطش » فاندزع سهما من كنانعه » ثم أمرهم أن 
یجعلوہ فيه » فوالله مازال يجيش لهم بالرى حتى صدروا . 
بديل یعوسط بین رسول الله تله وقريش : ظ 
ولا اطمأن رسول الله تله جاء بدیل بن ورقاء الخراعى فى نفر من خزاعة » وكانت 
حزاعة عيبة (۳) نصح لرسول الله له من أهل تهامة ء فقال : إنى ت ركت كعب بن لؤى ؛ 
نزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ المطافيل ٠ء‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت ٠‏ 
قال رسول عله : إنا لم نجىء لقتال أحد ؛ ولكن جغنا معتمرين » وإن قریشا قد نهكتهم 
الشرب وأضرت بهم » فإن مسادوا ماددتهم ء ویخلوا بينى وبين الناس » وإن ثساءوا أن 
يناخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال فى الذى نفسی 
بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى ؛ أو لينفذن الله أمره . 
قال بديل : سأبلغهم ماتقول ؛ فانطلق حتى اتی قريشا : إنى قد جختکم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولا؛ فان شغتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن 
تحدثنا عنه بشىء . وقال ذو الرأى منهم هات ما سمعته . قال : سمعته يقول كذا وكذاء 
فبعئت قريش مكرز بن حفص ء فلما رآه رسول الله ےه قال : هذا رجل غادر)» فلما جاء 
وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى قريش واخبرهم . 


)١(‏ ثمد: حورض (7) يتبرض : يأحذ منه القليل . (۳) عيبة نصح الرجل: موضع سره.(4) استعار العوذ المطائل 
للنساء مع أولادهن؛ والعوذ: الإبل حديئة التتاج» والمطافيل: التى معها أرلادها. 


۲۷۰ 


رسل قریش : 


ثم قال رجل من كنانة ‏ اسمه ا حلیس بن عاقمة ‏ : دعونىآنه . فقالوا :آنه . فلما ‏ 


أشرف على النبي مله وأصحابه قال رسول الله مله هذا فلان » وهو من قوم يعظمون 
البدن» فابعثرها » فبعئوها له » واستقبله القوم يلبون » فلما رأى ذلك . قال : سبحان الله ما 


ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت » فرجع إلى أصحابه فقال : رأيت البدن قد قلدت. 


وأشعرت » وما أرى أن یصدواء وجری بينه وبين قریش كلام أحفظه . 


فقال عروة بن مسعود الشقفی : إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ء.. 


ودعوني'آته فقالوا : آنه » قآتاه» فمجمل يكلمه » فقال له النبي تله نحوا من قوله لبديل ؛ 
فقال له عروة عند ذلك : أى محمد أرأيت لو أستأصلت قومك ؛ هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك ؛ وإن تكن الأأخرى فوالله إنى لأرى وجوها ء وأرى أوبائا من 
الناس خلقا أن يفروا ويدعوك » فقال له أبو بكر : أمصص بظر اللات » أنحن نفر عنه » ؟ 
قال : من ذا؟ قالوا : أبو بكر ء قال : أما والذى نفسی بیدہ لولا يد كانت عندی لم أجرك 
بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي كله » وکلما كلمه أخخل بلحيته » والمغيرة بن شسعنبة عند 
رأس النبي كله ومعه السيف وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة إلى -لبية النبى مل ضرب يده 


بنعل السيف » وقال : أآخر يدك عن ية رسول الله لله » فرفع عروة رأسه وقال : من ذا؟ . 


قالوا : المغيرة بن شعبة » فقال : أى غدر » أو لست أسعى فی غدرتك ؟ » وكان المغيرة 
صحب قوماً فى الجاهلية فقتلهم » وأخل أموالهم ؛ ثم جاء فأسلم ؛ فقال النبى م : أما 
الإسلام فأقبل » وأما امال فلست منه فى سىء ( وكان المغيرة ابن أخخى عروة ) .. 

ثم إن عروة جعل رق أصحاب رسول الله يله وعلاقتهم به » فرجع إلى أصحابه ؛ 
فقال : أى قوم » والله لقد وفدت على الملوك » على قيصر وکسری والنجاشی » والله ما 
رأیت ملكا يعظمه أصحابه مايعظم أصحاب محمد محمدا» والله إن تنخم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده ؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره ؛ وإذا 
توضأ کادوا بقتلون على وضوئه ؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ؛ وما یخدون إليه 
النظر تعظيما له » وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 


هو الى كف أيديهم عنكم : 1 ۱ ظ 
ولا رأى شباب قريش الطائشون » الطامحون إلى الحرب » رغبة زعمائهم فى الصلخ 


المنلمين ؛ ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب ؛ وفعلا قد قاموا بتنفیذ هذا القرار» فقد خرج. 


سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم > وحاولوا التسلل إلى معسكر 


۲۷۱ 


المسلمين؛ غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا ورغبة فی الصاح أطلق 
سراحهم النبى له وعفا عنهم » وفى ذلك أنرل الله لإ وهو الى كف أيديهم عدكم 
وأيديكم عدهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم © ٥۸(‏ : 14 ) . 
عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش : 
وحینعذ أراد رسول الله ملل أن يبعث سفيرا يؤكد لدی قريش موقفه وهدفه من هذا 
السفر » فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم » فاعتذر قائلا ؛ يارسول الله ليس لى بمكة أحد 
من بنى کعب یغضب لی إن أوذيت » فأرسل عثمان بن عفان » فان عشيرته بها » وإنه مبلغ 
ما أردت » فدعاه» وأرسله إلى قريش » وقال : أخبرهم أنا لم نأت لقتال » وإثما جثنا عماراء 
وادعهم إلى الإسلام . وأمره أن يأنى رجالا بمکة مؤمنين » ونساء مؤمنات » فيبشرهم باح 
فانطلق عثمان حتی مر على قريش ببلدح » فقالوا : ین تريد ؟ فقال : بعثنى رسول الله 
يله كذا وكذاء قالوا : قد سمعنا ما تقول » فانفذ لحاجتك » وقام إليه أبان بن سعید بن 


رو + ہس به ثم أسرج فرسه » فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء 


مكة ء وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش . فلما فر غ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت ؛ لكنه 
إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان : ۱ 

واحتبسته قريش عندھا۔ ولعلهم أرادوا أن یتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ؛ 
ويبرموا أمرهم؛ ثم يردوا عثمان بجواب ماجاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس » شاع 
بين المسلمين أن عشمان قتل ؛ فقال رسول الله َل لما بلغمه تلك الإشاعة : لا برح حتى 
نناجز القوم ء ثم دعا أصحابه إلى البيعة » فناروا إليه يبايعونه على أن لایفروا وبايعته جماعة 
على الموت وأول من بايعه أبو سنان الأسدى » وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث 
مرات » فى أول الناس ووسطهم وآخرھم » وأخذ رسول الله عله بيد نفسه وقال : هذه عن 
عثمان » ولا تمت البيعة جاء عثمان فبايغه » ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين 

أذ رسول الله گل هذه البيعة تحت شجرة » وكان عمر آخذا بيده » ومعقل بن يسار 
آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ته » وهذه هى بيعة الرضوان التى أنزل الله 
فيها فإ لقد رضی الله عن ا لمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة#الآية(8 4 :18). 


يفف 


إبرام الصلح وبنودہ : 
وعرفت قریش حراجة الموقف؛ فأسرعت إلى بعث سھیل بن عمرو لعقد الصلح ) 
وأكدت له أن لا ي وناك ےو ون تم ری سو مس 16 
دنحلها علينا عنوة أبدا . فأتاه سهيل بن عمرو » فلما رآه عليه السلام قال : قد سهل لكم 
أمركم » أراد القوم الصلح حين بعشوا هذا الرجل » فجاء سهيل فتکلم طويلا؛ ثم اتفقا 
على قواعد الصلح وهى هذه : 
۔ الرسول ۔ مل ۔ يرجع من عامه » فلا یدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلهاالمسلمون 
فأقاموا بها ثلاٹاء معھم سلاح الراکب ؛ السيوف في القرب ؛ ولا تتعرض قريش لهم 
بأى نوع من أنواع التعرض . 
5 ۔ وضع الحرب بين الطرفین عشر سنین » يأمن فيها الناس ء ويكف بعضهم عن بعض. 
7 من أحب أن یدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن یدخل فى عقد 
قریش وعهدهم دخل فيه » وتعتبر القبيلة التی تنضم | روہ 
الفريق » فأى عدوان تتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق 
و سد تی ھا وج ھت 
قريشا من مع محمد ۔ أى هاربا منه لم يرد عليه . 
ثم دعا عليا ليكتب الکتاب » فأملى عليه 9 بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل : 
ہیں نر ماه ارين چیہ عم . فأمر النبى تله عليا بذلك. 
رو و ھت ا ل الما ا الله 
ا الال کے سے متا سر اھر ان 
کہ ہمہ سس دیو جو روہ 
کا فا تی ]الل شالت کان سر لین هذا المت :فيا ذلك الف اقم ۔ 
ودخلت بدو بكر فی عهد قريش . 
رد أبى جندل : ۱ 
ےت a‏ 824 
على أن ترده . فقال النبی عله : إنا لم نقض الكتاب بعد .فقال : فوالله إذاً لا أقاضيك على 


اسم 


شىء أبدا . فقال النبي يله فأجزه لی . قال : ما أنا مجيزه لك . قال : بلى فافعل » قال : ما 
أنا بفاعل وقد ضرب سهيل أبا جسدل فى وجهه» وأخذ بعلابيبه وجرہ ؛ ليرده إلى 
المشركين » وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوتہ : يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
يفتدونى في دينى ؟ فقال رسول الله ئل : يا أبا جندلاإصبر واحصسب ؛ فإن الله جاعل للك 
على ذلك » وأعطوناعهد الله فلا نغدر بهم . 

فوثب عمر بن الطاب رضي الله عنه مع أبى جندل یمشی إلى جنبه ويقول :اصبر يا 
أبا جندل » فإنما هم الش رکون » وإإمادم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف منه » يقول 
عمر : رجوت أن يأخل السيف فيضرب به أباه » فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية. 
النحر والحلق للحل عن العمرة : 

ولا فر غ رسول الله عله من قضية الكعاب قال : قومواء فانحروا » فوالله ماقام منھم 
أحد حتى قال ثلاث مراث » فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة » فا كر لها 
مالقى من الناس » فقالت : يارسول الله آتحب ذلك ؟ احرج ثم لاتكلم أحدا كلمة حتی 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحاقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » 
نحر بدثە » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنخرواء وجعل يعضهم يحلق 
بعضا» حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ء وكانوا نحروا البدنة عن سبعة » والبقرة عن 
سبعة ؛ وئحر رسول الله َيه جملا كان لأبى جهل » كان فى أنفه برة من فضة ؛ ليغيظ به 
المشركين » ودعا رسول الله تله للمحلقین ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة . وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة » أو السك فى شأن كعب بن 
عجرة . 5 
الإباء عن رد المهاجرات : 

۱ ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذى تم فى الحديبية ء 
فرفض طلبهم هذا ء بدلیل أن الكلمة التى کعبت فی المعاهدة بصدد هذا البند هى : 
(وعلی أنه لا يأتيك منا رجل » وإن كان على دينك إلا رددته علينا) 219 فلم تدخل النساء 
فى العقد رأسا وأنزل الله فى ذلك لإ يأيها الدين آمسوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحدوهن ) حتى بلغ ذإ بعصم الكوافر # » فكان رسول الله ت بممحنهن بقوله تعالى 
لإ إذا جاءك المؤمنات يبايعسك على أن لا يش ركن بالله شيئا © إلخ » فمن أقرت بهذه 
الشروط قال لھا : قد بايعتك .ثم لم يكن يردهن . 


(۱) صحیح البخارى 381/١‏ . 


Yé 


وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطلق عمر يومكذ امرأتين كانتا له 
فى الشرك . تروج بإحداهما معاوية » وبالأخرى صفوان بن أمية . 
ماذا پتمخض عن بنود المعاهدة : 

هذه هى هدنة الحديسية » ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لایشك أنها فتح عظيم 
للمسلمین ؛ فقريش لم تكن ع تعدرف بالمسلمين أى اعتراف » بل كانت تهدف استشصال 
شأفتهم ء وتنتظر أن تشهد یوما ما نهايتهم ؛ وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بین الدعوة 
الإسلامية » وبين الناس ؛ بصفتها مثلة الرعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى جزيزة العرب» 
ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين » وأن قریشا لاتقدر على مقاومتھم » ثم 
ابند اثالث يدل لفحواء على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدييةء رأنها 
لاتهمها الآن إلا نفسها »ما سائر الناس وبقية جزيرة العرب ب فلو دخلت في الإسلام 
بأجمعها » فلا يهم ذلك قریشا ء ولا تعدخل في ذلك بأى نوع من أنواع التدخل ا 
هذا فشلا ذريعا بالسبة | إلى قريش ؟ وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين ؟ إن الحروب الدامية 
اتی جرت بين المسلمين وبين أعدا؛ ئھم لم تكن أهدانها ۔ بالنسبة إلى المسلمين مصادرة 
الأمرال وإبادة ا ار [کراہ العدو على اعتناق الإسلام ؛ وإما كان 
الهدف الوحيد د الذى يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في 
العقيدة والدين ظڑ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ہہ لا يحول بينهم وبين مايريدون أى 
قوة من القوات » وقد حصل هذا الدف بجميع أجزائه رلوازمه » وبطريق رکا لا يحصل 
بمثله في الحروب مع الفتح ا بین ؛ وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا فى 
الدعوة » فبينما کان عدد المسلمين لايزيد على ثلاثة ار وت 
الإسلامى في سنتین عند فتح مكة عشرة آلاف . 

أما البند الثانی » فهو جزء ثان لهذا الفتح المبينء فالمسلمون لم یکونوا بادثين با حروب؛ 
وإنما بدأتها قريش ؛ يقول الله تعالى «إ وهم بدأوكم أول مرة 4 ء أما المسلمون ن فلم يكن 
المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها » وصدها عن سبيل الله» 
وتعمل معهم بالمساوأة » كل من الفريقين يعمل على شاكلته فالعقد بوضع الحرب عشر 
سنين حل لهذه الغطرسة والصد » ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره . 

أما البند الأول ؛ فهو حد لصد قریش عن المسجد ا رام » فهو أيضا فشل لقریش » 
وليس فيه مايشفى قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط . 


أعطت قريش هذه ا حلال الثلاث للمسلمين » وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط » 
وهی مافى البند الرا؛ بع » ولكن تلك ا حلة تافهة جلاً ء ليس فيها شىء يضر بالمسلمين ؛ 
مساوم أن ا م ا يقر شن لاسرا اوضر ا ال ذا 


۲۷ 


رتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا ء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين ؛ وانفصاله من تمع 
الإسلامى خير من بقائه فيه ؛ وهلا الذى أشار إليه رسول الله له بقوله : إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله ۷ ءواما من أسلم من أهله مكة ‏ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل ‏ 
لكر أرض الله واسعة » ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حيدما لم يكن يعرف أهل المدينة 
عر الإسلام شيعا ؟ وهذا الذى أثثار إليه النبى م بقوله « ومن جاءنا منهم سيجعل الله له 
فرجا ومخرجا ؛ .٩(‏ 

والأخد بمثل هذا إلاحتفاظ » وإن كان مظهر الاعتراز لقريش » لكنه فى الحقيقة ينبىء 
عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم ؛ وعن شدة خوفھم على کي انهم الوٹی ؛ 
كأنهم کانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار » لايد له من الاخذ بمثل ھا 
الاحتفاظ وما سمح به النبي لله من أنه لا یسترد من فر إلى قريش من المسلمين ؛ فليس ها 
إلا دليلا على أنه يعمد على تثبیت كيانه وقوته كمال الاعتماد » ولا يخاف عليه من مثل 
هذا الشرط . 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبي له : 

هذه هى حقيقة بنود هذه الهدنة » لکن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كابة 
وحزن شدید ؛ الأولى : أنه كان قد أخبرهم أنا سنأتى البیت فنطوف به ؛ فماله يرجع ولم 
يطف به ؟ الثانية : أنه رسول الله تله وعلى ا حق » والله وعد إظهار دينه » فماله قبل ضغط 
قريش وأعطى الدنیة فى الصلح ؟ كانت هاتان مثار الريب والشکوك والوساوس والظنون 


وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة ء بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بدود الصلح » لعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب ؛ فقد جاء إلى الى 
! علله وقال : يارسول الله ألسنا على حق وهم على باطل ؟ 

قال : بلى . قال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى قال: فغیم نعطى 
الدنية فى ديننا» ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال:يا ابن الخطاب إنى رسول الله 
ولست أعصيه ؛ وهو ناصرى » ولن یضیعنی أبدا.قال: أو ليس كنت تحدثنا نا سنأتى البیت 


' فنطوف به؟ قال : بلى » فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به. 


ثم الطلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر » فقال له كما قال لرسول الله ئل » ورد عليه ابو 
بکر » كما رد عليه رسول الله سواء ء وزاد : فاستمسك بغرزه حتى تموت » فو الله إنه 
لعلى الحق . ْ 


(۱) صحيح مسلم باب صلح ا حدییة ٠١٠١/۲‏ . (۲) لفس المصدر . 


۲۷ 


رر سس ری رر و ےج 
فقال ار مو لاو TAS‏ ورج + 

ثم ندم عمر على مافرط منه ندما شدیدا . قال عمر : فعملت لذلك أعمالا» مازلت 
أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ » مخافة كلامى الذى تكلمت به 
حتی رجوت أن یکون خیرا 27 . 
انحلت أزمة المستضعفين : 

ولا رجع رسول الله ملل إلى المدينة » واطمأن بها ؛انفلت رجل من المسلمين » من 
کرو یڈیل ای ہی 0 
رجلین وقالوا للنبى لله العهد الذى جعلت لنا » فدفعه النبى لله إلى الرجلين ين ؛ فخرجا به 
حت ى بلغا ذا الحليفة » فتزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إى 
لأرى سيفك هذا یافلان جیدا . فاستله الأحر» فقال : أجل والله | إنه الجيد » لقد جربت به 

فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه ؛ فأمكنه منه » فضربه حتى برد . 

وفر الآحر -حتى أنى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال رسول الله مله حين رآہ : 
لقد رأى هذا ذعراء فلما انتهى إلى النبى لله قال : قتل صاحبى وإنى لمقتول فجاء ابو بصير 
ل رو وٹ 
رسول الله : ويل أمه » مسعر حرب لو كان له أحد ؛ فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
ع ید سد بت lS‏ ؛ نلحق بأبى 
بصير » فجعل لایخرج من قریش رجل قد أسلم | إلا حق بأبى بصیر ؛ حتی اجتمعت منهم 
عصابة . فو الله مایسمعون بعير حرجت لقریش إلى الشام إلا اعترضوا لھا ء فقتلوهم 
رأحذرا أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبى لله تنانيده الله والرحم ما أرسل » فمن أتاه 
فهو آمن » فأرسل النبى له إليهم » فقدموا عليه الدینة . 
إسلام أبطال من قريش : 

وفي ا ةودن الح وش الت 


۳۸۰ صحیح البخارى ۳۷۸/۱ء ۳۲۷۹ء‎ » ٥٥۸ إل‎ ٤۳۹/۷ انظر تفصيل هذه الغزوة والهدنة » فتح البارى‎ )١( 
ء ابن هشام ۳۰۸/۲ إلى ٢۲ء زاد‎ ٠١5 ۰۱۰۰ ۰۱4۰/۲ ۷۱۷۰ء صحيح مسلم‎ ۰٦٠٠۰ ۰۰ء ۸ء‎ 
مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی ص‎ »» 171717561176 ء۱۲٢٣‎ ۱٢۳ ١۱۲۲ /۲ المماد‎ 
. . 4١ 23175 تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص‎ ۳۰٣ إلى‎ ۷ 
. المصادر السابقة‎ )۲( 


۲۷ 


وعشمان بن طلحة ء ولا حضروا عند النبى ملك قال : إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
كبدها(). 


الم حلة الفانية 
طور جديد 


إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حیاۃ الإسلام » والمسلمين » فقد كانت 
قريش أقرى قرة وأعندها وألدها في عداء الإسلام ء وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى 
رحاب الأمن والسلام ء انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة ‏ قريش وغطفان 
واليهود ‏ ولا كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها فى ربو ع بجزيرة العرب ؛ انخفضت حلرة 
مشاعر الوثنيين ؛ وانهارات نزعاتها العدائية إلى حد كبير » ولذلك لانرى لغطفاناستفزازا 
کبیرا بعد هذه الهدنة » وجل ماجاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود . 

أما الیھود فقد كانوا جعلوا خیبر بعد جلائهم عن یشرب وكرا للدس والتامر ؛ كانت 
شياطينهم تبيض هناك وتفرخ ؛ تؤجج نار الفتنة ‏ وتغرى الأعراب الضاربة حول المدينة؛ 
وتبيت للقضاء على النبى له والمسلمين » أو لإللحاق الحسائر الفادحة بهم ء ولذلك كان 
أول إقدام حاسم من النبی تل بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الو کر . 

ولكن هذه المرحلة التى بدأت بعد الهدنة أعطت للمسامين فرصة كبيرة ؛ لنشر 
الدعوة الإسلامية وإبلاغها ء وقد تضاعف نشاط المسلمين فى هذا لمجال » وبرز نشاطهم 
فى هذا الوجه على نشاطهم العسكرى ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمین: 

. النشاط فی مجال الدعوة » أو مكاتبة الوك والأمراء‎ ١ 


٢۔‏ النشاط العسكرى . 

۱ وقبل أن نتابع النشاط العسكرى في هذه المرحلة » نتنارل موضوع مكاتبة الملوك 
والامراء » إذ الدعوة الإسلامية هى المقدم طبعا ء بل ذلك هو الهدف الذى عانی له 
المسلمون ماعنوه من المصائب والآلام » والحرواب والفتن» والقلاقل والاضطرابات . 
() اختلفوا كثيرا من تعيين السنة انى آسلم فيها هؤلاء الصحابة » وعامة كعب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثمان ؛ 

ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشی معروفة » وأسلم خالد عشمان بن طلحة حین زجع عمرر بن 
العاص من احبشة فإن بعد الرجوع قصد الدینة فلقياه فى الطریق ؛ وحشر الثلاثة عند الدبى ص وأسلموا رهلا 
يقعضى أنهم أسلموا فى أوائل سنة سبع . والله أعلم . 


۲۷۸ 


مکاتبة الملوك والأمراء 

فى أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله گل من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعرهم إلى الإسلام . 

ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إنهم لایقبلون إلا وعليه خاتم فاتخل 
النبى لله خاتما من فضة » نقشه : محمد رسول الله ء وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد 
سطرء ورسول سطر والله سطر ‏ هكذا :محمد رسول )١(‏ الله . 

واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك ؛ وقد جزم العلامة 
المنصورفورى أن النبى گل أرسل هؤلاء الرسل غرة ا حرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خیبر بأيام (").وفيما يلى نصوص هذه الكتب » وبعض ما مشخضت عنه . 
١‏ الكتاب إلى النجاشی ملك الحبشة : 


وهذا الدجاشی اسمه أصحمة بن الأبجر » كتب إليه النبى عله مع عمروبن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ست أو في الحرم سنة سبع من الهجرة وقد ذكر الطبری نص 
الكتاب » ولكن النظر الدقيق في ذلك النص » يفيد أنه ليس بنص الکتاب الذى كتبه له 
بعد ا حدیبیة » بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حین حرج هو وأصحابه مهاجرين إلى 
الحبشة في العهد المكى » فقد ورد فى آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ ( وقد 
بعت إليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسلمين » فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر) ._ 

وروى البيهقى عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبى له إلى النجاشی وهو هذا: 
هذا كتاب من محمد النبی إلی النجاشی الاصحم عظيم الحبشة » سلام على من اتبع 
الهدى » وآمن بالله ورسوله » وأشسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم یشخد 
صاحبة ولا ولدا ؛ وأن محمداً عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية الإسلام » فإنى أنا زسوله 
فأسلم تسلم لإ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكم أن لا نعہد إلا الله ولا 
نشرك به شیا ء ولا یتخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 4 » فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك . ظ ظ 

وقد أورد ا حقق الکبیر الدكتور حميد الله ( باریس ) نص كتاب قل عثر عايه في 
الماضى القريب ‏ كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط - وبذل الدكتور في 
تحقیق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث » وأورد 


. ۱۷۱/۱ رحمة للعالمين‎ )٢( . ۸۷۳ صحيح البخارى ۸۷۲/۲ء‎ )١( 


۲۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله | إلى النجاشی عظیم الحيشة ؛ سلام على من ابع الهدى » آم 
بعد فانی مد اليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الؤمن المهيمن ؛ وأشهد 
أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته . ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة فحملت 
بعيسى من روحه ونفخه » كما خلق آدم بيده » و[ إلى دعو إلى اللہ وحدہ لا شريك له 
والمرالاة على طاعته » وأن تدبعنى » وتؤمن بالذى جاءنى رسرل الله عله ؛ ؛ وإنى أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجل ؛ وقد بلغت ونصحت » فأقبل نصيحتى ؛ والسلام على من اتبع 
الهدى ١9‏ 

وأكد الاکتور مدرم أن هذا هر نص الکتاب الدی كتبهانبى م إلى النجاشی 
الحديبية » أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر فى الدلائل » وأما ات 
هر الذى كتب بعد الحديبية فلا دلیل عليه ء والذى أورده البيسهقى عن ابن | إسحاق أشبه 


' بالكتب التى كتبها النبى گل إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية يبية ء فإن فيه الآية الکریمة 
ا إلى كلمة ) إلخ كما كان دأبه فى تلك الكتب » وقد ورد فيه 


الأصحمة صريحا ء وأما النص الذى أورده الدكتور حميد الله ء فالأغلب عندى أنه 
وجوم و لله بعد موت أصحمة إلى خلیفته » ولعل هذا هو السبب فی 
ترك الاسم . 

وهذا الشرتیب لیس عندى عليه دليل قطعى سوى الشسهادات الداخلية التى تؤد 
ETS‏ 
البيهقى عن ابن عباس هو نص الكتاب الذى كتبه النبي لہ بعد موت أصحمة إلى خلیفتہ 
مع أن اسم أصحمة وارد فى هذا صريحا والعلم عند الله (. 

ولا بلغ عمرو بن أمية الضمرى كتاب النبی لله | تس اف ضا 
ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض » وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب . 
وكتب إلى النبى ته بذلك كتاباً » وهاك نصه . 


08پ ۹+ ب ‏ + 0“ً"ً۶۶ ۷ "۰ ۱۷۰ وفی زاد 

المعاد : أسلم أنت بدل والسلام على من انبع الهد يانظر زاد الميعاد ۳/ ٠١‏ . 

(۲) انظر لهذه المباحث کتاب الدکتور حميد الله ١‏ رسول أكرم کی سياسى زندکی ) ص ۱۰۸ ء إلى ١١4‏ ومن 
۱٦‏ إلى ١١۳١‏ . ْ 


YA: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى محمد رسول الله من النجاشی أضحمة سلام عليك يا نبی الله من الله ورحمة 
الله وبركاته » الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد : ۱ 

فقد بلغنى كتابك یا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء » والأرض 
إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا ء إنه كما قلت » وقد عرفنا ما بعنت بها إلينا » وقد 
قرینا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بایعتك ؛ وبايعت ابن 
عمك » وأسلمت على يديه لله رب العا مین () , ْ 

وكان النبى تله قد طلب من النجاشى أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجرى الحبشة 
فأرسلهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى ؛ فقدم بهم على النبى لله وهو بخيبر(. 
توفى النجاشی هذا فى رجب سنة تسع من الهجرة بعد تبوك » ونعاه النبى عله يوم وفاته» 
وصلى عليه ضلاة الغائب. ولا مات وت تخلف على عرشه ملك أخمر كتب إليه النبى عل 
كتاباآخر ولايدرى هل أسلم أم لا؟ 27 . 
على من اتبع المدی « أما بعد » فإلى أدعوك بدعاية الإسلام ؛ أسلم تسلم 2 وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتین » فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط . «إ قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبینکم » أن لا نعبد إلا الله, ولا نشرك به شيئا ء ولا يتخل بعضنا بعضا 
أربابا من دون اللهء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » © . 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى باتعة . فلما دحل حاطب على القوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الزب الأعلى ؛ فأخذه الله نكال الاخرة والاولی؛ فانتتقم 
به ثم انتقم منه ؛ فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقوقس : إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه . 
)١(‏ زاد امعاد 1۱/۳ . (۲) ابن ہشام ۳۹۹/۲ . (۳) رما یؤخذ هذا ما رواہ مسلم عن أنس ۰۹۹/۲ 
)٤(‏ هذا على رأى العلامة المنصور فوری فى كتابه رحمة للعامین ١‏ / ۱۷۸ ؛ وقال الدکتور حمید الله : 9 إن اسم 


بنيامين ؛ انظر : رسول أكرم کی سياسى زئدكى ص 41 () هذا النص أورده ابن القيم فى زاد المعاد ۳ / 
٦٦‏ والذى أورده الدكتور حميد الله أخذا من صررة الکتاب الذى عثر عايه فى الماضى القريب يختلف بعض 


كلماته عن هذا النص ؛ ففيه « فأسلم تسلم يؤتك الله » الخ . 
وفيه ہ إثم القبط ؛ بدل قرله إثم أهل القبط ؛ انظر : رسول أكرم کی سیاسی زندکی ص ٥٣١‏ ۰ءء 


۲۸۶۱ 


فقال حاطب : ندعوك إلي دين الإسلام الكافى به الله فقد ما سواہ ء إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود » وأقربهم'منه النصارى؛ ولعمرى 
ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجيل » فكل نبى أدرك قوما فهم أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » وأنت 
من أد ركه هذا النبى ؛ ولسنا ننهاك عن دين المسيح ؛ ولكنا نأمرك به . 

قال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى » فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ؛ ولا 
ينهى عن مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب ووجدته معه أي 
النبوة یاخراج الخبء والإخبار بالدجوى وسأنظر . 

وأحذ كتاب النبى مله » فجعله فى حق من عاج » وغمتم عليه ودفع به إلى جارية له» 
ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربیة » فكتب إلى رسول الله : ٰ 
عليك » أما بعد» فقد قرأت كتابك ؛ وذ فهمت ما ذ کرت فيه » وها تدعو إليه » وقد عليت 
أن نبيا بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك ؛ وبعثت إليك 
بجاريتين» لهما مكان فى القبط عظيم وبكسوة ؛ وأهديت إليك بغلة لد ركبها ء والسلام 

ولم يزد على هذا ولم يسلم » والجاريتان مارية » وسيرين » والبغلة دلدل بقيت إلى 
زمن معاوية (1) » وانخذ النبى مله مارية سرية له ء وهى التى ولدت له إبراهيم . وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى . 0 
۳ . الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 


, وكتب النبى تله إلى كسرى ملك فارس ( بسم الله الرحمن الرحيم ) من محمد 
رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ؛ سلام على من اتبع الهدى ؛ وآمن بالله ورسوله ؛ 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية 
الله ء فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة ء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ؛ 
فأسلم تسلم » فإن أبيت فان إثم ا جوس عليك. ٠‏ ۱ 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمى » فدفعه السهمى إلى عظيم 
البحرين » ولا ندرى هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته » أم بعث عبد الله 
السهمى » وأيا ما كان فلما قرىء الكتاب على كسرى مزقه؛ وقال فى غطرسة: عبد حقير 


٦٦ / ٣ زاد المعاد‎ )( 


YAY 


من رغیتی يكتب اسمه قبلى » ولا بلغ ذلك رسول الله گل قال : مزق الله ملکە؛ وقد كان 
كما قال » فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذى 
بالحجاز رجلین عندك جلدين » فليأتيانى به . فاخمتار باذان رجلین من عنده ؛ وبعٹھما 
يكتاب إلى رسول اله لله يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى ؛ فلما قدما المديئة » وقابلا 
النبى يله قال أحدهما: إن شاھنشاہ (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى المللك باذان يأمره 
أن يبعث إليك من يأتيه بك » وبعشى إليك لتنطلق معی » وقال قولا تهديديا فأمرهما أن 
يلاقياه غدا. ۱ 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخمل بيته بعد أن ' ' 
لاقت جنودہ هزيمة مدكرة أمام جنود قيصر » فقد قام شیرویه بن كسرى على اس فقتله؛ 
وأخمذ الملك لنفسه » وكان ذلك فى ليلة الشلاثاء لعشر مضين من جمادى الاولى سنة 
سبع(1)» وعلم رسول الله تل ا خبر من الرحى» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك : فقالا: 
هل تدرى ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر » أفنكتب هذا عنك ؛ ونخبره الملك. 
قال : نعم أخبراہ ذلك عنى » وقولا له إن دینی وسلطانی سيبلغ ما بلغ كسرى ! وينتهى إلى 
منتهى انف وا حافر . وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك ؛ ومكنتك على قومك 
من الأبناء » فخرجا من عندہ حتی قدما على باذان فأخعبراه الخبر ء وبعد قليل جاء كتاب 
بقتل شیرویہ لأبيه » وقال له شميرويه فى كتابه : انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك › 
فلا نهجه حتى يأتيك أمری . 

وكان ذلك سببا فى إسلام باذان ومن معه من أهل فارس بالیمن . (). 
4 الكتاب إلى قيصر ملك الروم : ) 

وروی البخارى ضمن حديث طويل نص الكتاب الذى كتبه النبى تل إلى ملك الروم 
هرقل » وهو هذا : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ 
سلام على من اتبع الهدى » أسلم تسلم ؛ أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فإن توليت فون 
عليك إثم الأريسيين » طإ يا أهل الكعاب تعالرا إلى كلمة سواء بيغا وبينكم ألا نعب إلا 
الله ولا نشرك به شيكا» ولا يتتخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا 
اشهدوابأنا مسلمون ) ©2. 
)١(‏ فتح البارى ۸/ ۱۲۷ 
(۷) محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضری١/ ٣۷‏ ١ءفتح‏ الباری۸ / ٠۱۲۷‏ ۸ وانظر رحمة للعامین أيضا . 


(۳) صحیح البخاری 4/1١‏ ؛ © 


AY 


واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خلیفة الکلبی » وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
؛ ليدفعه إلى قيصر ؛ وقد روى البخارى عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن 
هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش ؛ وكانوا تجارا بالشام فى المدة الى كان رسول الله 
لله ماد فيها أبا سفيان وكفار من قريش » فأتوه وهم بأيلياء » )١(‏ فدعاهم فى مجلسه 
وحوله عظماء الروم ؛ ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى 
يزعم أنه نبى ؟ قال أبو سفيان : فقلت أنا أقربهم نسبا » فقال : ادنوہ منى » وقربوا أصحابه» 
فاجعلوهم عند ظهره ؛ ثم قال لترجمانه : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فان كذبنى 
فکذہوہ » فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كلبا لكذبت عنه . ثم قال : أول ما سألنى 
عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ فقلت : هو فينا ذو نسب ؛ قال : فهل قال هذا القول 
منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف الناس اتبعوہ أم ضعفاژھم ؟ قلت : بل ضعفاژھم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
قلت : بل يزيدون . قال : فھل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه : قلت : لا . 
قال : فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال: فهل يغدر ؟ قلت : لا 
ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ‏ قال ؛ ولم تمکننی کلمة دحل فيها شيعا غير 
هله الكلمة ‏ قال : فهل فاتاتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : 
ا حرب بینٹا وبينه سسجالء ينال منا ونئال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده؛ ولا تش ركوا به ٹسیا ء وات ركوا ما يقول أباؤكم » یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . فقال للترجمان : قل له : سألعك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب من قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذکرت 
أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقت رجل يتأسى بقول قيل قبله » وسألتك 
هل كان من آبائه من ملك فلكرت أن لا ؛ فقلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال » فذکرت أن لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الئاس » ويكذب على الله » وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل» وسالتك 
أيزيدون أم ينقصون ؟ فد كرت أنهم يزيدون ؛ وكذلك أمر بالإيمان حتى يتم» وسألتك 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن یذخل فيه ؟ فذكرت أن لا ء وكذلك الإبمان حین تخالط 
بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا ء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك 
بماذا يأمر ؟ فذ کرت أنه یأم رکم أن تعبدوا الله » ولا تش رکوا به ثسيكا » وينه اكم عن عبادة 
)١(‏ كان قيصر جاء إذ ذاك فی إيلياء . بيت المقدس ‏ من حمص ؛ شسكرا لما من الله عليه من إلحاق الهرية الساحقة بالفرس 
( انطر صحيح مسلم ۹۹/۲)؛ وكانث الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز » وصالحوا الروم على استسلام جمیع ما 
کانوا قد احتلوا من بلاد قيصر » وردوا إليه الصليب الدى نزعم المصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه 
فکان قيصر قد جاء إلى إيلياء ( بت المقدس ) سئة 575 م ( أى سنة ۷ه ) يضع الصليب فى موضعه » ویشکر الله 
على هذا الفتح المبين . 
A4‏ 


الأرثان » ویأم رکم بالصلاة والصدق والعفاف ؛ فإن کان ما تقول حقا فسیحلك موضع 
قدمی ھاتین ؛ وقد كنت أعلم أنه حارج ء ولم أكن أظنه أنه منکم » فلو لى اعام لی 
أخلص إليه لجشسمت لقاءه ؛ ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » ثم دعا ہکتاب رسول 
الله تل فقرأہ » فلما فرغ من قراءة الکتاب ارتفعت الأصوات عنده » وکٹر اللغط» وأمر بنا 
فأحر جنا ء قال : فقلت لأصحابه حين أخرجنا ء لقد أمر أمر بن أبى کبشةء إنه ليخافه ملك 
بی الأصفر» فما زلت موقنا بأمر رسول الله يك أنه سيظهر حتى أدخل الله على 

الإسلام . 20 . ٌ ۱ 

هذا ما رآہ أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قیصر ء وقد كان من أثرہ عليه أنه أجاز 
دحية بن خليفة الكابى ؛ حامل کتاب الرسول يله مال وكسوة ؛ وما كان دحي ةبحسمى 
فى الطریق لقيه ناس من جذام » فقطعوها عليه » فلم یت رکوا معد شيعا فجاء رسول الله کک 
قبل أن یدخل بيته » فأخحبره فبعث رسول الله عله زيد بن حارثة إلى حسمی ؛ وهى وراء 
وادى القرى فى خممسسائة رجل » فشن زيد الغارة على جذام » فقتل فيهم قتلا ذريما ؛ 
استاقف تعمھم ونساءھم 7 فاحل من اللعم ألف بعير »ومن الشاہ خمسة آلاف؛ والسبی مائة 
من النساء والصببان . 

ركان بين النبى تله وبين قبیلة جذام موادعة » فأسرع زيد بن رفاعة الجذامى أحد 
زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبى عله ؛ وكان قد أسلم هو ورجال من قومه 

وعامة أهل المغازى يذكرون هذه السرية قبل الحديبية ء وهو خطاً واضح ؛ فإن بعث 
الكتاب إلى قیصر كان بعد ا حدییة » ولذا قال ابن القيم : هذا بعد الحدییة بلا شىك ٤‏ . 
ه . الكتاب إلى المنذر بن ساوى : 

وكتب النبى يه إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا یدعوہ فيه إلى الإسلام بعث 
إليه العلاء بن الحضرمى بذلك الکتاب فكتب ا نذر إلى رسول الله َي أما بعد یارسول الله 
فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين » فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ؛ ودخل فيه ؛ 
ومنهم من كرهه » وبأرضى مجوس ويهود» فأحدث إلى فى ذلك أمرك ؛ فكتب إليه 
رسول الله له : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك ؛ 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » أما بعد إلى 
ری و ت ْ 
)١(‏ صحيح البخاری ١‏ / 4 » صحیح مسلم ٩۹۷/۲‏ ۹۸۰۱ ۹۹۱. 

(۲) انظر زاد المعاد ۲ / ۱۲۲ وحاشیة تلقیح فهرم آهل الأثر ص ۲۹ء 
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أذكرك الله عز و جل » فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من یطع رسلى ویتبع 
أمرهم فقد أطاعنى » ومن نصح لهم فقد نصح لی ؛ وإ رسلى قد أثنوا عليك خيرا ؛ وائی 
قد شفعتك فى قومك » فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفوت عن أهل الذنوب ؛ 
فاقبل منهم » وإنك مهما تصاح فلم نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية 
فعليه الجزية ) (1) . 
٦‏ الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

وكتب النبى مه إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

« يسم الله الرحمن الرحیم » من محمد رسول الله جو یہ سای 
من اتبع الهدى » واعلم أن دينى سيظهر | إلى منتهى الخف وال حافر فأسلم تسلم » وأجعل لك 
ما تحت يديك ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى » فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختوما أنزله » وحياه » وقرأ عليه » فرد عليه ردا دون رد » وکتب إلى النبى عله : 
ما أتحسن ما تدعو إليه وأجمله » والعرب تهاب مكاني » فاجعل لی بعض الأمر اتبعك ؛ 
وأجاز سليطا بجائرة » وکساہ أثوابا من نسج هجر » فقدم بذلك كله على النبى مله فأخبره 
» وقرأ النبى له كتابه فقال بلا قطعة من الأرض مافعلت » باد » وباد مافي يديه فلما 
ات رو من افع جاع جبريل علي لسلام أن هوذة مات » قال می 
سم ااا ودن 0 
سو ہو وہہ سی 

7 شمر ؛ 0 5 من ن اتبع الهدى ٤‏ 0 به وصدق » دإنى أدعوك إلى أن تؤ 
بالله وحده لاشريك له » يبقى لك ملكك ؛ . 

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزیمة » ولا أبلغه الکتاب 
قال : من ینز ع ملكى منى ؟ أنا سائر إليه » ولم یسلم (7) 

8 الکتاب إلى ملك عمان : 


وكتب النبى تله كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابنى الجلندى » ونصه : (بسم 
(1) زاد العاد ۳/ “٦١‏ 5 والنص الذى أورده الاکتور حسيد الله آلا من صورة الکتاب الڈی عشر عليه فى 


ا ماضی القریب یختلف فى كلمة واحدة » ففيه ولا إله غيره ۲ بدل قوله ۰ا إلاهر» , 
(۲) زاد المعاد )٢(۰ ٠٦ / ٠‏ نفس الصدر ۳ / ۷٦ء‏ محاضرات تاریخ الم الإسلامية للخضری ۱١٤/١‏ . 


۲۶۲٦ 


پش دید 


الله الرحمن الرحیم » من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى » سلام على من 
اتبع الھدی » أما بعد فان أدع وکما بدعاية الإسلام » أسلما تسلما ء فإنى رسول الله (عله) 
إلى لاس كافة » لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ؛ فأنكما أن أُفررتما 
بالإسلام وليتكما » وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملککما زائل ؛ وخیل تحل بساحتكما ». 
وتظھر نبوتى على ملككما ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضى الله عنه ؛ قال عمرو : فخرجت 
حى اننهيت إلى عمان » قلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلین ؛ وأسهلهما 
لقا ثقلت : إنى رسول رسول الله مله إليك وإلى أحيك . فقال : أخى المقدم على 
بالسن وا ملك » وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوا 
إلى الله وحده لاشریك له » وتخلع ما عبد من دونه » رتشهد أن محمدا عبدہ ورسوله . 
قال : يا عمرو » إنك ابن سيد قومك » فكيف صنع أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة . قلت : مات 
ولم يؤمن بمحمد ملل » ووددت أنه كان أسلم وصدق به » وقد كنت أنا على مثل رأيه 
حتی هدائى الله للإسلام . قال : فمتى تبعته ؟ قلت : قريبا فسألنى أين كان إسلامك ؟ 
قلت : عند النجاشى » وأخبرتہ أن النجاشی قد أسلم » قال : وكيف صنع قومه بملكه ؛ 
فقلت أقروه واتبعوه . قال : والأساقفة والرهبان تبعوہ ؟ قلت : نعم . قال : انظر يا عمرو ما 
تقول » إنه لیس من حصلة فى رجل أفضح له من الكذب . قلت : ما كذبت » وما نستحله 
فی دیندا » ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام الدجاشی قلت : بلى قال : فبأى شىء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النجاشی يخرج له خرجا » فلما أسلم وصدق بمحمد ت ء قال : لا 
والله لو سألنى درهما واحدا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه : أتدع عبدك 
لا يخرج لك حرجا ء ويدين بدين غيرك دینا محدثا ؟ قال هرقل : رجل رغب فى دين ؛ 
فاخمتاره لنفسه » ما أصنع به ؟ والله لولا الضن بملكى لصدعت كما صنع . قال : انظر ما 
تقول يا عمرو ؟ قلت : والله صدقتك قال عبد : فأخبرنى ما يأمر به وينهى عنه ؟ قلت : 
يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم ؛ وينهى عن الظلم 
والعدوان ؛ وعن الزنا » وعن ا حمر » وعن عبادة الحجر »والوثن والصايب ؛ قال : 
مأأحسن هذا الذى يدعو إليه ‏ لو کان أخى يتابعنى عليه ل ركبنا حتى نؤمن محمد عله 
ونصدق به » ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير دا . قلت : إنه إن أسلم ملكه 
رسول الله يله على قومه . فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقیرهم ؛ قال إن هذا خلق 


حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول لله فى الصدقات فى الاموال حتى انتهيت 


إلى الإبل . قال : يا عمرو » ويؤخد من سوائم مواشينا التى ترعى الشسجر وترد المياه؟ 
فقلت : نعم » فقال : والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. قال : 
فمكثت ببابه أياما » وهو يصل إلى أخيه فيخيره كل خبرى » ثم إنه دعانى یوما فدحلت 


YAY 


ا حت 


٦‏ تس عت تنه ب 


عليه فاخ أعوانة بضبعى » فقال : دعوہ ء فأرسلت » فلنهبت لجل نابر أن يلعونى 
أجلس ؛ فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوما ء ففض خاتمه » 
وقرأ حتى انتهى إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته » إلا تبعوہ » إما راغب فى 
الدين ‏ وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروہ 
على غيره » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أفهم کانوا فی ضلال » فما أعلم أحدا 
بقی غيرك فى هذه المخرجة » وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطدك الخيل وتبيد محضراءك ؛ 
فأسلم تسلم » ويستعملك على قومك ؛ لا تدخل عليك الخيل والرجال قال : دعنى يومى 
هذا » وارجع إلى غدا : 
فرجعت إلى أخيه فقال : یا عمرو » إنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه . حتی إذا 
كان الغد أتيت إليه »فأبى أن يأذن لی » فانصرفت إلى أحيه » فأخبرته أنى لم أصل إليه » 
فأوصانى إليه فقال : إنى فكرت فيما دعوتنى إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا 
ما فی يدى » زهو لا تبلغ خيله ههنا ء وإن بلغت خميله لقت قتالا ليس كقتال من لاقی : 
قلت : انا حارج غدا » فلما أيقن بمخرجى خلا به أحوه » فقال : ما نحن فيما ظهر عليه ؛ 
وكل من أرسل إليه قد أجابه » فأصبح فأرسل إلى » فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جمیعاء 
وصذقا النبی لله ء وخلیا بينى وبين الصدقة » وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لی عونا على 
من حالفنی (۷).. 
.. وسياق هله القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأحر كثيرا عن كتب بقية 
لأغلب أنه كان بعد الفتح . وبهذه الكنب كان مله قد أبلغ دعوته إلى أكثر 


من أمن به ومنهم من كفر » ولكن شغل فكرة هؤلاء الكافرين ؛ وعرف لديهم 


النشاط العسكرى بعد صلح الحديبية 

غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد - 
... هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بنى فزارة قامت بعمل القرصنة فى لقاء 
رسول الله مله .. , 1 


وهى أول:غروة غزاها رسول كله بعد الحديبية » وقبل خميبر . ذکر البخارئ فى 
ٹر نا باب أنها كانت قبل خيبر يثلاث ؛ ورى ذلك مسلم مسند) من حديث سلمة بن 


(۱) زاد ا معاد ۴/ ٣٢‏ ۳ 


۸۸ 


الأكوع . وذكر الجمهور من أهل المغازى أنها كانت قبل الحدییة وما فی الصحیح أصح مما 
ذكره أهل المغازى )١(‏ . 
وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هله الغزوة أنه قال : بعث رسول 
الله تله بظهره مع غلامه رباح » وأنا معه بفرس أبى طلحة » فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الفراری قد أغار على الظهر ؛ فاستاقه أجمع ؛ وقتل راعيه » فقلت : يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة » وأخبر رسول الله مله . ثم قمت على أكمة ء واستقبلت المدينة ؛ 
فناديت ثلاثا : يا صباحاہ » ثم حرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجر» أقول : ْ 
فو الله مازلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إلى فارس جلست فى أصل الشسجرة ؛ 
ثم رمیته فتعفرت به حتى إذا دخلوا فى تضايق الجبل علوته » فجعلت أرديهم بالحجارة ء 
. فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله مه إلا خلفته 
وراء ظهرى » وخلوا بينى وبينه » ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة ) 
رسول الله تله وأصحخابه . حتى أتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون » وجلست على 
رأس قرن » فصعد إلى منهم أربعة فى ا جبل ؛ قلت : هل تعرفوننى ؟ آنا سلمة بن الا كو ؛ 
لا طلب رجلا منكم إلا أدركته » ولا یطابنی فيد ركنى » فرجعوا . فما برحت مكانى 
حتى رأيت فوارس رسول الله عله يسخلاون الشسجر . فإذا أولهم أخسرم » وعلى أثره أبو 
قنادة » وعلى أثره المقداد بن الأسود ء فالتقى عبد الرحمن وأفرم ء فعقر بعبد الرحمن فرسه ؛ 
وطعنه عبد الرحمن فقتله » تحول على فرسه ولحق قتادة بعبد الرحمن فطعده فقتله ؛ وولى 
القوم مدبرين » نتبعهم » أعدو على رجلى »حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذا قرد » ليشربوا منه » وهم عطاش » فأجليتهم عنه ؛ فما ذاقرا قطرة منه » و لحقنی 
رسول الله ہوا حیل عشاء » فقلت : يا رسول الله إن القوم عطاش ءفلو بعشتنی فى مائة 
'رجل استنشدت ماعندهم من السر» وأخذت بأعناق القوم » فقال : يا ابن الاكوع . 
ملكت فأسجح () ثم قال : إنهم ليقرون الان فى غطفان . 
وقال رسول الله تله : خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة . وأعطانى 
سهمين » سهم الراجل وسهم الفارس » وأردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة . 
اشتعمل رسوله الله على المدينة فى هذه الغزوة ابن أم مكتوم » وعقد اللواء للمقداد 
بن عمرو .() . 
() انظر صحيح البخارى باب غزرة ذات قرد 1 / 107 » وصحيح مسلم باب غزوة ذى ترد وغيرها ۱۱۳/۲ ؛ 
۶٤ء‏ وفح البارى ۷/ ٦٤٤ ۰ ٦٤٤‏ ؛ ٦٤٤‏ ء وزاد المعاد ۲ / .۱٢١‏ 
(۲) أسجح : أى سهل والمعنى قدرت فاعف . (۳) انظر المصدرين الساہقین ؛ وزاد المعاد ۲/ ۱٢١‏ . 


۲۸۹ 


(غزوة خيبر ووادی القرى) 
وتاكريم سكم 


كانت خيبر مدینة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثسانین ميلا من 
المدينة فى جهة الشمال » وهى الان قرية فى مناخھا بعض الوخامة . 
سبب الغزوة : 

ولا اطمأن رسول الله ل من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة » وأمن منه امنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ۔ اليهود وقبائل جد حتى يتم الأمن والسلام ء 
ويسود الهدوء فى المنطقة » ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه . 

ولا كانت خميبر هى وكرالدس والتامر » وم رکز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب » كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولا . 

أما کوٹ خيسر بهذه الصفة ؛ فلا ننسى أن أهل خبير هم الذين حزیوا الأحزاب ضد 
المسلمين 3 وأثاروا بٹی قريظة على الغدر والحیانة 2ش أحذوا فى الاتصالات بالمنافقين ۔ 
الطابور الخامس فى ا جتمع الإسلامى ‏ ويغطفان واعراب البادية اجاح الشالث من 
وت سو مور وا ہت مک 
معرالية » وإلى الفتك ا 
ولكن الواجب على ا مسلمین إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإنما أبطأوا فى القيام 
ارک وت اھ ام ۔ وهی قریش ۔ كانت مجابهة 


للمسامين ؛ فلما انتھت هذه ا جابھة صفا الجو حاسہة هؤلاء ا جرمین » واقترب لهم يوم 
ا حساب . 


الخروجإلی خیبر : 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله ملل بالمدينة حين رجع من الحدیبیة ذا ا حجة وبعض 
حرم » ثم حرج فى بقیة الحرم إلى خیبر . ۱ 

قال الفسرون : إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقرله :٭ وعد کم الله مغام 
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 4 ( ۲٠:٠۸‏ ) يعنى صلح ا حدیبیة » وبالمغائم الكثيرخيبر 


۲۹۰۲۰ 


عدد الجیش الإسلامى : ۱ 

ولا کان امخاققون وضعفاء اإمان تخلفراعن رسول الله ئل فى غروة الحديية » أمر 
و ار ا : لإ سيقول الخلفرن إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا 
نعبعكم » يريدون أن یسدلوا كلام الله »قل لن تتبعونا » کذلکم قال الله من قبل › 
و جك سم رت ١9:‏ ). 
اداحب یورم ارس | 1 
اليلى » رالأرل أصح عند المحققين . OM,‏ ۱ 

وحیط قد أبوهررة اليب مسلماء ذوائی سباع بن عرنطة فى صلاة اليل قل 
فرغ من صلاته اتی سباعا فزوده » حتی قدم على رسول الله تله وكلم المسلمين اش رکوہ 
وأصحابه فى سهماتهم . 
اتصال لنافقين باليهود : 

وقد قام النائشون یعملون لليهود » ققد أرسل رس المناتقين عبد الله بن أبى إلى يهرد 
خيبر : : أن محمدا قصد قصدكم وتوجہ إليكم ‏ فخذوا حذ رکم » ولا تخافوا منه ؛ فإن 
عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون » عزّل لا سلاح معهم إلا قلیل . 
فلما علم ذلك أهل خميبر » أرسلوا كنانة بن أبى الحقنيق وهوذة بن ة قيس إلى غطفان . 
يستمدونهم ؛ لأنهم کانوا حافاء بھود خيير » ومظاهرين لهم على المسلمين . وشرطوا لهم 

تضق ثمار خيبر إن هم غابوا على المستلمين . 
الطريق إلى خيبر : 
۱ سك مرالاشی مات عير يرال عر ارز عرو 

على الضهباء : ثم نرل غلى واد يقال له الرجيع + و کان بينه وبين غطفان بسميرة يوم زا 
ا ا وہ ببعض الطريق سمعرا من 
خلفهم حسا ولغطاء فوا أن الملمينأغارواعلى أيهم وأموالهم فرجموا؛ وخاوا ين 
جس اس 
حسیل مو تو حم کٹ مت 
)١(‏ انظر فتح الباری ۷/ ٥٤٤‏ ؛ زاد العاد ۲ / ٠۳۳‏ . 


۲۹۱ 


۔ فیحول بین اليهود وبين طریق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان . 
قال أحدهما : أنا أدلك يا رسول الله لله فأقبل حتى اندھی إلى مفرق الطرق 
التعددة وقال : یا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى القصد » فأمر أن 
يسميها له واحدا واحدا . قال : اسم واحد منها حزن فأبى النبى من سلوكه ؛ وقال : اسم 
الآخر شاش ء فامتنع منه أيضًا وقال : اسم آحر حاطب . فامع منه أيضا » وقال حسيل : 
فما بقی إلا واحدا قال عمر : ما اسمه قال : مرحب » فاختار النبى عل سلو كه . 
بعض ما وقع فى الطريق : 

١‏ -عن سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع النبى عله إلى خيبر فسرنا ليلا ؛ فقال ؛ 
رجل من القوم لعامر : يا عامر ألا تسمعدا من هنياتك ؟ ‏ وكان عامر رجلا شاعرا۔ فنزل 
يحدو بالقوم . يقول : ْ 

اللهم لولاأنت ما اهتدينا ‏ ولاتصدقناولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اتقيسا ٠‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سیکنةعلینا ‏ إا إذا صيح بناأبينا 
وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله يله ؛ من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الكو ع . قال : يرحمه الله . 
قال رجل من القوم : وجبت يا نبى الله ء لولا أمتعتنا به . )١(‏ . 
وكانوا يعرفون أن رسول الله يله لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد 22 ؛ وقد وقع 
فی جرب جير 
۲ وفى الطریق أقسرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير « الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله ؛ فقال رسول الله مله : أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصما ولا 
غائباء إنكم تدعون سمعيا قريبا 29 . 
وبالصهباء من أدنى خيبر صلی العصر » ثم دعى بالأزواد » فلم يؤت إلا بالسويق 
فأمر به فثرى » فأكل وأكل الناس ؛ ثم قام إلى المغرب ؛ فمضمض ؛ ومضمض الناس . ثم 
صلی ولم يتوضأ (؟) » ثم صلی العشاء (° . 
)١(‏ صحیح البخاری باب غزوة خیبر 107/7 » وصحیح مسلم باب غزرة ذى قرد وغيرها 1 / ٠ 1١5‏ 


۱۱۲ (ه) مغازى الواقدى ( غزرة خيبر ص‎ ٠٠۳/۲ نفس المصدر‎ )٤( 


۲۹۲ 


الجيش الإسلامى إلى أسوار خيبر : 

بات المسلمون الليلة الأحيرة التى بدأ فى صباحها القتال قريبا من خيبر » ولا تشعر 
بهم اليهود ؛ وكان النبى كه إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح ؛ فلما أصبح صلی 
الفجر بغلس » وركب المسلمون ؛ فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم » ولا يشعرون ؛ 
بل خرجوا لأرضهم » فلما رأوا الجيش قالوا : محمد » والله محمد وا حمیس؛ ثم رجعوا 
هاربين إلى مدينتهم » فقال النبى مله : الله أكبر » حربت خیبر » الله أكبر خربت خر » إنا 


٠ 


وكان النبی لله اخدار لمعنسكره منزلا ء فأناه حباب بن المنذر فقال : يا رسول الله 
أرأيت هذا المنرل أنزلكه الله » ام هو الرأى فى الحرب ؟ قال بل هو الرأى ؛ فقال : يا 
رسول الله إن هذا ا مرل قريب جدا من حصن نطاة ء وجميع مقاتلى خيبر فیا ؛ وهم 
يدرون أحوالنا » ونحن لا ندری أحوالهم ؛ وسهامهم تصل إلينا » وسهامنا لا تصل إليهم » 
ولا نأمن من بياتهم » وأيضا هذا بين النخلات » ومكان غائر » وأرض وخيمة ؛ لو أمرت 
بمكان حال عن هذه المفاسد نک خذہ معسكرا . قال نل : الرأى ما أشرت ؛ ثم تحول إلى 

ولا دنا من خیبر وأشرف عليها قال : قفوا» فوقف الجيش فقال : اللهم رب 
السماوات السبع وما أظلان » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما أضلان 
؛ فإنا لتسألك حير هذه القرية » وخير أهلها » وخمير ما فيها » ونعوذ بك من شر هذه القرية 
> وشر أهلها » وشر ما فيها» وأقدموا بسم الله () . 
التهيؤ للقعال وحصون يبر : 1 

ولا كانت ليلة الدخول قال : لأعطين الراية دا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله عل » وکلهم برجو أن يعطاها ققال : این 
على بن أ طالب » فقالوا : یا رسول الله هو یشتکی عينيه ٢‏ . قال : فأرسلوا إليه» فأتى 
به » فبصق رسول الله گل فى عينيه ودعا له فبرئ ؛ كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية ء 
فقال : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : انفد على رسلك ؛ حتى تنزل 
)١(‏ صحیح البخارى باب غزوة خيبر ٠٠٤٤٩۰۳/۲‏ . (۲) ابن ہشام ۳۲۹/۲ . 
)٣(‏ وکان لأجل هذه الشكرى تخلف فى أول المسير ہ ثم لتق با جیش . 320 
)٤(‏ صحیح البخاری باب غزوة خیبر ۲ / ٩٠٦ ۰٠۰‏ » ویژخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلی کان بعد 

فشل عدة محاولات لفتح حصن من حصونهم . والراجح عند الحققين هر ماذكرنا . 4 ٭ 


۲۳ 


وکانت خیبر منقسمة إلى شطرین » شطر فيها خمسة حصون : 

١‏ حصن ناعم ١‏ حصن الصعب بن معاذ 1 حصن قلعة الزبير 

٤‏ ۔ حصن آبی ٥۔‏ حصن النزار 

والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها ( النطاة ) » وأما المصنان الآخران 
فيقعان فى منطقة تسمى بالشق . 

أما الشطر الثانى ويعرف بالكتيبة ؛ ففيه ثلاثة حصون فقط : 

. ) حصن القموص ( كان حصن بنى أبى ا حقیق من بنى النضير‎ ١ 

۲ حصن الوطيح . ”7 حصن السلالم . ۰ ۱ 

وو حير و و ےج 
هذه القلاع فى مناعتھا وقوتها . 

والتال المرير إما دار فى الشطر الأول منھا ؛ أما الشطر الثانى فحصونھا الثلاثة مع 
كثرة ا حاربین فيها سلمت دونما قتال . 
بدء المع ركة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم » وكان خط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجى ؛ وكان هذا الحصن هرحصن مرحب البطل 
0 الذى كان يعد بالألف . 

خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن » ودعا اليهود إلى 
الإسلام » فرفضوا هذه الدعوة » وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب » فلما خرج 
إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة . قال سلمة بن الأكوع : فلما أتينا خيبر حرج ملكهم 


مرحب یخطر بسيفه يقول : 
قد علمت خيبر انی مرحب شاكى السلاح بطل مجرب ' 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز له عمى عامر فقال : 


دس ل کھت 
وكان سيفه قصيرا » فتناول به ساق يهودى ليضربه » فیرجع ذابا سيفه » فأصاب عین ركبته 


نہ 


فمات منه » وقال فيه النبى تك : إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه ‏ إنجاهِدٌ مجاهد قل 
عريئ مشی بها مثله )١(‏ . ۱ ۱ 5 
ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أنحری » وجعل یرتجز بقوله : قد علمت 
خیہر أنى مرحب.. إلخ » فبرز له على بن أبى طالب » قال سلمة بن الا کوع : فقال على : 
أنا الذى سمتلی أمى حيدره كليث غابات كريه ا منظرہ 
أوفيهم بالصا غ كيل السندرة 
فضرب راس مرحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه ") . 
. وا دنا على رضى الله عنه من حصرنهم اطلع يهودى من رأس ا حصن » وقال : من 
أنك » فقال: أنا على بن أبى طالب » فقال اليهودى :علرتم وما آنزل على موسى . 
۱ ثم حرج ياسر او مرحب وهوء يقول : من يبارز ؟ فبرز إليه الزبير » فقالت صفية 
ودار القغال المرير حول حصن ناعم ء قتل فيه عدة سراة من اليه ود ؛ انهارت لأجله 


مقاومة اليهود ء وعجزوا عن صد هجوم السلمین ‏ ویؤخذ من الصادر أن هذا القتال دام ۱ 


أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة ء إلا أن اليهود يسوا من مقاومة المسلمين » فتسللوا 
من هذا ا حصن إلى حصن الصعب ؛ واقتحم المسلمون حصن ناعم . 
فح حصن الصعب بن معاذ :_ - 
ركان حصن الصعب ا حصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم » قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة ا مہاب بن المدذر الأنصارى ؛ ففرضوا عليه الحصار ثلاثة 
أيام » وفى اليوم الثالث » دعا رسول الله َيه لفتح هذا الحصن دعوة خاصة . 
وما بأيدينا من شىء » فقال : اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن ليست بهم قرة ء وأن لیس 
بيدى شسىء أعطيهم إیاہ ءفافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء ؛ وأكثرها طعاما رود کا . 
ففدا الاس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ » وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما 
١ 8,7‏ 
(1) صحیح مسلم باب غزوة يبر ۲/ ۱۲۷۲ء باب غزوة ذى قرد وغيرها ۱۱١/۲‏ صحیح الہخاری باب غزرة 
خيبر )٢( ٦٦٦/۲‏ بین الصادر اختلاف كبير فى الرجل الى قعل مرحبا وفى اليوم الذى قتل فيه ؛ ونتح هلا 
الحصن » وبعض هذا الاخصلاف مرجرد فى سياق روايات الصحيحين أيضا ء رهذا الترتيب أخصلناه بعد ترجیع 
سياق رواية البخازى )٢(.‏ ابن هشام ملخصا ۲ / ۳٣٣‏ والودك : دسم اللحم 


۲۰٥ 


وا ندب النبي sS‏ مھاجمة هذا ا ےحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 
فى المهاجمة » ودار البراز والقتال أمام الحصن . ثم فتح ا حصن فى ذلك الیوم قبل أن تغرب 
الشمس » ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات . 

ولأجل هذه ا جاعة الشديدة التى ورد ذكرها فى رواية ابن إسحاق كان رجال من 
الجيش قد ذبحوا ا حمیر »ونصبوا القدور على النيران » فلما عام رسول الله الله بدلك 
فتح قلعة الزبیر : 

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهرد من كل حصون النطاة إلى قلعة الربير » 
وکر خسن شيع تن رن ل قار سس شس جس ری 
عليه رول الله 2 سے سر مرو الولة ابام لهم مرو من الود وال : 
ياأبا القاسم إنك لو أقمت ! شھرا مابالوا ء إن لهم شرابا وعيونا تحت | رض » یخرجون 
بالليل ويشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم فیمتنعون منك » فان قطعت مشربھم عليه م 
أسحروا لك . فقطع ماءهم عليهم » فخرجوا فقاتلوا أشد القتال » قتل فيه نفر من 
المسلمين» وأصيب نحو العشرة من اليهود ء وافتتحہ رسول الله گل . 
فح قلعة أبى : 

وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصنوا فيه » وفرض المسلمون عليهم 
الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخمر بطلب المبارزة » وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» و كان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
اس یب یا ار فرظ ضرع ار دجانة بعد قتله | 00 القلعة) 
ا 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر » وكان اليهود على شبه الیقین بأن 
المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة » وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل ) 
ولذلك أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء ء بيدما كانوا قد أخذوا منها القبلاع 
الأريعة الستايقة : 


و ا ا ا ا 


۹٦ 


فلم یجترثوا للخروج من الحصن » للاشتباك مع قوات ا مسلمین » ولكنهم قاوموا المسلمين 
مقاومة عنيدة برشق النبال ء ویالقاء الحجارة . 
المتجنيق » ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف ؛ فأوقعوا الخلل فى جدران ا حصن ؛ 
واقتحموہ » ودار قتال مرير فى داخل الحصن ؛ انهزم أمامه .اليهود هزعة منكرة ؛ وذلك 
لأنهم لم یتمکنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا من 
هذا ا حصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم . ۱ 

وبعد فتح هذا ا حصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خیبر » وهى ناحية النطاة والشق؛ 
وكانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا ا حصن المنيع 
أحلرا هذه الحصون » وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خيبر : : 

ولا نتح ناحية النطاة والشق ؛ تحول رسول الله عل إلى أهل الكتيبة والوطیح والسلالم 
حصن أبى الحقیق من بنى النضیر » وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق؛ وخصن 
هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف أهل الغازى هل جری هناك قتال فى ای حصن من حصونھا الثلاثة أم لا ؟ 
فسياق ابن إسحاق صريح فى جريان القتال لفتح حصن القموص .بل یؤخذ من سياقه ان 
هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجرى هناك مفاوضة للاستسلام . () . 

وأما الواقدی » فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد 
المفاوضة » ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال . 
وأما ال حصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دوما قتال . ۱ 
۱ ومهما كان فلما أتى رسول الله تال إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة ‏ فرض على أهلها اد 
الحصار ‏ ودام الحصار أربعة عشر یوما ؛ واليهود لا يخرجون من حصونهم ؛ حتی هم 
رسول الله يله أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالھلکة سألوا رسول الله تك الصلح. 
المفاوضة : ۱ ۱ ' 
وأرسل ابن أبى ا حقیق إلى رسول الله گل : انرل فأكلمك ؟ قال : نعم فنزل » وصالح 
على حقن دماء من فى حصونهم من القاتلة » وترك الذرية » ویخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم » ويخلون بین رسول الله گل وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى 


شت 
)١(‏ ابن ہشام ۳۳٣ ۱۳۳٣/۲٢‏ ۳۳۷ 


۲۷ 


الضقراء والبيضاء- أى الذهب والفضة ‏ والكراع واسحلقة إلا ثوبا على ظھسر إنسان( ؛ 
على ذلك 29 . 

وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين ؛ وبذلك تم فتح خيبر . 
قل أبى الحقيق لنقض العهد : 

وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبى الحقیق مالا كثيرا ء غيبا مسکا فيه مال وحلى ۾ 
یی بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجايت النضير . 

قال ابن اسحاق : وأتى رسول الله عله بكنانة بن الربيع ؛ وكان عنده كثر بني التضير 
فسأله عنه » فجحد أن يكون يعرف مكانه » فأتى رجل من اليهود فقال إنى رأيت كنانة 
اتتاك ؟ قال : نعم ! فأمر باخربة فحفرت » فأخرج منها بعض کنزھم » ثم سسأله عما بقی ؛ 
فأبى أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير » وقال : عذبه حتى تستأصل ما عنده ؛ فكان الزبير يقددح 
بزند فى صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله تإله إلى محمد بن سلمة ؛ 
فضرب عنقه بمحمود بن سلمة ( وكان محمود قعل تحت جدار حضن ناعم ألقى عليه 
الرحى » وهو يستظل بالجدار فمات ) . 

وذكر ابن القيم أن رسول الله يله أمر بقعل ابنى أبى الحقيق » وكان الذى اعترف 
عليهما بإخفاء ا مال هو این عم كنانة . 
؛ وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول . 
قسمةالغائم : 


وأراد رسول الله تله أن يجلى اليهود من خیر » فقالوا : یا محمد ؛ ودعنا ٹکوٹ فى 
هذه الأرض نصلحھا ء ونقوم عليها ء حن أعلم بها منكم ؛ ولم يكن لرسول الله مله وذ 
لأصحابه غلمان یقومون عليها » وكانوا لا یفرغون يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن 
لهم الشطر من كل زرع › ومن كل ثمر ما بدا لرسول اللهئلله أن يقرهم . وكان عبد الله 
بن رواحة يخرصه عليهم . 
)١(‏ ولكن صرح فى رواية أبى دارد أنه عاهد على أن المسلمين يسم حون لليهود عند جلائهم عن خیب أن يأ ذوامن 


الأموال ما حملت ركابهم ( انظر سان أبى دارد ‏ باب ما جاء فى حکم أرض خییر )۷٦/٢‏ 
(۲) زاد المعاد ۲ / ۱۳١٣‏ 


۲۹۸ 


. أنا وأخوان لى ‏ فى بضع وحمسین رجلا من قومی 
النجاشى باح + 1ء فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده » فقال : إن رسول الله َه بعٹنا وأمرنا. 


سے وس رو وسوس 


وستمائة سهم ؛ فكان لرسول الله لله والمسلمين النصف من ذلك وهو الف وثمائمائة سهم 
» لرسول الله لله سهم كسهم أحد المسلمين » وعزل النصف الآخر وهو ألف وثماماثة 
سهم » سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور السلمین » وإغا قسمت على الف وثمامادة سهم . 
لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب ؛ وكانوا ألفا وأربعماثة 
وكان معهم مائتا فرس ؛ لکل فرس سهمان » فقسمت على الف وثمامائة سهم ؛ فصار 
للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم واحد . 29 . 
خيبر » وما رواه عن عائشة قالت : لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر ) . ولا رجع 
رسول الله لله إلى الدینة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التى كانوا منحوهم إياها من 
الىخیل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل ‏ . 
قدوم جعفر بن أبى طالب والاشعریین : 

وفى هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون أبو موسی وأصحابه. : 

قال أبو موسى : بلغنا مخرج رسول الله يله ونحن باليمن ؛ فخرجنا مهاجرين إليه - 


بالإقامة » فأقيموا معنا ء فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله لہ حين فتح خيبر » فأسهم 
جعفر وأصحابه » قسم لهم معهم . () . 

وما قدم جعفر على النبى عله تلقاه وقبله ؛ وقال : الله ما أدرى بأيهما أذرح ؟ بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفر . .٥۹(‏ : 

وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول تله إلى النجاشى عمرو بن أمية الضمرى 
يطلب توجيههم إليه » فأرسلهم النجاشی على مركبين ؛ وكانوا ستة عشر رجلا » معهم 
من بقى من نسائهم وأولادهم » وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك () ١‏ 


21211011110112 : 
)١(‏ زاد العاد ۱۳۷/۲ A‏ (۲) صحيح البخارى ۲ )۳(.٠٦۹/‏ زاد المعاد ۲ /۸٣۱ء‏ صحیح مسلم .۹٦/۲‏ 
(4) صحیح البخارى ١‏ / "441 » انظر زیضا فتح البارى فتح البارى ۷ / 4/154 ۸۷۰ ۸)۸ ۸۷٤١ء‏ 
)٥(‏ زاد النعاد ۲ / ۱۳۹. )٦(‏ محاضرات الأ الإسلامية للخضرى ۱۲۸/۱ . 


۲۹۱۹ 


الزواج بصفیة : 


ذكرنا أن صفية جعلت فی السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبى الحقیق لغدره» ولا 

جمع السبى جاء دحية بن خليفة الكلبى» فقال : يا نبى الله » أعطنى جارية من السبى. 
5 : اذهب فخل جارية » فأحذ صفية بنت حيى» فجاء رجل إلى النبی كله فقال: يا نبى 
الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة وبنى النضیرہ لا تصلح إلا لك؛ وقال: 
ادعوه بها » فجاء ب بها » فلما نظر إليها النبی لله قال : حذ جارية من السبی غيرها وعرض 
عليها النبى مَل الإسلام اسلمت » فأعتقها وتروجها » وجعل عتقها صداتھاء حتى إذا كان 
بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت » فجهزتها له أم سليم » فأهدتها له من الليل ؛ فأصبح 
روي او" سس ہو ار یسر سر لذ ام فى 
الطريق بينى بها .(1), ٠٠‏ ۱ 

ورأى بوجهها خضرة ؛ فقال ما هذا؟ قالت : يا رسول الله » رأیت قبل قدومك علینا 
كأن القمر زال من مكانه ء وسقط فى حجری » ولا والله ما أذكر من شأنك ٹسیداء 
نقصصتها على زوجى » فلطم وجهى . فقال : تمنین هذا الملك الذی بالمدينة 259 , 
أمر الشاة المسمومة : 

ونا اشاک رسول الله © ميب ند ھا امتت زی رت ال ارت ت مرا 
سلام بن مشكم ‏ شاة مصلیة » وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله ته ؟ فقيل لها 
الذراع ؛ فأكثرت فيها من السم » ثم سمت سائر الشاة » ثم جاءت بها ء فلما وضعتها بین 
يدى رسول الله ته تناول الذراع ؛ فلاك منها مضغة » فلم يسغها ء ولفظها » ثم قال : إن 
هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم .ثم دعا بها فاعترفت ؛ فقال ا 
قالت : قلت : إن كان ملكا استرحت منه » وإن كان نبيا فسيخبر ؛ فتجاوز عنها ٠‏ ` 

وكان معه بشر بن البراء بن معرور» أحذ منها أكلة ؛ فأساغهاء فمات منهاء واختلفت 
الروايات فى التجاوز عن المرأة وقتلها ء وجمعوا أنه تجاوز عنها أولاء فلما مات بشر قتلها 
قصاص(۳). 
قتلى الفریقین فى معارك خيبر : 

وجملة من استهد من المسلمين فى معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع ء وواحد من أسلم ء وواحد من أهل خیبر » والباقون من الأنصار . 


/ ۲ نفس المصدر الأخير ؛ وابن هشام‎ )7(. ۱۳۷ / ٢ وزاد المعاد‎ ۰ 1e1 ٠14/37 2814/1١ صحيح البخاري‎ )١( 
انظر زاد المعاد ۲ / ۱۳۹ء ١٤ء فتح البارى ۷ / 491 : وأصل القصة مروية فى البخارى مطولا‎ )٢(, "60 
. ۳۳۸ وفی ابن هشام ۲ / ۳۳۲۷ء‎ : ۸٦۰ ء٦٦٦/٢‎ ۰ ٥٥۹/١ ومختصراء‎ 


ويقال : إن شبهداء المسلمين فى هذه المعارك ۱۸ رجلا . وذكر العلامة المنصورفوررى 
]1 رجلا ثم قال ؛ إنى وجدت بعد التفحص ۲۲ اسما ء واحد منها فى الطیری فقط ؛ 
وواحد عند الواقدى فقط » وواحد مات لأجل أكل الشساة المسمومة ء وواحد اختلفوا هل 
قتل فی بدر أو خیبر . والصححيح أنه قتل فى بدر . (1) 

أما قدلی اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قنيلا . 
فدك: 

ولا بلغ رسول الله له إلى خيبر » بعث محیصة بن مسعود إلى يهود فدك ؛ ليدعرهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه » فلما فتح الله حيبر قذف الرعب فى قلوبهم » فبعثوا إلى رسول 
الله به يصا حونه على النصف من فدك » بمثل ما صالح عليه أهل خيبر » فقيل ذلك منهم 


وادى القرى: ۰ 1 ۱ 

وا فرغ رسول الله مله من خيبر » انصرف إلى وادى القرى ؛ وكان بها جماعة من 
اليهرد ء انضاف إليهم جماعة من العرب . ۱ 

فلما نزلوا استقباتهم يهود بالرمى وهم على تعبثة » فقتل مدعم عبدا لرسول الله لله 
فقال الئاس : هنيثا له الجنة » فقال النبى ل: كلا. والذى نفسى بيده إن الشملة التی أخذها 
يوم خیبر من امخام » لم تصبھا الشاسم لتشتعل عليه نارا . فلما سمع بذلك الئاس جاء رجل 
إلى النبى لله بشراك أو شراکین ؛ فقال النبى تقل: شراك من نار أو شراكان من نار(7). 

ثم عبأ رسول الله تال أصحابه للقتال » وصفهم ‏ ودفع لواءه إلى سعد بن عادة ؛ 
وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف ؛ وراية إلى عبادة بن بشر؛ ثم 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا» وبرز رجل منهم » فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ؛ ثم برز آخر 
فقتل ؛ ثم برز آخر فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله ء حتى قتل منهم اح 
عشر رجلا » كلما قتل منهم رجل دعا من بقى إلى الإسلام . 1 

وکانت الصلاۃ تحضر هذا اليرم » فيصلى بأصحابه ‏ ثم یعود » فيدعوهم إلى الإسلام 
وإلى الله ورسوله ؛ ققائلهم حتى أمسوا وضداعلیھم ؛ فلم ترشع الشمس كيك رمح نی 
أعطوا ما بأيديهم » وفتحها عنوة » وغمه الله أموالهم » وأصابوا أثانا ومتاعا كثيرا . 


() رحمة للعالین ۰۲۹۸/۲ ۲۷۰۰۲۹۹ ٠‏ (۲) ابن هشام ۲ / ۲٣۳۰۳۳۷‏ . 
(۳) صحیح البخارى 1۰۸/۲ ٠‏ 


ہس 


۱ وأقام رسول الله تله بوادی القرى أربعة أیام » وقسم على أصحابه ما أصاب بهاء 
وترك الأرض والنخل بأيدى الیھود » وعاملهم علیھا(١)‏ ( كما عامل أهل خیبر ) . 
شیمساء : 


وا بلغ يهود تیماء خبر استسلام آهل خیبر ثم فدك ووادی القرى لم يبدوا أى مقاومة 
ضد المسلمين ؛ ؛ بل بعشوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح ‏ فقبل فقبل ذلك منهم رسول الله 

کل وآاما يأموالهم ۷ء وكتب لهم ذلك کتایاء وهاك نص : هذا كتاب محمد 
رمسول الله لبنى عادياء | إن لهم الذمة ؛ وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاءء الليل مد 
والٹھار شد » وأكتب حالد بن سعيد (۳) , 
العسود إلى المديية 

70+ إلى المدينة » وفى مرجعه ذلك سار ليلة ثم نام فى 
آخر الليل يبعض الطريق » وقال لبلال : اكا لنا اللیل فغلبت بلالا عيناه ء وهو مستند إلى 
راحلته؛ فلم يستيقظ أحد ء حتى ضربتهم الشمس » وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله 

عله ٹم حرج من ذلك الوادى » وتقدم » ثم صلی الفجر بالناس » وقيل : إن هذه 
القصة فى غير هذا السفر . ©). 

وبعد النظر فى تفصيل معارك خیبر يبدو أن رجوع النبی اله كان فى أواخر صفر أو 
e‏ 


کان اذ الى ل يعرق ای کر ا و تماما بعد انقضاء 
ایر ا لين رم ہد جرب ا رلا تلب و ی 
للقيام بالبهب والسلب وأعمال القرصنة » ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب 
ْ الأعراب» تحت قيادة بان بن سعيد بيئما كان هو فى خیبر » وقد .رجع أبان بن سعید بعد 
۱ قضاء ما كان واجبا عليه » فوافى النبى مله بخيبر وقد افتتحها . 
والأغلب أن هله السرية كانت فى صفر سنة ۷ ه ورد ذكر هله السرية فى 
البكار ت قال ابن نخس : لم أعرف حال هذه السرية 29 . 


, (؟) ابن سعد‎ . ٠٤١۷/۲ نفس المصدر‎ )۲( . ۱٤۷١۱٤٩/۲ زاد المعاد‎ )١( 
. ۱٢١۷ / ابن ہشام ۲ / ٣٤٤۳ء والقصة معروفة مروية فی عامة كتب ا لحدیث : وانظر زاد المعاد ؟‎ )٤( 
. ٦۹٤ /۷ فتح البارى‎ )٦( ٣٦٦ ۹ ء٦٦۰۸ (ه) انظر صحیح البخارى باب غزوة شيبر ؟‎ 


۳۰۲٣ 


فى السنة السابعة 

و 
تماما للالتفات | اه ی الأعراب لقساة الضارين فی يفي نجدء وا 
مازالوا يقرمون بأعمال النهب والسلب بين أونة وأخرى . 

وما كان هؤلاء البدولا تجمعهم بلدة أو مدینة » ولم يكونوا يقطنون ا حصوت والقلاع» 
او ور رم عہد موہ إخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت 

لنسبة إلى إلى أهل مكة وخیبر » ولذلك لم تكن تجدى فيهم | إلا حملات التأديب والإرهاب» 

ا ےت 

ولفرض الشسوكة - أو لاجتماع البدو الذين كانوا یحتشسدون للإغارة على أطراف 
المدینة - قام رسول الله کل بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع . 


وعامة أهل المغازى يذ كرون هذه الغزوة فى السئة الرابعة » ولكن مساهمة أبى موسی 
الأشعرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فی هذه الغزوة تدل على وقوعها بعد خیہر ؛ 
والأغلب أنها وقعت فى شهر ربيع الأول سنة ۷ھ . 


"۹۹ً +۵9٥ 
نى ثعلبة وبنى محارب من غطفان » فأسرع با روج إليهم فى أربعماثة أو سبعمائة من‎ 
أصحابه » واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان » وسار فتوغل فى بلادهم حتی‎ 
وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة » ولقى جمعا من غطفان فتراقفوا‎ 
١ . ولم يكن بينهم قتال » إلا أنه صلی بهم يرمكذ صلاة الخوف‎ 
وفى البخارى عن أبى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال : خرجنا مکع رسول الله‎ 
نه ونحن ستة نفر بیننا بعیر نعتقبه بيننا» فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى ؛ وسقطت أظفارى‎ 
؛ فكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسمیت ذات الرقاع ؛ لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا‎ 
7 

و عن جابر: كنا مع البی مّمبذات الرقاع ؛ فإذا ينا على شسجرة ظایلةت رکناھا 
للنبى من فرل رسول الله تله وتفرق الناس فى العضاة» يستظلون بالشجرء ونرل رسول 


.118/ صحيح البخارى باب زوة ذات الرقاع 557/7 » وصحيح مسلم ہاب غزوة ذات الرقاع ؟‎ )١( 


۰۳ 


الله عه تحت شجرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة ؛ فجاء رجل من امش ركين» 


فاخترط سیف رسول الله مه » فقال : اُنخافنی ؟ قال : لا . قال : فمن يمنعك منى؟ قال: 


الله. قال جابر : فإذا رسول الله مه يدعونا » فجثنا فإذا عنده أعرابى جالس ؛ فقال رسول 
الله کل : إن هذا اخقرط سيفى وأنا نائم » فاستيقظت وهو فى يده صلتا » فقال لی : من 
يمنعك منى ؟ قلت : الله . فها هو ذا جالس . ثم لم يعاتبه رسول الله عله . 

وفى رواية : وأقيمت الصلاة بطائفة ركعتين ؛ ثم تأخروا» وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » وكان للنبی تيه أزبع » وللقوم ركعتان )١(‏ . 

وفى رواية أبى عوان :سقط السيف من یدہ؛ فاعلہ رسول اللہ ٹل » فقال : 0 
ا وا ا ام0 
إلى قومه » فقال جكتكم من عند حير الناس () . - 

وفى رواية البخارى قال مسبدد أبى عوانة عن أبى يشر : اسم الرجل غورث بن 
الحارث (4) قال ابن حجر روقع عبد الواقدى في سرب سر اف أن لسع ار 
دعثور ؛ وأنه أسلم . لکن ظاهر كلامه أنهما قصتان فی غزوتين والله أعلم () . ۱ 

وفى مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشسركين » فنذر زوجها أن لا يرجع 
حتى يهريق دما فى أصحاب محمد عه » فجاء لیلاء وقد أرصد رسول الله عله رجلین(٤)‏ 
یسرم سس و وعدا مياد بن شن سورد سس سیر یچس وھ 
يصلى بسهم فنزعه » ولم يبطل صلاته ؛ حتى رشقه بثلائة اسهم ؛ فلم ينصرف منھا حتی 
سلم » ٭فایقظ صاحيهء فقال”' : سبحان الله » هلا نبهتنى » فقال رو 
فكرهت أن أقطعها "© . 

كان لهذه الغزوة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة » وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة ؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة » بل استكانت شیا فشيكا حتى استسلمت » بل وأسلمت » حتى نرى عدة 
قبائل من هذه الأعراب تقؤم مع المسلمين فی فتح مكة » وتغزو حنينا ء وتأحذ من غنائمها ؛ 
ریت ينها ال تخل عد جرع یں خر دالس »اهلام کے 
الأجنحة الثلاثة ثة التى كانت مثلة فى الأحراب وساد المنطقة اوراص ہے 
)١(‏ صحيح البخاری ۷/۱ >۸ ۳٣۳ ETT‏ . 


(۲) مختصر سيرة الرسول لاشيخ عبد الله النجدى ص ۲٢٢‏ ء وانظر فسح الباری ٦١٤/۷‏ . 
(۴) صحيح البخارى ۲/ ۰۹۳. )٤(‏ فتح الباری ٦٢۲۸/۷‏ . 


. ربيثة : الشخص الخصص للمراقبة‎ )٥( 


المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت نت فى بعض المناطق من يعض 
القبائل ‏ بل بعد هذه الغروة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة » لأن دال 
البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين . 


جو وش بے وو ہے یہو . وبعث فى 

خلال ذلك عدة سرايا » وهاك بعض تفصیلھا :' 

١‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى الملوح بقدید ؛ فى صفر أو ربيع الأول سنة/اه 
كان بنو الملوح قد قنلولأص حاب بشیر بن سويد » فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر. 
فشنوا الغارة فى الليل فةتلوا من قتلواء وساقوا النعم » وطاردهم جيش كبير من العدو» 
حتی إذا قرب من المسلمين نزل مطر ء فجاء سيل عظیم حال بين الفريقين » ونحح 
المسلمون فى بقية الانسحاب . 

٢۔‏ سرية حسمى فى جمادى الثائیة سنة ۷ه وقد مضى ذكرها فى مكاتبة الملوك. 

E N ۳‏ . ومعه ثلاثون رجلا » كانوا 
یسیرون الليل ویستخفون فی النھار ‏ وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا » وجاء عمر إلى 
محالھم؛ فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى الدینة . 

جوزي بسي سو اتا( إلى بنى مرة بناحية فدك فى شعبان سنة ۷ھ ء فى 
ثلاثين رجلا. حرج إليهم واستاق الشاء والنعم > ثم رجع فأدركه الطلب عند اللیل؛ 
فرموهم بالنبل حتى فنى نبل بشير وأصحابه » فقتلوا جميعا إلا بشیر فإنه ارتٹ إلى 
فدك» فأقام عند یھود؛ حتى برأت جراحه» فرجع إلى المديئة . 

٥‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثى فى رمضان سنة ۷ھ إلى بنى عوال » وبنی عبد بن 
ثعلبة بالميفعة » وقيل إلى الحرقات من جحفية فى مائة وثلاثين رجلا » فهجمرا عاي م 
جميعاء وقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء ؛ وفى هله السریة قتل أسامة بن 
زيد مرداس بن نهيك بعد أن قال : لا إله إلا الله . 
فقال النبى َيه هلا شققت عن قلبة فتعلم أصادق هو أم كاذب ؟ 

٦‏ - سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر فى شوال سنة ۷ھ فى ثلائین راكبا » وذلك أن 
أسيراً بن رزام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين » فأخرجوا أسيرا فی ثلاثين من 
أصحابه» وأطمعره أن الرسول َيِه يستعمله على یبر » فلما كانوا بقرقرة نيار وقع 
بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

سر سے رس ام ول ری ملع اون ون 
وعذرة ) فی شوال سنة ۷ھ فى ٹلاثسائة من السلمین ؛ للقاء جمع كبير تجمعرا 
للإغارة على أطراف المدينة . فساروا الليل وكمنوا النهار » فلما بلغهم مسنير يشير 


۳۰۰٥ 


مھ ہی یو پور تی إلى رسول الله 
ل تأسلما 

۸ 09 إلى القن . ذكرها ابن القيم فى سرایا لسنةالسابمة قبل 
یں سرد مس سب یی وہ إلى الغابة» 
يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله عه أبا حندرد مع 
رجلين فاختار أبو حدرد خطة حبربية حكيمة » وهزم العدو هزيمة منكرة » واستاق 


الكثير من الإبل والغنم() . ¥ 
عمرة الة لقضاء 

قال الحاکم : تواترت الأخبار أنه له لا هل ذو القعذة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
تر شر سر لو ہس :لخر جرا إلا من سر 
آخرون معتمرين » فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان . أه 07 , 

واستخلف على المدینة عريف أبا رهم الغفاری » وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية 
ابن جندب الأسلمى » وأحرم للعمرة من ذى الحليفة » ولبى ؛ ولبى المسلمون معه» 
وخرج مستعدا بالسبلاح والمقاتلة »,خشية أن يقع من قریش غدر » فلما بلغ يأجج وضع 
الأداة كلها الحجف؛ والمجان » والنبل ؛ والرماح » وخلف عليها أوس بن خصولى 
انسار فى نھورو ود عل دک فلس 

وكان رسول الله مله عند الدخول راكبا على اقته القصواء » والمسلمون متوشحوا 
السيوف ء محدقون برسول الله عه يلبون . ْ 

۱ وخرج الشرکؤن | اا ود ات قيال لكيه - ليروا المسلمين 
وقد قالوا فيما بينهم :| : إنه یقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يشرب » فأمر النبى إل أصحابه 
أن يرسلوا الأشواط الشلائة ئة » وأن یمشوا ما بين الركنين » ولم بمنعنه أن يأمرهم أن یرسلوا 
الأشسراط كلها| إلا الإبقاء » وإنما أمرهم بذلك ليرى المشسركين قوته ٤٢ء‏ كما أمرهم 
بالاضطباع » ای أن یکشفوا المناكب اليمنى » ويضعوا طرفى الرداء على اليسرى . 

ودخل رسول الله مه مكة من الثنية الٹی تطلعه على المنجؤن ‏ وقد صف المشركون 
ينظرون | إليه - فلم يزل يلبى ور کس ا وب می عو سج 
و يرتجر متوشحا بالسيف : 
)١(‏ زاد العاد ۲ | ١6١ ۰۱٤۹‏ ؛ وانظر لشفصیل هذه السرایا رحمة للعالمين /٢‏ ۲۲۹ ۰ ۰۲۲۰ ۳۱٢۲ء‏ زاد المعاد / 


۸ء ۶۹ء تلقيح فهوم أهل الأثر مع حراشيها ص ۳٣‏ ومختصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله 
النجدى ص ۰۳۲۲۳۰۳۲۲ ۳۲۲ .(۲) فتح الباری ۷٠١/۷‏ . (۳) نفس المصدر وزاد المعاد ۲ / ٠١١‏ 


. 1411/١ صحيح مسلم‎ ۰٦۱۱ ۰٩۱۰ /17 ۰۲۱۸/۱ صحیح البخاری‎ )4(. 
۳۰۳٦ 


قد أنزل الرحمن فى تنزیله ‏ فى صحف تتلى على رسوله 
يارب إنی مؤمن بقيله. إنى رأیت الحق فى قبوله 
بن خير القتل فى سبیله ‏ اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن نصيله . ويذهل الخليل عن خخليله () . 
وفی حديث انس فقال عمر : يا ابن رواحة بين يدى رسول الله عله » وفى حرم الله 
تقول الشعر ؟ . فقال له النبى مَله: خل عنه يا عمر » فلهوا أسرع فيهم من نضح النبل(). 
ورمل رسول الله له والسلمون ثلاثة أشواط » فلما رآهم الش رکون قالوا : هؤلاء 
وما فر غ من الطواف سعى بين الصفا والمروة » فلما فر غ من السعى » وقد وثف 
الهدى عند المروة ؛ قال : هذا المدحر وكل فجاج مكة منحر » فدحر عند المروة وحلق 
هناك ء وكذلك فمل المسلموث » ثم بعث ناس إلى يأجج فيقيموا على السلاح ؛ ويأتى 
الآخرون فيقفون نسكهم ففعلوا . ۱ 
وأقام رسول الله تاه بمكة ثلاثا » فلسا أصبح من اليوم الرابع أنوا عليا ء فقالوا: قل 
لصاحبك: احرج عناء فقد مضى الأ جل ؛ فخرج النبى عه ؛ ونزل بسرف فأقام بها . 
وا أراد الشروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة » تنادى » يا عم ياعم » فتناولها على؛ 
واختصم فيها على وجعفر وزيد ؛ فقضى النبى تزه لجعفر ؛ لان خالتها كانت حتھ. 
وفى هذه العمرة تروج النبى تله ميمونة بدت ا حارث العامرية ء وكان رسول الله 
له قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة » فجعلت أمرها 
إلى العباس » وكانت أنعتها أم الفضل تحته » فزوجها إياه ؛ فلما حرج من مكة خلف أبا 
رافع ليحمل ميموئة إليه حین یمشی ؛ فبنى بها بسرف 240 : ار 
وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية؛ أو 
لأنها وقعت حسب القاضاة؛ أى المصالحة التى وقعت فى الحديبية) والوجه الثانى رجحه 
الحققون() وهذه العمرة تسمی بأربعة استماء 8 القضاء 14 والقضية» والقتصاص» 
والصلح). - ٠‏ 
)١(‏ اضطربت الأشعار وترتيبها فى الروايات فجمعنا بين شتيتها . 1 
(۲) رواه الترمذى » أبراب الاستئذان والأدب ؛ باب ما جاء فى [نشاد الشعر ۲ / ٠١۷‏ : 


(۳) صحيح مسلم ٤۱۲/۱‏ . (ؤ) زادالمعاد ۱١۲/۲‏ .ل 
)٥(‏ انظر زاد لعا +7 تتح الباری ۰٠۰۰/۷‏ 6 انظر نفس المصدر الأخير . 


۳۰۷ 


وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا ء هاك ته تفصيلها : . 

١‏ - سرية ابن أبى العوجاء » فى ذى الحجة سنة ۷ھ » فى خمسین رجلا بعثه رسول الله 
إلى بنى سليم » ليدعوهم إلى الإسلام » فقالوا : لا حاجة لنا على ما دعوتنا ء ثم قاتلوا 
قنالا شديدا » جرح فيه أبو العوجاء » وأسر رجلان من العدو . 
۸ھ . یعث فى مائتی رجل »فأصابوا من العدو نعما ء وقتلوا منهم قتلی . 

م٠‏ - سرية ذات أطلح فى ربيع الأول سنة۸ه. كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا 
كبيرة للإغارة على المسلمين » فبعث إليهم رسول الله عة كعب بن عمير الأنصارى 
فی خمسة عشر رجلا ؛ فلقوا العدو » فدعوهم إلى الإسلام»فلم یستجیہوا لهم» 
القتلى(). 

4 - سرية ذات عرق إلى بنى هوازن فى ربيع الأول سنة ۸ه . كانت بدو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى » فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدى فى خمسة 


وهله المعركة أكبر لقاء مشخن » وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون فى حياة 
رسول الله عله ء وهى مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى ؛ وقعت فى جمادى الاولی 
مك رف ولق ان او سکم ا ۶1۷ 

ومؤته ( بالضم فالسكون ) هى قرية بأدنى بلقاء الشام » بينها وبين بيت المقدس 
مرحلتان : 
سبب المعركة : 

وسيب هله للعركة أن مرل الله يلها بت اظا ری مير الازدی كاه إلى 
الشام من قبل قيصر - فأوثقه رباطا » ثم قدمه » فضرب عنقه . , 
)١(‏ رحمة للعالمين ۲ / ۲۳١‏ . 
(۲) نفس المصدر وتلقيح فهرم أهل الأثر لابن الجوزى ص ۳٣‏ حاشية . 


۳۰۰۸ 


وكان قعل السفراء والرسل من أشسنع الجرائم » يساوى بل يزيد على إعلان حالة 
الحربء فاشتد ذلك على رسول الله مه حين نقلت إليه الأخبار» فجهز إليهم جیشا قوامه 
ثلاث آلاف مقاتل(» وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الاحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله عله إليهم : 

أمر رسول الله له على هذا البعث زيد بن حارثة ؛ وقال : إن قتل زيد فجعفر ؛ وإن 
قعل جعفر فعبد الله بن رواحة (1 . وعقد لهم لواء أبيض » ودفعه إلى زيد بن حارثة ( . 

وأوصاهم أن يأنوا مقتل الحارث بن عمیر » وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام » فإن 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم » وقاتلوهم » وقال لهم : اغزوا بسم الله فى سبيل الله من 
كفر بالله » لا تغدرواء ولا تغیرواء ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ‏ ولا كبيرا فانيا » ولا منعزلا 


بصومعة » ولا تقطعوا خلا ولا شجرة » ولا تهدموا بناء 9 . 


توديع ا جیش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة : 
ولا تهيأ الجيش الإسلامى للخروج حضر الناس ؛ ودعوا أمراء رسول الله لله 
وسلموا عليهم » وحینئذ بكى أحد أمراء ا جیش ؛ عبد الله بن رواحة ء فقالوا ما ييكيك؟ 
فقال أما والله ما بى حب الدنيا » ولا صبابة بكم؛ ولکنی سمعت رسول الله عله يقرأ آية 
من کتاب الله يذكر فيها النار نون منکم إلا واردها كان على ربك حسما مقضيا» 
(۷۱:۱۹)فلست أدرى كيف لی بالصدور بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبکم الله 
بالسلامة ء ودفع عنكم » وردكم إلينا صا حین غافین » فقال عبد الله بن رواحة . 
لكننى أ س أل الرحمن مغفرة ٠‏ وضربة ذات فر غ (*) تقذف الزبدا 
أو طعنة بیدی حران مجهزة بحربة تدفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثى  )٦!‏ أرشده الله من غاز» وقد رشدا 
ثم حرج القوم » وخرج رسول الله به مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع ؛ فوقف 
وودعهم . ۱ 
تحرك الجيش الإسلامى ؛ ومباغتته حالة رهيبة : ۱ 
وتحرك الجيش الإسلامى فى اتجاه الشمال حتى نزل معان » من أرض الشسام » ما يلى 
الحجاز الشمالی » وحيتئد نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل مآب من أرض البلقاء 
(۱) زاد الماد ۱٥١/٢‏ ؛ قتع البارى 911/1 .(۲) صحبح البخارى باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۲ / 11١١‏ . 
(۳)مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۳۲۷ .(4) نفس المصدر » ورحمة للعالین ۲ / ۲۷۱. 
(ه) الفرغ : السعة . (1) ا جدث : القبر (۷) ابن ہشام ۳۷۳/۲ء ۳۷۴ ء زاد المعاد'؟ / 107 » مختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله الدجدى ص 7771 . 


۹ 


ِ م ت جج ت 


فى مائة ألف من الروم » وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى مائة ألف . 
المجلس الاستشارى بمعان : 
لم يكن المسلمون اُدخلوا فى حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم» والذى بوغتوا 
به فى هذه الأرض البعيدة ‏ وهل يهجم جيش صغير ؛ قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب» 
على جيش کبیر عرمرم؛مثل البحر الخضصم»قو امه مائتا ألف مقائل؟حار المسلمون» وأقاموا 
فى معان ليلتين يفكرون فى أمرهم؛ وینظرون ویتشاورون: ثم قالوا:نكتب إلى رسول. 
الله لله فنخيره بعدد عدوناء فإما أن مدنا بالرجالءوإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له. ' 
ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأى » وشسجع الناس » قائلا : یا قوم والله إن 
التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون » الشنهادة ؛ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما 
نقاتلھم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا ء فما هى إحدى اللاسنيين » إما ظهور 
وإما شهادة . وأخيرا استقر الرأى على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة . 
الجيش الإسلامى يتحرك نحو العدو : | 
وحینصذ بعد أن قنطنى الجيش الإسلامى ليلتين فى معان » تحركوا إلى أرض العدو ؛ 
حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قری البلقناء لها « مشارف ) » ثم دنا العدو » وانحاز 
المسلمون إلى مؤتة » فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال » فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة 
العذرى » وعلى الميسرة عبادة بن مالك الانصارى . 
بداية القتال ء وتناوب القواد : 
رهناك فى مؤتة التقی الفریقان » وبدأ القتال المرير » ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتى الف مقاتل . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشسة والحيرة » ولكن إذا 
أحذ الراية زيد بن حارثة ۔ حب رسول الله له وجعل يقاتل بضراوة بالغة ء وبسالة 
لا یوجد لها نظیر إلا فى أمثاله من أبطال الإسلام » فلم يزل يقاتل ویقاتل حتى شاط فى 
رماح القومء وخر صريعا . 0 
وحيغذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب » وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير» حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها ء ثم قاتل حتى قطعت بمينه» فأخل الراية 
بشسماله» ولم يزل بها حتى قطعت شماله » فاحتضنها بعضديه » فلم يزل رافعا إياها حتى 
قتل. يقال: إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين؛ وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الجنة» یطیر 
بهما حيث يشاء ؛ ولذلك سمى بجعفر الطيار » و بجعفر ذى ا جناحین. : 


۰۰ 


روى البخارى عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئل وهو قتیل ؛ 
ادت به مسین بين طعنڈ وضربة + ليسن منها دعا فى دبره يعنى ظهره ٤”‏ وفى رؤاية 
أخرى قال ابن عمر : كنت فيهم فى تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه 
فى القتلى » ووجدنا ما فى جسدہ بضعا وتسعين من طعنة ورمية ( . وفى رواية العمرى 
عن نافع زيادة ١‏ فو جدنا ذلك فيما أقبل من جسدہ )27 . ۱ 

ولا قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أل الراية عبد الله بن رواحة؛ 
وتقفدم بهاء وهو على فرسه؛ فجعل يستنزل نفس ويتردد بعض التردد حتى حاد حيلة؛ 
ثم قال : 

سمت يا نفس لتترلنه كارهةأو لتطاوعنه 
إن أجلب الناس وشسدوا الرنة مالى أراك تكرهين الجنة 

ثم نزل » فأناه ابن عم له بعرت من لحم فقال : شد بهذا صلبك ؛ فنك قد لقیت فى 
امك هذه مالقيت:-فأغله من يده فانتھس منه نئهسة » ثم ألقاه من يده ثم أخسل سیفه 

الراية إلى سيف من سيوف الله : 

وحیدگذ تقدم رجل من بنى عجلان - اسمه ثابت بن أرقم - فأخذ الراية وقال : یا 

6 0ر را رد یس مہ 
نا على خالد بن الولید ‏ فلما أخذ الراية قاتل قتالا مریراء فقد روى البخاری عن يح 
بن الوليد قال : لقد القطعت فی يدى يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقى فی يدى إلا 
فيبحة بمانية (4) وفى لفظ آخر : لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف ؛ وصبرت فى 
يدى صفيحة لى يبمانية 29 , 

وقد قال رسول الله اله يوم مؤته ‏ مخبرا بالوحی » قبل أن يأتى إلى الناس ا خبر من 
ساحة القعال ۔:أخذ الرایة زید فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 


۔وعیاہ تذرفان ‏ حتی أخحل الراية سيف من سيوف الله» حتى فتشح الله عليهملا). 


. 511/1 نفس المصدر‎ )۲( ٠ 111 / 1 صحیح الببخارى باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ )١(. 

() انظر فم الباری ١١۷/۷‏ وظاهر الحديثين التسخالف فى العدد » وج بأن الزیادة باعتبار ما وج فيه من رى 
السهام » انظر المصدر الملكور 

(4) صحیح البخارى باب غزوة مؤتة من أرض الشام 111/1 

() نفس المصدر /٢‏ ٦٦٦ء:‏ 


۰٦٦٦/٢ نفس المصدر‎ )٥( 


۳11 


نهاية المعركة : 
ومع الشسجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ینجح هذا 
الجيش الصغیر فى الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم ؛ ففی ذلك 
الوقت أظهر حالد بن الوليد مهارته ونبوغه فى تخليص المسلمين ما ورطوا أنفسهم فيه. 
واختلفت الروايات کثٹیرا فيماآل إليه مر هذه للع رکة أخيرا ويظهر بعد النظر فى 
جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح فى الصمرد أمام جيش الرومان طول النهار؛ فى 
أول يوم من القتال» وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية؛ تلقى الرعب فى قلوب 
الرومان؛ حتى ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بمحركات المطاردة» 
ققد کان يعرف جيدا أن الإفلات من براشهم صعب جدا لو انکشف الامو » ولام 
الرومان بالمطاردة . 
فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديد» فجعل مقدمته ساقة» 
وميمنته ميسبرته » وعلى العكس » فلما رآھم الأعداء أنكروا حالهم » وقالوا : جاءهم مدد 
فرغبوا وصار خالد ۔ بعد أن ترآآى ا جیشان » وتناوشا ساعة ۔ يتأخعر بالمسلمین قایلا قليلا؛ 
مع حفظ نظام جيشه » ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم » ویحاولون 
القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء . 
وهكذا انحاز العدو إلى بلادہ ء ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين ؛ ونحح 
اللسلمون فى الانحياز سالمين » حتى عادوا إلى المديئة )١(‏ . 
قعلى الفريقين : 


س سس تھ تاعكر اکم لوز عد كلاق 
غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم 


)١(‏ انظر فتح البارى 7 / ١١٥‏ 3 ٤ء‏ زد العاد ۲ / ۱٥۱١‏ » وتفصيل المعركة مأنحوذ من هذين المصدرين والتی 


۲ 


أثسر ا لمع رکة : 

وهله المعركة وإن لم یحصل المسلمون بها على الثأر ؛ الذى عانوا مرارتها لأجله » 
لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة السلمین ؛ إنها ألقت العرب كلها فى الدهشة والحيرة ؛ 
زد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض ؛ وكانت العرب نظن أن معنى 
جلادها هر القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف » فكان لقاء هذا الجيش الصغیر - 
ثلاثة آلاف مقاتل - مع ذلك الجبيش الضخم العرمرم الكبير - مائتا ألف مقاتل - ثم 
الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خمسارة تذكر » كان كل ذلك من عجائب الدھر؛ 
وكان يؤكد أن المسلمين من طرازآخر غير ما ألفعه العرب 09, 081 
ومنصورون من عند الله » وأن صاحبهم رسول الله حقا ء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى 
كانت لا ترال تور على المسلمين جنحت بعد هله للع رک إلى الإسلام » فأسلمت بنو 
سليم وأسجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها . ١‏ 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامی مع الرومان ؛ فكانت توطة وتمهيدا لفترح 
البلدان الرومائیة » واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائية . 
سرية ذات السلاسل : 

ولاعلم رسول الله تله بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتة » من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين » شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
باغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان » وتكون سیا للانتلاف يينهما وبين السلمین ؛ حى لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى . ٠‏ ۱ 

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لگن أم أبيه كانت امرأة من بلی؛ فبعثه 
إليهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ھ على إثر مع رکة مؤتة ليست ألفهم ويقال: بل ثقات 
الامتخبارات أن جمعا من قضاعبة قد تجمعواء يريدون أن يدترا من أطراف الدینة ؛ فبعثه 
إليهم » ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا . 


وعقد رسول الله لله لعمرو بن العاص لواء أبيض ؛ وجعل معه راية سوداء؛ وبعثه 


۳۳ 


فى ثلاثماثة من سراة المهاجرين والأنصار » ومعھم ثلاثون فرسا ء وأمره أن 00 
به من بلى وعذرة وبلقين ؛ ؛ فسار الليل وكمن النهار » فلما قرب من القوم ؛ بلغه أن لهم 
جما کٹیرا ء فبعث راقع بن مكيث الجهنى إلى رسول الله تله يسعمده ء فبعث إلي أب 
وت سس و سوا راو - فیھم ابو 
بكر وعمر - وأمره أن يلحق بعمرو ؛ وأن ن یکونا جمیعا ولا یختلفا ء فلمالحق به أراد ابو 
عبيدة أن یژم الناس » فقال عمرو : | : ما قدمت على مدداء وأنا الأمير » فأطاعه أبو عبيدة ) 
فكان عمرو يصلى بالناس . 

وسار حتى وطىء بلاد قضاعة » فدوخھا حتى اتی أقصى بلادهم › ولقى فى آخر 
ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد وتفرقوا ٠‏ 

وبعث عوف بن مالك الأفسجعى بريدا إلى رسول الله له ؛ فأخبره بقفولهم 
وسلامتهم » وما كان فى غراتهم . 

وذات السلاسل ( بضم السین الأولى وفتحھا :تان ) بقعة وراء وادی القری؛ بينها 
وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له 
السلسل ؛ فسمى ذاٹ السلاسل )١(‏ 1 
سرية أبى قتادة إلى خضرة : 
| كانت هذه السرية فى شعبان سنة ۸ھ . وذلك لأن بنى غطفان كانوا یتحشدون فى 
- وهى أرض محارب بنجد - فبعث إلبهم رسول الله تله أبا قتادة فى خصمسة 


عشر رجلا فقتل منهم ء وسبا وغدم ؛ وكانت غيبته خمس عشرة ليلة ٩‏ . 
غزوة فح مكة 
نال ان الع : هو الفتح الأعظم الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزيه الأمين ؛ 
راستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعالمين ؛ من أيدى الکفار والش رکین ؛ وهو الفتح 


اع ہے یو ل ہے 
)١(‏ انظر ابن ہشام ۱٦٦٦ ٤ ٣٦٢٦/٢‏ ٦۲٦۱ء‏ زاد العاد ٢‏ / ۱۷٥۱ء‏ 
(۷) رحمة للعالمين ۲۳۳/۷ تلقیح فهرم أهل الأثر ص ۳٣‏ . 
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الذى استبشر به أهل السماء ؛ وضربت أطناب عزه على مناكب ا جؤزاء » ودخل الناس 
به فى دين الله ُفواجا » وأشرق به وجه الأرض ضیاء وابتهاجا أ ھ(١)‏ ۱ 


سبب الغزوة : 

قدمنا فى وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن یدخل فى 
عقد محمد - يله - وعهده دخل فيه » ومن أحب أن یدخل فى عقد قریش وعهدهم 
دحل فيه » وأن القبيلة التى تنضم إلى أى الفریقین تعتبر جزعا من ذلك الفريق ؛ فأى عدوان 
تتعرض له أى من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

وحسب هذا البند دخلت خزاعة فى عهد رسول الله إل ودخلت بدو بكر فى 
عهد قريش » وصارت کل من القبیاتین فى أمن من الأحرى ؛ وقد كانت بین القبيلتين 
عداوة وثارات فى الجاهلية » فلما جاء الإسلام ء ووقعت هذه الھدنة » وأمن کل فريق من 
الآخر اغتدمها بدو بكر ء وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم ؛ فخرج نوفل بن معاوية 
الديلى فى جماعة من بنى بكر فى شهر شعبان سنة ۸ه ؛ فأغاروا على خزاعة ليلا ؛ وهم 
على ماء يقال له و الوتير ؛ فأصابوا منهم رجالا » وتناوشوا واقتتاوا » واعانت قريش بنی 
بكر بالسلاح » وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل » حتى حازوا خزاعة إلى 
الحرم » فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر :يا نوفل »1 ء إنا قد دخلنا الحرم » إلهك إلهك . فقال 
كلمة عظيمة : لا إله اليوم يا بنى بكرء » أصيبوا تأركم » e‏ 
أفلا تصیبون ثا ركم فيه ؟ 

اعت خا مك ا فى لب 
يقال له رافع . 


فوقف عليه » وهو جالس فى المسجد بین ظهرانى الناس فقال : 


() زاد العاد ؟ / ٠١١‏ . 


جا و ساط عن 
قد كبهم ولدا وکنا راللا )١‏ 
فانصرء هداك الله ؛ نصرا أيدا 
ےم رر ال ف جنا 
إن سيم حسفا وجهه تربدا 
إن قري شا أخلفوك الموعدا 


وجعلوالى فى كداء رصدا ١‏ 


وهم أذل 0 وأقل م لدا 


EEE CET 


ثمة أسلمناولم نزع يدا 


وادع عباد اللسسه بان مددا 
أبيض مشل البدر » یسمو صعدا 
فى فريق كالبحر يجرى مزبدا 
وتقضشسوا ميفاتك ال وکنا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 


وقتنلوناركعاوس جدا0) : 


فقال رسول الله يله : نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرضت له سحابة من السماء 
فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى کعب . 
9 ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله 
ہن بی سی و ل و 
أبو سفيان یخرج إلى المدينة لیجدد الصاح : 
ولاش ك أن مافعلت قريش وحلفاؤھا كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق لم 
يكن له أى مبرر » ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها ء وخافت وشعرت بعواقبه 
الوخيمة ؛ فعقدت مجلسا استشاريا » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان مدلا لها ؛ ليقوم 
بتجديد الصلح . 
سفيان - قد جاءكم ليشد العقد ؛ ویزید فى المدة . 
(۱) الأنلد : القدی » شير إلى الخلف الذى کان بین فراعة وبين هاشم من عهد عبد الطلب : 
)٣(‏ يقول ؛ قتعا وقد أسلمنا, ` 


(۲) يشير إلى أم عبد مناف - وهی حبى زوجة قصى - كانت من خراعة . 


۹ 


. وخرج أبو سفیان - حسب ما قررته قريش - فلقى بدیل بن ورقاء بع سفان - وهو 
راجع من المدينة إلى مكة - فقال : من أين أقبلت يا بديل ؟ 2 
وظن أنه أنى النبئ تله - فقال : سرت فى خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا 
الوادى , قال : أو ما جت محمدا؟ قال : لا ۔ 
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لفن كان جاء المدينة لقد علف بها النوی » 
فأنى مبرك راحلتہ » فأحذ من بعرها ففعه » فرأى فيها النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء 
بديل محمدا . 


وقدم أبو سفيان المدينة » فدخل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش 


رسول الله ته طوته عنه » فقال : يا بنية ؛ أرغبت بی عن هنذا الفراش » ام رغبت به 


عنى|؟ قالت : بل هو فراش رسول الله مله » وأنت رجل مشرك نجس . فقال : والله لقد 
أصابك بعدی شر , : ۱ 

ثم حرج حتى أنى رسول الله تله فكلمه » فلم یزد عليه شیا ؛ ثم ذهب إلى أبى 
بكر فكلمه أن يكلم رسول الله تل فقال: ما أنا بفاعل » ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه» 
فقال : أأنا أسفع لكم إلى رسول الله تإل4؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به؛ ثم جاء 
فدخل على على بن أبى طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يدب بين يديهماء فقال: يا 
على » إنك أمس القوم بى رحماء وإنى قد جثت فى حاجة» فلا أرجعن كما جفت خائباء 
اشفع لی إلى محمد » فقال : ویحك يا ابا سفيان » لقد عزم رسول الله تبه على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة » فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين 
الناس » فيكون سيد العرب إلى آخحر هذا الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير 
بین الناس » وما يجير أحد على رسول الله کاٹ ۱ 

وحیعذ أظلمت الدنیا أمام عينى أبی سفيان » فقال لعلى بن أبى طالب فى هلع 
وانزعاج ويأس وقنوط : يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على ؛ فانصحنی. قال: 
والله ما أعلم لك شيعا يغنى عنك . ولكنك سید بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس » ثم ا حق 
بأرضك » قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شیعا؟ قال : لا والله ما أظنه » ولکنی لم أجد لك 
غير ذلك . فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس » إنى قد أجرت بین الناس؛ ثم 
رکب بعيره » وانطلق . 

ولا قدم على قریش؛ قالوا : ماوراءك ؟ قال : جئت محمدا فكلمته ء فوالله ما رد 
على شيئا ثم جثت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه خیراء ثم جكت عمر بن الخطاب ؛ فورجدته 
أدنى العدو ء ثم جفت عليا فوجدته ألين القوم » قد أثسار إلى بشیء صنعته ؛ فوالله ما أدرى 


ينض 


هل يغنى عنی شيا أم لا ؟ قالوا : وج أمرك ؟ قال : أمرنى أن جير بين الناس ؛ ففعلت؛ 


قالوا فهل أجاز ذلك محمدا ؟ 


قال : لاء قالوا : ويلك » إن زاد الرجل على أن لعب بك . قال : لا والله ما وجدت 
غير ذلك . 
التهيؤٌ للغزوة ومحاولة الإخخفاء : 

يؤخل للغروة من رواية الطبرانى أن رسول الله مله أمر عائشسة - قبل أن يأنى إليه 
حبر نقض ا میشاق بثلاثة أيام - أن تجهزه » ولا يعلم أحد » فدخل عليها أبو بكر ؛ فقال : يا 
بنية ما هذا الجهاز ؟ قالت : والله ما أدرى . فقال : والله ما هذا زمان غزو بنى الاصفر ؛ 
فأين يريد رسول الله ؟ قالت : والله لا علم لی . وفی صباح الشالثة جاء عمرو بن سالم 
الخزاعى فى أربعين راكبا ء وارتجز : يارب إنى ناشد محمدا .. الابيات . فعلم الناس بنقض 
اماق » وبعد عمرو جاء بديل ثم أب سفيان وتأكد عند الناس الخبر » فأمرهم رسول الله 
له بالجهاز » وأعلمهم أنه سائر إلى مكة . وقال اللهم خمذ العيون والاخبار عن قريش 
حتى نبغتها فى بلادها . .. 0 

وزيادة فى الاخفاء والتعمية بعث رسول الله عه سرية قوامها ثمانية رجال تحت 
قيادة أبى تاد بن ربعى إلى بطن أضم فيما بين ذى خشب وذى المروة على ثلاثة برد من 
المدينة » فى أول شهر رمضان سنة ۸ ه ‏ ليظن الظان أنه مله يتو جه إلى تلك الناحية ء 
ولتذهب بذلك الأحبار » وواصلت هذه السرية سيرها » حنی إذا وصلت حیثما أمرت 
بلغها أن رسول الله عه حر ج إلى مكة » فسارت إليه حتى لحقته )١(‏ . 


وكتب حاطب بن أبى باتعة إلى قریش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله عت إليهم > 


ٹم أعطاه امرأة » وجعل لها جعلا على أن تبلغه قریشاء فجعاعه فى قرون رأسها ‏ ثم 
حرجت به » وأنی رسول الله مله الخبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث عليا والمقداد 
» فقال : انطلقا حتى تأنيا روضة خاخ ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا 
تغادى بهما خيلهما حتى وجدا المرأة بذلك المكان » فاستسدزلاها ء وقال : معك کتاب ؟ 
فقالت ما معی.کتأب . 0 


نفتشا رحلها فلم يجدا شيعا ء فقال لها على : أحلفُ بالله ء ما كذب رسول الله عله 


زار هله السرية لقيت عامر بن الأضبط؛ فسلم عليهم بتحية الإسلام ) فقتله محلم بن جشامة لشىء كان بیٹھماء وأخحل 
بعيره ومتبعه » فأنرل الله ل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام إليكم لست مژعناً 4 الآية » وجاءوا بمحلم لیستغفر 
له رسول الله له ء فلما قام بين يديه قال : اللهم لاتغفر محلم » وقالبها ثلاثا» فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثربه ؛ 
قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه اسعغفر له بعد ذلك. انظر زاد المعاد؟/: ١١‏ وابن هشام CY ۰٠۰٠۳‏ 
1A‏ 


۴۸ 


70-- + 0 9 9 یی ا یی تس قش س ططخم م ر یکا الو ا ر 
1 
1 


ولا کذینا ء والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الد منه قالت : أعرض ؛ 
فأعرض » فحلت قرون رأسها» فاستخر جت الکتاب منها » فدفعته إلیھما ء فأنيا به رسول 

ا نو چا . : 1 "Û‏ 3 3 بال 
الله کل ء فإذا فيه : ( من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش ) يمخبرهم بمسیر رسول الله ع 
فدعا رسول الله مه حاطبا » فقال : ما هذا ياحاطب ؟ فقال : لا تعجل على يا رسول 
الله » والله إنى لمؤمن بالله ورسوله » وما ارتددت ولا بدلت ۲ ولکئی كنت امرأ ملصقا فى 
قريش » لست من أنفسهم » ولى فيهم أهل وعشیرة وولد » وليس لی فيهم قرابة 
یحمولھم؛ وكان من معك لهم قرابات يحمونهم » » فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ 
عندھم يدا یحمون بها قرايتى . فقال عمر بن الخطاب : دعنی يا رسول الله أضرب عنقهء 
فإنه قد حان الله ورسوله » ود نافق » فقال رسول الله عله : إنه قد شهد بدرا ؛ وما 
يدريك يا عمر » لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ؛ 
فذرفت عيئا عمر » وقال : الله ورنسوله أعلم )١(‏ . 

وهكذا أل الله العيون ‏ فلم يبلغ إلى قريش ای خبر من أخبار تجهز المسلمين 
وتهيئهم للزحف والقتال . 
اميش الإسلامى یتحرك نحو مكة : 
إلى مكة » فى عشرة آلاف من الصحابة رضی الله عنهم واستخلف على ا مدینة أبا رهم 
الغفاري . ۱ 
بأهله وعياله مسلما مهاجرا ‏ ثم لما كان رسول الله عه بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفیان بن 
الحارث وابن عمته عبد الله بن أبى أمية » فأعرض عنهما » لما كان يلقاه منهما من شدة 
الأذى والهجو » فقالت له أم سلمة : لا یکن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك . 
وقال على لأبى سفيان بن الحارث : ائت رسول الله عه من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة 
يوسف ليوسف : ل قالوا الله لقد آثرك الله علينا » وإن كنا لخاطئين © ( ۹۱:۱۲) فإنه 
لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا ء نفعل ذلك أبو سفيان » فقال له رسول الله إل : 
ل لا نقریب عليكم اليوم » يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 6 (۱۲: ٩۲‏ ) فأنشده 
أبو سفيان أبياتا منها : 00 

لعمرك إنى حين أحمل راية لتغلب خیل اللات خيل محمد 
لكالمدلج ا حیران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى نأهتدى 
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۳۱۹ 


سے 


سر 


ےج سکس ےچس کچھ 


هدانى هاد غير نفسى ودلنى على الله من طردته کل مطرد 
فضرب رسول الله عه صدره وقال : انت طردتنئ کل مطرد() . 
الجيش الإسلامى ینزل بر الظهران : 
وواصل رسول الله یه سيره وهو صائم » والناس صيام » حتى بلغ الكديد وهر 
ماء بين عسفان وقديد - فأفطر وأفطر الناس معه (21) ثم واصل سيره حتى نزل مر الظهران 
- وادی فاطمة و یں رس یر پور ںی 
أبو سفيان بين يدى رسول الله لله : 
a‏ جو وج 00 
للا ول أن دايا 
وكان الله قد عمى الأخبار عن قريش » فهم على وجل وترقب ؛ وكان أبو سفيان 
يخرج یعجسس الأخبار » فكان قد حرج هو وحکیم بن حزام » وبديل بن ورقاء 
يتيجسسو نأ حبار . 
قال الغبياين : وال إتى لأسي علينها - أى على بغلة رسول الله لله - | دتعت 
کلام أبى سفيان وبديل بن ورقاء ء وهما یتراجعان » وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة 
کک .قال ار : هذه والله خزاعة ء حمشتها ا حرب » فيقول أبو 
سفیان : حزاعة أقل وأذل من أن تکون هذه نيرانها وعسكرها . 
قال العباس : فعرفت صوته » فقلت : أبا حنظلة ؟ فعرف صوتى ؛ فقال : أبا الفضل ؟ 
قلت : نعم » قال : مالك ؟ فداك أبى وأمى . قلت : هذا رسول الله عه فى الناس ء 
واصباح قريش والله . 
قال : فما الحيلة ؟ فداك أبى وأمى ء قلت : والله لمن ظفر باك ليضربن عنقك ؛ 
فا ركب فى عجر هذه البغلة » حتى آتی بك رسول الله عه فأستأمنه لك » فركب خلفی 
ورجع صاحباه , 
() حسن إسلام أبى سفيان هذا بعد ذلك » ويقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله مله مدل أسلم حیاء منہ . وكان 
رسول الله کل بحبہ وشهد له بالجنة » وقال : أرجو أن یکون خلفا من حمزة رو لا رتد الرفاة قال : لا تبكوا على 
نرالله ما نطقت بخطيفة مدل أسلمت . زاد المعاذ ٠١۳١۱۹۲/۲‏ . 
(۲) صحيح البخارى 1۱۳/۲ . 


۳۲۹ 


قال . فجكث به » فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين » قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأُوا بغلة رسول الله ته وأنا عليها قالوا : عم رسول الله تنه على بغلته . حتى مررت 
بنار عمر بن الخطاب » فقال : من هذا ؟ وقام إلى » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة 
هال ؛ أبو سفيان عدو الله ؟ الحمد لله الذى أمكن مناك بغير عقد ولا عهد ‏ ثم خرچ يشت 
نحو رسول الله عه ؛ وركضت البغلة فسبقت » فاقصحمت عن البغلة ء فدخلت على 
عنقه » قال : قلت : يا رسول الله ء إني قد أجرتہ » ثم جاست إلى رسول الله مله فأحذت 


م۶ 


برأسه » فقلت : والله لا يناجيه الليلة أحد دونى » فلما أكثر عمر فى شأنه قلت : مهلا یا 
عمر » فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ما قلت مثل هذا قال : مهلا يا 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عله من إسلام الخطاب . ۱ 

فقال رسول الله کله : اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتنى به » 
فذهبت » فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله مه ء فلما رآه قال : ويحك يا أبا سفيان 
» ألم يأن لاك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى » ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك ؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيا بعد . 

قال : ويحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله » قال : بأبى نت 
وأمى؛ ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ؟ أما هذه فإن فى النفس حتى الآن مھا شیا . فقال 
له العباس : ويحك أسلم » واشسهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله » قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة الحق . ۱ 

قال العباس:يارسول الله إن ابا سفيان رجل يحب الفخر » فاجعل له شیئا.قال: نعم؛ 
من دحل دار أبى سفیان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ومن دحل السجد ا حرام 
فهوامن. 

اليش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة : 

وفى هذا الصباح - صباح يوم الأربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ ه غادر 
رسول اله ت مر الظھران إلى مكة ؛ وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادى 
عندخبطم الجبل )١(‏ » حتى تمر به جنود الله فيراها ء ففعل ؛ فمرت القبائل على راياتها » كلما 
مرت به قبيلة قال : يا عباس من هذه ؟ فيقول - مثلا - : سليم » فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم 
تمر به القبيلة فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فيقول : مزینة » فيقول : مالى ولزینة ؟ حتى 
نفدت القبائل » ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها » فإذا أخبره قال مالى ولبئی فلان ؟ حت 
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. الخطم : الأنف ؛ شىء يخرج من الجبل يضيق به الطريق‎ )١( 


۳۲۹ 


ی مر به رسول الله م فى كتيبته المخضراءء فيها المهاجرون والأنصار» لا یری منھم 
إلا الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله لل 
فى اللهاجرين والأنضان :“قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . ثم قال والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما قال العباس: :یا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 

وكانت N)‏ سعد ين ان دنا تر ای کر ا کی 
وی مہ رد ہا . فلما حاذى رسول الله 
سفيان قال :.يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وماقال؟ فقال : كذا وكذا - 
عثمان وعبد الرحمن بن عرف جو وار 
رسول الله يله : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قریشا ء ثم أرسل إلى 
سعد فنزع منه اللواء ؛ ودفعه إلى ابنه قيس » ورأى أن اللواء لم یخرج عن سعد ل 
. دفعه إلى الزبير . 
قریش تباغت بز حف الیم الإسلامى : 

ولا مر رسول الله له بأبى سفيان قال له العباس : النجاء إلى قومك . فأسرع أبو 
سفيان حتی دحل مكة » وصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا محمد ؛ قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . 

فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة ء فأحذت بشاربہ فقالت : اقتلوا ا حمیت الدسم 
الأحمش الساقین . قبح من طليعة قوم . 

قال أبو سفيان : ويلكم ؛ لا تغرنکم هذه من أنفسكم » فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم 
به» فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : :ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهر أمن ؛ فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
السجد ؛ وويشوا أوباشا لهم » وقالرا ركو اش شر مو رہ 


و و سد ريا ا 
بكر - حماس بن قيس - کان يعد قبل ذلك سلاحا ء فقالت له امرأته : ماذا تعد ماأرى ؟ 


قال : محمد وأصحابه قالت : والله ما يقوم محمد وأصحابه شىء . قال لی وَالله لأرجو 
أن أخدمك بعضهم . ثم قال : 

.إن يقبلوا اليوم فمالی عله هذا سلاح كامل وأله 
)١(‏ علّه ؛ يقال عل الرجل يعل من المرض » غرارين : حدين » السله : الانتضال والسحب . 


فض 


فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا فی الخندمة . 
الجيش الإسلامى بی طوى : 

ما رسول الله تچ فمضی حتى اننهى إلى ذى طوى -- و کان يضع رأسه تواضعا لله 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ء حتی أن ؛ 5 الرعه ليكاد يعس واسعلة الرحل - 
وهناك وزع جيشه وكان خمالد بن الوليد على الجنبة اليمنى -- وفيها أسلم وسلیم وغفار 
ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن یدخل مکة من أسفلها » وقال : إن 
عرض لکم أحد من قريش فاحصدوھم حصداء حتى توافونى على الصفا . 

وکان الزبير بن العوام على انجنبة اليسرى » وكان معه راية رسول الله عأ ء فأمره أن 
يدخل مكة من أعلاها - من كداء -- وأن يغرز رايته با لحجون » ولا يبرح حتى يأنيه . 

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين لا سلاح معهم - فأمره أن يأخمل 
بطن الوادى » حتى ينصب لمکة بين يدى رسول الله عله . 
الجيش الإسلامى يدخل مكة : . 

وتحرکت كل کتیبة من الجيش الإسلامى على الطريق التى کلفت الدخول منها فأما 
خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من امش ر كين إلا أناموه » وقتل من أصحابه من | لمسلمين 
کرز ابن جابر الفهرى وخنیس بن خالد بن ربیعة ؛ کانا قد شذ! عن الجيش » فسلكا طریقا 
غير طريقه فقتلا جميعا » وأما سفهاء قریش فاقيهم حالد وأصحابه بالحخندمة فناوشهم شيعا 
من قتال » فأصابوا من المش ر کین اثنى عشر رجلا فانهزم المشر كون » وانھزم حماس بن 
قيس - الذى كان يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دخمل بيته » فقال لامرأته : أغلقى 
على بابى : فقالت: وأين ما كدت تقول ؟ فقال : 

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذافر صفوان وفر عكرمه 
واستقبلتنا ہالسیو ف المسلمه يقطعن کل ساعد وجمجمه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لهم نهيت تخلفنا وهمهمه(١).‏ 
لم تنطقى فى اللوم أدنى كلم . 

وأقبل خالد يجوس مكة حتی وافى رسول الله عه على الصفا . 

وأما الزبير تدنقدم حتى نصب راية رسول تل با لحجون عند مسجد الفتح » وضرب 
له هناك قبة » فلم يبرح حتی جاءه رسول الله عه . 
)١(‏ النهيت والهمهمة : أصرات . 


بن 


الرسول تل یدخل المسجد ارام ویطھرہ من الأصنام : ۱ 

ثم نهض رسول الله تله » والمهاجرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله ؛ حتى دخل 
المسجد » فأقبل إلى الحجر الأسود » فاستلمه » ثم طاف بالبيت » وفى يده قوس ؛ وحول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنما ؛ فجعل يطعنها بالقوس ؛ ويقول : فإ جاء ا حق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 ( ۱۷ : ۸١‏ ) بإ جاء الحق وما ييدئ الباطل وما يعيد پچ 
۳٤٣(‏ : 48) والأصنام تتساقط على وجوهها . 

وكان طوافه على راحلته ؛ ولم يكن محرماً یوما ء فاقتصر على الطواف ؛ فلما 
أكمله دعا عثمان بن طلحة » فأخذ منه مفتاح الكعبة » فأمر بها ففتحت » فدخلھا ‏ فرأى 
فيها الصور » ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عايهما السلام - يستقسمان بالازلام ؛ 
فقال : قاتلهم اللهء والله ما أ ستقسما بها قط . ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان » 
فكسرها بيده ؛ وأمر بالصور فمحيت . 
الرسول تلل يصلى فى الكعبة ثم يخطب أمام قریش : 

ثم أغلق عليه الباب » وعلى أسامة وبلال » فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب » حتى 
إذا كان بينه وبينه ثلائة أذرع وقف » وجعل عمودین عن يساره » وعمودا عن بمينه » وثلاثة 
أعمدة وراءه - وكان البيت يومعذ على ستة أعمدة .ثم صلی هناك » ثم دار فى البیت ؛ 
وكبر فى نواحيه » ووحد الله ثم فتح الباب » وقریش قد ملت المسجد صفوفا ینتظرون 
ما ذا یصنع؟ فأخذ بعضادتی الباب » وهم تحته » فقال : 

لا إله إلا الله وحده لا شسريك لە ء صدق وعده » ونصر عبدہ ؛ وهزم الأحزاب 
وحده ء ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهر تحت قدمى هاتين » إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ؛ 
ألا وقتیل الخطأً به العمد - السوط والعصا - ففيه الدية مغلظة » مائة من الإبل » أربعون 
منها فى بطونها أولادها . 

يا معشر قريش » إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء ء الناس من 
آدم » وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية طإيا أيها الناس » إنا ملقناکم من ذکر وأنثى : 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ء إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ إن الله علیم خبير ‏ 
.)١2: ١٤(‏ 


لاتٹریب عليكم الیرم : ۱ 
۱ ثم قال : یا معشر قريش » ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا خیرا ء أخ کرم وابن أخ 
كريم » قال : فإنى قول لكم كما قال يوسف لإخوته : ظ لا ثتريب عليكم اليوم © اذهبوا 


۲ 


فأنتم الطلقاء . 
مفتاح البیت إلى أهله : 


مار شرل الله إل فى المسجد » فقام إليه على رضى الله عنه » ومفتاح الكعبة. 


فى يده » فقال : يا رسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السقاية » صلی الله عليك » وفى 
رواية : أن الذى قال ذلك هو العباس » فقال رسول الله عه : أين عشمان بن طلحة ؟ 
فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا عثمان » الیوم يوم بر ووفاء » وفى رواية اين سعد فى 
الطبقات أنه قال له حين دفع المغتاح إليه : حذوها خالدة تالدة » لا ينزعها منکم إلا ظالم » 
ياعلمان » إن الله استأمدكم على بيته » فكلوا ما يصل إليكم من هذا الببت بالمعروف . 
بلال يؤذن على الكعبة : 1 ۱ 
وحانت الصلاة » فأمر رسول تله بلالا أن يصعد فیژذن على الكعبة » وأبو سفيان بن 
حرب » وعتاب بن أسيد » والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة . فقال عتاب : لقد أكرم 
الله أسيد! أن لا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه » فقال الحارث : أما والله لو أعلم 
أنه حت لاتبعته » فقال أبو سفيان : أما والله لا أقول شيئا» لو تكلمت لأخبرت عنى هذه 
الحصباوء فخرج عليهم النبى مه فقال لهم : قد علمت الذى قلعم » ثم ذكر ذلك لهم ؛ 
فقال ا حارٹ وعتاب : نشهد أنك رسول الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
فنقول : اُخبرك . 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر : 


ودخل رسول الله َيه یومع دار أم هانىء بنت أبى طالب » فاغنسل وصلى ثمانى 


ركعات فى بيتها ء وكان ضحى » فظنها من ظنها صلاة الضحى وا هذه صلاة الفتح » . 


وقد كان أخوها على بن أَبى طالب أراد أن يقتلهما » فأغلقت عليهما باب بيتها ء وسألت 
البى عه , فقال لها ذلك . 
إهدار دماء رجال من أكابر ا جرمین : 

وأهدر رسول الله له يو مكل دماء تسعة نفر من أكابر اٹجرمین » وأمر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة ؛ وهم عبد العزی بن خطل » وعبد الله بن أبى سرح » وعكرمة 
ابن أبى جهل » والحارث بن نفيل بن وهب » ومقيس بن صبابة ء وهبار بن الاسود » وقينتان 
كانتا لابن حطل » كانتا تغنيان بجو النبى له » وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب » 


Yo 


فأما ابن أبى سرح » فجاء به عشمان إلى النبى عله » وشفع فيه فحقن دمه ؛ وقبل 
إسلامه بعد أن أمسك عنه » رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله » وكان قد سلم قبل 
ذلك وهاجر »ثم ارتد ورجع إلى مكة . 

وأما عكرمة بن أبى جهل فر إلى اليمن » فاستأمنت له امرأته » فأمنه النبى عه 
فتبعته » فرجع معها وأسلم » وحسن إسلامه . 

وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة ء فجاء رجل إلى النبى کل وأخبره فقال : 

وأما مقيس بن صبابة:فقتله نمیلة بن عبد الله » وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ؛ ثم عدا 
على رجل من الأنصار فقتله » ثم ارتد ولحق با مش ركن . 

وأما الحارث فكان شدید الأذى لرسول الله کل بمكة ؛ فقتله على . 

وأما هبار بن الأسود نهو الذى كان قد عرض لزيدب بنت رسول الله َه حين 
هاجرت ؛ فدخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر هبار يوم مكة ؛ ثم 


أسلم وحسن إسلامه . 
وأما القيشان فقتلت إحداهما ء واستؤمن للأحرى ؛ فأسلمت ؛ كما استؤمن لسارة 
واسلمت . ۱ ۱ 


قال ابن حجر : وذکر ابو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعی فقتله 
على ء وذكر الحاكم أيضا من أهدر دمه كعب بن زهير » وقصته مشهورة وقد جاء بعد 
ذلك » وأسلم ومدح ء ووحشی بن حرب » وهند بدت عتبة امرأة أب سفيان » وقد 
أسلمت وأرنب مولاة ابن حطل أيضا قتلت وأم سعد » قتلت فيما ذكر ابن إسحاق ؛ 
فكملت العدة ثمائیة رجال وست نسوة » ویحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القسيتتان ؛ 
اختلف فى اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب () . 1 
اسلام صفوان بن أمية » وفضالة بن عمير : 

لم يكن صفوان من اهدر دمه ء لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على 
دخل بها مكة ء فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده ؛ قال 
لرسول الله ته : اجعلنى بالخيار شهرين . قال : أنت بالخيار أربعة أشهر . ثم اسلم 
صفوان » وقد كانت امرأته أسلمت قبله » فأقرهما على النکاح الاول . 


. ٣۱۲٢۰١۱٢/۸ فتح الباری‎ )١( 


i 


وكان فضالة رجلا جریٹا جاء إلى رسول الله مله » وهو فى الطواف » ليقتله فأخبره 
الرسول تله بها فى نفسه فأسلم . ۱ ۱ 
مهم االله ع 55 1 
خطبة الرسول ميه فی اليوم الثانى من الفتح : ۱ 

رما کان الغد من يوم الفتح قام رسول الله مله فى الناس خطیبا » فحمد الله » وألنى 
عليه » ومجده با هو أهله » ثم قال : أيها الناس ‏ إن الله حرم مكة يوم خلق السمارات 
والأرض » فهى جرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لارئ يؤمن بالله وموم ال خر 
أن يسفك فيها دما ء أو يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يله فقولوا : 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ‏ ولا حلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها 

وفى رواية : لا يعضد شوكه » ولا ينفر صِيّده ‏ ولا تلنقط ساقطته إلا من عرفها » ول 
يختلى خملاہ » فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر » فإنه لقينهم وبيوتهم » فقال : إلا 
الإذخر. ۲ 
الله يله بهذا الصدد : يا معشر خزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن نفع ؛ 
لقد قنادم قنيلا لأدينه » فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين » إن شاءوا فدم قاتله ؛ 
وإن شاءوا فعقله . 

وفى رواية : فقام رجل من أهل اليمن يقال له «أبو شاه ؛ فقال اكتب لی يا رسول الله 
فقال رسول الله کل : اکتبوا لأبى شاه )١(‏ . ۱ 
تخرف الأنصار من بقاء الرسول به فى مكة : ا 0 

ولماتم فتح مكة على الرسول َه - وهى بلده ووطنه ومولده - قال الانصار فیما 
یدهم : أترون رسول الله له إذ فنح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على 
الصفا رافعا يديه - فلما فر غ من دعائه قال : ماذا قلعم ؟ قالوا : لا شىء يا رسول الله ؛ فلم 
بزل بهم حتى أخبروه » فقال رسول الله عه : معاذ الله ایا محياكم » والمعات بماتكم . 
أحل البيعة : ۱ ۱ 

وحین فسح الله مكة على رسول الله كه والمسلمين تين لأهل مكة الحق ؛ وعلموا أن 
لا سبیل إلى الجا إلا الإسلام » فأذعنوا له » واجتمعوا لابيعة » فجلس رسرل الله عا 
على الصفا يبايع اناس » وعمر بن الخطاب أسفل منه » يأحذ على الناس ؛ فبایعوہ على 
(1) انظر لهذ الروايات صحيح ا ان مم ا اوبات و رفاوتت 

وصحیح مسلم 4910/1 ۲۲۸ ۰ ۳۹ء این شام ٦٤٤/٢‏ ٤٤٦٣ء‏ وأبو داود ۰۲۷۹/١‏ 


۲۲۰۷ 


کم : روى أن النبى له ما فرغ من ببعة الرجال أخل فی بيعة النساء» 
وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل مده » يبايعهن بأمره » ويبلغهن عنه » فجاءت هند بدت 
عنبة امرأة أبى سفيان متدكرة خنوفا من رسول الله عله أن يعرفها » لما صنعت بحمزة › 
نقال سول الله ميل : أبايعكن على أن لا : تشرکن بالله سیا فبايع مر النساء على أن لا . 
ش زکن الله مسيها قال رسول الله لہ : ولا تسبرقن فقالت هند : إن أبا سفیان رجل 

ء فإن أنا:أصبت ٠‏ ن ماله هنات فقال أبو سغیان : وما أصبث فهو لك خلال». 
کیو ا مرك راک لوط فا سی الله 
تبى الله ء عفا الله عدك . 


فقال : ولا ينزنين..:فقالت أرتوني المرة ۴ فقال باو ات 
ربيناهم ضغارا » وقتلتموهم كباراء» فأنتم وهم أعلم ج وکان ادا حنظلة بن ألى سيان قد 
قتل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى ؛ » فتبسم رسول الله عله . 7 

فقال : ولا يأتين ببهتان . فقنالت : واله إن البھتان لأر قبيح ؛ وما تأمرنا إلا بالرشك 
ومكارم الأخلاق » فقال ولايعصييك فى معروي . فقالت سم مجلسنا هذا 
وفئ ألفسنا أن نعضيك . ا 0 یں 


ول رجمت تكسر صشمها وتقول كتاملك فى شرور. 
إقامعه کل بمكة : وعملة فيها : ظ 


واه رسو ال کا رک نسم فار وا مل ا ارال لاس ا 
الهدى والعقی ء وخلال هذه الأيام أمر أبا أسنيد الخراغئ؟ فجدة نساب الحرم »وبث 
بلراياه للدغوة إلى الاسلام ‏ ولکسر الأوثان الى كانت حول مكة» ا 
ونادی مناديه بمكة : من کان و وین تس تا ا 


السرایا والبعوث ٠:‏ 

١‏ ولا اطمأن رول الله يه بعد الفح بعت الد إلى العزى » حم 
لیال بقين من شهر رمضان (سنة ۸ هع ليهدمها ؛ وكائت بنخلة ء وكانت لقرزیش وجمیخ 
بین أكنالة + وجئ أعظم أصتامهم » کان سدتھا بی يبان ۽ فرج إليها خالد فی "انين 
ناا لی اہی إليفا.ة فقدمهنا | ولا رع سا رسريل للدي ز جل رایت شيعا ؟ قال :, 
لقال سو یھ تہ ایا اپا خری مل بسنيو جرد مل 


رہ انظر مدارك اجريل لللسفي ےه یع ١‏ ا ا 
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فجزلھا بائنتین ء ثم رجع إلى رسول الله إل فأخبره ء فقال نعم » تلك العزی » وقد آیست. 


أن تعبد فى بلاد کم أبدا.. ۱ دو شر 
- ثم بعث عمرو بن العاص فی نفس الشهر إلى سواع ليهدمه» وهو صنم لهذيل 
برھاطء على ثلاثة أميال من مكة: فلما انسهى إليه عمرو قال له السادن:ما ترید؟ قال: 
أمرنى رسول الله مه أن أهدمه » قال : لا“تقدر على ذلك» قال:لم ؟ قال : تمنع . قال: 
حتی الآن أنتعلى الباطل؟ ويحك فهل يسمع أو یبصر؟ئم دنا فكسره ؛ وأمر أصحابه 
فهدمرا بيت خزالته» فلم يجدوا فيه شیا ء ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت 
لله ؛ EEE‏ ۱ ۱ 


٠‏ - وفی نفس الشبھر بعث سعد بن زيد الأسهلى فى عشرين فارسا إلى مناۃ ؛ 
وكانت بالمشلل عند قدید للأوس والخررج وغسان وغی رهم ؛ فلما انتھی سعد إليها قال له 
سادتھا : سا تریكا؟ قال ؛ هدم مباة » قال : أنت وذاك » فاقبل إليها سعد » وخرجت امرأة 
عریانڈ سوداء ثائرة الرأس» تدعو بالويل » وتضرب صدرهاء نقال لها السادن : مناة دونك 
بعض عصاتك »فض ر بها سعد فقتلها » وأقبل إلى الصدم فهدمه وكسره » ولم يجدوا فى 
خرانتهشها. | . E‏ 

:. 4 ۔ ولا رجع خالد بن الوليد من هدم العزی بعثه رسول الله عل فى شعبان من نفس 
وخمسین رجلا من المهاجرين والانصار وؤبنى سليم ‏ فانتھی إليهم » فدعاهم إلى الإسلام ) 
فلم يسوا أن يقولوا أسلمنا » فجعلوا یقولون : « صبأنا صبأنا) فجعل خالد يقتلهم 
ويأسرهم ودفع إلى كل رجل ممن كان معه اسیا + فأمر یوما أن يقتل کل رجل أسيره ؛ 
فأبى ابن عمر وأصحابه » حتى قدموا على النبى لله » فذكروا لہ فرفع عه يديه وقال : 
اللهم إنی أبرً ليك ما صنع خالد - مرقين <( 

وكانت ينو سلیم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والانصار وبعث رسول الله 
کلام وشر کی ذلك ) لغ ملل تقال : مهلا یا الد ء دغ عنك آصحانی » فو الله لو كان 
أخل ذهبا » ثم أنفقتة فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصتحابى ولا روخته 0 . 


(4) ضحي البخارق١١‏ | أعلناتفاصيل هله الغزؤة من'ابن غغیام ۳۸۹/:۲ إلى ۷ہ 
٠:‏ وصحیح البخاری .1!/ كتابياالجهاة وكتاب الماك و 1۲/۲ إلي ٩۲۲ ۱۱٥‏ ؛ فتح الباري ٣/۸‏ إلى 


۷ وصحيح مسلم ٣۲۷/۱‏ ؛ ۳۸٦٣ء ٤۳۹‏ ۰۱ء ۳٢۱۰ء‏ ٣۰٣1ء‏ ززادالغاد ١١١/5‏ إلى ۲٦۸‏ 
» ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۳۷۲ إلى ۰۳٣٣‏ : 


FT 


:“تلك هي غروٰۃ فسح مكة ء وھی الع رکۃ الفاضلة والفتح الأعظم الذى قضى على 
كيان الوثنية قضاء باناء لم يترك لبقائها مجالا »ولا مبررا فى ربو ع الجزيرة العريية ؛ فقد 
كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتم خض عنه العراك والاصطدام الذى کان دائرا بین 
المسلمين والوثنيين » وكانت تلك القعبائل تعرف جيدا أن الحرم لا بسيطر عليه إلا من كان 
على:اتليق.» وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أى تأكد قبل نصف القرن حين قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت ؛ فأهلكوا وجعلوا کعصف مأكول . ۱ 


وكان صلح الحدبيية مقدمة وترطثة بين يدى هذا الفتح العظيم » أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضاء وناظره فی الإسلام ء وتمکن من اختفى من | لمسلمين بمكة من إظهار دينه 


. والدعوة إليه والمناظرة عليه ء ودخل بسببه بشر كثير فى الإسلام ؛ حتى إن عدد ا جیش 


الإسلامى الذى لم يرد فى.الغزر ات السالفة على ثلاثة آلاف إذ هو یؤخر فى هذه الغروة 
٠‏ وهله الغروة الفاضلة فتحت أعين الناس » وأزالت عنها آخر الستور التى كانت حول 
ينها ونين الإسلام . وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السیاسی والدينى كليهما معا 
فی طول جخزيرة العرب وعرضمها » فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية . 

فالطور الذى کان قد بدا بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح 
البين » وبدأ بعد ذلك رآخحر كان لصالح المسلمين تماما ء وكان لهم فيه السيطرة على 
الوقف تماماء ولم یق قوام العرب إلا أن يدوا إلى الرسول مله ء فیعتنقوا الإسلام ؛ 
ويحملوا ذعوته إلى العالم » وقد تم استعدادهم لذلك فى سنتین اتيتين . 


المر حلة النالثة 

وهى آخر سرحلة من مراحل حباة الرسول تله ؛ تمئل النصائج التى أثمرتها دعوته 
الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب 
دامية واجھٹھا طيلة بضعة وعشرين عاما . : 

ركان فنح مكة هو أحطر كسب حصل عليه المسلمون فى هذه الأعوام » تغير لأجله 
مجرى الأيام » وتحول به جو العرب » فقد كان الفتح حدا فاصلا بین المدة السابقة عليه 
وبين ما بعدہ ؛ فإِن قريشا كانت فى نظر العرب حماة الدين وأنصاره » والعرب فى ذلك 
تبع لهم » فخضوع قريش یعبر القضاء الأخمير على الدين الوثنى فى جزيرة 
العرب ۔ : 


حرفن 


وبمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتین : )١(‏ صفحة الجاهدة والقتال . 
)٢(‏ صفحة تسابق الشعو ب والقبائل إلى اعتناق الإسلام وهاتان الصفحتان متلاصقتان 
ینا فی هذه الرحلة ووقعت کل واحدة منهما خلال الأخخرى » إلا أنا عفرن فی 
الترتیب الوضعى ؛ أن نأنى على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى ؛ ونظرا إلى 
أن صفحة القتال ألصق بما مضى » وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها فی الترتیب . 


غزرۂ حنين 

۱ إن فنع مكة جماء عقب ضربة خخاطفة دهش لها العرب ؛ وبوغتت القبائل اور 
الأمر الواقم » الذى لم يكن لها أن تدفعه » ولذلك لم تمع عن الاستسلام إلا بعض القبائل 
الشرسة القویة المدغطرسة > وفى مقدمتها بطون هوازن وثقیف » واجتمعت یھ نصر 
وجشسم وسعد بن بكر وناس من پنی هلال - وكلها من فيس عیلان - رأث هله اعون 
من نفسسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الاتتصار پالخضوع ؛ فاجتمعت إلى مالك بن عوف 
النصرى وقررت المسير إلى حرب المسلمين . 
مسير العدو ونزوله باوطاس : 
: وما أجمع القائد العام - مالك بن عرف - المسير إلى حرب المسلمين ساق مع اناس 
أموالهم ونساءهم وابناءهم » فسار حتى نزل بأوطاس - وهو واد فى دار ھوازن بالقرب 
حدن »الك وادى أوطاس غير راد » وحن راد الي بي کی اجا( ايده وو 
مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات () . 
مجرب ال حروب يغلط رأى القائد : ۱ 

وما تزل بأوطاس اجتمع إلبه الاس » وفيهم درید بن الصا ل ویو 
نيه إلا رأيه رمغرقنه بالخرزب » وکان شجاعا مجريا > قال دريد : بأى واد اشم ؟ و : 
لمیر ۲ ونهاق ا حم ء ويكاء الصبی وثفاء الشاء؟ قالوا : ساق مالك بن وو ب اك 
نساءهم وأموالهم وأبناءعم؛ قدعا مالکا وسأله عما حمله ي ذلك » فقال : أردت أن 
اہ میں کل بحل أله رمال يقائل عنهم» تقال : راعی أن واللهء وهل برد تيزم 
ديو إنها إن كانت للك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحہ ء وإن كانت علیك فضحت لق 
اهلك ومالك . ثم سال عن بعض البطون والرؤساء » ثم قال : يا مالك انت پا 
بيضة هرازن إلى نحور الخيل شیٹا ء ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ثم الق الصباة 
على متون الشیل ؛ فإن كانت لك لحق بك من وراءك ؛ ولذ كانت عليك ألفاك ذلك وقد 


)0 انظر فت الباری 8 / ٠ ٦٤٤١۲۷‏ 


١‏ . ولكن مالكا - القائد العام - رفض هذا الطلب قائلا : والله لا أفعل إنك قد كبرت 
١‏ مہ رھ سوہ سم 
ا > وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأى » فقالوا : أطعناك ؛ فقال دريد : هذا يوم لم 
1 أشهده ولم يفتنى . 
١‏ يا ليتنى فيها جذع أحب فيها وأضع 
۲ أقود وطفا: والدمع , كأنها شاة صدع 
سلاح استکشاف العدو : 
وجاءت ت إلى مالك عيرن کان قد بعشهم للاستكشاف عن المسلمين ؛ جاءت هله 
العيون وقد تفرقت أوصالهم . قال : ويلكم ؛ ما شأنكم ؟ قالوا : رأينا رجالا بیضا على 
وی مھ 
جا سم سس مھت 
أن یدخل فى الناس » فيقيم حتی يعلم علمهم ؛ وكيد » قعل: 
الرسول عله يغادر مكة إ إلى حدين : 
وفى يوم السبت ۷ 8ھ ھ٭ - ادر رسول اله مك مكة- 
سے ا ل ا سرت 
حدیٹو عهد بالإسلام » واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتها ء واستعمل على مكة ١‏ 
عتاب بن أسيد . 
١‏ ولا كان عشیة جاء فارس ؛ فقال : إنى طلعت جبل کذا وکذاء فإذا أن بھرازن غلى 
٠‏ بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم » فتبسم رسول الله کل وقال : تلك غنيمة المسلمين 
أ غدا إن شاء الله » وتطو ع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبى مرثد الغنوى )١(‏ . 
وفی طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة حضراء يقال لها ذات أنواط » كانت 
العرب تعلق عليها أسلحتهم » ويذبحون عندها ويعكفون » فقال بعض أهل الجيش لرسول ١‏ 
الله عليه : اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر » قلعم والذى 
نفس محمد بيده كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ء قال : إنكم قوم 
تجهلون » إنها السئن : لتركبن سان من كان قبلكم ٠ 2١.29‏ | 


. انظر سان أبى داود . (۷) روى ذلك الترملى‎ )١( 


YY ۳ 


وقد كان بعضهم قال نظراً إلى كثرة الجيش : لن نغلب الیوم » وكان قد شق ذلك 
على رسول الله مه . 
اليش الإسلامى بياغت الرماة والمهاجمين : 

انتهى الجيش الإسلامى إلى حنين ليلة الثلاثاء لمشر خلون من سوال » و كان مالك بن 
عوف قد سبقهم » فأدخل جيشه بالليل فى ذلك الوادى ؛ وفرق کناءہ فى الطرق 
وامدانل » والشعاب والأخباء والمضايق » وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما 
طلعراء ثم يشدوا شدة رجل واحد . ۱ 

2 ع و01 ل 

وبالسحر عبأ رسول الله تله جحيشه » وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس » 
وفی عماية الصبح استقبل المسلمون وادى حنين» وشرعوا ينحدرون فيه ؛ ولا يدرون 
بوجود كمناء العدو فى مضايق هذا الوادى ؛ فبينا هم ینحطون إذا تمطر عليهم النبال » وإذا 
كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد ؛ فانشمر المسلمون راجعین ؛ لا يلوى 
أحد على أحد وكانت هزيمة منكرة ء حتى قال أبو سغیان بن حرب ؛ وهو حديث عهد 
بالإسلام : لا تشهى هزيمتهم دون البحر ‏ الأحمر ۔ وصرخ جبلة أو كلدة بن الجنيد : ألا 
بطل السحر اليوم . 
أنا محمد بن عبد الله ء ولم يبق معه فى موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته . 

وحینعذ ظهرت ٹسجاعة النبی َيه التى لا نظیر لها . فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار 
وھویقول : 

أنا اتی لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

بيد أن ابا سفیان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته ء و العباس ب رکابه » يكفائهاء أن لا 
تسرع . ثم نزل رسول الله عله فاستنصر ربه قائلا : اللهم أنزل نصنرك . 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة : 
العباس : فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فوالله لكان عطفتهم حين 
سمعوا صوتی عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك يا لبيك (21 . ويذهب الرجل 
یٹی بعيره فلا يقدر عليه » فیأخذ درعه» فيقذفها فى عنقه » ويأخذ سيفه وترسه ؛ ویقتحم 
عن يغيره» ربعلی ہوزغ اليرت سی إذا جع متهم اة إتبعقبارا الناس 
واقتعلوا . 


(۱) صحیح مسلم ۱٠۰/۲‏ . 


r 


وصرفت الدعوة | إلى الأنصار » یا معشر الأنصار ء یا معشر الأنصار » ثم قصرت 


الذغوة فى بنى الحارث بن الحزرج » وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما 


كانوا تركوا الموقعة » وتجالد الفريقان مجالدة شسديدة ء ونظر رسول الله مه إلى ساحة 
القتال » وقد استمر واحتدم » فقال : « الآن حمی الوطيس » . ثم اذ رسول الله مه 
قبضة من تراب الأرض ؛ فرمئ بها فى وجوه القنوم وقال : شاهت الوجوه . فما خلق الله 
إنسسانا إلا ملا عينيه ترابا من تلك القبضة ؛ فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا . 

انکساز حدة العدو , وهزيته الساحقة : 


وماهى إلا ساعات قلائل - بعد رمى القہضة - حتى انهزم العدو ء هزعة منكرة » 


وقتل من ثيك وحدهم نحو السبعین » وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
تی 1 
1 1 


٠‏ وهذا تو التطور الذى أشار إليه سبحانه وتعالى فی قوله : و( ويوم رت 


ركم لو سکم دیما رجاتت میک الأ كاربت »فم ولي دين 


/ له ياد ا ا ا 
ا ی جزاء الكافرين © (۹ : 772176 ). 

ج گڈالطاز دا : 

1 ولا انهيزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف » وطائفة إلى نخلة ء وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل النبى عله إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقردهم أبر عامر الأشعرى ؛ 
حر سو ارو رارج واد ۱ تو 
عامر الأشعر 


طروت عائفة ارت من فسان الم لول اشر کین لین سلکا نخ 
افأد ركت درید بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع . 


وأما معظم فلول ال رکین الذين لجأوا إلى الطائف ؛ فتوجه | إليهم رمسول الله يله 
بنفسه بعد أن جمع الغنائم . 


الغسائم : ۱ 
كانت الم دای سن آلاف رأس » والإبل رع وعشرون فا والغد أكثر من 


ہر مہ وس وت 
وكانت فی السبى الشیماء بنت ال حارث السعدية ؛ أت رسول الله مل من الرضاعة 
فلما جیء بها بها إلى رسول الله مله عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها . وبسط لها 


۳٤ 


کہ جو اا سه 


رداءه » وأجلسها عليه » ثم من عليها ء وردها إلى قومها .. 
غزوة الطائف : 00 

وهاه الغزوة فی الحقیقة امتداد لغروة حنين » وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف 
دخلوا الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصرى - وتحصنوا بها ؛ فسار إأيهم 
رسول الله مه بعد فراغه من حنین وجمع الغنائم بالجعرانة فى نفس الشهر - شوال سنة ۸ 
ھی 

وقدم خال بن الولید على مقدمته طليعة فى ألف رجل » ثم سلك رسول الله عله إلى 
الطائف ؛ فمر فى طريقه على النخلة اليمانية » ثم على قرن المنازل ؛ ثم على لية ء و كان 
هناك حصن لالك بن عرف فأمر بهدمه ‏ ثم واصل سيره حتى انشهى إلى الطائف فنزل 

ودام الحصار مدة غير قليلة » فغى رواية انس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 
أربعين یوما ہٴوعند أهل السير حلاف فى ذلك » فقيل : عشرین یوما >وقیل : بضعة عشر 
وقیل : ثمانية عشر » وقيل : خمسة عشر () , 1 1 

ووقعت فى هذه المدة مراماة ومقاذفات » فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم 
أهل ا حصن رمیا شدیدا كأنه رجل جراد » حتی أصيب ناس من المسلمين بجراحة ء وقتل 
منهم اثنا عشر رجلا ء واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف الیوم ؛ 
فعسکروا هناك . E‏ 5 

ونصب النبى تله المنجنيق على أهل الطائف » وقذف به القذائف » حتى وقعت 
شدحة فى جدار الحصن » فدخل تفر من المسلمين تحت ديابة ١‏ » ودخلوا بها إلى الجدار 
ليحرقوه » فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماه بالنار ؛ فخرجوا من تحتها » فرموهم 
بالنبل وقتلوا منهم رجالا . ۱" 

وأمر رسول الله ييه - کجزء من سياسة الحرب لإجاء العدو إلى الاستسلام - أمر 
بقطم الأعناب وتحريقها » فقطعها المسلمون قطعا ذریعا » فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم 
» فتركها لله والرحم . 

ونادى مناديه َه : یما عبد نزل من ا حصن وخرج إلينا فهو حر » فخرج إليهم ثلاثة 
وعشرون 9 رجلا فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة 
يستقى عليها » فكناه رسول الله تله أبا بكرة 4 - فأعتقهم رسول الله عه » ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسلمين ونه » فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شسديدة . 
با ا ا يفيت 
)١(‏ فتح البارى 8 / 45 )٢(.‏ لم تكن الدہابة کدہابئنا الیوم » وإنما كانت تصنع من ا حشب » کان الناس يد حاون فى 
جوفهاثم يدفمونها فى أصل اصن لينقبره وهم فى جوفھاء أو لیدخلوا من النقبات . )٢(‏ صحیح البخاری 71٠ /٢‏ 


مم 


وا طال ال حصار » واستعصی ا حصن » وأصيب ا مسلمون بما أصيبوا من رشق النبال 
وبسككك الحدید الحماة - وكان أهل ا حصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة - استشار 
رسول الله عه نوفل بن معاوية الديلى فقال : ہم ثعالب فى جحر » إن أقمت عليه أخمذته 
وإن تركته لم يضرك » وحینذ عزم رسول الله مه على رفع الحصار والرحيل » فأمر عمر 
ابن الخطاب فأذن فى الناس : إنا قافلون غدا إن شاء الله » فثقل عليهم وقالوا : نذهب ولا 
نفتحه ؟ فقال رسول الله ميته : اغدوا على القتال » فغدوا فأصابهم جراح ؛ فقال إنا قافلون 
غدا إن شاء الله » فسروا بذلك وأذعنوا ء وجعلوا يرحلون ء ورسول الله مله يضحك . 

و لما ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا : آيبون تائبون عابدون اربنا خامدون . 

وفيل : يا رسول الله ادع على ثقيف » فقال : اللهم اعد ثقيف وآت بهم . 
قسمة الغنائم با جعرانة : : 

ولا عاد رسول الله له بعد رفع الحصار عن الطائف ؛ مكث بالجعرانة بضع عشرة 
ليلة لا يقسم الغنائم » ويتأنى بها يبتغى أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين ؛ فيحرزوا ما فقدواء 
مكة ء فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظی بالأنصبة الجرلة . 

وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال: ابنى يزيد؟ فأعطاه 
مٹلھاء فقال: ابنى معاوية ؟ فأعطاه مثلھاء وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل؛ ثم سأله 
مائة أخرى» فأعطاه إياها » وأعطى صغوان بن أمية مائة من الإبل ثم مائة ‏ كذا فى 
الشفاء (۱) » واعطی الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل؛ وكذلك أعطى رجالا من 
رؤساء قريسش وغيرها مائة ماثة من الإبل؛ وأعطى آخرين خمسين حمسين وأربعين أربعين 
يطابون المال حتى اضطروہ إلى سجرة » فاندزعت رداءه فقال : أيها الناس ردوا على 
ردائی » فو الذى نفسى بيده لو كان عندى سجر تهامة نعما لقسمته عايكم » ثم ما 
الفيتمونى بخیلا ولا جبانا ولا كذابا . 

ثم قام إلى جنب بعيره فأخخل من سنامه وبرة » فجعلها بين إصبعيه » ثم رفعها ء فقال : 
أيها الناس والله مالى من فیکم » ولا هذه الوبرة إلا الخمس » وا حمس مردود عليكم . 

وبعد إعطاء المؤلفة قلبوهم أمر رسول الله عه زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس ؛ 
ثم فرضها على الئاس ؛ فكانت سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين ثساة » فان كان 
فارسا اخذ اثنى عشر بعيرا وعشسرين ومائة شاة . ١‏ 


ا ج 
)١(‏ الشفا بتعريف حقرق المصطفى للقاضى عياض ,۸٦/١‏ ' 


۳ 


كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حکیمة فإن فى الدنیا أقواما كثيرين ع یقادون إلى 
الح من بطونهم ؛ لا من عقرلهم » فكما تهدى الدوابب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد 
إليها فمها حتى تدخحل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من 
الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له )١(‏ . 
الأنصار تجد على رسول الله عله : 

وهذه السياسة لم تفهم أول الأمر » فأطلقت ألسنة شتی بالاعتراض » وكان الأنصار 
من وقعث علیھم مغارم هذه السیاسة؛ لقد جرموا جميما أعطية حین وهم الین نودوا 
وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول گت حى تبدل الفرار انتصارا + وهاهم أولاء يروث 
نت يعنحوا شيعا قط ۴ ۔ 

روى ابن إسحاق عن أبى سعيد الخدری قال : لما أعطى رسول الله ما أعطى من 
و یسا لطا 
المی من الأنصار فى ألفسهم» ححتي كيرت نيهم القالة ء حتی قال قائلھم لئ ال 
رسول الله له قرمه » فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى من 
لأا قد وع رادرك فى اا منت فى .هذا ای الى أضوت فسيت تی 
قرمك ؛ وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب » ولم يك فی هذا الحى من الأنصار منها 
شىء . قال : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومى :قال: فاجمع 
لى قوملك فى هذه الحظيرة » فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك ا حظیرۃ » فجاء رجال 
من المهاجرين فتركهم فدخلوا » وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: 

لقد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار فأناهم رسول الله مه ؛ فحمد الله » وأثى 
عليه» ثم قال : ۱ 

يا معشر الأنصارما مقالة بلغتنی عنکم » وجدة وجدقوها على فى أنفسكم ؟ ألم آنكم 
ضلالا فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله » وأعداء نألف الله بين قلوبکم ؟ 
قالوا : بلى » الله ورسوله أمن وأفضل . 

مو ل ل مه 
TT‏ روہ جد سد لام 

فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا» ووكلتكم | لی إسلامكم ؟ ألا 


ترضون یا معش الأنصار أن ذهب اناس بالشساة ایر وت جموابرسول الله عله إلى 


(۱ ۲) کلمة حمد الغزالی فى فقه السيرة ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 
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رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك 
الناس شعبا وسلكت الأنصار شسعبا ؛ لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار » وأبناء 
الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار . 


فبكى القوم حتی أخضلوا لحاهم » وقالوا : رضینا برسول الله عه قسما وحظاء ثم 
سرت سرت 

بويع انا أل رند از مسلماء وه رسا عدر وجلا ورام زه 
بن صرد » وفيهم أبو برقان عم رسول الله عه من الررضاعة › ذ فسألوه أن يمن عليهم بالسبى 
والأموال » وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب ؛ فقال : إن معى من ترون » وإن أحب 
الحدیث إلى أصدقه » فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا ا 
بالأحساب شا فقتال : إذا صليت الغداة - أى صلاة الظهر - فقوموا فقولوا : إنا 
تستشفع برسول الله کل إلى المؤمنين » ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله لله أن يرد إلينا 
سيا قلما صلی الشداة قاموا تقالو ذلك ؛ تشال رسول اللہ ہل :آنا نا كان لى واہنی 
عبد الملطلب فهو لكم ؛ وسأسأل لكم الناس » فقال المهاجرون والأنصار : ما كان لنا فهو 
لزسول الله عله فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبئو تميم فلا . وقال عيينة بن حصن نما 
أنا وبنو فزارة فلا ء وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبدو سليم فلا . فقالت بنو سلیم : ما 
كان لنا فهو لرسول الله مه . فقال العباس بن مرداس : وہنتمونی . 

فقال رسول الله مت : إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين ء وقد كنت استأنيت سبيهم » 
وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيعا . فمن كان عنده منهن شىء فطابت نفسه بان 
يرد ه فسبيل ذلك › وہ ن أحب أن یستمسك بحقه فليرد عليهم ء وله بكل فريضة ست 
فرائض من أول ما يفىء الله علينا » فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله کل فقال : إنا لا 
نعرف من رضى منکم من لم يرض . فارجعوا حتی يرفع إلينا عرفا کم أمركم » فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم » لم يتعخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوزا 
صارت فى يديه منهم » ثم ردها بعد ذلك » وکسا رسول عه السبى قبطية قبطية . 
العمرة والانصراف إلى المدينة : 

وا فرغ رسول الله َه من قسمة الغنائم فى الجعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة ؛ 
وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد » وكان رجوعه 
إلى المدينة لست ليال بقيت من ذى القعدة سنة ۸ھ . 


(۱) اين ہشام ۲ / ٥۰۰ » ٦۹۹‏ » وروی مثل ذلك البخارى ؟ / 2507٠‏ 1۲۱ . 
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قال محمد الغزالى : لله ما أفسح المدى الذى بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله 
هامته بالفتتح امہیں » وبين مقدمه إلى هذا البلد النبیل منذ ثمانية أعوام ؟ 

لقد جاءه مطاردا يبغى الأمان » غريبا مستوحشا يتشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثواه » وآووہ ونصروه » واتبعوا النور الذى أنرل معه ء واستخفوا بعداوة الناس جميعا من 
أجله ء وها هو ذا بعد ثمانية أعرام یدخل ا مدینة التى استقبلته مهاجرا خائفا ؛ لتستقبله مرة 
أخرى وقد دانت له مكة » وألقت تحت قدميه بضيق كبريائها وجإهليتها فأنهضها ؛ ليعزها 
بالإسلام » وعفا عن خطیغاتھا الأولىط إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر انحسنینچ 
(1۲: 04 . ۱ 


البعوث والسرايابعد ال ر جوع 
من غزوة‌الفتح _ 

وبعد الرجوع من السفر الطويل الناجح أقام رسول الله مله بالمديئة يستقبل الوفود » 
ويبعث العمال ؛ ويبث الدعاة » ريكبت من بقى فيه الاستكبار عن الدخول فى دين الله 
والاستسلام للأمر الواقع الذى شاهدته العرب . وهاك صورة مصغرة من ذلك : 
المصدقوت : 

قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله َيه إلى المديدة كان فى أواحر أيام السنة 
الثامنة فما هو إلا أن استهل هلال الحرم من سنة ۹ھ ء وبعث رسول الله مزه المصدقين إلى 


القبائل » وهذه ھی قائمتهم : 
)١(‏ عييئة بن حصن إلى بنى ثميم . 
(۲) يزيد بن ا حصین إلى أسلم وغفار . 
(۳) عباد بن بشیر الأشهلى © إلى سليم ومزينة . 
)٤(‏ رافع بن مكيث إلى جهينة . 
)٥(‏ عمرو بن العاص إلى بنی فزارة . 
)٦(‏ الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب . 
(۷) بشير بن سفيان 22 إلى بی كعب . 


۱  .-9 0 

(1) فقہ السيرة ص ٣۳۰۳ء‏ وانظر لتفصیل هذه الفروات - فتح مكة وحنین والطائف ؛ وما وقع خلالھا - زاد ا معاد 

ج ۲ من ص ۱٦١‏ إلى ۲۰۱ ؛ وابن ہشام ج ۲ من ص ۳۸۹ إلى ٦٥٥‏ » وصحیح البخاری أبواب غزوة الفتح 
وحنين وأوطاس والطائف وغيرها ج۲ من ص 117 إلى 577 ء وفتح الباری ج ۸ من ص ۳ إلى 9۸ ٠‏ . 


۴۲۹ 


(۸) ابن الاتبیة الأردى إلى بنى ذبیان . 
(۹) المهاجر بن أبى أمية 2 إلى صنعاء.( وخرج علية الأسود العنسى وهو بها ). 


۔ )٠١(‏ زياد بن لبید إلى حضرموت . 
)۱١(‏ عدي بن حاتم إلى طىء وہنی أسد . 
)١١(‏ مالك بن نويرة ٠‏ إلى ببى حنظلة .221 : 
() الزبرقان بن بدر: إلى بنی سعد . ( إلى قسم منهم ) . 
)١4(‏ قيس بن عاصم إلى بنى سعد ( إل قسم آحر منهم ) . 


. العلاء بن الحضرمى إلى البحرين‎ )١6( 

(15) على بن أبى طالب إلى نجران ( لجمع الصدقة والجزية كليهما ) 

.وليس هؤلاء العمال كلهم بعشوا فى الحرم سنة 9 ه . بل تأخر بعث عدة منهم إلى 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التى بعثوا إليها . نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الالفتمام 
البالغ فى الحرم سنة ۹ ه . وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحدبية ء 
وأما بعد فتح مكة فقد دحل الناس فى دين الله أفواجا . .. 


السرايا: 5 | 
وکما بعث المصدقون إلى القبائل منست الحاجة إلى بعث عة من السرايا . مع سياذة 
الأمن على عامة مناطق الجزيرة . وهاك لوحة تلك السرايا : 

١‏ - سرية عدبيئة بن حصن الفزارى - فى ا حرم سنة ۹ه - إلى بنى تيم » فى خحمسین 
فارسا » لم يكن فیهم مهاجرى ولا أنصارى » وسببها أن بنى تمیم كانوا قد أغروا القبائل ) 
ومنعوهم عن آداء ا جزیة . 2 ا 
فولى القوم مدبرين » وأخذ منهم أحد عشر رجلا رإحدى وعشرین امرأة وثلاثين صبيا ؛ 

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم ؛ فجاءوا إلى باب النبى مه » فنادوا : يا محمد 
احرج إلينا ؛ فخرج فتعلقوا به » وجعلوا يكلمونه » فوقف معهم ؛ ثم مضى حتى صلی ' 
الظهر » ثم جلس فى صحن المسجد » فأظهروا رغبتهم فی المفاخرة والمباهاة » وقدمرا 
خطيبهم عطارد بن حاجب فتکلم ؛ فأمر ء رسول الله عه ثابت بن قيس بن شماس ۔ 
خطیب الإسلام ‏ فأجابهم » ثم قدموا شاعرهم الزيرقان بن بدر فأتشد مفاخرا » فأجابه 
شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة . 1 1 


f 
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ولا فر غ الخطيبان والشاعران قال القع بن حایس : خحطيبه أخطب من خطيينا ؛ 
وشاعره شع من شاعرنا » وأصوانهم أعلى من أصواتنا ء وأقوالهم أعلى من ُقوالنا ؛ ٹم 
أسلموا فأجازهم رسول الله لله ؛ فأحسن جوائزهم » ورد عليهم نساءهم وأبناءهم ٩0‏ . 

٢۔‏ سرية قطبة بن عامر إلى حى من خفعم بداحية تبالة » بالقرب من تربة ؛ فى صفر 
سنة 9 ه . حرج قطبة فى عشرین رجلا على 7 ة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة » فاقتتلوا 
المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة . 

۱ ۳۔ سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب فى ربيع الأول سنة 4ه . بعشت 
هذه السرية إلى بنی كلاب » لدعرتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم ا مسلمون وقتلوا 

٤‏ ۔ سرية علقمة بن مجزز المدلجى إلى سراحل جدة فى هر ربيع الآخر سنة ۹ م 
فى ثلاثماثة . بعثهم إلى رجال من ال حہشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سراحل جدة للقیام 
بأعمال القرصنة ضد أهل مكة . فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة . فلما سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم هربوا() . 

ه ‏ سرية على بن أبى طالب إلى صخ ۽ . يقال له القلس - ليهدمه ‏ فى شهر 
ربیع الاول سنة ٥ں‏ حمفہ رسرل الله گل فی خمسین ومائة على سائة بعير وخمسین 
00ں سے ید دی یئ 
وملا أيديهم من السبى والنعم والشاء ؛ وفی السبى أخعت عدى بن حاتم ؛ وهرب عدي 
إلى القسام؛ ورجد المسلمون فى حزانة القلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع » وفى الطريق 
قسموا الغنائم » وعزلوا الصفى لرسول الله عله ولم يقسموا آل حاتم . 

ولا جاءوا إلى للدینة استعطفت أخحت عدى بن حاتم رسول الله مه قائلة : يا رسول 
الله ء غاب الوافد وانقطع الوالد ء وأناعجوز كبيرة ؛ مابى من خخدمة ؛ فمن على من الله 
عليك . قال : من وافدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله ؟ ثم 

مضي » فلما كان الغد قالت مثل ذلك » وقال لها مثل ما قال أمس . فلما كان بعد اغ 
تالت مثل ذلك ؛ فمن عليهاء وكان إلى جنبه رجل ‏ ترى أنه على ۔ فقال لها : سايه 
الحملان . فسألته » فأمر لها به . 

ورجعت اُخت عدی بن حاتم إلى أخيها عدى بالشام ء فلما لقيته قالت عن رسول 

مت و ری مرش رش ۱ 

(۱ ھکد ذکرہ آهل للغازى أن هذه السرية كانت فی الشرم سن ۹ ه وفيه نظر ظاھرء فان السباق بشعر ول قرع 
اہن حابس لم يكن أسلم قبلهاء وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هر الذى قال حین اسرد رسول ل سبايا 
ببى هرازن : أما انا وہدوا تيم فلا . وهذا يقتضى إسلامه قبل هذه السرية . (۲) فتح البارى 55/8 . 
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لله تله : قد فعل فعلة ما كان أبرك یفعلھا ء اثنه راغبا أو راھبا » فجاءه عدى بغير أمان 
ولاكتاب » فأتى به إلى داره » فلما جلس بین يديه حمد الله وأئنی عليه ؛ ثم قال : ما 
يفرك؟ أيشرك أن تقول : لا إله إلا الله فهل تعلم من إله سوی الله ؟ قال : لا . ثم تكلم 
ساعة ثم قال : إا تفر أن يقال : الله أكبر فهل تعلم شيعا أكبر من الله ؟ قال : لا . قال : فون 


اليهرد مغضوب عليهم ؛ وإن النصاری ضالون . قال : فإنى حنيف مسلم . فانبسط وجهه 


فرحاء وأمر به فنزل عند رجل من الأنصارء وجعل يأنى اہی کل طرفى النهار ٠ ٢'2‏ 

وفى رواية ابن إسحاق عن عدى أن النبى لہ ما أجلسه بين يديه فى داره قال له : إيه 
يا عدى بن حاتم » ألم تكن ركوسيا ؟ قال : قلت : بلی : قال : أولم تكن تسر فی قوماك 
بالمرباع ؟ قال : قلت : بلى . قال : فان ذلك لم يحل لك فى دينك . قال : قلت أجل والله 
. قال : وعرفت أنه بی مرسل » يعرف ما يجهل () . 

وفى رواية لأحمد أن النبى ته قال : يا عدى أسلم تسلم . فقلت إنى من أهل دين . 
قال . أنا أعلم بدينلك منك . فقلت : أنت أعلم بدينى منى ؟ قال نعم » ألست من الر كوسية 
وأنت تأكل مرباع قومك ؟ فقلت : بلى قال : فإن هذا لا يحل لك فى دينك . قال: فلم 
يعد أن قالها فتواضعت لها ) . ض 

وروی البخاری عن عدى قال : بين انا عند النبى مه إذ أناه رجل فشكا إليه الفاقه ؛ 
ثم أناه آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال : یا عدی ؛ هل رأيت احير ؟ فإن طالت بعك 
حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ؛ لا تخاف أحدا إلا الله ؛ وان 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ولثن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله » فلا يجد أحدا يقبله منه ‏ الحديث ۔ وفى آخرہ : 
قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف يالكعبة لاتخاف إلا الله ؛ وكنت 
فيمن افتتح كنوز کسری بن هرمز ؛ وائن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى ابو القاسم 
َيه ٠.‏ يخر ج ملء كفه ) 9) . 


5 ۹ 7 
غزوةتبوك 
فى رجب سنة 9ه 
إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل : لم يبق بعدھا مسجال للريية 
والظن فى رسالة محمد تله عند العرب » ولذلك انقلب ا جری تماما ؛ ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا ‏ كما سيظهر ذلك ما تقدمه فى فصل الوفود ؛ ومن العدد الذى حضر فى 
)٢(‏ ابن هشام ۰۰۸۱/۲ 


)0 زاد المعاد ٠66/1‏ . 
(۳) مسند الإمام أحمد . 
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حجة الوداع ۔ وانتھت المتاعب الداخلیة واستراح ا مسلمون ؛ لتعايم شرائع الله » وبث 
دعرة الإسلام . : : 

سبب الغزوة : 

إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر » وهى قوة الرومان ‏ أكبر 
قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض فى ذلك الزمان ‏ وقد عرفا فيما تقدم أن بداية هذا 
التعرض كانت بقتل سفير رسول الله تہ ۔ الحارث بن عمير الأزدى ‏ على يدى شرحبيل 
بن عمرؤ الفسائی ؛ حینما كان السفير يحمل رسالة بی گل إلى عظیم بصرى ؛ ولا 
النبى نه أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التى اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا فی 
مؤتة ء ولم تدج فى اأخذ الثأر من أواك الظالین المتغطرسين » إلا نها تركت أروع أثر فى 
فوس العرب قرييهم وبیلفم ‏ ۱ 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين؛ 
عما كان يطمح إليه بعد ذلك کثیر من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر » ومواطأتهم 
للمسلمين » إن هذا كان خطرا یعقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة ؛ ويهدد 
انور الشامية التى تجاور العرب » فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن 
تنجسد فى صورة حطر عظیم لايمكن القضاء عليها » وقبل أن تشیر القلاقل والثورات فى 
المناطق العربية امجاورة للرومان . 

ونظر) إلى هذه المصالح لم يقض قیصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛حتى أخذ يهىء 
الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم, وبداً يجهز لمعركة دامية 
فاصلة . ٠‏ 

الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان : 

وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقیام بغزوة حاسمة ضد المسلمين» 
حنى كان المدوف يتسورهم كل حين» لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه : زحف 
الرومان ء ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن المخطاب » فقد كان النبى تزه آلى من نسائه 
شهرا فى هذه السنة ( وه ) وكان هجرهن واعتزل عنهن فى مشرية له ء ولم يفطن 
الصحابة إلى حقيقة الأمر فى بدايته فظنوا أن النبى ته طلقهن ؛ فسرى فيهم الهم وا حزن 
والقلق » يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يروى هذه القصة -: وكان لی صاحب من الانصار 
إذا غبت أتائى بالخبر » وإذا غاب كنت آنيه أنا بالخبر ‏ وكانا يسكنان فى عوالى المدينة» 
نار بان إلى النبى مله ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لن أنه يريد أن يسير إليناء 
فقد امتلأت صدورنا منه ؛ فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب ؛ فقال : افتح؛ افتح » فقلت: 


4 


میں ع ا 


جاء الغسانى؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله تل أزواجه. الحدیث(١).‏ 

وفى لفظ آخر ( أنه قال ) : وکنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنرل صاحبى 
يوم نوبته ء فرجع عشاء » فضرب بابى ضربا شديدا وقال او را ہس 
تا : حدث أمر عظيم . فقلت : ما هو ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا بل أعظم منه 
وأطول » طلق رسول الله مُه نساءه .الحديث () , 

وهذا يدل على حطورة الموقف الذى کان يواجهه المسلمون بالنسبة | إلى الرومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنائقون حینما نقلت | إلى المدينة حبار إعداد الرومان» فبرغم 
مارآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله تال فى كل الميادين وأنه لایو جل من سلطان على 
ظھر الأرض بل يذيب كل ما یعصرض فى طريقه من عوائق؛ برغم» هذا كله طفق هؤلاء 
امنافقون يأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدورهم » وما كانوايتربصونه من الشر 


١‏ بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر » فى صورة 


معد وهو جد الشرار افو كفرا و فرق بين الا ھت را ادا ن سارت الله ' 
ورسوله» وعرضوا على رسول الله ان يصلى فيه» وإما مرامهم بذلك أن يخدعوا 
المؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والؤامرة ضدهم» ولا يلفتوا إلى 


٠‏ من يرده ويصدر عنه» فیصیر وكرة مأمونة لهؤلاء المنائقين ولرفقائهم فى ا خارج؛ ولكن 


رسول الله حر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة ‏ لشسغله بالجهاز ففشلوا فى مرامهم 
وفضحهم اله حتى قا رولت هدم المسجد بعد القغول من الغو بدل أن يصلى فه. 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان : 

كانت هتوس الأحرال والأعباز ال يواجهينا ويتلقاها التلمرن» إذ اذ ينهم من 
م ا وس 
أربعون أ لف مقاتل » وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم » وأنه أجلب معهم قبائل حم 
أوجزام وغيرهما من متنصرة العرب ؛ وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء . وهكذا تمئل أمام 
المسلمين خطر كبير. ٠‏ 
زيادة خطورة الموقف : 

. والذى كان بريد حطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد ؛ وكان الاس 
فى عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر » و كانت الثمار قد طابت » فكانوا يحبون 
المقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على ال حال » من الزمان الذى هم فيه ء 
ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة » والطريق وعرة صعبة . 


.. ٠۳٣/۱ نفس المصدر‎ )٢( .۷۳۰/۲ صحيح البخاری‎ )١( 


نوس 


الرسول يقرر القيم إقدام حاسم : ۱ 
ولکن الرسول اله كان ینظر إلى الظروف ۳0ھ ا 
كله . إنه كان یری أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الزومان فى هذه الظروف ا حاسمة » 


وترك الرومان لتسجوس خلال المناطق التى كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه » وترحف. 


إلى المدينة ؛ كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية » وعلى سمعة المسلمين العسكرية » 
انز ال الئل لقنو الاي بدا ما فیک بن سدقت دی حت سخ را 
قمر ان ا الس بن سا هم ول و عن ايج رومان 
بحملة ضارية ضد السلمین من الأمام ؛ وهكذا يخفق كثير من الجهود التی بذلها هو 
اسر کے اوناك ا ا عله حدس ا 
ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة . ... تذهب هله المكاسبا بغير جدوى . 
كان رسول الله َه يعرف كل ذلك جیداء ولذلك قرر القيام ‏ مع ما كان فيه من 
العسرة والشدة ۔ بغزوة فاضلة يخوضها المسلمون ضد الرومان فى حدودھم ؛ ولا 
بمهاونهم حتی يزحفوا إلى دار الإسلام . 
الإعلان بالتھیژ لقتال الرومان : 
ولا قرر رسول الله مه الموقف أعلن فى الصحابة أن یدجھزوا للقتال وبعث إلى 
القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم » وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا وری 
بغيرها ء ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان › 
وجلى للناس أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة كاملة » وحضهم على الجهاد » ونزلت قطعة من سورة 
براءة تثير هم على الجلاد ؛ وتحئهم على القتال و را 
الصدقات» وإنفاق كرائم الأموال فى سبيل الله . 
المسلمون يتسابقون إلى التجهر للغرو : 
لم كلاس لی ات مرق سول الله گت إلى قتال الروم إلا 
وتسابقوا إلى امتثاله » فقاموا ينجهز ون للقتال بسرعة بالغة » وأحذت القبائل والبطون تهبط 
إلى و اوت وس سو سوو وت 
- إلا الذين فى قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر ۔ حتى کان يجىء أهل الحاجة .7 
يستحملون رسول الله يله ؛ ليخرجوا إلى قتال الروم ؛ فإذا قال لهم : «إ لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا ألا یجدوا ما ييفقون © ( ٩‏ :۲( 
كما تسابق المسلمون فى إنفاق الأموال وبذل الصدقات » كان عثمان بن عفان قد 


هع" 


جهز عير للشام » مائتا بعير بأقنابھا وأحلاسها ء وماثتا أوقية » فتصدق بها ثم تصدق بمائة بعير 
بأحلاسها وأقنابها ء ثم جاء بألف دينار فنثرها فى حجره ته ء فكان رسول الله َه يقابها 
ويقول : ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم ١(‏ . ثم تصدق وتصدق ؛ ختى بلغ مقدار صدقته 
تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود . ٰ 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائنى أوقية فضة » وجاء أبو بكر بماله كله . ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله ‏ وکائت أربعة آلاف درهم » وهو اول من جاء بصدقته » وجاء عمر 
بنصف ماله » وجاء العباس بمال كثير » وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة » 
كلهم جاءوا مال » وجاء عاصم بن عدی بتسعین وسقا من التمر » وتتابع الناس بصدقاتھم 
قليلها وكثيرها ء حتی كان منهم من أنفق مدا أو مدین لم يكن يستطيع غيرها ؛ وبعٹت 
النساء ما قدرن عليه من مسك »معاضد وخلاخل وقرط وخوائم . 

ولم هسك أحد يده » ولم يبخل بماله إلا النانقون فل الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمبين فى الصدقات : والذین لا يجدون إلا جهدهم فیسخرون منهم 4 (۷۹۰:۹) 

الجيش الإسلامى إلى تبوك : ظ ۱ 

وهكذا تجهر الجيش ؛ فاستعمل رسول الله ميه على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصارى » وقيل سباع بن عرفطة » وخلف على أهله على بن أبى طالب » وأمرہ بالإقامة 
فيهم » وغمص عليه النافقرن » فخرج فلحق برسول الله َيِه » فرده إلى المدينة وقال : ألا 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبى بعدى . 

ثم تحرك رسول الله يله نحو الشمال يريد تبوك » ولكن ا جیش كان كبيرا ‏ ثلاثون 
لف مقاتل » لم يخرج المسلمون فى مثل هذا الجمع الكبير قبله قط فلم يستطع المسلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجھیزا كاملا . بل كانت فى الجيش قلة شديدة بالنسبة 
َي الزاد والمراكب » فكان ثمانیة عشر رجلا یعتقبون بعيرا واحدا وربما أكلوا أوراق 
الأشجار حتى تورمت شفاههم » واضطروا إلى ذبح البعير ‏ مع قاتھا ۔ لیٹسربوا ما فى 
كرشه من الماء » ولذلك سمی هذا الجيش جيش العسرة . 

ومر الجيش الإسلامى فى طريقه إلى تبوك بالحجر ‏ ديار ثمود والذين جابوا الصخر 


بالواد » أى وادى القرى- فاستقى الناس من بشرهاء فلما راحوا قال رسول اللهمته: 


لاتشربوا من ماٹھا ولا تتوضأوا منه للصلاة. وماکان من عجين عجنتمره فاعلفوہ الإبل؛ ولا 
تأكلوا منه شيئاء وأمرهم أن یستقوا من البثر التى كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. 
وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : لما مر النبى عله بالخجر قال : لا تدخلوا مساكن 


. ۲۱۱ / ۲ جامع الترمذى . مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 
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الذين ظلموا أنفسهم ؛ أن يصيبكم ما أصابهم » إلا أن تکونوا باکین » ثم قنع رأسه وأسرع 
بالسيرحتى جاز الوادئ ۱2) . "١‏ ار 

واشتدت فى الطريق حاجة الجیش إلى الماء حتی شکوا إلى رسول الله عه » فدعا 
الله» فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس ؛ واحتملوا حاجاتهم من الماء . 

ولا قرب من تبوك قال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك » وإنكم لن 
تأتوها حنى یضحی النهار » فمن جاءها فلا يمس من مائها سيا حتى أتى . قال معاذ : فجثنا 
وقد سبق إليها رجلان » والعين تبض بشیء من مائها » فسألهما رسول الله مه : مسستما 
من مائها شیا ؟ قالا : نعم '. وقال لهما ماشاء الله أن يقول ‏ ٹم غرف من العين قابلا 
قليلاحتى اجتمع الوشل » ثم غسل رسول الله مله فيه وجهه ويده ؛ ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء كثير فاستقی الناس » ثم قال رسول الله عه : یوشك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن ترى ما ههنا قل مليء جنانا )٢(‏ . 

وفى الطريق أو لما بلغ تسوك على اختلاف الروايات ‏ قال رسول الله عله : تهب 
عليكم الليلة ريح شدیدة » فلا يقم أحد منكم » فمن کان له بعير فليشد عقاله » فهبت ريح 
شسدیدة » فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طیء 29 . 

کان دب رسول الله ف فى الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين ا مغرب 
والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كايهما . 
الجيش الإسلامى بتبوك : 

نزل الجيش الإسلامى بشبوك » فعسكر هناك ؛ وهو مستعد للقاء العدو » وقام رسول 
الله مله فیھم خطيبا» فخطب خطبة بليغة » أنى بجوامع الكلم » وحض على خير الدنیا 
والآخرة ؛ وحذر وأندروشر وأبضشر ؛ حتى رفع معنوياتهم » وجبر بها ما كان فيهم من 
النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة . وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا 
برحف رسول الله له أخذهم الرعب فلم يجترئوا على العقدم واللقاء» بل تضرقوا فى 
البلاد فى دال حدودهم » فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمون العسكرية ؛ 
فى داخحل الجزيرة وأرجائها النائية . وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
خطيرة ء با لم یکونوا یحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين ا جیشین . 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة » فصالح الرسول تله وأعطاه الجزية وأتاه أهل جرباء 
وأھل أذرع » فأعطوه الجزية ء وکتب لهم رسول الله عي کناب نهر عندهم ؛ و ۱ 
لصاحب أيلة ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ء هذه أمنة من الله ومسحمد النبى رسول الله 
(1) صحیح البخارى باب نزول النبى مه الجر ۲ / 1۳۷ . (۲) رواہ مسلم عن معاذ بن جبل ۰۲٢٢/٢‏ 
(۳) نفس المسدر . 


۷ 


ليحنة بن روبة وأهل أيلة ء سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد 
النبى) ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا » فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه» وإنه طيب لن أخذه من الناس ء وأنه لا يحل أن يمدعوا ماء یردونہ ؛ ولا 
طريقا يريدونه من بر أو بحر » . 

وبعث رسول الله مه حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فى أربعمائة وعشرين 
فارسا » وقال له : إنك ستجدہ يصيد البقر فأتاه خالد » فلما کان من حصنہ بمنظر العين ؛ 
حرجت بقرة » تحك بقرونها باب القصر » فخرج أكيدر لصيده ‏ وكانت ليلة مقمرة ۔ 
فتلقاه خالد فى حیله » فأخذه وجاء به إلى رسول الله ميته ء فحقن دمه ؛ وصال حه على 
ألفى بعير »وثمائماثة رأس » وأربعمائة درع : وأربعمائة رمح » وأقر بإعطاء ا جزیة » فقاضاه 
مع یحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء . ۱ ۱ 

وأیقنت القبائل التى كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين 
قد فات أوانه ؛ فانقلبت لصالح ا مسلمین » وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية » حتى 
لاقت حدود الرومان مباشرة » وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 
الرجوع إلى المدينة : 

ورج ا یش الإسلامى من تبوك مظفرين مدصورين» لم ینالوا كيدا » وكفى الله 
المؤمنين القتال » وفى الطريق عند العقبة حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين . 

الفتك بالنبی تله » وذلك أنه حيدما كان یمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود ہزمام 
ناقته » وحذيفة بن اليمان يسوقها » وأخذ الناس ببطن الوادی » فانتهز أولعك المنائقون هذه 
الفرصة . فبينما رسول الله عله وصاحباه يسيران إذا سمعوا وكزة القوم من ورائهم ؛ قد 
غشوہ وهم ملتشمون » فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم حجن کان معه ؛ فارعبهم 
الله ء فأسرعوا فى الفرار حتى لحقوا بالقوم » وأخبر رسول الله تيه بأسمائهم » وبما هموا 
به» فلذلك كان حذیفة يسمى بصاحب سر رسول الله کل ء وفى ذلك يقول الله تعالى 
طؤوهموا جا لم ینالوا ‏ . 

ولا لاحت للنبى مله معالم للدینة من بعيد قال : هذه طابة » وهذا أحد ء جبل يحبنا 
ونحبه» وتسامعالناس مقدمه » فخرج النساء والصبیان والولائديقابن الميش بحفارة با 
ويقلن” -. 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 


. هذا رأى بن القيم وقد مضى البحث عليه‎ )١( 


۳۸ 


وكان خروجه لَه إلى تبوك فى رجب وعوده فى رمضان » واستغرقت هذه الغزوة 
وكانت هذه الغزوة آخر غرواته مله . ! 
اغغخلفون : 

وكانت هذه الغزوة ‏ لظروفها الخاصة بها اختبارا شدیدا من الله تعالی ‏ امتاز به 
المؤمنون من غيرهم كما هو دأبه تعالى فى مثل هذه المواطن » حيث يقول : ما كان الله 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى یز النبيث من الطیب »(۳: ۱۷۹)نقد حرج لهذه 
الغزوة كل من كان مؤمنا صادقاء حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل فكان الرجل 
إذا تخلف وذکروہ لرسول الله تزه قال لهم: دعره » فان یکن فيه خير سيلحقه الله بكم » 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه » فلم یتخلف إلا من حبسهم العذر » أو الذين كذبوا 
الله ورسوله من المنافقين » الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذياء أو قعدوا ولم 
يستأذنوا رأسا . نعم كان هناك ثلاثة نفرمن المؤمنين الصادقین تخلفوا من غير مبرر . وهم 
الذين أبلاهم الله » ثم تاب عليهم . ۱ ۱ 

ولا دحل رسول الله مه الدینة بدأ با مسجد » فصلى فيه رکعتین ؛ ثم جلس للناس 
فأما للنافقون ۔ وهم بضعة وثمانون رجلا -)١(‏ فجاءوا یعتذر ون بأنواع شتی من الأعذار » 
وطفقوا يحلفون له » فقبل منهم علانيتهم » وبايعهم ؛ واستغفر لهم ء ووكل سرائرہم إلى 
الله . 

وأما النفر الشلاثة من المؤمنين الصادقين_ وهم كعب بن مالك ؛ ومرارة بن الربيع ؛ 
وهلال بن أمية ‏ فاختاروا الصدق » فأمر رسول الله مه ؛ أن لا يكلموا هؤلاء الثلاثة ؛ 
جرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شدیدة » وتغير لهم الناس » حنی تذکرت لهم الارض ؛ 
وضاقت عليهم بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن 
حمسون ليلة » ثم اُثرل الله توبتهم لإ وغلی الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض ہا رحبت ؛ وضاقت عليهم أنفسهم وظوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب 
عليهم لیتوبوا ء إن الله ہوالتواب الرحيم © (۱۱۸۰:۹). ۱ 

وفرح المسلموث » وفرح الشلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته » فبشروا وأبشسروا 
واستبثسروا وأجازوا وتصدقرا » وكان أسعد يوم من أيام حياتهم . 
(1) ذكر الراقدی أن هذا عدد كان من منائقى الأنصار » أن المعذرين من الأعراب کائوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من 

بی غفار وغيرهم » وأن عبد الله بن أبى ومن أطاعه من قرمه كانوا من غير ہؤلاء: وکانوا عدا كثيرا (انظر قح | 
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وأما اللین حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : ظ لیس على الضعفاء ولا على 
المرضى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقرن حرج إذا نصحوا لله ورسوله 4 » والایتین 
(۹: ۹۲۰۹۱) وقال فيهم رسول الله کل حين دنا من المديئة:( إن بالمديئة رجالا ما سرتم 
مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم » حبسھم العذر ؛ » قالوا : يا رسول الله» وهم 
أثر الغزوة : 

وكان لهذه الغروة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب ؛ 
فقد تبين للناس أنه ليس لأى قوة من القوات أن تعيش فى العرب سوى قرة الإسلام ؛ 
وبطلت بقايا أمل وأمبية كانت تصحرك فى قلوب بايا الجاهليين والمنافقين الذين کائوا 
یتربصون الدوائر بالمسلمين » وکانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان › فقد استكانوا بعد هذه 
الغزوة » واستسلموا للأمر الواقع » الذى لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصا . 

ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين» وقد أمر الله باتتشديد 
عليهم » حتى نهى عن قبول صدقاتهم » وعن الصلاة عليهم : والاستغفار لهم » والقيام 
على قبرهم » وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التى بنوها باسم المسجد » وأنزل فيهم آیات 
افتضحوا بها افتضاحا تاماء لم يبق فى معرفتهم بعدھا أى خفاء ؛ كأن الآيات قد نصت 
على أسمائهم لمن يسكن بالمديية . ٠‏ : 1 ۱ 27 

ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أحذت فى التوافد إلى 
رسول الله مله بعد غزوة فتح مكة ؛ بل وما قبلھا ‏ إلا أن تتابع الوفود وتكائرها بلغ إلى 
القمة بعد هذه الغزوة )١(‏ . 00 
نزول القران حول موضوع الغزوة : 
١‏ نرزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة ء نزل بعضها قبل اروج ) 
وبعضها بعد الخروج ‏ وهو فى السفر ‏ وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة » وقد 
اشعملت على ذكر ظروف الغزوة » وفضح المنافقين » وفضل الجاهدين وا خلصین » وقبول 
الدوبة من المؤمنين الصادقين ہ الخبارجين منهم فى الغزوة والمتخلفين» إلى غير ذلك من 
الا 

مور. 


سو عد یس سس 


/۲ إلى ۱۳ وصحيح البخارى‎ ٢/٣ وزاد العاد‎ : ٩۳۷ أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام ۲ / © ١ه إلى‎ (١) 
٥٥٤/٢ وغيرها وصحيح مسلم مع شرحه للئوری‎ ۱ ۲ / ۱٣١١۷ ء١٦٦٦‎ ٦٣٥ ۱٣٣ ۳۴ء‎ 


. وفتح البارى ۱۱۰/۸ إلى ۱٢١‏ ومختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدى من ص ۳۹۱ إلى ٦١۷‏ . 


بوم 


ا ا و کی کچ وھچ ی ت ےک ا ت ی 


بعض الرقائع المهمة فى هذه السنة : 
وفى هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية فى التاريخ : 
)١(‏ بعد قدوم زسول الله تله من تبوك وقع اللعان بين عور العجلانی وامرأته . 
(۲) رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد ما 
فطمت ابنها . 
)٣(‏ توفى الدجاشی أصحمة » ملك الحبشة » وصلى عليه رسول الله عه صبلاة الغائب . 
(4) توفيت أم كلثوم بدت النبی به » فحزن عليها حزنا شسديدا » وقال لعثمان : لو كانت 
ثالئة لزوجتكها . 
فاستغفر له رسول الله مه » وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه ؛ 
وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر . : 


£ 

وفى ذى القعدة أو ذئ الحجة من نفس السدة ( ٩‏ ه ) بعث رسول الله ميه أبا بكر 
الصدیق رضى الله عنه أميرا على الج » ليقيم بالمسلمين المناسك . ۱ 

ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض الموائيق ونبذها على سواء » فبعث رسول الله کل 
على بن أبى طالب ليؤدى عنه ذلك ؛ وذلك شیا منه على عادة العرب فی عهود الدماء 
والأموال» فالتقى على بأبى بكر بالعرج أو بضجدان » فقال أبو يكر: أمير أو مأمور؟ قال 
على: لاء بل مأمور ثم مضيا » وأقام أبو بكر للناس -حجهم؛ حتی إذا كان يوم النحر» قام 
على بن أبى طالب عند الجمرة ؛ فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله .ونبد إلى كل 
ذى عهد عهده ؛ وأجل لهم أربعة شهور؛ وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهد؛ 
وأما الذين لم ينقضرا السلمین شيثا. ولم يظاهروا عليهم أحداء فأبقى عهدهم إلى مدتهم. 
مشسرك » ولا يطوف بالبيت عريان .وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية فى جزيرة 1 
العرب » وأنه لا تبدىء ولا تعبد بعد هذا العام )١(‏ . 


)0 صحیح البخاری ۰۲۲۰/۱ ٩۲۹/۲۰۰۱‏ 31/1 » زاد المعاد ۳ / ۰۲۰ ۲۹ ابن هدام ٥٥٤/٢‏ 


. 644 


۳o1 


نظرة على الغزوات 

إذا نظرنا إلى غزوات النبى َه وبضرلة وسراا ؛ لا کن أن ولا سح نظن فى 
أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها ۔ لايمكن لنا إلا أن نقول : إن النبى عه كان أكبر قائد 
عسكرى فى الدنيا » وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا » إنه صاحب عبقرية فة فى هذا 
الوصف » “كما كان سيف الرسل وأعظمهم فى ضفة الببوة والرسالة » فلم يعخض معركة من 
المعارك إلا فى الظطرف ومن ان الجهة اللذين یشتضیھما الحرم والشجاعة والتديير » ولذلك لم 
رول ون و ود وب ہیں الا وت 
وتعيينه على ا مراکز الاستراتيجية » واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة » واختبار 
أفضل خحطة لإدارة دفة القتال ؛ بل أثبت فى كل ذلك أن له نوعا أخعر من القيادة غير ما 
عرفتها وتعرف الدنيا فى القواد . ولم يقع ما وقع فى أحد وحنين إلا من بعض الضعف فى 
أفراد الجيش ‏ فى حنین۔ - أو من جھة معصيعهم أوامره » وتركهم التقييد والالتزم بالحكمة 
واخطة اللعین کان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية . 

رر ا ل وس ہہ بت مجابها 
للعدو » واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم فى أهدافهم ۔ كما فعل فی أحد + أو يغهر 
مجری ا حرب حتى يبدل الهزغة انتصارا ۔ كما فى حنین ۔ مع أن مثل هذا التطور الخطير ؛ 
ومٹل هذه الهزية الساحقة و مو یو کو رت 
يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم . ۱ 

هذه هى من ناحية القيادة العسكرية الخالصة أما من نوا سح اھت 
الفووات فرض الأمن وبسط السلا وإطفاء نار الفدة: کسر شوكة الأعداء ف ضراع 
الإسلام والوٹیة؛ وإجائھم إلى للصالحة وتخلیة السبيل لنشر الدعوة» كما استطاع ان 
يتعرف على الخلصين من أصحابه من هر يبطن النفاق ؛ ويضمر نوازع الغدر والحیائة, 

وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان فى میادین العراق 
والشام؛ ففاقوهم فى تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال ؛ حتى استطاعوا إجلاءهم من 
أزضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون» وزروع ومقام کرم ونعمة کارا فيها فاكهين 
كما استطاع رسول الله عه بفضل هذه الغروات » أن يوفر السكنى والأرض وا حرف 
والمشاغل للمسلمين » حتى تقضى على كثير من مشاکل اللاجثين الذين لم يكن لهم مال 
ولا دار » وهياً السلاح والكراع والعدة والنفقات » حصل على كل ذلك من غير أن يقوم 
ىثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغی والعدوان على عباد الله . 


For 


وقد غير أغراض ا حروب وأهدافها التى كانت تضطرم نار الحرب لأجلها فى الجاهاية 
؛ فبيدما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغى والعدوان 
» وأُحد الثأر والفوز بالوتر» وكبت الضعيف » وتخريب العمران» وتدمير البنيان ‏ وهتك 
حرمات النساءء والقسوة بالضعاف والولائد والصبیان و إهلاك الحرث والنسل؛ والعبث 
والفساد فى الأرض ‏ فى الجاهلية ‏ إذا سارت هذه الشرب ۔ فى الإسلام ‏ جهادا فی تحقیق 
أهداف نبيلةء وأغراض سامية وغايات محمودة ‏ يعت بها امجسمع الإنسانى فى کل زمان 
ومکان ؛ ققد صارت الحرب جهادا فی تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان . إلى 
نظام العدالة والنصف » و من نظام يأكل فيه القوي الضعیف؛ إلى نظام يصير فيه القرى 
ضعيفا حتى يؤخذ منه» وصارت جهادا فى تخليص المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون رین أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وب . 
واجعل لدا من لدنك نصیرا ؛ وصارت جهادا فى تطهير أرض الله من الغدر وا حیانة والإٹم 
والعدوان إلى بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة ٠‏ ۱ 

كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادها » وم يسح 
لهم الخروج عنها بحال . روى سليمان بن بريدة عن أيه قال : كان رسول اله إذا أمر 
أ | على جيش أو سرية أوصاه فى خاصتہ بتقوى الله عز وجل ؛ ومن معه من السلمین 
خیراء ثم قال : اغزوا باسم الله » فى سبيل الله قاتلوا من کفر باللہ؛ اغزواء فلا تغاوا رل 
تندرواء ولا مفلواء ولا نقتلوا وليدا .. الحدیث » وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا ول 
تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا()ء وکان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ؛ 
ونهى اد النهى عن التحريق فى النار » ونهى عن قتل الصبية ؛ وقتل الدساء وضربهن ؛ 
رنه عن النهب حتى قال : إن النهبى ليست بأحل من اميتة ؛ ونهى عن [هلاك ا حرث 
والنسل وقطع الأسجار إلا إذا استدت إليها الحاجة » ولا نیقی سواہ سبيل . وقال عند تح 
ك1 : لا تجرن على جرييح » ولاتتبعن مذيرا؛ ولاتقتان أمنيزاء وأمضى السنة بان السغیر 
لا یقعل > وشسدد فى الٹھی عن قتل المعاهدين حتی قال : من قتل معاهدا لم يبرح ر 
الجنة» وإن ريحها لشوجد من مسيرة أربعين عاما ... إلى غير ذلك من القواعد البيلة اتی 
طهرت الحروب من أدران الجاهلية » حتى جعلتها جهادا مقدسا 9" . س: 


(1) صحیح مسلم ۸۲/۲ ۸۳. : ۰ 1 7 
)٢(‏ انظر ذلك لان زاللماد۷/ ۹۹ ۲۹۵ ۹۸1۷۶٦‏ اهاد ئی لسلاملأستا ی على 


الردردی ص ۲۱۹ إلى ٠ ۲٦٢‏ 


ror 


الناس یدخلون فى دين الله أفواجا 


كانت غزوة فتح مكة ‏ كما قلنا۔ معركة فاصلة » قضت على الوثنية قضاء بانا», 


عرفت الغرب لأجلها الحق من الباطل » وزالت عنهم الشبهات ؛ فتسارعرا إلى اعتناق 
الإسلام . قال عمرو بن سلمة : كنا بماء مر الناس ؛ وكان يمر بنا الركبان فنسألهم : ما للتاس 
۴ ما هذا الرجل ؟ ‏ أى النبى تله يقولون : يزعم أن الله أرسله » وأوحى إليه . أوحى 
الله كذاء فکنت أحفظ ذاك الکلام فكأما يقر فى صدرى ؛ وكانت العرب تلوم 
بإسلامهم الفتح » فيقولون : ات رکوہ وقومه ؛ فإنه إن ظهر عليهم فهر نبى صادق ؛ فلما 
كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلا:.هم » وبدر أبى قومی بإسلامهم » فلما قدم قال : 
جفتکم والله من عند النبى ‏ به - حقا . فقال : صلوا صلاة كذا فی حين كذا » وصلاة 
كذا فى حين کذاء فإذ حضرت الصلاة فيؤذن أحدكم » و ليؤمكم اکٹ ركم قرآناء 
الحدیث(ا) . ۱ : 
وھذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة فى تطوير الظروف » وتعزيز الإسلام ؛ 
وتعيين الموقف للعرب » واستسلامهم للإسلام » وتأكد ذلك أى تأكد بعد غزوة تبوك ؛ 


یدخلون فى دين الله أفواجا ء حتی إن الجيش الإسلامى الذى كان قوامه عشرة آلاف 
مقاتل فى غزوة الفتح » إذا هو يزخر فی ثلاثين الف مقاتل فى غزوة تبوك » قبل أن بەضی 
على فتح مكة عام کامل » ثم نرى فى حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام ‏ ماثة ألف من 
الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألفا منهم -يمرج حول رسول الله كيه بالتلبية والتكبير 
والتسبيح والتحميد تدوى له الافاق ء وتر له الارجاء . 0 
الوفود: 

والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفدا ء ولا يمكن لنا 
استمصاءها ؛ وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها » وإثما نذكر منها إجمالا ماله روعة أو 
أهمية فى التاريخ » وليكن على ذكر من القاریء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا : ۱ 

)١(‏ وفد عبد القيس ‏ كانت لهذه القبيلة وفادتان : الأولى سنة حمس من الهجرة أو 
قبل ذلك . كان رجل منهم يقال له منقذ بن حیان » يرد المدينة بالعجارة » فلما جاء المدينة 
بتجار ته بعد مقدم النبى مُه » وعلم بالإسلام أسلم وذهب بکتاب من النبى سإ إلى قومه 


۰٦٦٦.٦٦ /٢ صحيح البخاری‎ )١( 
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سلما توافدوا یه فی شهر حرام فی ثلائة أو ربعة عشر رجلا وفيها سالواعن الإكان 
وعن الأشسربة » وكان كبيرهم الأشج العصرى الذى قال فيه رسول الله للل: إن فيك 
خصاتین يحبهما الله : الحلم والاناة . 

والوفادة الثائیة كانت فى سنة الوفود» وكان عددهم فيها أربعين رجلا ؛ و كان فيهم 
الجارود بن العلاء العبدى » وكان نصرانیا فأسلم وحسن إسلامه () . 

(۷) وفد دوس كانت وفادة هذه القبيلة فى أوائل سنة سبع » ورسول الله له بخيبر 

وقد امتا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسی » وأنه أسلم ورسول الله عله بمكة ؛ 
ثم رجع إلى قومه ) فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبعاكون عليه » حتى يكس منهم ؛ ور 
إل رسول الله له ء فطلب من أن يدعو على دوس » فقال : اللهم اهد دوسا . ثم أسلم 
هؤلاء» فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينة فى أوائل سنة سبع ورسول 
الله عه بخيبر فلحق به . 

01 "7۰ دا 
لهم على ما لهم من العرب » وکان منزله معان وما حوله من ار ا دنا 
ري من جلاد السلمين وشجاعتھم ؛ وصدقهم اللقاء فى معركة مؤته من ۸ ه . ولا 
أسلم بعث إلى رسول الله يله رسولا بإسلامه » وأهدى له بغلة ييضاء ؛ ولا عام لأروم 
امام الوه ناء ٹم غیرد ون ارد رالروت قافتا ات علق الردة عو 
بفلسطین على ماء يقال له عفراء؛ وضربوا عنقه ٩‏ . 

. وفد صداء  جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله عه من الجعرانة ۸ھ‎ )٤( 
رذلك أن رسول الله لله هيا بعٹا من أربعمائة من اللسلمین ؛ وأمرهم أن يطأهرا ناحية من‎ 
لين فيها صداء ؛ وبينما ذلك البعث معسكر بصدز قناة علم به زياد بن الحارث الصدئی؛‎ 
فجاء إلى رسول الله تله فقال: جعتك وافدا على من ورائی؛ فاردد الجيش وأنا لك بقومی؛‎ 
زد اليش من صدر قناة » وجاء الصدائى إلى قومه فرغبهم فى القدوم على رسول الله‎ 
له تقدم عليه خمسة عشرا رجلا منهم » وبايعره على الإسلام ثم رجعرا إلى تومهم؛‎ 
فدعوھم ء ففشا فيهم الإسلام » فوافى رسول الله يه منهم مائة رجل فى حجة اوداع‎ 

)٥(‏ قدوم كعب بن زهير بن أبى سلمى کان من بيت الشعراء » من أشعر العرب ؛ 
ران يهجو ای اله فلما الف زرل الله گا من خزرة الطائل سس عد کب 
إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زیر أن رسول الله له قتل رجالا بمكة من کانوا 
جو ور نويف ومو يقي من د و لي و 
(1) فرح صحيح مسلم للنررى ۲۱ ۰۳۴ فتح البارى ۸ / 448 ۸1 ٠‏ 

(۲) زاد للعاد ۳/ ٥٥‏ » تفهيم القرآن ۱٦۹/٢‏ . 
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نفسك حاجة فطر إلى رسول الله مه ء فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا ء وإلا فاج إلى نجاتك ؛ 
ٹم جرى بين الأحوين مراسلات ضاقت لاجلها الأرض على كعب ؛ وأشفق على نفسه » 
فجاء المديئة » ونزل على رجل فی جهينة » وصلى معه الصبح ؛ فلما انصرف أثسار عليه 
الجهنى » فقام إلى رسول الله تیه حتى جلس إليه » فوضع يده فى يده » کان رسول الله 
اله لا يعرفه فقال : يا رسول الله . إن كعب بن زھیر قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلماء 
فهل أنت قابل منه إن أنا جعتك به ؟ قال : نعم . قال : أنا كعب بن زهير . فوثب عليه رجل 
من الأنصار يستأذن ضرب عدقه » فقال : دعه عدلك » فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. 
وحيهل أنشد كعب قصيدته المشهورة الثى أولها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم إثرها ؛ لم يفد ء مكبول 
قال فيها ‏ هو يعتذر إلى رسول الله عله » ويمدحه. : 
مهلا هداك الذى أعطضاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 


لا تأعذه باقوال النوشاةولم أذنبء ولو كترت فى الأقاروسل 
لظل يرع دء إلا أن يكون لے من الرسول بإذن الله تنويل 
سًسٴ وج سی چا آمغازعینٰ۔ .فى فى کی تع ات تر القيلم. 
من ضيغم بضراء الارض مخدرة فى بطن عثر غسیل د ونه غيل 
إلا بخير » وعرض فى أثناء مدحهم على الانصار لاستمذان رجل منهم فی ضرب عنقه ) 
قال: ۱ 

يعشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل 

فلما أسلم وحسن إِسُلامه مدح الأنصار فى قصيدة له» وتدارك ما كان قد فرط منه 
فى شأنهم ؛ قال فى تلك الة لقصيدة : 

من سره كرم الحياة فلا يزل فى مقنب من صا حى الانصار 


۳٦ 


ورئوا الکارم كابرا عن كابر إن الخيار هم ہر الأخیار 

)٦(‏ وفد عذرة ‏ قدم هذا الوفد فى صفر سنة 5ه . وهم اثناعشر رجلا فيهم حمزة 
بن النعمان . قال متكلمهم حین سٹلوا من القوم : نحن بنو عذرة ؛ أخوة قصى لامه ؛ نحن 
فرحب » بهم النبى مه وبشرهم بفتح الثسام ونهاهم عن سال الكاهنة ‏ وعن الذبائح 
التى كانوا یذبحونھا . أسلموا وأقاموا أياما ثم رجعوا . 

(۷) وفد بلى ۔قدم فى ربيع الأول سنة ۹ ه ؛ أسلم وأقام بالدينة ثلاث وقد سأل 
رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر ؟ فقال رسول الله ه: نعم؛ وکل معروف 
صبعته إلى لی أو فقير فهو صدقة » وسأل عن وقت الضيافة » فقال: ثلاثة يام وسأل عن 
ضالة الغدم فقال : هى لك أولأخيك أوللذئب » وسأل عن ضالة البعير» فقال: مالك وله؟ 
دعه حتى يجده صاحیه . : 

زا وفد تقيض _ كانت وفادتھم فى رمضان سنة 9ه . بعد مرجع رسول الله له من 
تبرك. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفى جاء إلى رسول الله يله بعد 
مرجعہ من غزوة الطائف فى ذى القعدة سنة اه قبل أن يصل إلى المدينة ء فاسلم عروة 
ورجع قومهء ودعاهم إلى الإسلام ‏ وهو يظن أنهم يطيعونه ؛ لان كان مهدا معلاعا فى 
قوم وكان أحب إليهم من أبكارهم ۔ فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه 
حتی قنلوه » ثم أقاموا بعد قتله أفسهرا ء ثم ائدمروا بينهم » ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من 

من العرب الین کانوا قد بايعوا وأسلموا ‏ فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول 
لله عله » فكلموا عبد ياليل ين عمرو ء وعرضوا عليه ذلك فأبى وخاف أن يصبعوا به إذا 
رجع مثل ما صنعوا بعروة قال : لست فاعلا حتی ترسلوا معى رجالا فوا معد رجات من 
الأحلاف وثلاثة من بنى مالك ؛ فصاروا ستة فيهم عشمان بن أب العاص» الاقفی؛ وكا 
أحدثهم سنا . 

فلما قدموا على رسول الله مه ضرب عليهم فيه فى ناحية المسجد ؛ لكى يسمعوا 
القرآن» ويروا الناس إذا صلوا » ومکٹوا یخعلفون إلى رسول الله مله » وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسههم أن يكتب لهم رسول الله کڈ قضية صاح بينه ويين شقيف ٠‏ 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات ؛ راك يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فأبى رسول الله يه أن يقبل شيكا من ذا ك 
فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله تا فاسعسلموا 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله کل هدم اللات » رأن ثقيفا لا يهدمونها :نمم 
بدا فقيل ذلك لكم ؛ كتب لهم کتاباء وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى » لانه 
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کان أحرصهم على التفقه فی الإسلام وتعلم الدین والقرآن ؛ وذلك أن الوفد كانوا کل يوم 
يغدون إلى رسول الله ينه » ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم ؛ فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله تله » فاستقرأه القرآن » وسأله 
عن الدين » وإذا وجده نائما عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض » ( وكان من أعظم الناس 
بركة لقومه في زمن الردة ء فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم یامعشر ثقيف كنتم آخر 
الناس إسلاما فلاتكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة » وثبتوا على الإسلام ).ورجع 
الوفد إلى قومه فكتمهم الحقیقة ء و حوفھم بالحرب والقتال ؛ وأظهر الحزن والكابة » وآ 
رمتل الله لله سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم» فاخت 
ثقیفا دخرة الجاهلية ء فمکٹوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال ؛ ثم ألقى الله في قاوبهم الرعب 
» وقالوا للوفد : ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل » وحینعذ أبدى الوفد حقيقة الامر » وأظهروا ما 
۶+ ا ۱ 
وبعث رسول الله ييه رجالا لهدم اللات » أمر عليهم خالد بن الولید ؛فقام المغيرة بن 
شعبة » فأمخذ الکرزین وقال لأصحابه : رالله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالكرزين ؛ 
ثم سقط ي ركض » فار أهل الطائف » وقالوا : أبعد الله المغيرة » قتلته الربة » فوثب المغيرة 
قائلً: قبدحكم الله » ِا هى لكاع حجارةومدر ء ثم ضرب الباب فكسره ؛ ثم علا أعلى 
سورها ؛ وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسها وآخرجوا حليها 
ولباسها »فبهتت ثقيف » ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله لله بحليها وكسوتهاء 


فقسمه رسول الله ڪه من يومه » وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه 290 . 

(۹) رسالة ملوك اليمن ‏ وبعد مرجع النبى عه من تبوك قدم کتاب ملوك حمير؛ 
وهم الحارث بن عبد کلال » ونعيم بن عبد کلال » والنعمان بن قيل ذى رعین » وهمدان 
ومعافر » ورسولهم إليه بإ مالك بن مرة الرهاوى ‏ بعثوہ بإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهله ء وكتب إليهم رسول لله كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم ؛ وأعطى فيهم 
المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية ء وبعث إليهم رجالا من 
أصحابه أميرهم معاذ بن جبل . ۱ 

)١ )‏ وفد همدان ‏ قدموا سئة 5ه بعد مرجعه ئآ من تبوك » فکتب لهم رسول 
الله لله كتابا أقطعهم فيه ما سألوہ ء وأمر عليهم مالك بن الدمط » واستعمله على من أسلم 
من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الولید يدعرهم إلى الإسلام » فأقام ستة أشهر يدعوهم 
فلم يجيبوه » ثم بعث على بن أبى طالب:؛ وأمره أن يقفل خالد » فجاء على همدان » وقرا 
عليهم كتابا من رسول الله تله » ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا ؛ وكتب على 


ہک دک ا سا 
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بيشارة إسلامهم إلى رسول الله يله » فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ء ثم رفع رأسه 
فقال : السلام على همدان » السلام على همدان ٠‏ مو 

(11) وفد بنی فرازة ‏ قدم هذا الرفد سنة ۹ ه بعد مرجعه نإل من تسوك ؛ قدم في 
بضعة عشر رجلا جاءوا مقرین بالإسلام ؛ وشکوا جدب بلادهم » فصعد رسول الله کل 
لسر » فرفع يديه واستسقی ؛ وقال : اللهم اسق بلادك وبهائماك» وانشسر رحمتلع؛ 
وأحيى بلدك اميت » اللهم اسقناغيئاء مغيثا؛ مريحاء صريعاء ما و ر ي ل 
غير أجل » نافما غير ضار » اللهم سقيا رحمة » لا سقياعذاب » ولاهدم » ولا غرق؛ ولا 
محق ؛ اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء () . 

)١ ۲(‏ وفد نجران ۔( نمران » بفتحالنون وسکون ا یم : بلد كبير على سبع مراحل 
من مكة إلى جهة الیمن ء كان يعمل عذلى ثلاث وسبعين قرية ؛ مسيرة يوم للراكب 
السريع 19 » وكان يؤلف مائة الف مقاتل كانوا على دين المسيحية ‏ . 

ركانت وفادة أل نجران سنة ۹ھ »:وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف » فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران » أحدهم العاقب » كانت لدم 
الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح» والثانى السيد ؛ كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والسياسية وأسمه الايهم أو شرحبیل 3 والثالثالأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية » 
والقيادة الروحائية » واسمه أبو حارثة بن علقمة . 

ولا نزل الوفد بالمدينة » ولقى النبى ال سألهم وسألوه» ثم دعاهم إلى الإسلام ؛ وتلا 
عليه القرآن فامتدمواء وسألوه عما يقول فی عيسي عليه السلام فمكث رسؤل الل کی 
بو مه بلك حتى نزل عليه ل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: 
كن فيكون . الحق من رباك فلا تكن من الممترين . فمن صاجك فيه من بعد ها جاءك من 
العلم فقل : تعالوا ند ع أبناءنا رأباءكم »ونساءنا ولساء کم ؛ وأنفسنا وأنفسكم » ثم 
نبتهل فسجعل لعنة الله على الكاذبين 4 )١ ٠٠٠٠۹ : ٣(‏ . 

ولا أصصبح رسول الله أخبرهم بقوله فى عيسى ابن مرم فى ضوء هذه الاي 
الكرعةءوترسكهم ذلك الیوم؛لیفکروا فی أمرهم؛فأبوا أن يقروا ما قال فى عیسی۔فام 
أصبحوا وقد أبواعن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عیسی؛ وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله إلى المباهلة؛ وأقبل مشتملا على الحسن والحسين فى خصميل لہ وا 
دى عند ظھرہ ؛ فلما روا مه الجد والتھیژ خلوا وتشاورواء فقال كل من العاقب والسسيا. 
50ھ : لا تفعل فو الله لعن کان نبيا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقہنا من بعدناء فلا يقي على 
وہ الأرض متا شسعرة الاظفر إلا هلك ثم اجتمع رأيهم على تحکیم رسول اله فى 


000 
(ا) زاد المعاد ٦۸/۳‏ . (۲) نتح البارى ۰۹١/۸‏ 


۳۹ 


أمرهم » فجاءوا وقالوا : إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله تله منهم الجزیق وصالحھم 
على ألفى حلةہ ألف فی رجب» وألف فی صفرء ومع كل حلة أوقية؛ وأعطاهم ذمة الله 
وذمة رسرله» وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم» ر كتب لهم بذلك كتابا وطلبوا منه ان 
يبعث عليهم رجلا أميناءفبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح؛ لقيبض مال 
الصلح. 

ثم طفق الإسلا يفشو فيهم » فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى 
نجران ‏ وأن النبى 7 بعث إليهم عليا ؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم ومعلوم أن الصدقة إنما 
تح من المسلمين )١(‏ , ْ 
نزل هذا الوفد بيت رجل من الأنصار » ثم جاءوا إلى النبى ته فأسلموا ء واختلفت 
الروايات فى مسيلمة الكذاب » ويظهر بعد التأمل فى جميعها أن مسيلمة صدر منه 
الاستنکاف والانفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة » وأنه لم يحطسر مع سائر الوفد إلى 
رسول الله لله » وأن النبى تاه أراد استلافہ بالإحسان بالقول والفعل أولا ء فلما رأى أن 
ذلك لا یجدی فيه نفعا تفرس فيه الشر . ْ 

ركان النبى مه قد أرئ قبل ذلك فى المنام أنه أنى بخرائن الأرض » فوقع فی يديه 
سواران من ذهب » فكبرا عليه وأهماه » فأوحى إليه أن انفخهما فنفخهماء فلا 
کان يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعدہ تبعته ‏ جاءه رسول الله َه وفى يده قطعة 
من جرید » ومعه خحطیبه ثابت بن قيس بن شماس » حتى زقف على مسيلمة فى أصحابه» 
ؤكلمه فقال له مسيلمة : إن ششت خلينا بينك وبين الأمر ء ثم جعلته لنا بعدك ؛ فقال: لو 
سألعی هذه القطعة ما أعطيتكها؛ ولن تعدو أمرالله فيك » ولكن أدبرت ليعقرنك الله ؛ 
وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبى مله » فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقى يفكر فى 
أمره » حتى ادعی أنه أشرك فى الأمر مع النبى يله » فادعى النبوة ؛ وجعل يسجع 
السجعات » وأحل لقومه ا حمر والزناء وهو مع ذلك يشسهد لرسول الله مله أنه نبى ء 


۱ EEE 
۰ء زاد العاد۳۸/۳ ۳۹ ١ک ۱ء وقد اضطرت الروايات فى بيان كيفية وفد نجران‎ ۹٠/۸ فت البارى‎ 0١ 
؛ حعی جنح بعض | حققین إلى أن وفادة أهل نجران كانت مرتين ؛ وقد ذکرنا ما خصا ماترجح عندنا فى هذا‎ 
فتح الباری 89/8 . (۴) انظر صسحيح الب سخاری باب وقد بنى حنيفة » وباب قص الأسود‎ )٢(.دفولا‎ 
وفتح الباری۸۷/۸ ۔۹۳.‎ ٢٢۸,٦٦۷ ۷/۲ العنسى‎ 


۳۰۲٢ 


وافنتن به قومه فتبعوه » وأصفقوا معه » حتی تفاقم أمره ء فكان يقال له رحمان اليمامة لعظم 
قدره فيهم . وكتب إلى رسول الله يه كتابا قال فيه : إنى اُش کت فی الامر معك ؛ وإنا 
لنا نصف الأمر » ولقریش نصف الأمر» فرد عليه رسول الله مله كتاب قال فيه : و إن 
الأرض لله یورٹھا من يشاء من عبادہ ؛ والعاقبة للمتقين# .)١(‏ 1 

وعن ابن مسعود قال : جاء ابن النواحة ؛ وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبى به » 
تقال لها : أتشهدان أنى رسول الله ؟ فقالا : تشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال انى 
الله : آمدت بالله ورسوله . لوكنت قاتلا رسولا لقتلتكما (5 . ۰ 

كان ادعاء مسيلمة النبرة سن:عشر » وقتل فى حرب اليمامة فى عهد أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فى ربيع الأول سنة ٠۲‏ ه ؛ قتلہ و حشسى قاتل حمزة . وأما المتبىء 
لثانى ؛ وهو الأسود العدسى الذى كان باليمن» فقتله فیروز » واحدز رأسه قبل وفاة ابی 
له بيوم وليلة » فأناه الوحی فأنخبر به أصحابه » ٹم جاء الخبر من اليمن إلى أبى بکر رضى 
الله عنه 9) . 

)١ 3‏ فد بنی عامر بن صعصعة ‏ كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قیس 
أخعو لبي لأمه ‏ وخالد بن جعفر» وجار بن أسلم ؛ وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم » 
رکان عامر هز الذي غدر بأصحاب بكر معونة ؛ فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تامر 
عامر وُرید ؛ وانفقا على الفتك بالبى تاه ؛ فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم ابی ٹا » 
ودار آربد خلفہ » واخترط سيفه شہراء ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله » وعصم الله 
نبيه ؛ ودعا عليهما النبى له ء فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته ٠‏ 
وأما عامر فنزل على امرأة سلولية ؛ فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو يقول : أغدة كغدة 
البعير » وموتا فى بيت السلولية . 

وفى صحیح البخارى : أن عامرا أتي النبی لله نقال :أخيرك بين حصال ثلاث : 
۱ يكون للك أهل اهل ولى أهل المدرء أو أكون خليفتك من بعدك » أو أشزوك ےی 

ال أشةر زألف شقراء؛ فطمن فی بيت امرأة » فقال : أغدة کفدة البعير » فى بيت امراۃ 
من بنى فلان » إيتونى بفرسی ف رکب ؛ فمات على فرسه ٠‏ 

)۱١(‏ وفد تجیب قد هذا الوفد بصدقات قومه ما فضل عن فقرائهم وكان الوفد 
ثلاثة عشر رجلا ؛ كانوا يسألون عن القرآن والسٹن يتعلمونها ء وسار رسول الله کل 
ياء فکتب لهم بھاء ولم يطيلوا اللبث ؛ وما أجازهم رسول الله عه بعثوا به خلا 
کالوا خلشرہ فى رحالهم » فجاء الغلام وقال : والله ما أعلمنى من بلادی إلا أذ تسل 
لع رسا أن ر وی جيل خاي ی ی سس 
() زاد العاد ۳۲۳۱/۳ . 7م رواء الإمام أحمد » مشكاة الصایح ۲ / ۳۲۷ . (۲) فتح البارى ۹۳/۸ 


۱ 


أقنع الناس وثبت فى الردة على الإسلام ؛ وذ كر قومه » ووعظهم فثبتوا عليه » والتقى أهل 
)١0(‏ وفد طىء- قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل » فلما كلموا البى إل ؛ وعرض 
عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم » وقال رسول الله عه عن زيد : ما ذكر لی رجل 
من العرب بفضل » ثم جاءنى إلا رأيته دون ما يقال فیه ء ألا زيد الخیل فإنه لم يبلغ كل ما 
فيه » وسماه زيد الخير. 
وهكذا تعابعت الوفود إلى الدینة فى سنتی تسع وعشرٴ وقد ذكر أهل الغازی 
والسیر منها وفود أهل اليمن » والأزد وبنى سعد هذيم من قضاعة » وبني عمامر بن قیس ؛ 
وبنی أسد وبهراء ؛ وخولان ء ومحارب » وبنى الحارث بن كعب » وغامد » وينى المنتفق ؛ 
وسلامان ء وبسى عبس ؛ ومزينة » ومراد وزييد ؛ وكندة » وذى مرة . وغسان ؛ وبنى 
عیش؛ ونخم - وهو آخر الوفود » توافد فى منتصف محرم سنة ١١‏ ه فى مالتی رجل - 
وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة ۹ و ١١‏ ه» وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة 
۱ھ 
وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها » وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والإجلال › حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها ؛ فقد صارت 
اللدینة عاصمة لجزيرة المرب » لا يمكن صرف النظر عنها ء إلا أننا لا مکن لنا القرل بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم ؛ لأنه كان وسطهم کثیر من الاعراب اجفاة الذین 
أسلموا تبعا لسادتهم ؛ ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تاصل فيها من اليل إلى 
الغارات؛ ولم تكن تعاليم الأسلام قد هذبت أنفسهم تام النهذيب ؛ وقد وصف القرآن 
بعضهم بقوله فى سورة التوبة ل الأعراب أشد کفرا ونفاقا وأجدر ألا یعلموا حدود م 
أنزل الله على رسوله : والله علیم حكيم . ومن الأعراب من يسخل ما يسفق مغرما 
ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء والله سميع عليم © ( 5 :۹۷ + 18 ) وائی 
على آخرين مهم فقال : لإ ومن الأعراب من يؤمن بالله والیوم والآخخرء ويتخل ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول » إلا إنها قربة لهم » سيدخلهم الله فى رحمته » إ۵ 
الله غفور رحيم 4 (۹ : 19 ) أما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة وثقيف ؛ و كشير من 
اليمن والبحرين ؛ فقد كان الإسلام فيهم قويا» ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين () 


)١(‏ كلمة للخضرى فى محاضرات تاریخ الأم الإسلامية 144/١‏ : وانظر فی تفاصيل الوفود التی ذكرناها أو 
آسرنا إليهاء صحيح البخاری ۰۱۳/۱ ٦٦۹۲۹۰۱٦1۲۸۱٦٢۲۷ ٦٦٦/٢‏ ۰ وابن هشام ۲ / ۰٥۰۱‏ 
۷ء c4 coTAcorVco\tco\Teo\lYcol\coals ٠‏ وی ١ی‏ ۲ف لمن 
إلى ٦٦۰٦ء‏ وزاد المعاد ۲٦/٣‏ إلى ۰ وفتح البارى ۸۳/۸ إلى ٠١٠‏ ورحمة للعالمين ١‏ / 184 إلى ۰۲۱۷ 


۳ 


ا حالدعرۃ وأ ھا 

وقبل أن نتقدم خطوۃ أخرى إلى مطالعة أراحر أيام حياة الرسول عه ؛ ينغن لنا أن 
نلقى نظرة إجمالية على العمل الجلل الذى هر فذلكة حياته » والذى امتاز به عن سائر 
الأنبياء والمرسلين ؛ حتى توج الله هامته بسيادة الأولين والآخرین . 

إنه تله قیل له : فإ يأيها المرمل , قم الليل إلا قليلا ‏ الآيات . و «إيا أيها المدثر. قم 
فأندر مہ الآيات » فقام » وظل قائما أكثر من عشرین عاما » يحمل على عاتقه عبء الامانة 
الكبرى فى هذه الأرض ؛ عبء البشریة كلها » وعبء العقيدة كلهاء وعبء الكفاح 
والجهاد فی میادین شتی ۱ 

حمل عبء الكفاح والجهاد فى ميدان الضمير البشرى الغارق فى أوهام الجاهلية 
وتصوراتها » المثقل بأثقال الأرض وجواذبهاء والمكبل بأوهاق الشھوات رأغلالھاء حتى إذا 
حلص هذا الضمير فى يعض صحابتہ مما يثقله من ركام الجاهلية والمياة الأرضيةء بدأ معركة 
آخری فی میدان آخر بل معارك متلاحقة. .مع أعداء دعوة الله المتألبين عليهاء وعلى 
المؤمنين بھاء الحريصين على قتل هله الغرسة الزكية فی منبتهاء قبل أن تنموا وتمد جذورها 
فى الدربة) وفروعها فى الشضاء ؛ وتظل مساحات أخری..ولم يكد يف رغ من معارك 
الجريرة العربية؛حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة» وتتهياً للبطش بها على تخرمها 
السمالية. ۱ ۱ 
. وفى أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى ‏ معركة الضمير ‏ قد التھت ؛ فھی معركة 
خالدة ؛ الشسيطان صاحبها ؛ وهو لاينى لحظة عن مزاولة نشاطه فى أعماق الضمیر 
الإنسانى» و محمد تائم على دعوۃ الله هناك»وعلى المعركة الدائبة فى ميادينها المتفرقة» 
فى سظف من العيش » والدئيا مقبلة عليه » وفى جهد وكد ؛ والمؤمنون یسترو حول من 
حوله ظلال الأمن والراحة ؛ وفى نصب دائم لا ينقطع ء وفى صبر جميل على هذا كله ؛ 
وفى قيام اللیل ء وفى عبادة لربه » وترتيل لقرآنه » وتبتل إليه كما أمره أن يفعل ٩‏ . 

وهكذا عاش فى المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرین عاما ء لا يلهيه شأن عن 
شسأن فى خلال هذا الأمد » حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تصحیر له 
العقول ؛ فقد دانت لها الجزيرة العربية » وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقها » وصحت العقول 
العليلة» حعی تركت الأصنام ؛ بل كسرت » وأحذ الجو يرج بأصرات التوحيد ؛ وسمع 
الأذان لاصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء التى أحياها الإیمان الجديد » رانطلق 
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۲ القراء شمالا وجنوبا ء یتلون آيات الكتاب ؛ ويقيمون أحكام الله . 

وتوحدت الشعوب والقبائل امتنائرة » وخ رج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله ؛ | 
فليس هناك قاهر ومقھور ء وسادات وعبید ء وحکام ومحکومون » وظالم ومظلوم » وال ٰ 
لاس كلهم عباد الله ء إخوان متحابون ؛ متٹلون لأحكامه ؛ أذهب الله عنهم عبية الجاھلیة 
ونخوتها وتعاظمها بالأباء » ولم يبق هناك فضل لعربى على عجمى ؛ ولا لسجمى على 
عربى ‏ و لا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ؛ الناس كلهم بنو آدم » وآدم من تراب ٠‏ ۰ 

1 وهكذا تحققت ‏ بفضل هذه الدعوة - الوحدة العربية » والوحدة الونسانية والعدالة 
الاجتماعية » والسعادة البشرية فى قضاياها ومشاكلها الدنيوية » وفى مسائلها الاخروية ء 
فتقلب مجرى الأيام ء وتغير وجه الأرض» وانعدل خط التاريخ » وتبدلت العقلية . 

إن العالم كانت تسيطر عليه الجاهلية ‏ قبل الدعرة ‏ ويتعفن ضميره » وتأسن روح 
وتختل فيه القيم والمقاييس» ویسودہ الظلم والعہودیة 4 وتجماحه موجة من العرف الفاجر ا 
والحرمان الشاعس » وتغشاه غاشية الكفرو الضلال راللام » على الرغم من الديانات ْ 
السماوية » التى كانت قد أدركها التحریف ؛ وسرى فيها الضعفی ؛ وفشقدت سيعارتها على 
النفوس » واستحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها ولا روج ٠‏ 

فلما قامت هذه الدعوة بدورها فى حیاة البشرية ؛ خلصت روح البشر من الوهم 
والمدرافة » ومن العبودية والرق ء ومن الفساد والتعفن ؛ ومن القذارة والانحلال ؛ 
و حلصت المع الإنسانى من الظلم والطغيان » ومن التفكك والانهيار » ومن فوارق 
الطبقات » واستبداد الحكام » واستذلال الکھان » وقامت ببناء العالم على أسس من العفة 
والدظافة ء والإيجابية والبناءء والحریة والعجدد » ومن ا معرفة واليقين ؛ والاقة والويمان 
رالعدالة والكرامة ء ومن العمل الدائب ؛ لتنمية الحياة ؛ وترقية الحياة ؛ وإعطاء كل ذى حق 


حقه فی الحياة (') , 
وبفضل هذه التطورات مساهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاهد مثلها من 
نأ فوقها العمران » ولم يتألق تاريخها تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


حجةالوداع ‏ 
مت أعمال الدغوة ء وإبلا غ الرسالة » وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألرهية 
تش ونفيها عن خر على اماش رسا متمد كك و کان ماعا حا ارت فى كا 
رسول الله له » يشسعره أن مقامه فى الدنیا قد وىك على النهاية » حتى إنه حين بہت 
DE a‏ سس سے 
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معاذا عا لى الیمن سنة ٠١‏ ه قال له فيما قال ہر یہ ہیں 
۱ ساك أ قر وجري وو ریسا سواہ کک 

وشاء الہ أن یری رسوله مار دصرتہء اتی عانی فی سہیلھا ألوانا من الحاعب 
شرا الدين وأحكامهة وا منم الشهادة على أله ا الأمانت ل سال ونصح 
الأمة. 

أعلن النبى َيل بقصده لهذه الحجة المبرورة المأسهودة ء فقدم المدينة بشر کئیں كلهم 
ادس أن يام برسول هذ وفى يوم السہت لأريع بقين من ذى القعدة تھیا ابی سكم 
للرحیل(۲)ء فترجل وادهن ولیس | إزاره ورداءه وقلد بدن وانطلق بعد الظهر»حتى بلغ ذا 
الحليفة قبل أن يصلى » فصلاھا رکعتین وسات هناك حتى أصبحءفلما أصبح قال لأصحابہ: 
أتانى الليلة آت من ربى فقال: : صل فى هذا الوادى البارك» وقل : عمرة فى حجة(). 

. وقبل أن يصلى الظهر اغتسل لإحرامه» ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه 
مسك» فى بدنه ورأسه»حتی كان وبيص الطيب یری فى مفارقه ولحیته» ثم استدامه ولم 
یغسله ثم لبس إزاره ورداءه؛ثم صلى الظهر رکعنین؛ئم أهل با حج والعمرة فی مصلاقف 
وقرن بينهماء ٹم خرجء ف ركب القصواء فأهل أيضاء ثم اهل لا تقلت به على البيداء . 

ثم واصل سيره حتى قرب من مكة » فبات بذى طوى » ڈ ثم دخل مكة بعد أن صلی 
ات ا ا رھ سس سا وقد 
قضى فى الطريق ثمان ليال » وهى المسافة الوسطى ۔ فلما دخل المسجد ا حرام طاف 
بالبيست » وسعى بين الصفا وامروة » ولم يحل ء » لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدى فتزل 
بأعلى مكة عند الحجون » وأقام هناك ء ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج . 

ومر من لم يكن معه هدى من أصحابه أن یجعلوا إخرامهم عمنزة » فيطوفوا بالببت 
وبين الصفا المروة. ثم يحلوا حلالا تاماء فترددواء فقال: لو استقبلت من أمرى ما استدبزت 
م أهديت ‏ وللاأ مع دی لأحللت: فحل من لم يكن مهه هدی؛ وسم هوا 

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة Os‏ - توجه إلى منى ؛ فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر - خمس صلوات ۔ ثم مكث قليلا حتی طلعت الشمس 
؛ فأجاز حتى انی عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ء فنزل بها » حتى إذا زالت 


)١(‏ روى ذلك مسلم عن جاہر ؛ باب حجة يله ۱ / )٢( . ۳۹٤‏ حقق ذلك ابن حجر تحقيقا أنيقا مع تصحيح ما 


۴۹٥ 


الشسمس أمر بالقصواء فرحلت له » فأنى بطن الوادى » وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعشرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس » فقام فيهم خطیا » وألقى هذه الخطبة ا جامعة : 

أيها الناس » اسمعوا قولى ؛ فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
أبد|(1) , 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم کحرمة یومکم هذا » فى شهركم هذا ؛ فى 
بلدكم هذا . ألا كل شىء من أمر الجاهاية تحت قدمى موضوع ؛ ودماء الجاهاية 
موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ وكان مسترضعا فى بنى 
سعد فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوع ء وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد 

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أذ تموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ 
ولكم عليهن أن لا يوطكن فرشکم أحدا تكرهونه ؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مہرح؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .وقد ت رکت فيكم ما لن تضلوا بعدہ إن 
اعتصمتم به ؛ كتاب الله )٢(‏ ۔ 

أيها الناس» إنه لا نبى بعدی ؛ ولا أمة بعد کم ؛ ألا فاعبدوا ربكم؛ وصلوا خمسکم؛ 
وصوموا شھ ركم وأدوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسكم ؛ وتحجون بيت ربكم؛ وأطيعوا 
ولاة أمركم » تدخلوا جنة ربكم () . 

وأنعم تسألون عنى » فما أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 

فقال ياصبعه السبابة يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى الناس (اللھم اشهد). ثلاث 


مرات(١).‏ : 
ركان الذى يصرخ فی الناس بقول رسول الله يي - وهو بعرفة ‏ ربيعة بن أمية بن 
ل 


وبعد أن فر غ النبی الله من إلقاء الخطبة نزل عليه وله تعالى «ل الیوم أكملت لكم 
دینکم » وأقمت عليكم نعمتی ؛ ورضيت لکم الإسلام دينا 4 ( ٥‏ : ۳) وعندما سمعها 
عمر بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان 20 . 


(۱) ابن هشام ٠٦٦/٢‏ 

(۲) صحیح مسلم باب حجة النبى ڭه ١‏ / ۳۹۷ . 

.. ۲٠۳/۱ معدن الأعمال » ورواه ابن ماجة وابن عساكر رحمة للعالمين‎ )٣( 
.۳۹۷/۱ مسلم‎ )4( 

(م) اہن هشام ۲ / 508 . 

. ۲٠۵ / ١ رواه البخارى عن ابن عمر ... انظر رحمة للعالمين‎ )٦( 


٦ 


وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام » فصلى رسول الله مه بالناس الظهر ؛ ثم أقام فصلى 
العصر » ولم یصل بينهما شیعا » ثم ركب حتی أتى الموقف ؛ فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات » وجعل جبل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة » فلم يزل واتفا حتی غربت 
الشمس » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ؛ وأردف أسامة » ودفع حتى آتی 
المزدلغة » فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین ؛ ولم يسبح بينهما شيا ؛ ثم 
اضطجع حتى طلع النجر ؛ » فصلى الفجر حتى تبين له الصبع بأذان وإقامة ثم ركب 


القصواء حتی أتى المشعر ا حرام ء فاستقبل القبلة » فدعاه» وكبره ء وهلله » ووحدہ ؛ فلم 


یرل واقفا حتی أسفر جدا . 

١‏ فدفم ‏ من المزدلفة إلى منى - قبل أن تطلع الشمس ؛ وأردف الفضل بن عباس حتى 
أنى بطن محسرء فحرك قليلا؛ئم سلك الطريق الوسطى التى تخر ج على الجمرة الكبرى؛ 
حتى أتى اللجمرة التى عند الشسجرة ‏ وهى الجمرة الكبرى نفسها » كانت عندها شجرة 
فى ذلك الزمان : وتسمى بجمرة العقبة وبا جمرة الأولى ‏ فرماها بسبع حصيات ؛ يكبر 
مع كل حصاۃ منها ء مثل حصی ا حخذف رمى من بطن الوادى » ثم انصرف إلى المتتحرء 
فنحر ثلاث وستين بدنة بيده ؛ ثم أعطى عليا فنحر ساغبر ‏ وهی سبع وثلاثون بدلة ؛ تام 
الماثة ‏ وأشركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدر؛ فطبخت ؛ ف 

من لحممھاء وشربا من مرقها . ۱ 

ثم ركب رسول الله يله » فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهر ء فأتى على بنى 
عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : انزعوا بنى عبد الطاب فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم » فناولوه دلوا فشرب منه () . 

وخطب النبی له يوم النحر ‏ عاشر ذى الح-جة ۔ أيضا حين ارتفع الضحى؛ وهر 
على بغلة شسهباء» وعلى يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد(!». وأعاد فى خطيته هذه بعض ما 
کان ألقاه أمس» فقد روى الشیخان عن أبى بكرة قال: خطبنا النبى هيوم الدحرء قال: 

١‏ إن الزمان قد استدار كهيقته يرم خلق السماوات والأرض » السنة اثنا عشسر شھرا 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات » ذو القعدة وذو الحجة وائحرم » ورجب مضر الذى بین 
جمادی وشعبان) . 

وقال: ١ای‏ شهر هذا ؟ قلنا : الله وسوله أعلم ؛ فسكت حتى ظا أنه سيسميه بغير 
اسمه» وقال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى . قال : أى بلد هذا ؟قلنا : الله ورسوله أعلم؛ 
فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ؛ قال : أليست البلدة ؟ قلنا : بلى . فأى يوم هذا؟ 


ہمممصستح ہہ 0 
(١)رواہ‏ مسلم عن جابر حجةء باب النبی 8 ۱ / ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ٠٠.١٣۳۹۹‏ 
(۲) روی ذلك أبو داود » باب أى رقت يخطب یرم النحر ١‏ / ۰ءء 
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قلنا: الله ورسوله أعام وو وس رو : أليس يوم النحر؟ 
اوت عا 

(وستلقون ربكم؛ وب لا 

سكم رقاب بعض) . 

« ألا هل يلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ: 
أوعى من سامع ) .)١(‏ 

وفى رواية أنه قال فى تلك الخطبة و الا یھی جن لا علی تقسه لا ل يجني 
جان على ولده ء ولا مولود على والده › ألا إن الشیطان قد یٹس أن يعبد فى بلدكم هذا 
أبدا » ولكن ستکون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم » فسيرضى به ) () . 

وأقام أيام التشریق بمنی يؤدى ا مناسك ويعلم الشرائع ؛ ويذ كر الله» ويقيم سنن الهدى 
من ملة إبراهيم » ويمحو آثار الشرك ومعالمها » وقد خطب فى بعض أيام التشسريق أيضا ء 
سای می یو سی ا : خنطبنا رسول الله مه يوم 
الرەوس فقال : أليس هذا أو سط أيام التشريق (". وكانت خخطيته فى هذا الیوم مٹل خحطبته 
يوم الدبحر» ووقعت هذه ا خطہة عقب نزول سورة النصر . 

وفى يوم النفر الثانى ‏ الشالث عشر من ذى الحجة و a‏ 
بخيف بنى كنانة من الأبطيح » وأقام هناك بقية يومه ذلك ؛ وليلته » وصلى هناك الظھر 
والعصر وا مغرب والعشاء » ثم رقد رقدة ؛ ثم ركب | إلى ظا ا 
ركان قد مره الصخابة ايشا 

ولا قضى مناسكه حث ال ركاب إلى المدينة المطهرة » لا ليأخذ حظا من الراحة » بل 
ليستأنف الكفاح والكدح لله وفى سبيل الله ) . 


آخرالبعوث : 
كانت کبریاء دولة AE ae‏ 
نو سو ےسیو و دو ا تو وت 
قبل اررعہ 
ود سو ھ۰0 ؛ مشکاة الصابیح ۲۳٣/٢۱‏ : 
(۳) اہر داود ہاب أى یوم يخطب بمنى ۲٦۹ / ١‏ (4) انظر لتفصيل حجة النبى مله صحیح البخاری کتاب المناسك 
ج ١‏ و ٦۳۱/۲‏ وصحيح مسلم باب حجة النبی له وفتح الباری ج ٠"‏ من شرح كتاب المناسك وج 8 / 1٠١ ١17‏ 
إلى راع سا ٠‏ إلى ٦١٠٦ء‏ زاد المعاد ١18155 / ١‏ إلى ۲٣١‏ 


۸ 


۱ ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة أحذ رسول الله تله يجهز جیشا كبيرا فی صفر 
سئة ١١‏ هى وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثةء وأمره أن يوطىء الیل تخوم ابام 
والداروم من أرض فلسطبين » يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الشقة إلى قلرب العزب 
الضاربين على لحدودء حتی لا يحسين أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له ؛ وأن الدخول 
فی الإسلام یجر على أصحابه الحتوف فحسب . : 1 

وتكلم الناس فى قائدہ حدائة سنہ ء واستبطأرا فی بعثه » فال رسول الله کل : إن 
نامرا فى إسارته » ققد کتم تطعنرث فى إمارة أيه من قبل »ع ال إن كان مخليقا 
للإمارة» وإن کان من أحب الناس إلى » وإن هذا من أحب الئاس إلى بعدہ (© . 

وانصدب الناس یلتضون حول أسامة ؛ وينتظمون فى جيشه » حتى خرجوا وازاوا 
اجرف » على فسرسخ من امدينة ,إلا أن الأخبسار القلقة عن مسر رسول الل ا 
أكرهتهم على التريث أحتى يعرفوا ما يقضى الله به » وقد قضى الله أن يكون هذا أول 

بعث ينفذ فى خلافة أبى بكر الصديق (. 


إلى الرفيق الأعلى 
مللا ال و دیع : ۱ 


ماتکاملت الدعرة» ر سیطر الإسلام على الو قف ؛ أخحذت طلائع التوديع للحياة 

والأحياء تطلع من مشاعرہ لله 3 وتتضح بعبارأته وأفعاله 5 

نہ اعتکف فى رمضان من الس العاشبرۃ عشسرين يؤماء بيدا کان لا یعتکف إ٠‏ 
عشدرة أيام من رمضان فحسب » وتدارسه جبريل القرآن مرتين ؛ وقال فى حجة یج 
نی لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامی هذا بهذا الموقف أبدا » وقال وهو عند جمرة الع 
: لوا عنى مناسککم » فلعلى لا أحج بعد عامى هذا » وأنزلت علينه سورة النصر فى 
أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع » وأنه نعیت إليه نفسه ١ . ٠‏ 

وفى أوٹل صفر سنة ١١‏ ھ حرج ابی عي إلى أحد ) فصلى على الشهداء كالزدع 
لحار الأمرات ہ ثم انصرف إلى ابر فقال : إنى فرطكم ء وإنى شهيد علیکی؛ والی 
لله لأنظر إلى حوضی الآن» وإنى أفطيت مفاتيح خرائن الأرض » أو مفانيح الارض ؛ 
ری وال ما اخاف أن تش رکوا بعدى ؛ ولكى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها 7 ٠‏ 

ورج ليلة فی منتصفها. إلى لقع فاستغفر لهم » وقال : السلام عليكم يا ال 
(۱) صنحيح البخاری . باب بعث النبى عه أسامة ۰٦٦٢/٢‏ (۲) المصدر السابق وابن ہشام ۰٠٥٦ ٦٦٦٦/٢‏ 
(٢‏ متفق عليه » صحیح البخارى ٠ 585 / ١‏ ْ 


۳4 


عر یا نر ار کر ا وت 
بدايةالمرض 

es‏ ١ه‏ وكان يوم الإثيين ‏ شهد رسول 
الله مله جنازة فى البقيع » فلما رجع - وهو فى الطريق ۔ أده صداع فی رأسه » واتقدت 
الحرارة » حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه . 

وقد صلی النبى یه بالناس وهو مريض١ ١‏ یوما ء وج جمع أيام امرض كانت ١‏ ١أو4١‏ 
يوما. 
الأسبوع الأخير: 

وثقل برسول الله مه المرض» فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين انا غذا؟ ففهمن 
ال E NES‏ 
أبى طالب» عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بیتها فقضى عندها آخر اسب و ع من حياته. 

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من رسول الله له فكانت 
تنفث على نفسه » وتمسحہ بيده رجاء البركة . ۱ 
قبل الوفاة بخمسة أيام : 

ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة ؛ اتفدت حرارة العلة فى بدنه » فاشعد به الوجع 
وغمى » فقال : هريقوا على سبع قرب من آبار شتى » حتی حرج إلى الناس » فأعهد 
إليهم » فأقعدوه فى مخضب » وصبوا عليه الماء » حتى طفق يقول : ( حسبكم » حسبكم) 

وعند ذلك أحس بخفة » فدخل السجد ۔ وهو معصوب الرأس ‏ حتى جلس على 
المنبر » وخطب الناس ۔ والناس مجتمعون حوله فقال : 

« لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) کو[ 
الله الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ()  .‏ وقال : لا تتخذوا قبرى وثنا 
يعبد) (5), 

وعرض نفسه للقصاص قائلا : « من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فلیستقد منه» 
ومن كدت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستفد منه ) . 

ثم نزل فصلى الظهر » » ثم رجع فجلس على المنبر » وعاد.مقالتہ الأولى فى الشحناء 
وغيرهاء فقال رجل : إن لى عندك ثلاثة دراهم » فقال : أعطه يا فضل ؛ ؛ ثم أوصى 


٦٦ موطأ الإمام ص‎ )۲( . ۳٦٣٣ موطاأً الإمام مالك ص‎ > ٦۲/۱ صحيح البخاری‎ )١( 


۳ 


0 م ت د 


أوصيكم بالأنصار» فإنهم کرشی وعیتی؛ وقد قضوا الذى عليهم ؛ وبقى الدى 
لهم» فاقبلوا من محسنھم » وتجاوزوا عن مسيئهم )اوفى رواية أنه قال :< إن الناس یکٹرون؛ 
فليقبل من محسنهم ؛ ویتجاوز عن مسيثهم ) ١2‏ 

ثم قال : إن عبد خميره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء » وبين ما عنده ار 
ما عتدہ و قال أبو سعيد الخدرى : فیکی أبو بكر . قال : فديناك يأبائنا وأمهاتنا . فعسجيا له ؛ 
فقال الناس : انظروا إلى هذا الشیخ » يخبر رسول الله مه عن عبد خيره الله بین أن يؤت 
زهرة الدنباء وبين ماعندہء وهو يقول : فديداك بآبان وأمهاتناء فكان رسول الله عه هر 
ls‏ 0 ش ۱ 00 

ثم قال رسول الله تله : إن ام الناس على فى صحبتہ وماله أبر بكر » ولو كنت 
متخا خليلا غير ربى لاتيخذت أبا بكر خایلاء ولکن أخوة فی الإسلام وسودته ‏ لاييقين 
فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بکر 29 . ۱ 


قبل أربعة أيام : 

ویوم اميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد اشکذ به الوجع۔ : هلمرا أكتب لكم 
کتابا لن تضلوا بعدہ۔ وفى البیت رجال فيهم عمر ۔ فقال عمر: قد غلب عليه الو ؛ 
وعند کم القرآن ء حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البیت واختصموا » فمنهم من يقوك : 
قربوا يكتب لکم رسول الله کل ء ومنهم من يقول ماقال عمر ؛ فلسا أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله مَل : قوموا عنى0) . ١‏ 

وأوصى ذلك اليوم بشلاث : أوصى يإخراج اليهود والتصارى والمشر كين من جزمر” 
المرب ء وأرصی يإجازة الوفود بحو ما كان يجيزهم » أما الثالث فنسيه الراوى » و“ 


أعانكم ) . 

وانبى تله مع ما كان به من دة امرض کان يصلى بالناس جميع صلراته حتى سب 
اليوم ‏ يوم ا حمیس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ وقد صلی بالناس'ذلك الیوم صلاة المغرب» فقرأ 
فيها بالمرشلاث عرفا () . 2 
(1) صحيح البخاری 010/1١‏ . (۲) متفق عليه » مشكاة المصابيح ۰٥٤٤/٢‏ 
(۴) متفق عليه , مشكاة الصایح ۲ | ۸ ؛ صحيح البخاری ٤٤٤۹۰٦۲۹۰۲۲/۱‏ ۰۱ء 


. 1۳۷ / ۲ رواه البخاری عن أم الفضل باب مرض النبی مه‎ )٤( 
: ۱۰۲/١ متفق عليه مشکاة المصابيح‎ )٥( 


۳۴۷۱ 


نال الب لہ :أصلی الناس؟ قلنا : لا یا رسول اللہ وهم ينتظارونك قال: ضعوا لی ماء فی 
الخضب. ففعاناء فاغتسل؛ فذھب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ - ووقع 
انيا وٹالنا ما وقع فى ار الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حینما أراد أن ینوء ۔ فأرسل إلى 
أبى بكر أن يصلى بالناس » فصلی ابو بكر تلك الایام )١(‏ ؛/1 ١‏ صلاة فى حیاتہ تنه . 

وراجعت عائة النبى هثلاث أو أربع مرات؛ ليصرف الإمامة عن أبى بكر» حتی لا 
ا 'يتشاءم به الناس» فأبى » وقال : إنكن صواحب يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
قبل يوم أو يومين: , ۱ 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبى فى نفسه خفة » فخرج بين رجلین لصلاة الظھر 
وأبو بكر يصلى بالناس؛ فلملا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوما إليه بأن لا يتأحر» قال: 
أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إلى يسار ابی بكر » فكان أبو بكر يقتدى بصلاة رسول الله 
ينه ء ويسمع الناس التكبير(") . 
قبل یوم : ۱ 

وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد ‏ أعتق النبى عَلتّهغلمانه ؛ وتصدق سا دتائير كاك 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته » وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح ؛ من 
جارتھاء وكانت درعه مله مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعامن الشعیر . 
آخحر يوم من اخیاۃ : 

روى أنس بن مالك : أن للسلمین بينا هم فى صلاة الجر يوم الإثنين - وأبو بكر 
يصلى بهم لم يفجأهم إلا رسول الله عله کشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ؛ وهم 
فى صفوف الصلاة » ثم تبسم یضحك ؛ شک ص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف؛ ونان 
أن رسول الله مله يريد أن يخرج إلى الصلاة . فقال أنس : وهم المسلمون أن يفتتدوا فی 
صلاتهم ء فرحا برسول الله تاه » فاشار إليهم بيده رسول عه أن أتموا صلاتكم ؛ ثم 
دحل الحجرة وأرحى الستر (7). 

ثم لم يأت على رسول الله له رقت صلاة أخرى . 

ولا ارتفع الضحى » دعا النبى کل فاطمة فسارها بشیء فبکت . ثم دعاها » فسارها 
بشىء نضحكت » قالت عائشة » فسألنا عن ذلك أى فيما بعد فقالت: سارنى النبى 
الله أنه يقبض فى وجعه الذى توفى فيه » فبكيت ثم سارنى فأخبرنى انی ول هله يدبعه 
(1) صحيح البخارى ۹۹/۱ .(۲) صحيح البخاری ۹۹۰۱۹۸/۱. 
(۳) نفس المصدرء باب مرض النبی ۲ / ٠٦٦‏ . 
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فضحکت () 5 


وبر النبى ته فاطمة بأنها سيدة نساء العا مین () . 

ورأت فاطمة ما برسول الله يله من الكرب الشدید الذى یتغشاہ » فقالت : وأكرباه. 
فقال لھا : لیس على أبيك كرب بعد الیوم 29 . 00 

ودعا الحسن والحسين فقبلهما ؛ وأوصى بهما خميراء ودعا أزواجه فوعظهن 
وذ كرهن. ۱ ۲ 
وطفق الوجع يشمتد ويزيد : وقد ظهر أثر السم الذى اکلہ بخيير حتى كان يقول : یا 
عائشةء ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر » فهذا أوان وجدت انقطاع ابھری من 
ذلك السم ©) . ۱ 

وأوصى الناس » فقال : « الصلاة الصلاة وما ملكت أمانكم ؛ ؛ وكرر ذلك مرارال“* 
الاحتضار: ۱ 

ربدا الاحتضار فنأسندته عائشة إلبھاء وكانت تقول : إن من نعم الله على أن رسول 


الله يه ترفى فى بيتى وفى يومى وبين سحرى ونحرى » وآن الله جمع بین ريقى وريقه 
عند موته . دحل عبد الرحمن - بن أبى بكر وبيده السواك » وأنا مسندة رسول الله يله 
ذرأته ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذہ لك ؟ فأشار برأسه أن نعم ؛ 
فتناولته ء فاشتد عليه » وقلت : ألينه للك ؟ وأشار برأسه أن نعم » فلينته : فأمره - وفى رواية 
أنه اسن بها كأحسن ما كان مستنا ‏ وبين يديه ركوة فيها ماء» فجعل یدخل يديه فى ا اء 
فيمسح بهما وجهه ءیقول :لا إله إلا الله إن للموت سكرات ‏ الحديث ۔ . 

وما أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه » وشسخص بصره نحو السقفء 
وتحركت شفتاه » فأصغت إليه عائشة وهر ية ل : مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصدیقین والشهداء والصالین » اللھم اضفر لی وارحمنی ؛ وأ حقنی بالرفيق الاعلی؛ 
اللهم الرفيق الأعلى0©. 

کرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقع هذا الحادث حين اشستدت الضح من يوم الرئنين ٣١‏ ربیع الأول سنة ١1١‏ ه . 


. 1۳۸ / ۲ صحيح البخارى‎ )١( 

)٢(‏ ویدل بعض الروايات أن هذا الحوار والبثسارة لم یکن فى آخدر يوم من نحياته فى آخمر أسبوع . رحمة للعالين 
۸۱ ء) صحيح البخارى ۲/ 141 ٠‏ (4) نفس المصدر 1۳۷/۲ . (ه) نفس المصدر . 

. 14٠ / ۲ صحيح البخارى . باب مرض البى ته‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر والباب ء وباب آخر ما تكلم البى مله ۲ / 2714 ٠ 141 414 ۱٦٦۹‏ 
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وقد تم له ئل ثلاث رسترن وزادت أربعة أيام . 
تفاقم الأحزان على الصحابة : 
وتسرب انبا الفادح » وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها . قال أنس : ما رأيت 
یوما قط كان أحسن ولا أضراً من يوم دخمل علينا فيه رسول الله مه ؛ وما رأيت یوما کان 
أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ع12). 
وما مات قالت فاطمة : يا أبتاه أجاب ربا دعاہ . يا لاہ » فى جنة الفردوس مأواه . یا 
أبتاہ » إلى جبريل ننعاه () , 
موقف عمر: 
ووقف عمر بن الخطاب ‏ وقد أحرجه الخبر عن وعيه ‏ يقول : إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله ته توفى ؛ وإن رسول الله عله ما مات ؛ لکن ذهب إلى ربه كما 
ووالله ليرجعن رسول الله لله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات . 
موقف أبى بكر : ) 
وأقبل ابو بكر على فرس من مسکہ با یم حتى نزل»فدخل السجدقلم يكلم 
الناس» حتی دخل على عائشة فتيمم رسول الله » وهو مغشى بشوب حبرة ؛ فكسف 
عن وجهه ‏ ثم اکب عليه » فقبله وبكى » ثم قال بأبى أنت وأمى » لا يجمع الله عليك 
موتتين » أما الموتة التى قدمت عليك فقدمتها . 
ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الئاس » فقال : اجلس يا عمر . فأبى عمر أن یجلی؛ 
فاقبل الاس إإيه » وتركواعمر » فقال أبو بكر : أما بعد ء من كان منکم يعبد محمدا گل 
فان حمدا قد مات » ومن كان منكم یعبد الله فإن الله حى لابموت . قال الله : از وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل , أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؛ ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا ء وسيجزى الله الشاكرين 4( 44:5 )١‏ قال ابن 
عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ؛ فتلقاها منه 
الناس كلهم ؛ فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 
قال اين المسيب : قال عمر : والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما 
تقانى رجلاى » وحتی أهويت إلى الأرض حين سمعت تلاها ء علمت أن النبی عله قد 


مات (5). 

09 1ك‎ aw 

٤ | ه , (۲) صحيح البخاری باب مرض النبى م ؟‎ 41 /٢ رواہ الدارمى . مشكاة المصابيح‎ )١( 
.54١ ء٦٤٦٤‎ / ۲ ابن ہشام 7 / 158 . (4) صحیح البخارى‎ )"( 
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التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الارض : ۱ 

ووقع ا خلاف فى أمر الحلافة قبل أن يقوموا بسجهيزه تال فجرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود بین المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وأخيرا انفقوا 
على خلافة أبى بكر رضى الله عنه» ومضى فى ذلك بقية يوم الإثنين حتى دخل الليل؛ 
وشغل الناس عن جهاز رسول المت حعى كان آخر الليل ‏ ليلة الفلاثاء ‏ مع الصبح؛ 
ويقى جسده امبارك على فراشه » مغشى ينوب حبرة » قد أغلق دونه الباب أهله . 
بالغسل المباس وعلیاء والفضل وقثم ابنی العباس » وشسقران مولى رسول الله عله » وأسامة 
ابن زيد » وأوس بن خولى . فکان العباس والفضل وقثم يقلبونه » وأسامة وشسقران يصبان 
الماء » وعلى يغسله ء وأوس أسنده إلى صدره . 

ثم کفنوہ فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف » ليس فيها قميص ولاعمامة (). 
ادرجوه فيها إدراجا . 
قبض نبى إلا دفن حيث یقبض » فرفع أبو طلحة فراشه الذى توفى عليه » حفر حته ؛ 
وجعل القبر لحدا . ۱ 
وصلی عليه أولا أهل عشيرته » ثم المباجرون » ثم الأنصار ء وصلت عليه النساء بعد 
الرجال » ثم صلی عليه الصبيان . ۱ 

ومضى فى ذلك يوم الثلاثاء كاملا ء حتى دخلت ليلة الأربعاء فقالت عائثسة : ما 
علمنا بدفن رسول تله حتى سمعنا صوت المساحى من جوف الليل من ليلة الابعاء ("». 


البیتالنہروی 
)١(‏ کان الببيت النبوی فی مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ؛ ومن 
زوجته خدیجة بدت غمويلد ء تروجها وهو فى خمس وعشرین من سنه ؛ وهی فى 

ا ا 

(1) متفق عليه » صحیح البخارى ١‏ / 175 ؛ صحيح مسلم ۲۰۹/۱ ٠‏ 

(۲) مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله العجدى ص 47١‏ » وانظر لعفصيل موق بالرفيق الأعلى : صحيح البخارى؛ 
باب مرض النبى مه وعدة آبواب بعدہ مع فتح البارى وصحیح مسلم ومشكاة المصابيح باب رفاة النبى ينه وابن 
ہام ۲ / 144 إلى ٦٦٦‏ وتلقيح فهرم أهل الأثر ص ۳۸ء ۳۹ ورحمة للعامين ١‏ / ۲۷۷ إلى 187 ورتين 
عامة الأوتات من المصدر الأخير . ش 


يض 


5 الأربعين» وهى أول من تزوجها من الدساء» ولم یتروج عليها غيرها ؛ » و كان له منها 
اُبداءو ہنات » أما الأبناء ء فلم يعش منهم أحد » وأما البنات فھن : زيدب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة ء فأما زینب فتروجها قبل الهسجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع » وأما رقیة 
وأم كلثوم فقد تزوجھما عثمان بن عفان رضى الله عنه الواحدة بعد الا خرى ؛ وأما فاطمة 
فتزوجها على بن أبى طالب بين بدر وأحد » ومنها كان الحسن والممسين وزيدب و ام 
ومعلوم أن النبى لله كان معازا عن أمته بحل التروج بأكثر من ربع زوجات 
غراض كثيرة » فکان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة » منهن تسع ماث عنهن > 
وائنشان توفيتا فى حیاته » إحداهما حديجة » والأخمرى أم المساكين زینب بن حزية » 
واثنتان لم یدخل بهما . وها ھی أسماؤهن وشىء عدهن . 
(1) سودة بنت زمعة » تزوجها رسول الله ميته فى شوال سنة عشر من النبوة ؛ بعد 
وفاة خدیجة بأيام » وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو » فمات عنها . 
)٥(‏ عائشة بدت أبى بكر الصديق» تزوجها فى شوال سنة إحدى عشرة من النبوة» 


بعد زواجه بسودة بسئة » وقبل الهسجرة بسنتين وخمسة أشهر» تزوجها وهى بدت ست 
سنین » وبنى بها فى شسوال بعد الهجرة بسبعة أشهر» وهی بنت تسع سنين» وكانت بكرا 
ولم یعزوج بكرا غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه؛ وأفقه نساء الأمة» وأعلمهن على 
الإطلاق . 


)٤(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب » تأيمت من زوجھا خنيس بن حذافة السھمی بين 
بدر وأحد » فتزوجھا رسول الله مه سنة ۳ ه . 

)٥(‏ زینب بدت تمزعة من بئی هلال بن عامر بن صعصعة ؛ وكانت تسمی آم 
المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم » كانت تحت عبدالله بن جحش » فاستشهد فی 
أحد » فتزوجها رسول الله يه سنة ٤‏ ھ . ماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلائة أشهر . 

)٦(‏ أم سلمة هند بنت أبى أمية » كانت تحت أبى سلمة » فمات عنها فى جماد 
الأخحرى سنة ٤ھ‏ » فتروجھا رسول الله يه فى شوال من نفس السنة . 

(۷) زینب بنت جحش بن رباب من بنى أسد بن مزيمة » وهى بنت عمة رسول الله 
يِه » وكانت تحت زيد بن حارثة ‏ الذى كان يعتبر ابنا لللبی عه فطلقها زید » فأنزل 
الله تعالى یخاطب رسول الله يه ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 4 ؛ رفيها. 
نرلت من سورة الأحزاب آیات فصلت قضية التبنی ۔ وسنأتى على ذكرها ‏ تزوجها رسول 
الله مه فى ذى القعدة سدة حمس من الهجرة . 


۳۷٦ 


(۸) جویریة بدت اللسارث سيد بنى الصطلق من خزاعة ء كانت فی سبى بنى 
الصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن شسماس » فكاتبهاء فقضی رسول الله عي کتایتھاء 
وتزوجها فى شعبان سنة ٦ھ.‏ ۱ 
إلى الحبشة » فارتد عبيد الله وتنصر » وتوفى هناك » وثبتت أم حبیبة على دينها وهجرتها ؛ 
فلما بعث رسول الله ته عمرو بن أمية الضمرى بكتابه إلى النجاشى فى حرم سنة ۷ھ 
حلب عليه أم حبيبة فروجها إياه وبعث بها مع شرحبیل بن حسنة . 

)١١(‏ صفية بست حبى بن أخمطب من بنى إسرائيل ؛ و كانت من سبى خيبر ؛ 
فاصطلفاہا رسول الله مُه لنفسه ؛ فأعتقها وتروجها بعد فتح خیبر سنة ۷ھ . 

)١١(‏ میمونة بدت الحارث » أحت أم الفضل لبابة بنت الحارث » وتروجھا فى ذى 
القعدة سنة ۷ھ ؛ فى عمرة القضاء؛ بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تروج بهن الرسول له » وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان - 
حديجة وزیلب أم المساكين فى حياته » وتوفى هو عن التسع البواقى . 

وأما الائنتان اللتان لم يبن بهما فواحدة من بنى كلاب وأخرى من كندة وهى المعروفة 
وأما السرارى فالمعروف أنه تسرى باثتین إحداهما مارية القبطية » أهداها له المقوقس 
فأولدها ابنه إبراهيم ؛ الذى توفى صغيرا بالمدينة فى حياته کل ء فى ۲۸ أو ۲۹ من شسهر 
شوال سنة ٠١‏ ه وفق ۲۷ يناير سئة 1107 م . والسرية الثائیة هى ريحانة بدت زيد النضرية 
أو القرظية » كانت من سبايا قريظة » فا صطفاها لاف » وقیل : بل ھی من أزواجه ره ء 
وأعتقها فتزوجها . والقول الأول رجحه ابن القيم . وزاد أبو عبيدة اثنتین أخريين » » جمیلة 
أصابها فى بعض السبى » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش لا . 
ومن نظر إلى حياة الرسول هعرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من الدساء فی 
أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلائين عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرأ على 
زوجة واحدة شبه عجوز ‏ خديجة ثم سودة ‏ عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه 
وجد بغتة فى نفسه قوة عرمة من الشبق ؛ لا يصبر معها إلا شل هذا العدد الكثير من النساء 
؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذى يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول مُه إلى مصاهرة أبى بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة ‏ وكذلك 
ترو يجه ابنته فاطمة بعلى بن ابی طالب » وتزويجه ابنتيه رقية وأم كلثوم بعثمان ابن عفا ن - 
کر مو شس ت پچ سی سيا 


۲۹/۱ انظر زاد المعاد‎ )١( 


VY 


کشٹد یو چ کے 


س یوس نن مد > 


يشير إلى أنه يسغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة ؛ الذين عرف بلاءهم 
وفداءهم للإسلام فى الازمات إلتى مرت به » وشاء الله أن يجتازها بسلام . 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة » فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب 
التقرب بين البطون ا ختافة » وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على انفسهم 
ویطفیع حدة بغضائها ء كانت آم سلمة من بنى مخروم۔ حی أبى جھل وخالد بن الوليك - 
فلما تروجھا رسول الله مده لم يقف خالد من | مسلمين موقفه الشدید بأحد » بل أسلم بعد 
مدة غير طويلة طائعا راغبا » وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله کہ بأی محاریة بعد 


. زواجه بابنتده أم حبيبة وکذلك لا نرى من قبيلتى بنى الصطلق وبنى النضير أى استفزاز 


وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية ؛ بل كانت جويوية أعظم الدساء بركة على قومها » فق 
أطلق الصحابة آسر مائة بيت من قومها حین تروجھا رسول الله له وقالوا : أصهار رسول 
الله تله . ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ فى النفوس . ش 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبى ته كان مأمورا بتركية وتثقيف قوم لم یکونوا 
يعرفون شيعا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدنية ء والمساهمة فى بناء اجتمع 
وتعزيزه. 

والبادئ التى كانت أسسا لبناء انجتمع الإسلامى ؛ لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا 
بالدساء » فلم يكن يمكن تثقييفهن مباشرة مع امراعاة لهذه البادیء؛ مع أن مسيس ا لحاجة 
إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال ؛ بل كان أشد واقری . 

إذن فلم يكن للنبى عه سبيل إلا أن ييختار من النساء امختلفة الأعمار وا مواهب ما 
يكفى لهذا الغرض » فی زکیھن ويربيهن » ويعلمهن الشرائع والأحكام . ويلقفهن بثشافة 
الإسلام حتى يعدهن ؛لتربية البدويات والح ضریات » العجائز منهن والشابات » فيكفين 
مؤنة التبليغ فى النساء . 

وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير فى نقل أحواله ۔ مه المنزلية للناس » خصوصا 
من طالت حياته منهن كعائشة » فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله . ۱ 


وهناك نکاح واحد كان لنقض تقليد جاهلى متأصل ‏ وهی قاعدة التبنى . وکا ۱ 


للمتبنی عند العرب فى الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التى للابن الحقیقی سواء بسواء . 
وكانت قد تأصلت تلك القاعدة فى القلوب ؛ بحيث لم يكن محوها سهلا » لکن كانت 
تلك القاعدة تعارض معار ضة سديدة للأسس والبادیء التى قررها الإسلام فى النکاح 
والطلاق والميراث وغیر ذلك من المعاملات » وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد 


PVA 


والفواحش التى جاء الإسلام ؛ ليمحوها عن ا جتمع . 

ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله مله أن ینکح ابنة عمته زيدب بنت جحش ؛ 
وکانت تحت زيد » ولم يكن ینھما توائق » حتی هم زيد بطلاقها » وذلك فى ساعة تألب 
الأحزاب على رسول ته والسلمین » وكان رسول الله عبت یخاف دعاية المنافقين 
وا مشر کین والسهود » وما يفيرونه من الوساوس والخرافات ضدہ ؛ وما يكون له من الاثر 
السىء فى نفوس ضعفاء المسلمين ,فأحب أن لا يطلق زيد ؛حتى لا يقع رسول الله تاه فى 
هذا الامتحان . 

رلا شىك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزعة التى بعث بها 
رسول مله » فعاتبه الله على ذلك وقال  :‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : 
أمسك عليك زوجك واتق الله ؛ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ء وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاہ ) :۳٣(‏ ۳۷) 

وأخيرا طلقها زيد؛ وتزوجها رسول الله كته فى أيام فرض الحصار على بنى قريظة 
بعد أن انقضت عدتها . وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ؛ ولم يترك له خیارا ول 
مجالا » حتى تولى الله ذلك النکاح بنفسه يقول : ط فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكيلا يكون على الژنین حرج فى زواج أدعيائهم إذا قضرا منهن وطرا 4 
(۳: ۳۷) وذلك ليهدم قاعدة الشبنى فعلا كما هدمها قولا : ادعرهم لابائهم هر 
أقسط عبد الله 4 (۳۳: ه) . ما كان محمد أبا أحد من رجا ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين 790 : .)٠٤‏ : ۱ 

ركم من التقاليد المخأصلة الجازمة لايمكن هدمها أو تعديلها جرد القول ‏ بل لا بد له 
من مقارئة فعل صاحب الدعرة ؛ ويتضح ذلك با صدر من المسلمين فى عمرة اندي . 
كان هناك أر لفك المسلمون الذين رضم عروة بن مسعود الثقفى » لا يقع من النبى مإ 
نخامة إلا فى يد أحدهم » ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى کادوا یقتتلون عليه ؛ نعم کان 
أوثنك الذين تسابقوا إلى البيعة على الوت أو على عدم الفرار تحت الشجر والذين كان 
فيهم مثل أبى بكر وعمر » لما أمر النبى به أولئك الصحابة المتفانين فى ذاته ‏ بعد عقد 
الصلح ‏ أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتغال أمره أحد ‏ حتى أخخذه اقلق 
والاضطراب » ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن یقوم إلى هديه فینحر ؛ ولا يكلم أحدا 
ففعل » تبادر الصحابة إلى اتباعه فى فعله ء فدسابقوا إلى نحر جزورهم . وبهذا الحادث 
يقضح جايا ما هو الفرق بين أثرى القول والفعل لهدم قاعدة راسخة . 

» وقد أثار النائقرن وساوس كثيرة » وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا التكاح‎ ١ 
أثر بعضها فى ضعفاء المسلمين » لا سيما أن زینب خامسة أزواجه ته ؛ ولم یکن يعرف‎ 


۳۷۹ 


المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة وأن زيدا كان یعبر ابنا للنبى اله » والزواج 
بروجة الابن كان من أغلظ الفواحش » وقد أنزل الله فى سورة الاحزاب حول الموضوعين 
ما فى وكفى وعلم الصحابة أن التبنى ليس له أثر عند الإسلام ؛ وأن الله تعالى وسع 
لرسوله ته فى الزواج مالم يوسع لغيره » لأغراضه النبيلة الممتازة . 

هذا» وكانت عشرته تلمع أمهات ااژمنین فى غاية الشرف والنبل والسمو وا حسن 
كما كن فى أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق 
الرواج مع أنه كان فى شظف من العيش لايطيقه أحد. قال آئس: ما أعلم النبی عله رأى 
رغيفا مرققا حتى لحق بالله » ولا رأى شاة سميطا بعينه قط(١)‏ , وقالت عائشة: إن كنا لننظر 
إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين ما أوقدت فى أبيات رسول الله مه نارء فقال لها عروة: 
ما كان يعشيكم؟ قالت: الأسودان ؛ التمر واماء(٢).‏ والأخبار بهذا الصدد كثيرة. 

ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة ۔ حسب 
مقسضی البشرية ء وليكون سببا لتشريع الأحكام ‏ فأنزل الله آية التخييرط يأيها النبى قل 
لأزواجك إن كدتن تردن الخياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحکن سراحا جميلا. 
وإن كنتن شردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسدات منکن أجرا 
عظيما) :۳٣(‏ ۱۲۸ ۹) وكان من شرفھن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله » ولم تمل 
واحدة منهن إلى اختیار الدنيا. ۱ 

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع کٹرتھن إلا شىء يسير من بعضهن 
حسب اقنضاء البشریة ؛ ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذى ذكره الله 
فى سورة التحريم بقوله يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله للك 4 إلى تمام الآية المخامسة. 

وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث فى موضوع مبدأ تعدد الزوجات » فمن نظر فی 
حياة سكان أوربا الذين یصدر منهم النكير الشدید على هذا المبدأ » ونظر إلى ما یقاسون 
من الشسقاوة والمرارة » وما يأنون من الفضائح والجرائم الشنيعة » وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم عن هذا البدا كفى له ذلك عن البحث والاستدلال ؛ فحياتهم اصدق 
شاهد على عدالة هذا المبدأ » وإن فى ذلك عبرة لاولى الابصار . 


الصفات والأخلاق 


كان النبى ت یتازمن كمال خلقه وکُمّل خلقه مما لا يحيط بوصفه البیان؛ وكان من 
أثره أن القلوب فاضت بإجلاله » والرجال تفانوا فى حياطته وإكباره؛ بما لا تصرف الدنيا 


)١(‏ صحیح البخارى ۷۲ )٢(‏ نفس المصدر والصفحة. 


A۹ 


لرجل غيره ‏ فالذين عاشروہ أحبوه إلى حد الهيام » ولم بالرا أن تندق أعناقهم ولا بخدش 
رات مو E‏ 


جمال ا حلق : 

قالت أم معبد الخراعية عن رسول الله تله ۔ وهی تصفه لزوجها حین مر بخیمتھا 
مهاجرا ‏ : ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه ء حسن الخلق » لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة» 
وسيم قسيم » فى عينيه دعج وفى أسفاره وطف ؛ وفى صوته ضحل » وفى عنقه سطع» 
أحور » أكحل ؛ أزج » أقرن ؛ فسديد سواد الشعر ‏ » إذا صمت علاه الوقار ؛ وإن تكلم 
علاہ البهاء » أجمل الناس وأبهاهم من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب ؛ حلو المنطق؛ 
فضل ؛ لانزر» ولا هذر» كأن منطقه خرزات نظمن یصحدرن » ربعة » لا تقحمه عين من 
قصر ولا تث تشنؤه من طول ؛ غصن بین غصنين » فهو أنظر الثلاثة ة منظراء وأحسئهم قدراء له 
رفقاء يحفون به ء إذا قال استمعوا لقوله ء وإذا أمر تبادروا إلى أمره » محفود » محشودہ لا 
عابس ولا مفند(1) , 

وقال على بن أبى طالب وهوينعت رسول الله عله : لم يكن بالطويل الممغطء ولا 
القصير الدردد» وكان ربعة من القوم ء ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط» وكان جعدا 
رجلاء ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلئم وكان فى الوجه تدوير» وكان أبيض مششرباء أدعج 
العينين » أهذب الأشفار » جليل المشاش والكتد » دقيق المسربة ؛ أجرد؛ شتن الكفين 
والقدمين» إذا مشى تقلع كأنما شی فى صبب » وإذا العفت الشفت معا » بين كتفيه حاتم 
النبوة » وهو مات النبيين» أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدراء وأصدق الناس لهجة» 
ریو یس وت ار ا 
معرفة أحبه » يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده مثله مرو : 


(1) زاد المعاد ۲ / ؛ ه النجلة : ضخامة البدن , الصعلة : صغر الرأس . وسيم قسيم : حسن جميل .الدعج : سواد 
العين . وفى أشفاره وطف : فى شعر أجفانه طول . صحل : بحه وخشوئہ: سطع : طول . أزج : الحاجب الرقیق 
فى الطول . لا نزر ولا هذر : أى وسط لا قلیل ولا کشیر : محفود : الذی يخدمه أصحابه ويعظمرنه ویسرعون فى 
طاعته . امحشرد : الذى يجتمع إليه الناس ۔ :ولا ملا لايق اعد ای ریس زول قله بل جنول اغائرا بحسن 
الصحبة ‏ صاحبه كريم عليه . 

)٢(‏ ابن هشام ۱/ ۱ ٠ Yb‏ » وجامع الترمذى مع شرحہ تحفة الأحوذى ٠ ٠۲ / ٤‏ والممغط : المتاهى فى 
الطرل . الجعد : ملترى رمنقبض الشعر . القطط : شدید الجعودة . السبط : المسترسل . المطهم منتفخ الوجه رقيل 
الفاحش السمن » وقيل النحيف الجسم المكلشم : هو اجتماع لحم والوجه بلاجهرمة . أهدب الأشفار : طريل شعر 
الأجفان جليل ا لمشاش : أى عظيم رؤوس العظام کا مرفقین والكتفين وال ركبتين . الکصد : مجتمع الكتفين وهر 
الكاهل : أجرد : هر الذى لیس على بدنه شعر المسربة : الشعر الدقيق الذى هو كأنه فضيب من الصدر إلى السرة. 
الششن : الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين . البديهة :المفاجأة . 


۴۸1 


وفی رواية عنه : أنه كان ضخم الرأس ء ضخم الكراديس » طويل المسرية » إذا مشى 
تکفا تكفيا كأما ينحط من صبب )١(‏ .وقال جابر بن سمرة : كان ضليع الفم ؛ أشکل العين 
» مدهو س العقبين )٢(‏ .وقال أبو الطفيل : كان أبیض ؛ مليح الوجه ؛ مقصدا (۳) .وقال أنس 
بن مالك : كان بسط الکفین . وقال : كان أزهر اللون » ليس بأبيض أمهق» ولا آدم » قبض 
ولیس فى رأسه و-لحيته عشرون شعرة بيضاء () . 

وقال : إما كان شىء- أى من الشسيب ‏ فى صدغيه. وفى رواية: وفى الرأس نبد 
(5).وقال أبو جحیفة : رأيت بياضا حت شفته السفلى : العنفقة (9) ۔وقال عبد الله بن بسر 
: کان فى عنفقته شعرات بیض(۷) .وقال البراء : كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين ؛ له شعر 
يبلغ شصحمة أذنيه ؛ رأيته فى حلة حمراء ؛ ار یئا قط أحسن منه (8) .وكان يسدل 
شعره أولا حبه موافقة أهل الکتاب ؛ ثم فرق رأسه بعد (۹) .قال البراء : كان أحسن الناس ۱ 
وجهاء وأحسنهم خلقا 21١0‏ .وسكل :أ ن وجه النبى عه مثل السيف ؟ قال : لا ؛ بل 
مثل القمر .وفى رواية : كان وجهه مستديرا () .وقالت الربيع بدت معوذ : لو رأينه 
رأیت الشمس طالعة .)١١(‏ ۱ ۱ 

وقال جابر بن سمرة : رأیتہ فى ليلة أضحيان » فجعلت أنظر إلى رسول الله عله 
وجهه . ومارأيت أحدا أسرع فی مشيه من رسول الله َه » کانھا الأرض تطوى له ؛ وإنا 
لنجهد أنفسنا » وإنه لغير مكترث99١)‏ . 
)١(‏ نفس المصدر الآخیر . الكراديس : رؤوس العظام وتیل هی ماتقی كل عظيمن ضخمین كال ركبتين والمرفقين 

والمتكبين أراد أنه ضخم الأعضاء 1 ۰ ۱ 
(۲) صحبح مسلم ۲ / ۲١۸‏ ضليع الفم : عظيم الفم . أشكل العين : طريل شق العين منهوس العقب : قليل اللحم . 
(۴) نفس المصدر . مقصدا : هو الدی لیس بجسيم ولا نحيف ولا طویل ولا قصیر ... ۱ 
(4) صحیح البخارى ٠۲ / ۱١‏ ه . أزهر اللون : أبيض مشرب بحمرة . الأبيض الأمهق : شدید البیاض كلون ا جص . 

الآدم : الأسمر والمعنى : ليس بأسمر ولا بأبيض كرية البياض بل أبيض بياضا يرا مشرہا . : 
)٥(‏ نفس المصدر ؛ وصحیح مسلم ۲٥۹/۲‏ . والینذ : بضم النون وفتح الباء أو ہفتح الدون وتسکین الباء ومعناھا : 


شعرات متفرقة , 
(5) صحيح البخارى ٩۰۲۰۵۰۱/۱‏ . 
(۷) نفس الصدر ٠١۲/١‏ . (۸) نفس المصدر . 
)٩(‏ صحیح البخاری ٥۰۳/۱‏ . (۱۰) نفس المضدر ۰۰۰۲/۱ وصحيح مسلم ۲١۸/۲‏ . 


(۱۱) صحیح البخاریٰ ۱/ ٥١٥٠ء‏ وصحیح مسلم ٢‏ / ۲۹۹ . 
)٢(‏ رواہ الدارمى ... مشکاۃة الصابیخ ١١۷/٢‏ . 


(۳) رواہ الترمذى فی الشمائل ص ٢ء‏ والدإرمى ... مشکاة المصابيح ۰١١۸/٢‏ 
)١١(‏ جامع الترمذى مع شرحہ تحفة الأحوذى ۳۰٣ / ٤‏ ؛ مشكاة الصایح ١١۸/٢‏ 


FAY 


وقال کعب بن مالك : کان إذا سراستنار وجهه » حتى كأنه قطعة قم(" . 
وعرق مرة وهو عند عائشة فجعلت تبرك أسارير وجهه؛ فتمثلت له بقول أبى كبير 
الهذلى: 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل ( . 
وکان ابو بكر إذا رآہ يقول : 
أمين مصطفى با حیریدعو ‏ كضوء البدر زايله الظلام 20 . 
وكان عمر يشد قول زهير فى هرم بن سنان :2 , 
ثم يقول كذلك كان رسول الله عله 9) .| 
وكان إذا غضب احمر وجهه ؛ حتى كأنما فقىء وجنته حب الرمان (°). 
وقال جابر بن سمرة : كان فى ساقيه حموسة کان لا يضحك إلا تبسماء وكنت إذا 
نظرت إليه قلت : أكحل العینین » ولیس بأكحل 7). 
قال ابن العباس : كان أفلج الثنيتين » إذا تكلم رؤى کالنور يخرج من بین ثناياه0؟) . 
وأما عنقه فكأنه جيد دمية فى صفاء الفضة ء وكان فى أشفاره غطف » وفى لحیتہ 
كثافة » وكان واسع الجبين» أزج الحواجب فى غير قرن يبنهما ء أقنى العرئین » سهل 
الخدين » من لبته إلى سرته شعر يجرى كالقضيب » ليس فى بطنه ولا صدره شعر غیرہ؛ 
أشسعر الذراعين والمنكبين » سواء البطن والصدر ء مسيح الرأس عريضة ؛ طويل الزند 
یخطو تکفیا ويعشى هونا( . ۱ 
وقال أنس : ما مسست حریرا ولا ديباجا الین من كف النبى وه ولا شممت ريحا 


(1) صححيح البخارى ۰۰۲/۱ . )٢(‏ رحمة للعالمين ٠۷۲/۲‏ . 

( ۳ 4 ) خلاصة السير ص ٠١‏ : 

.۳٣/٢ مشكاة المصابيح١/ 77 ؛ ورواه الترمذیٰ فى أبراب القدر؛ باب ما جاء فى التشديد فى الخوض فی القدر‎ )٥( 

)٦٦‏ جامع الترمذى مع شرحہ تحفة الأحوذى 4 / ۲١١‏ . والحمرشة : أى دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه. 

(۷) رواه الدارمى ... مشكاة الصابیح 518/1 . والأفلج : الذى بین زسنانه تباعد . والثنايا : أسئان مقدمة الفم , 

(۸) خلاصة السير ص ۱۹ ٠١ ٠‏ اليد : العتق . الدمية : الصررة المصررة . الأقتى : الذى ارتفع أعلى أثفه واحدودب 
وسطلہ وضاق منخراہ . والعرنين : الأئف وما صلب منه . سبط القصب : الممتد الذى ليس فيه تعقد ولا شوء؛ 
والقصب يريد بها ساعديه وساقيه , الأُخمص من القدم : الموضع الذى لا يلصق بالأرض منها عند الوطء » 
والخصمان : المبالغ منه أى أن ذلك الرضع من أسفل قدميه شديد التجانى عن الأرض . 


TAY 


اک ری ںہ 


قط أو عرفا قط ؛ وفى رواية as‏ ہو ے8 


عرف رسول الله له )١(‏ . 

۱ وقال أبو جحیفة 72 ۷ ۷ھ" 
وأطيب رائحة من المسك (۲) وقال جابر بن سمرة - و کان صبیا۔ : مسح حدی فوجدت 
ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار() . 

وقال أنس : كأن عرقه الاؤلؤ . وقالت أم سليم : هو من أطيب الطيب (۹) . 

تص و ری کہ یحو الور بر 

جس ھت ة مثل بيضة الحمامة ء يشببه جسدہ ؛ وكان عند ناغض كتذه 
ایز ی؛ جمعا عليه خیلان كأمثال النالیل )٦(‏ . 
کمال النفس ومکارم الأخلاق : 

كان النبى له تاز بفصاحة اللسان » وبلاغة القول » وکان من ذلك با محل الأفضل » 
والموضع الذى لا يجهل ؛ سلاسة طبع . ولصاعة لفظ » وجرالة قول » وصحة معان » وقلة 
تكلف ؛ أوتى جوا مع الكلم » وحص ببدائع الحکم ؛ وعلم ألسنة العرب ؛ یخاطب کل 
اا حر ا موی سی و جو 
الحاضرة ورونق کلامھا ء إلى التأييد الإلهى الذى مددہ الوحى 

0 كاد ظا رال رر عمد ار ا على ااا اہ 

بها » وکل حلیم قد عرفت منه زلة » وحفظت عنه هفرة ء ولكده لله لم يزد مع كثرة 
الأذى إلا صبرا » وعلی إسراف ال جاھل إلا حلما ء قالت عائشة ار سرل الله 2ك 
الو ل ا سوہ بی 

نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها 219 ؛ وكان أبعد الناس غضہا وأسرعهم رضا ۔ 

وكان من صفة الجود والكرم على مالا يقادر قدره كان يعطى عطاء من لا یخاف 
فقراء قال ابن عباس : کان النبی عله جرد اناس ہ زأجود تا يكرن رمطسان حون يلثناه 
جبريل » وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رضان ؛ فيدارسه القرآن » فلرسول الله مَل 


(۱) صحيح البخاری ٥۰۳ / ١‏ » صحيح مسلم ۲۰۷/۲ . (۲) صحیح البخاری ٥۰۲/۱‏ . 
(۳) صحیخ مسلم ۲ | ٥٥٢‏ ر ؛ التى يعد فيه الطيب ويحرز , 


)٤(‏ نفس المصدر . )٥(‏ رواہ الدارمی . ..مشسكاة المصابيس51/7. 
جو ا ویو سس وو تہ 
(۷) صحیح البخاری ١ or ١‏ 


Af 


. أجود با حیر من الريح المرسلة )١(‏ . وقال جابر . ما سكل شيعا قط فقال : لذ 29 . . 
وكان من الشسجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا يجهل ؛ كان أشجع الناس » . 
حضر المواقف الصغبة ء وفر عنه الكماة والأبطال غير مرة ؛ وهو ثابت لا يبرح ؛ ومقبل لا ۱ 
يدبر» ولا يترحزح ء وما جاع إلا وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سواه ؛ قال 
۱ على : كنا إذا حمی البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله عه » فما یکون أحد أقرب 
۱ إلى العدو منه0». . قال أنس : فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
فتلقاهم رسول الله زه راجعا » وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس لأبى.طلحة 
عرى » فی عنقه السيف » وهر یقول : لم تراعواء لم تراعوا ٢‏ . 
ركان أششد الناس حياء وإغضاء » قال أبو سعید الخدری : کان شد حياء من العذراء 
فى خدرها ء وإذا کرہ شيا عرف فى وجهه () وكان لا یثبت نظره فى وجه أحد ؛ 
خافض الطرف !ٔ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة ء لا. 
يشافه أحدا ما یکره حياء وکرم نفس ؛ وكان لا يسمى رجلا بلغ عنه شىء يكرهه ؛ بل 
يقول » ما بال أقوام یصنعون كذا . وکان أحق الناس بقول الفرزدق : ۱ 
یغضی حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
وكان أعدل الناس؛ وأعفهم » وأصدقهم لهجة؛ وأعظمهم أمانة ؛اعترف له بذلك 
محبوه وأعداؤه » وكان يسمى قبل نبوته الأمين ؛ ويتحاكم إليه فى الجاهلية قبل الإسلام؛ 
روی الترمذى عن غلى أن أبا جهل قال له:إنا لانكذبك» ولكن نکذب با جكت به فأنزل 
الله تعالى فيهم اڈ فإنهم يكذبوك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدرن04. . :٦(‏ ۳۳) 
وسأل هرقل ابا سقيان » هل تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال :لا , 
وكان ان الاس تواضعا » وأبعدهم عن الكبر » يمنع عن القيام له كما یقومون 
للملوك وكان يعود المساكين » ويجالس الفقراء. ويجيب دعرة العبد» ويجلس فى 
أصحابه كأحدهم ؛ قالت عائشة : كان يخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل بيده كما يعمل 
أحدکم فی بیتہ.ء وکان بشمرا من البشر يفلى ثوبه ء ويحلب شاته » ويخلم نفس , 
. كان أوفى الناس بالعهود » وأوصلهم للرحم ؛ وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس ؛ 
وأحسبن الناس عشرة وأدبا »وأبسط الناس خلقا ء أبعد الناس من سرء الأخلاق » لم يكن 
فاحشا ؛ ولا متفحشاء ولا لعاناء ولا صخابا فی الأسؤاق ؛ ولا يجرى السيئة بالسيعة ؛ 


(۱) صحيح البخاری 501/1١‏ (۲) نفس الصدر ٠٠۲/١‏ . 

: ٠ انظر الشفاء للقاضى عياض ۸۹/۱ ومثل ذلك روى أصحاب الصحاح والسان‎ )٣( 
۰٠٠٤/١ صحيح البخارى‎ )٥( ٠ 401/١ وصحيح البخارى‎ ۲۰١/٢ صحیح مسلم‎ )4( 
.٠۲١/۲ نفس المصدر‎ )۷( . ٥۲۱/۲ مشىكاة المصابيح‎ )٦( 


۸9 


ولکن یعفو ويصفح » وکان لا یدع أحدا يمشى تخلفه ؛ ء وکان لا يترفع على عبيدة وإمائه 
فى مأكل ولا ملبس » ويخدم من خدمه » ولم يقل لخادمه أف قط » ولم يعاتبه على فعل 
شی أو ترک ؛ وكان يحب الساکین ويجالسهم ويشسهد جنائزهم» ولا يحقر فقیرا 
لفقره . کان فى بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاة فقال رجل : على ذبحها وقال آخر ا 
سلخھا ء وقال آخر : على طبخهاء فقال عله و جمع الحطب ؛ فقالوا: نحن 
نكفيك . فقال قد علمت أنكم تكفونى ؛ ولكنى أكره ا ؛ فان الله یکره میا 
چا ل بی سا 

ولنترك هند بن أبى هالة يضف لنا رسول الله عله ؛ قال هدد فيما قال : كان رسول 
اله له مصواصل الأحزان » دائم الفكرة » ليست له راحةء ولا يتكلم فى غير حاجة ؛ 
طویل السكوت » یفتتح الكلام ويختمه بأشداقه لا بأطراف فمه ‏ ويتكلم بجوامع الكلم 
؛ فصلا لا فضول فيه ولا تقصیر » دمثا ليس بالجافى ولا بالمهين ؛ يعظم النعمة وإن دقت ؛ 
لایدم شيعا ولم يكن يذم ذواقا دما يطعم - ولايمدجه » ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشىء حتی يندصر له » لا يغضب لدفسه ولا يتتصر لها سماحة ۔ وإذا أشار أشسار بكفه 
كلهاء وإذا تعجب قلبهاء ر لت عو و دج وی 
ضحكه التبسم » ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وكان:يخزن لسا لسائ نه إلاعما يعنيه ».يؤل أصحابه ولا یئرقھم؛ E‏ 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس ء ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أُحد منھم بشرہ . 

يتفقد أصحابه ء ويسأل الناس عما فى الناس » ويحسن ا حسن ويصوبه ويقبح بح القبیح 
ويوهنه » معتدل الأمر» غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو ملواء لكل حال عنده 
عتاد» :لا يقصر غلى الح » ولا يجاوزه إلى غیرہ .. . الذين يلونه من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحستهم مواساة ومؤازرة . 

كان لا يجلس ولا يقوم[ إلا على ذكر » ولا یوطن الأماكن ۔ لاكيز لنفسه مکانا۔ إذا 
اتی إلى القوم جلس حيث ینتھی به انجلس ؛ ويأمر بذلك ويعطى كل جلسائه نصیبہ؛ 
حتى لا يحسب جايسه أن أحد أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه لحاجته صابرة حتى 
يكون هو المنصرف عنه ؛ ومن سأله حاجة لم يرده | إلا بها أو بميسور من القول ؛ وقد وسع 
الناس بسلطه وخلقه » فصار لهم أباء وصاروا عندہ فى ا حق متقاربين یتفاضلون عنده 
بالتقوى ؛ مجلسه مجلس حلم وحياء وصیر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤين فيه 
ا حرم۔ لا تخشى فلعاته يتعاطفون بالتقوى » يوقرون الكبير » ويرحمون الصغیر 


E‏ روح 


)١(‏ خلاصة السير ص ف 


كان دائم البشر » سهل ا خلق » لین الجانب ؛ ليس بفظ » ولا غليظ ء ولا صخاب ؛ 
لا فحاش » ولاعتاب » ولا مداح ‏ يتغافل عما لا يشتهى ؛ ولا يقئط منه ؛ قد ترك نفسه 
من ثلاث : الرياء ؛ والإكثار » وما لا يعنيه » وترك الناس من ثلاث : : 

لا یذم أحدًا ولا يعيره » ولا يطلب عورته » ولا يتكلم إلا فيما برجو ثوابه : ذا تكلم 
طرق جلساؤہ » کنا على رؤوسهم الطير ؛ وإذا سكت تكلمواء لا يتنازعون عندہ 
لحديث » من تكلم عندہ أنصتوا له حتی يفر غء حديثهم حدیث أولهم ء يضحك ما 
بضحکون منه » ويعجب مما یعجبون منه » ويصبر للغریب على الجفوة فى المنطق » ويقول: 
إذا رأیٹم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه » ولا يطلب الثناء إلا من مکافیء(') . 
من أطرافه ؛ وکان كثير السكوت ؛ لا يتكلم فى غير حاجة ء عرض عمن تكلم من غير 
جميل » كان ضحكه تبسما ؛ وكلامه فصلا لا فضول ولا تفصیر ؛ وكان ضحك 
أصحابه عندہ التبسم ؛ توقيرا له واقتداء به ) . 

و الجملة فقد کان النبى تله محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير ؛ وأدبه ربه 
فأحسن تأدييه » حتى خاطبہ مثنيا عليه فقال : ط( وإنك لعلى خلق عظیم © ( 18 06 
وكانت هذه الحلال ما قرب إليه النفوس » وحببه إلى القلوب ؛ وصيره قائدا تهوى إليه 
الأقدة ء وألان من شکیمة قومه بعد الإباء » حتى دخلوا فى دين الله أفواجا . 

وهذه الخلال التى أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته » 
أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه : ولا يسبر غورہ ؛ رمن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر فى الوجود بلغ أعلى قمة من الکمال » استضاء بنور ريه ؛ 
حتى صار خلقه القرآن ؟ 

إنك حمید مجيد . ا 


إنك حمید مجید. 
صفى الرحمن المبار كفررى 
EE‏ :۴۱۹۷۷7۲۷/1 
الجامعة السلفية بنارس الھند 


بے سٹو ہے 
)١(‏ انظر الشفا للقاضى عياض ۱۲٢۲٢۱٢۱/١‏ ۲٣٣٤ء‏ ۲۵ ۱۹ وانظر أيضا شمائل الترمذى . 
)١(‏ نفس الصدر ٠١١۷/١‏ . 


FAV 


1 
مأ‎ 6 ١ 
۔‎ © 1 ١ 
5 

1 


ثبت المراجع 
١‏ إخبارالكرام بأخبار اللسجد اخرام 
شهاب الدین أحمد بن محمد الأسدى المكى (م ١١۱۰ھ)‏ 
المطبعة السلفية بنارس الهند ١19‏ ه-/ 191/5 م. 
۲ . الأدب المفرد 
محمد بن إسماعيل البخاری ( ۳٣٣‏ ه ) طبع استامبول ١12١4‏ ه . 
۱ ٣۔‏ الأعلام ۱ 
۱ حير الدين الز رکلی . الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۰م 
٤‏ ۔الہدایةوالٹھایة 
| إسماعيل بن كثير الدمشقى مطبعة السعادة مصر ۱۹۳۲ م . 
| ۵ ۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
أحمد بن حجر العسقلانى ( ۷۷۳ ا 


٦‏ تاریخ أرض القرآن 
السيد سلیمان الندوى (۱۴۷۳ ھ)معارف بریس يس أغظم كده الا 
ا (الطبعة الرابعة) . 
۷ تاريخ إسلام 
ا كير خالا جب آبادی تکیةرحمت دیوید لوي اود" 
۸ ۔ تاريخ الأم والملوك 
ابن جرير الطبرى المطبعة الحسينية المصرية ٠‏ 
۹ . تاريخ عمر بن الخطاب 
أو ائرع عبد الرحمن بن الجوزى مطبعة التوفیق الأدبية بمصر . 
و1 تحفة الأحرذى 
أبو العلى عبد الرحمن المباركفورى (م ۱۳٣١‏ ھ ۔ ه19 م) جيل برقى بیریس 
دھلی الهند ۱۳٣١‏ ۔ ۳٣٣۳ھ‏ 


۸۵۹ ١ 


۹ ۔تفسیر ابن كثير 
7 إن قر الامكتقق دار الأنذلس یررت: 
۲ تفهيم القرآن 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى مرکزی مكتبة جماعت إسلامى الهند . 
١‏ تلقيح فهرم أهل الأثر 
بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (م ٥۹۷‏ ه ) جید برقى بریس ديلى الهند . 
١‏ جامع الترملدى 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ( ۲۰۹ھ و 
(الرشيدية دهلى الهند ) ١ ٠ 2 ٠.‏ 
1٥‏ الجهاد فی الإسلام (الأردو) . 0 ش 
TS‏ 


الطبعة الرابعة ۱۹۱۷م . کت" 

5 ۔ خلاصة السیر ۱ کک او ای و‎ ٦ 
س د أل جف فسن جقالة انار من 6 اده دلى و ار‎ 
. ھ١٣٣١ دهلى الهند‎ 

1¥ ۔ رخمة للعالمين . 


محمد سليمان سلمان ا منصورفوری (م؛ ات یی 

۸۔ رسول أكرم سياسى زندكى 
الدكتور حمید الله ء باریس سالم كمبينى دیوبندیو یی الهند ۰۱۹۳ 

۹۔ الروض الأنف ۱ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى ( ۸١٥١۔۸۱١‏ هد) المطيعة الجسالية 
مين ۱۹۱۶/۶1۳۷۴۲ ۱ 

٠‏ زاد المعاد 
سمس الدين أبوعبد الله محمد بن بكر بن أيوب المعروف بابن القيم ( ٦۹۱‏ -۷۶۱) 
المطبعة المصرية الطیعة الأولى ۱۹۲۸-۱۳۶٤۷‏ م. 

١۔‏ سفر العكوين 

9 سسن ابن ماجه 


۰ 


أبو عبد الله بن محمد يزيد بن ماجه القزوینی ۲۰۹ ۔۲۷۳ھ). 
٣۔‏ سن أبى دارد ۱ 
ابو داود سايمان بن الأشعس السجستانی ۲۰٢‏ ۔ ۲۷٢‏ ھ ج ١‏ المطبع انجیدی 
کانفور الهند ۱۳۷١‏ ھ ٢‏ المكتبة الرحيمية دیوبند یو الهند . 

٤۔‏ سان النسائی 
أبو عبد الرحمن او ۔٣٣ھ)‏ المكتبة السلفية لاهور 
( باكستان ) 

٥۔‏ السيرة الحلبية 


اين برهان الدين . 
١‏ السيرة النبوية 
أبو محمد عبد الملك بن ہشام بن أيوب ا حمیری ( ۲۱۳ أو ۲۱۸ھ) شركة مكتبة 
سو و ں جو عو لو هه15ام. 
۷ - شرح شذور الذهب 
و محمد عبد الله جسمال الدين يوسف العروف بابن ھٹسام الأتصارى (۰۸ 5-72 
۱) مطبعة السعادة بمصر . 
جرع سید سی 
أبو زکریا محبى الدين يحيى بن شرف النووى ( ٦۷١ھ‏ المكتبة الرشیدیة دهلى 
الھند ۱۳۷۲ ھ. ' 
۹۔ شرح المواهب اللدنية 
الزرقانی نسخة عتيقة مخرومة الأوائل . 
١‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى 
القاضی عياض مطبعة عثمانية استانبول ١۳۱٣ھ‏ . 
۱ ۔ صحيح البخارى 
محمد بن إسماعيل البخارى ( 51 ١ه‏ ) المكتبة الرحيمية ( دیوبند الهند ) ۱۳۸.١‏ - 
۷ھ 
مجح کم 
مسلم بن المجاج القشیری الکیة الرشیدیة دهلی الھند ۱۳۷۵ ه . 
٣۔‏ صحيفة حبقوق 


۳۹۱ 


4" صلح الحديبية 
محمد أحمد بالسميل ( الطبعة الثانية دار الفکر 1841 ه- الاقام). 
ه" . الطبقات الکبری 
محمد بن سعد مطبعة بريل ليدن ٣۱۳۲١‏ ها. 
ای ۔ عون المعبود شرح أبى دارد 
أبو الطيب سمس الحق العظيم آبادی ( الطبعة الأولى الهندية ) . 
۷۔ غزوة أحد 
محمد أحمد باشمیل ( الطبعة الثانية ) . 
۸۔ غزوة بدر الكبرى 
سج و ساوت ۷ء 
۹۔ غزوة خيبر ۱ 
محمد سد تسيل (الطعة ایق ار لكر ۰1۷۷۰۱۳۹۱ 
٠۰‏ اغزوة بني قريظة” ٠‏ 
محمد أحمدباشمیل (الطبعة الأولی) ۱۳۷۷ 1477م“ : 
٤‏ ۔فتح الباری 
0 أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۷۷۳ ۰ خی ال ومكتبعهاء 
الروضة . القاهرة . 
۲ £ -فقهالسيرة 
محمد الغزالى دار اكاب لعي مص الب اة ۱۳۷۵ هد -ه96١م.‏ 
"4 فى ظلال القرآن 
سيد قطب ؛ دار إحياء التراث ببيروت لبدان الطبعة الثالثة . 
٤‏ ۔ القرآن الكريم ۱ 
٤۔‏ قلب جزيرة العرب 
رت موہ حر و ل وت 
٢‏ ۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
السيد أبو الس على اللستى الندوی ال اراس متكي دار لمر القناهرة 
81ه-951١ام.‏ 


4 


۷۔ محاضرات تاريخ الم الإسلامية يف عي 
الشخ محمد الحضری بك » المكتبة التجارية الكبرى بمصر ؛ الطبعة الشامنة 
۷ھ 
۸۔ مختصر سيرة الرسول 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمى النجدي (م 1 Ea ٠‏ 
الحمدیة القاهرة الطبعة الاولی ۱۳۷۵ ه1555 م. 
4 مختصر سيرة الرسول 
الشیح عبد الله بن محمد النجدى آل الشیخ (م بمصر ١5147‏ ه) المطبعة السلفیة 
ومكتبتها الروضة بمصر ١71/9‏ / ه . 
وه ۔مدارك العزیل 
١ه‏ مراعاة المفاتيح ج ٢‏ 
الشیخ أبو الحسن عبيد الله الرحمانی ا بارکفوری نامى بريس لكنؤ الهند ۱۳۷۸ م 
ى۲۱۹۸۰. 
7 مروج الذدھب 
أبو الحسن على المسعودى مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة . 
“إن المستدرك 
أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابورى دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد . الهند . 
٤‏ مسند أحمد 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ۲٢ ٤(‏ ه) . 
٥۔‏ مسندالدارمی 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ۱۸۱۔ ٣٥٢‏ ھ . 
05 . مشكاة المصابيح 
ولى الدين محمد بن عبد الله التبريزى » والمكتبة الرحيمية دیوبند يربى بى - الهند . 
۷۔ معجم البلدان 
ياقوت الحموى. 
8 . المواهب اللدنية 


597 


للقسطلانى ا مطبعة الشرقية ١۱۳۳ھ‏ ۱۹۰۷ء۰ , 
۹ ۔ موطأ الإمام مالك 

الإمام مالك بن أنس الأصبحى (م ۱٦۹‏ ھ) المكتبة الرحيمية دیوبند يوبى . الهند. 
:5 وفاء الوفا 

على بن أحمد السمهودى . 


f f‏ ا 


ا ۰۶ 


١ 0‏ 
0 ۱ | 
درام لا یلسمجھ 0000 91۰.0-9 ےر ہہ وه ١‏ ۱ 
ل 


الحكم والإمارات فی العرب ......- ال مد E‏ 
اللك باليمن . E‏ ۰ 
الملك بالحيرة ا سے - سے م 4 ال 
اللك ہالشام ل کے سے سم مھ م ا 
الإمارة با حجاز سس ری شش _ 
الحكم فى سائر العرب سمس 011 0 0 E‏ 
الحالة السياسية `" سے سے اھ ا E‏ 
ديانات العرب وا م ا OSS‏ شر Oy‏ 
الحالة الدينية 7-7 ھ7 ما ا 0 
صور من ا جتمع العربى ا لاف : O‏ 8 
الحالۃ الاجتماعية 0900097 
الالة الاقتصادیة 0یت ِب سس سس شر شس 
الأخلاق . 0+ +0 -٣یکٌَََ‏ و ۸+ ١‏ 
نسب النبى له وأسرته ا OE‏ 
نسب النبى مله . 0 000008 


۳40 


الوضسرع الصفحة 
ڪڪ 

7٠ح الأسرة النبرية سیک جم‎ ١ 

ؤ المولد وأربعون عاما قبل الہوۃ 0000 0 ا ا CE RS‏ 
المولد ۔۔۔۔ ۶۹ مھ 

| فی ی ا ی م سس بت 

١‏ إلى أمه الحنون 6 770 کی چ 

۱ إلى جدہ العطوف > 4 
إلى عمه الشفيق شش رر جج شش ہپ 
يستسقى الغمام بوجهه 11 1 بیس تم 
بحيرا الراهب ف لس ع ع سس کش 
اا م ی :48 
حلف الفصول ا ,9 
حياة الكدح ا م ےس 
زواجه خديجة اسم ماح عام عم رر چرچ و وسر اس 

٘ بناء الكعبة وقضية التحكيم عم می پر سس شس ےووہ 56 

۰ السيرة الإجمالية قبل النبوة 07 0 Re‏ 

فى ظلال النبوة والرسالة سس ل و E a‏ 

23 0 غار حراء . ۳ 40+ E‏ 

1 جبريل ینزل بالوحى 39+-ُےِ ں--۱ب۶ں-30 7 

فترة الرحى کا و GR O La‏ 

1 جبريل ينزل بالوحى مرة ثانية کے e MR‏ 

' استطراد فى بيان أقسام الوحی .مہہ و وميه اه 

۲ أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها د رہ ون 

|] 

۱۱ ١ 


الموضسسوع الصفحة 
| أدوار الدعوة ومراحلها 75*27 یت9پٰپپَپ)س۷۶۹۹“٘ 

۱ المرحلة الأولى (جھاد الدعوة ) 7 9770ی . >كںک-_ت-کِگِ ِِ- 86/١‏ © 
ثلاث سنوات من الدعوة السرية بے دس ےد جس 3۶ 

۱ الرعيل الأول 007 ری سے ا تر سس 1 0 

۰" + 010010 الصلاة‎ ١ 

| الخبر يبلغ إلى قریش إجمالا سی رز ےر 7 وس یہ 

ْ المرحلة الغانیة ( الدعوة جھارا) 08ے 0 

أول أمر بإظهار الدعوة ا 2 پیت 0 

ْ الدعوة فى الأقربين 0 0 

ظ على جبل الصفا Ra‏ کا 

8١ الصدع بالحق وردود فعل امش رکون .سس سس‎ ١ 
سن‎ reee وفد قريش إلى أبى طالب‎ 
الجلس الاستشارى لكف ا حجاج عن استماع الدعوة 22۶685ھپھپھھ ۶م‎ 
E أساليب شتى مجابهة الدعوة 0 70ء‎ 
111 1 الاضطهادات ۳سس‎ 

۱ دار الأرقم SN Rs,‏ کا 
الهجرة الأولى إلى ا لحبشة نے ا نسح نب لت ت۷ 
مكيدة قريش بمهاجرى ال مبشة ا اا شش 
قریش یهد دون أبا طالب eames‏ بی ۸5 

ْ قریش بین يدى أبى طالب مرة أخرى حر ا a‏ بر 

1ْ فكرة الطغاة فى إعدام النبی عله سح تا کس اس سو سس خ7 
إسلام جمزة رض الله علة تسس سدس تسس حسم ۸۸ 


۴۷ 


الموضسوع ۱ الصفحة 


+007 نس 1 


إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه 0 AN‏ 
مثل قریش بین يدى الرسول عه سٹو س شی تھا ۹ 
أبو طالب بجمع بنى هاشم وبنى عبد المطلب 21 تم انت E‏ 
المقاطعة العامة ا ا 
ميئاق الظلم والعدوان پر حا ات سس م E‏ 
ثلائة أعوام فى شعب أبی طالب ہس سے ا 


زرط المیٹاق ا qo.‏ 
قش صحيفة الميقاق مم سم سس سس سس ط مع سس سمهلا سمس ممعم 


عوامل الضبر رالنبات کے ہے تس شر رود ااي ۹۷ 


المرحلة الفالفة ( دعرة الإسلام حارج مكة ) TO‏ 696 
الرسول گل فى الطائف ۔ 227 1 
عرض الإسلام على القبائل والأفراد . 7۳ "َ۰ 
القبائل النى عرض عليها الإسلام ا O‏ زا 
المؤمنون من غير أهل مكة کرت نے نے ا ےڈ لك 
امت وكات طية م آهل يقرت سی سی ٢٢8٢ So‏ 
استطراد ‏ تزويج رسول الله مَل بعائشة 9200 92 موسي 2 


الإسراءوالمعراج و و ا 


ARARAT‏ جور روج 


7,27 


4 
ببعة العقة الث 
ل ہن الاو 999 


سفير الإسلام فى المدینة وو ار ی جوا ہا ا ای ما #1( 
اع لغتبط ج خی جع سے ے سے یر سیر سے جو جی ‏ ہی ہر سر حر می ہو ہی سے .یو ہے جج مج سر سی یی ہر سی سح سی ہے ہر ہے ہ مج جو ہی سے ہے ہی سی ہے ہی سی سی ہو دی سے کے چ دی ہی دی ےکر 


بداية ا ادت وتريح ای خطورةلموية ۔ کا سے سے سے سے سے ہے سے بی نی بر ہی یں ت م صا بی جد ھی بی ہس ہی سے عد جد د جد صل 


5 1 ê 
عقد ج نہ میم حی میں پر تھ میں پیر سے سے ہے سے ج جب رہ پیے نھ ہے سے ہے کے تھی ھی ہ٦ سے ہے سی ہے میں ھی سی سر ہے سے سے کی بے بی می ھے می مھ سے میں سے نی تھے مہ سے کی ی کے سے سی بی بے کے می بی سے یں سے سے س ا‎ 


استعداد الانصار لضرب قریش ہے ےد اس رت کت 


قريش تقدم الاحتجاج إلى رو ساء یٹ رب ہے سر 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين EE‏ 70 


طلائع الهجرة ا ار رس ا ےا 


فى دار الندوة ( برمان قريش) . ا ا 
النقاش البرلمانى والاجتماعئ على قرار غاشم بقتل النبى مزه ا انید 
هجرة اللبی عله 0000008 
تطويق منزل الرسول له کو سس ہیر جع 
الرسول تل يغادر بیتہ E‏ ا کا ا میا 
من الدار إلى الغار ہے رر شش شس شش شش 


۹ 


4 


۹ 
۱۳٣۔١١‎ 

۳ 
١٤١٤١١٤١ 

١5 


فی ین 2 ااا ج ج ج سے میں کے س س کی ج سے سے کے کس ج س می مھ سے ہی سے س سے طف ۳۸ ۱ 
۰ 75 
5 و ۶ یر ہی ہی یر ہیں نہیں چو ہیں چیہ نہر یی نیہ ہیی واج وید بیو بی بجی جح یں ہیں ری ہیں نید ہیں ید میں بی جر نی یی ہے ہیر سی پیر سے یر میں یں یر صا میں جو ہے سی ہی نیم نی اہ ہے نیم ہی ہے تیج ۱ ١ ٤‏ 
یں ۹ 


فطر لو لا ت ج ین 
الحیاة فى المدينة . 


. 
كال سی یی میں یں تی میں میں میں ہیں میں میں بد کے ج سی دی یں عد مد 24 2 ۱ ۹ ١ ٥‏ 


. المرحلة الأولى. الحالة الراھنة فی اللدینة عند الهجرة ...سے + , 
ناء ج AY‏ 
بناء اللسجد النبوى بام سي ان جا وا اط کی O‏ ۱۵۱ 


المؤاخاة بين المسلمين سس سو ووتویجہٹژی چو ...لاح ل 
میٹاق التحالف الإسلامى دبببب-02 0 


او اھ و سیپ سسسسف ہی 
معاهدة مع اليهود - بود المعاهدة تی عي قاس ا یا ا سال بدا ای سے گا ٥,۷٣‏ 


تک الکفاح الدامی CG EEE SA‏ وی مد مد دو ا بہت ۹۔۱۲۷ 


اسثفرازات قریش ضد المسلمين شر یی ا سا سی سام امھ مم |[ 1[ 1 ا وت وه ١‏ 
إعلان عزيعة الصد عن المسجد الحرام 111 111101611010101 ١‏ 


ری اد ليحرو ہو ا 


اق ع a a a e‏ ہی 
O‏ رمسو سو مد با 1 بی 
غزوة بدرالکبری ا سد س ممه ا ممه مد یر سی م مم ده مهام عام مه م سی ت سے سے س سے سے س ہی یر سے ہی سی کےا ¥ ۱۹۱-١‏ 


سلپ العروة ٠‏ بتک می و ار ہی 


مبلغ قوة الجيش الإسلامى وتوزيع القیادات س ہیں 
اقول ھا مرا A‏ وص ضصعیہ کی 


تحت سٔوسسِسسسسسٔممس”صسژ”٭سٗسسسسسسسسسٗسس×سپپہی---سہہجحٰ 
النذير فی مكة رہش سر ہے سرک وی انا 
أهل مكة يتجهزون للغزو موس ال سا ل ةا 
قوام الجيش الکی Saa SS‏ 
مشكلة قبائل بنی بكر 7270+ *۔+٤ً 7‏ َ 77ص 7 
١‏ جيش مكة يتحرك 1 O‏ 
العیر تفلت BS‏ ذ1ذ1[1[ سس سم یں گیٹ 
هم اجس المح سرع ج لذ 
حراجة موقف ا جيش الإسلامى VE A SS‏ 
الجلس الاستشارى 0022221 سر ۱۷۶ 
ا جیش الإسلامى يواصل سيره 5 e‏ 
الرسول مد یقوم بعملية الاستكشاف ےر ےر ۱۷۲ 
الحصول على أهم المعلومات عن ا جیش الکی سس شس سرت 120 

A نزول المطر نر نے مر ےا ےت تس‎ ١ 
ل ا‎ a الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية‎ 
VE e O E مقر القيادة تچ‎ 
تعبئة الجيش و قضاء الليل از ا اچ ری‎ 
الجيش المكى فى عرصة القتال يبب ا‎ 
۷9 میس وود کر سا یہ‎ E الجيشان یترآآن‎ 

1 ساعة الصفر وأول وقود المعركة 2 0ھٹ ید وی‎ ١ 
1 المبارزة اي يي لل لل ل 2 لشن‎ 
ْ الهجوم العام ی‎ 
A E الرسول عه يناشد ربه چھومچچھو‎ 


7 
2 الملائکۃ 
لرو کے سے سے سے کی ی ہے 1 1 1 1 مو دی کے سے کی کے کی سے ہے کے سے سے می س کی کی کی س کی کی ی مھ یک کے یی کی ج یی 
ال المضاد 
ےج ۳ ا ور 9 میم شس مم ہہ ج یھ سیت 
5 يتسحب ع میدان القا! ا 
بالیس پ : 2 80پ ت دا وو ف واو اتف فوت وتوو 


0 2_5 
۰ || 
1 سح کی مہ سے سے سی ہے بيه ی ہے تھے ہے سے سے سی جیں میں تھ یں فی جن سی سی ہی سے می میں ع کیہ ھی میں سے سے ہے کے تھے یں سے ھں ج دی می بی سی می ھی اچ یک کک 


00 
صمود أبى جهل 2111 0 الك 
4 
مر ع رت ہم م م ممم مده 
2 هة 1 ای ا 
.و ائم الأعان ف هله المعر كة 
ر 2 211111105 لمعه ومن ممم وم وومةه مقف( 
جس أ a‏ ليما 5 
ہمیں نے سے سے نے تی سی بر یی ھی سے سے سی حي ہے ہی مھ سے حي یں یں سی تھ می ہی میں تی کہ داح بھی سی پمیر جك a‏ می بی بے دی e‏ می کی یی می یر 
۶ 7 
5 
مكة تتلق , نبا الهزعة 
: من ای ت ا ام ت ت ھام غ23« 02-1 ۶ك - “0 


المدينة تتلقى أنباء النصر ‏ .... 0999-۴" 


ا جیش النبوى يتحرك نحو 11 م 


وفودالتهكة .ل ادا حون ا و تک ور راس امد و د 
قضیة الأسار ى 090907 EES‏ 09۶999۰7 
القرآن يتحدث حول موضوع اع رک م س 

ازفا کس شر اع سد 


غزوة ہنی سلیم بالکدر می کا E‏ ےی ےاج ہہ وت جو مر ا وک سی تا 
مؤامرة لاغتیال النبى ری سے سس ات سے 


یی کے 
0 ۰ 
2 بی 2 000000000 ےر یی کے وج د ع قو درم عدم رسام 


م 
5 

د 3 مكيدة 1 Ê)‏ ا 

0 3 23 س کک کی سی سے سے ی سے مھ سی س س سے تھ مم س O E O E r u a aia a‏ 


50-5 0 0 
a‏ ينعضول ااا 
ا حصا ثم الت ثم الجلاء 
ل 2 9 00000 سی مھ سی مو ج مھ عر سے می مر ع سے سی س سی کی ےب سی ای سم اسب کی ا ا کے ر 
5 
وواق 7 
رو یی یم سیر یر می بر سے ہے سے ہیں سیر سیر میں ہیر ہیں جع یں یں سی سی یع تم" سے میں ہی یر ید جم سے ہے حر سیر ہے ہر ہے می میں یر مر ہج سے سے سے سے سے ہی ہی تع و مو 


ت3 


المرط ع 


١١‏ لك 


1 
٠‏ ذئ !آ 
و مر 0 + مھ ع مھ کے ہے ج سے کی سی مھ ہیی سے ہے س سے ی سے س س سے ہے سے مھ سے ہی سے سے مہہ جھے یں ہی حر سے سے سی کے سے ہی س 0ب0 می ہے 


2 
ہ ٠‏ 
ا۶ کب ٠‏ الاڈ ف 
3 بن بی 00000000 بے س سے فی کد ہی ی بے سم ام مد موا 


2 داعا ۰ 
٠‏ 
غروة بخران م مام uu‏ م محا .- .مس بب بی باب با OIE‏ م م ارات 
: 


کے 


8 55 
: 
یه يك ٠‏ حاو تة 
یہ ر 0000200۸ مم مس سے سب جاع جاع لاه قاع عدج عاج عاص 


غزو ق آل ی عاض ا 


استعذاد قریش لمع ركة ناقمة ۱ 
د فريس 7 کک س سی کک کے س کے سے کہ کس سرک ای س ہر سے فر س کے معو سے ےم مس سج 
0 1 


أ 
۶ 8ب 
قوام کرت ` سس وس سو وٹ سد 


ےرہ وه مس مھت 
الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو َ‫ 0+ 


استعداد المسلمين للطواریء ست 00ء ا تا م ا 
یق الیل فور الام مص سمي سو سوہ 
الجلس الاستشارى لأخل خطة الافاع ...يس سس سس سس سنہ 
تكتيب ا جيش الإسلامى وخخروجه إلى ساحة اقتال ددم 
فقو اط ےھت 71+" 


م 
| ت ير" أحد و المديئة : 
بيما بال ا o‏ ا 0 


- 3 3 
كرد عبد الله بن ابی وأصحابه سی شش شس عام سم ا 
بقايا الجيش الإسلامى إلى الكل مط و ا و 
حطة الدفاع 2 ص N‏ دن ا مت 
الرسول ئل ينفث روح العالا اشن و 
مناوراٹ سياسية من قبل قریش ممم ممم ممم ممعم 007 
جهود نسوة قريش فى التحميس ‏ مسمس ميمه 


٣ 


e 
9 
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القتال ف , بقية النقاط 
5 1 
فى بديه 0000007 a ae o a‏ واه سما اه ماه سه ماع مجاه مامه مه ورم عا ا عاك 
1 
507 
مص ع أسد الله حمز ٠‏ عبد المطلب 
هبن 0 0 نے نے سے سے سے سے سے سی سے تھے سے ہی ہیی سے سے سے سے یر کے بی سے میں سی کی تھے مھ سیر میں بی تھی می ا 
| 7 || مم 
3 ۵ وی کے ار برا کے سے س سے ا عن دااع صا سے کے يه دااع سی لد اح سے کے ده ع ذه ص س مدا جاح تس 
& 
mee 7 . 5 0 7۸‏ 
٠‏ أاحضا المرأة | مقارعة السيوف الد قة ۱ 
من 1 ل ر 7 وار 0 +- کت جیا کے کوس ر 
نصيب فصيلة الرماة فی ا مع رکة ۱ 
نصیب - ل ۵ فی س س سے سے سے ہے ھی سے ہے بے سے تھے تھے ےے ےے ےمم مس سے سے ددرت 
الم بمة تد ل با لہ 
زيمة تنزل با مش رکین 70 0 سش2 
3 ٍ 1 


غلطة الرماة الفظيعة 0089 جج 
ال بن الوليد يقوم بخطة تطويق ا جیش الإسلامى ساد 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق ‏ ر 
تبدد المسلمين فى الموقف 01118 0 رر می 
احتدام القتال حول رسول الله کت کی نرک رو سیر یر دو 
أحرج ساعة فى حياة الرسول عه ان امن موك رر 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول عله 09پ 
تضاعف ضغط امش ر کین تسار رر شش 
البطولات النادرة سے ا سر سو وو د سط م کے د 


إشاعة مقتل النبى عله وأثره على المعركة 117 


الرسول ته يواصل المع ركة وينقذ الموقف ‏ , اء aN‏ 


مدی استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة سس 
بعد انتهاء الرسول ملک إلى الشعب مامه 


شماته 7 سفيان بعد نهاية المعركة وحدیثه مع عمر و ا اه م ات 
مواعدة التلاقى فی يدر ل / مد سے 


اعت من موقق الف کون مد 000000007 
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۹ 
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ص77 9ہ" - 
جمع إلشىهداء ٹر کڈ ےو ش7 
:7 
الرسول عه يثنى على ربه عز وجل ویدعوہ سس سس 
الرجوع إلى الد هة + وو او اش اتال و 
الرسول عه فی المدينة نے نے نے ہے ہے نے سے سے ہے ہے ہے سے سیں ہے ہے سیر عم م f‏ ہی سام م سی سی میں نی عمو ع می کی میں ومع TOE‏ 


2 . 
عل ١‏ سپ 
یمیں سے سی س سے سے ييه سے س سے سے سے سی سے سی سی سے سے جاع ع ی اه جح ی کے سے عه اح اح جاح لاح ا لاح اح تحت 


"۶ 0 -: 0 


الحكم والغايات المحمودة فی هله الغروة : 0-0 وچجچو'-و ےس 
السرایا والبعو يكين خد الا ا ہر مس سیسات 


نے نے ہے ہے ہے سے ہے ے سے نے نیم سے ہے ہے یر سی سی سے سے ہی ہے مور یں بی ہیر سے سے ہی مہ بی نی می دیو یی و ہو یع یی ید یک 


پا لر : جیع 7 کے سے سے سے سے سے سی سے سے سے سے سے کی سے ی سے سے سے سے س سی 910:800 4 4) 


۷ 
۲۷ 
۸ 
۹ 
۹ 
٢ 
2.7 
۲ 
۲۳۲ 
2. 
۲۳۳ 
۳ 
۲۳٤٣ 
٤ 
۳۷ 
۴۸ 
A 
۳۹ 
۳4 
4 
25 
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ا الوضسورع أ الصفحة 
غروة نجد AS NEE‏ سار O e‏ 
١‏ 111111 یی 8۰ 
1 غزوة دومة الكتدل ممم ممم ممم ممصم سب سمه م سدم ۲٢۷ a‏ 
ْ ۱ غزرۂ الأحزاب 8 ٔ4 ٔ EN‏ 
غزوة بني قريظة ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یمام اوھ ۲۶۹ 

الدشاط العسكرى بعد هله الغروة 2 بت اسم 
١‏ سریامجیلین اة ال ۲٦۹۶‏ 
٠‏ غزر ا وی لياف ٠‏ سس م ل فی ۲۹۹۴۶ 
A I O OS‏ و" 
0 غزوة بى المصطلق أو غزوة المريسيع ۔۔۔۔ TE Se‏ و 
ا دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ‏ مم مم ممست رر N means‏ 
١‏ دور المنافقين فى غزوة بنى المصطلق ‏ سس ۶ ۶ 
١‏ - قول ا منافقین « لفن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منھا الأذل ا 

۲ - حدیث الإفك ا درے و ئگ تحت as‏ لاد 
وت والسر ايا بعد غزوة ار یسیع سے e‏ 


محاولة قریش ضد المسلمين عن الينت ۲ ت+0 سر ری ۲۷۷۸۶ 
تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامى ۷۹ 


المع 


0 


بديل يتوسط بین رسول الله به وقریش 0 تسس 


5 
0 
ر فريس کا عن کے کی کی تھ کی سے کی “ تدا سے جورم مو طاو قاط ا حاط کم و ا معطم ص می عرص ب فص اھ جر می می می کے عر می ہی خب ہی فد 


هو الذى كف أيديهم عنکم 7 "م9 
4 7 
و ان بن عفان سفیر | إلى ورد یم ۱ 1 بر سے سے کے کی سے سے سے سے سے ہی یر ی عم یر بی مد ہی نے سے می ہے پے سے بے سے ہی 0ك 


إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضران a‏ 


إبرام الصلح وبنودہ E ES‏ 


رد أبى جندل تی ا تب نات ات 2ت اس اپ پا ا ا پا EEE‏ ۲ 


النحر والحلق لعجا صرت لامو باع ا رش وش سر ری شش ماحد 
الإباء عن رد المهاجرات مھ کے تی رجف وا ا 


ماذا یپتمخض عن بنود المعاهدة 7 0" 
حزن السلمین ومتائشة عمر مع ابی ت اه اط ددع حجن جيرا دبع لاد دونه 
انحلت 3 زمه ة الْستفعفين د ما د ال یا دعم ده ور ناه عا عوط مجع عام عاك ا ظا 


إسلام أبطال من قريش ‏ سس سس سسجت 


المرحلة الثانية ( طور جدید ) سس مس زس سیت 
مكاتبة الملوك والأمراء ۴ئ0 0 7 
-١‏ الکتاب إلى النجاشى ملك الحبشة 9 ےن ان 


؟ - الكتاب إلى المقوقس ملك مصر ہو ا 


۴- الکتاب إلى كسرى ملك فارس a es‏ 


O 01007 الکتاب إلى قيصر ملك الروم  ۔۔۔۔‎ - ٤ 
ه -الکتاب إلى المنذر بن ساوى . 1[ وت‎ 


٦‏ - الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة مسر ہے 
۷۔ کتاب إلى ا حارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق 0 


۸۔ الکتاب إلى ملك عمان 1 2017 
النشاط العسکری بعد صلح الحديبية 99۹۶س مھ 
غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد ذا 


غروة حبر وادی القرى سس ات سر ماد رمك لد دم لدعم یه 


7 ۱ 
7 
سبب العزو اهاحر کے س اح هاا ا ا اا عا کیک کے اح اع کے احاح حا طاح شروش عا عاج ا عاج عاج 
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الخر رج إلى ححیہر 0000000007 -ب--: عا سک کا ر عد عاص م حال م ی ی ا 
٦‏ 
عدد ا جیش الا سلامى 07ص موس سس دص الت e‏ ا لغ 


: 
اتصال المنافقين باليهود 
قمیں با لے 0 تمس وش سی جم عاب جه دكت 
۱ 5 . 
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ظ ظ ۱ ۱ کک صو مع ع ہہ 
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ود 4 ۱ | | 4 مال میں ا 
0 ۱ سے سے ہے ہیی سی سد ا 
۱ ۱ ۱ س رٹ ری ممه 
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حر |الجيش الاسلا مبا غتته حالة هيبا 
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۲ ية ذات السلا‎ ١ 
سرد اس وک دو اد ماعط جا لكا عا ا مااع مم‎ 


سرية أبى قنادة إلى حضرة 1 اا ۸ھ 
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سبب الغروة SES RAS‏ رر ا ہ5۲“ 


ا لجيش الإسلامى يغادر مر الظهر ان إلى مكة مم ا ا ۳۳0 
قریش تباغت زحف الجيش الإسلامى E ATE‏ 


0 010ر رر کی کی رر یں 


لی ا e‏ ق Te‏ 


الجيش الإسلامى يدخل مكة ٣10177207ییَى-ى-۔ِ۔ُٗ"۱/]‏ 
الرسول تل یدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام الس اا 


مفتاح البيت إلى أهله م ھت 0 
بلال يؤذن على الكعبة 5000 ا ساوت يرن 


صلاة الفتح أوصلاة الشكر لوجم ود اتاد واس اوس ہہ ہو PE‏ 
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TT‏ مھت تسس ھ۶172 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الإحفاء س رر شر ہش 


الجيش الإسلامى یتحرك نحو مكة کک چو E‏ ا A‏ : 
ا جیش الإسلامى ينزل عر الظهران دس س ہت وس ہت ۲۲ 
أبو سفیان بین يدى رسو ل الله مإ م وا 


الرسول له يصلى فى الكعبة ثم یخطب أمام قریش ت ۳۳٣‏ 
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هادان شاب وال اكاب فين ہب سسشسسسمسنیت 
إسلام صفو ان بن أمية وفضالة بن عمیر ہت 
حطبة الرسول گنی الیوم الثاثى من الفتح مممسسمم ممم ممعم ممعم ممم 
تخوف الأنصار من بقاء رسول الله عله فى مكة سد ع ج جرد می سے 
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يا والبعرت : 
ا ۶ : 
ضلة القالة .د مضا د م سوه وي امام ات عاد رار بع ا 
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وق جلا س ررش م مم م سے تا ا 


الو شس ل و 


مجرب ا حروب یغلط ر 7-+ GES‏ 


سلاح استکشاف رسول الله یه ۔۔۔ 6 يي ا 
الجيش الإسلامى يباغت الرماة المهاجمین ممست مر 
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غزوة الطائف 22ص9999 ۰ئ 
قسمة الغنائم بالجعرانة کات می تد ا REO‏ 
الأنصار تجد على رسول الله مله عو ا 
قدوم وفد هوازن a a ae‏ سر جس 
شر را لاد ميد 000 

البعوث والسرایابعد الرجوع من غزوة الفتح ممما ری 
المصدقون الحعيرطة حو افده مر ENE SS‏ 
السرایا می سس رس سی 001 

غروةتبوك جح احاح احاح ا اصع صا صا کے سے سکس سے عات عا عاط ططاح 4+ متصمعہ Po)‏ 
سبب الغزوة جو پچوسجچجوشسعوسسھسھسشس سس سو وہ 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان مع OE SNe‏ 
الأعشاز الخاصة عن استعداد الرومان وغسان ٠‏ دب ا ا کی دی ا ودب ماب ب٣۵۷۳‏ ۳ 
زيادة حطورة الموقف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ۳0 سج 
الرسول ميه يقرر القیام یاقدام حاسم حسم سض O‏ 220 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان با م ی ا و ی ا 
المسلمون يتسابقون إلى التجھز للغرو . ۳ى ہ00 
ا جیش الإسلامى إلى ثبوك 90 ٴ9 یی 
ا لجيش الإسلامى بتبوك کے ید سرت 07 9ئ سی ارش2 ۳85 
الرجوع إلى المديئة 02 --- - - 0+ - 0 ا 


۲٢ 


| |ه ۰ 
ل ۵ پ7۶ مہم سس سس سدسم ی جد سج وو يسم ی 
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نزول القرآن حول موضوع الغزوة .تمہ 
بعض الوقائع المهمة فى 777727 سس 1 ۰+ 
حج أبى بکر ر ضی الله عنه ...سس سس وت 
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الموضسرع الصفحة 
آخر يوم من الحياة 121 1 1 A a‏ 
الاحتضار ا اا 
تفاقم الأحران على الصحابة A aaa‏ 
موقف عمر BAR SS O RS‏ 
موقف أبى بكر TG‏ ا یں 
التتجهيز وتودیع الجسد الشریف إلى الأرض تہ خی سح نو 2ھ 
البیت‌النبوی 11111[ 1 00000 
الصفات والأخلاق ہشیر 1 RE‏ 
جمال الخلق E‏ 
كمال النفس ومكارم الأخلاق ا ا و و E‏ 
بت المراجع 0 تر TAN‏ 
الفھرس ص- 7 A N‏ 
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